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دارالشروهق 


بين بدی الطبعة الجديدة 


من أن صدرت, الطبعة الأول لهذا الكتاب » قبل خمسة عشر عاما » والكتب 
والدراسات الى تتناول ظاهرة" «المد» الإسلامى و«الصحوة الإسلامية » d‏ عو وتعاظم یلفت 
الأنظار ويستدعى التأمل ويثير الانتباه .. 

فوطن العروبة وعالم الإسلام يشهد مدا إسلاميا متعاظا » وحول هذا المد الاسلامى تقدم 
المطبعة للقراء آلافا من الكتب التى يدور حديئها حول موقف الاسلام من قضايا الواقم 
الإسلامى ومشكلاته » وماذا باستطاعة الاسلام أن يقدم لامته کی تلبض لتواجه ما فرضه 
ويفرضه علیها أعداؤها الكثيرون ‏ ف الدالحل والخارج ‏ من التحديات AP‏ 

وی حضیم هذا الفكر » الذى تقذف به المطابع إلى عقول القراء » هناك سيل منهمر من 
الأفكار والاراء التى محاول آصحایا تقدیم الاسلام فى صورة «القيود الحامدة» التى تکبل 
العقل المسلم وتكرس ثبات الواقع الراهن البائس الذى يعيش فيه المسلمون !.. 

والأمر الذى لاشك فيه أن أغلب هؤلاء الذين يقدمون الاسلام فى هذه الصورة وعلى هذا 
النحوء ليسوا «هواة» » ولاهم من «ذوى النوايا المسئة» ... فذلك أمر مبيت ۰ وراءه 
إعداد وتخطيط ... فبقاء الواقع الإسلامى على هذا النحو من البؤس واطوان » واستمرار عزل 
جاهير الأمة عن مقدرات أوطانها وإمكانات هذه الأوطان » هو ثابة البقرة الذلول الحلوب 
التى تستأثر بلبنها قوى الاستبداد والحيمنة والاستغلال » من الداخل كانت هذه القوى أو من 
خارج هذه الأوطان ؟ ! .. 


وق یا هذا «الواقع الفکری > وتصديا لآثاره التى نشل فعاليات العقل المسلم 
وتجهض قوی الأمة وتبدد طاقائها › تتزايد أهمية الجهود الفكرية. الى تصحح «صورة 
الاسلام » فى عيون بنيه » والتی تنصفه عندما تکون المقارنة یه وبين غيره من الأديان ... تلك 
الحهود الى تقدم الإسلام GAL‏ .. دين الاستنارة .. والعقلانية .. ورباط الوحدة والتوحيد .. 


To: weew.al-mostata.com 


مقدمة الطبعة الثانية 


ف فرایر سنة ۲ م صدرت عن (دار افلال) » بالقاهرة » طبعة ضمت فصولاً من 
هذا الكتاب ۰ مع شىء من الاختصارات فى تلك الفصول . .. ولقد كنت عازماً يومئذ على 
تقدم هذا الكتاب الى القارئ العربى [SL Suis”‏ هو الخال ف الطبعة احديدة الق أقدّم ھا _ 
ولكن أزمة الورق قد حالت دون ذلك » فصدرت طبعته الأول J‏ نحو نصف الحجم الذى 
نقلمه اليوم بل القراء . 

ولقد كان الاستقبال الطيب الذى استقبلت به الطبعة الأولى حافزاً لى على التفكير فى 
إعادة طبعه كاملاً منذ ذلك التاريخ .. 
فعديد من حلقات الدرس والتثقيف ف المنظات الشبابية والتنظمات السياسية قد اختارته مادة 
للدرس والناقشة » بل وأجرى بعضها حول مادته الاختبارات والمسابقات , 

وعديد من البرامج الإذاعية التخصصة والعامة قد تناولته بالعرض والنقد والتعلیق الذی 
شارك فيه عبة من | لثقفين والمفكرين .. 

وعدید من الاساتذة والکتّاب قد تناولوه بالدراسة والتعليق ی عدد من القالات ف كثير ش 
من الصحف واحلات .. حدث ذلك فى احلات الشهرية > والتخصصة ‏ وایضاً ی 
الصحف الفقوية - مثل جريدة (المال ) التق تصدر ف مصر- وق الصحافة اليومية مثل 
(الجمهورية ) و (الأهرام ) .. الخ .. الخ.. ْ 

وإذا عر لى فى هذه السطور الت أقدّم بها للطبعة الجديدة من ( مسلمون ثوار) أن أقدم 
gale‏ من الكلات الطيبة ای تجسد ذلك الاستقبال الطيب الذى استقبل به هذا الکتاب » 
sh‏ أشير إلى ذلك المقال الكبير الذى كتبه عنه الأستاذ الدكتور حسين فوزی ف صحيفة 
(الأهرام ) وهو till‏ الذى اهت فيه يبحث بعض ال حوانب الخاصة بشخصية « العز بن عبد 
السلام ا 


مقدمة الطبعة الأولى 


ف أدبنا السیاسی الحديث » عندما وت مصطلح « الثورة » یقفز إلى ذهننا ذلك المضموت 
. الحدد الذى استقر لهذا المصطلح فى أحدث ار Lal,‏ فى التطبيقات الاجناعية 
المعاصرة > وهو : علم alas‏ تغييراً جذرياً وشاملاً » والانتقال به من مرحلة تطورية 
معيئة إلى أحرى AST‏ تقدماً مما یتیح للقوی الاجتاعية المتقدمة فى هذا احتمع أن lady deb‏ 
مقاليد الأمور فتصنع الحياة الأكثر ملاءمة وتمكيناً لسعادة ورفاهية الإنسان . 

والأمر الذى لا شك فيه أن هذا المضمون احدد لم يكن فى حسبان الذین استخدموا 
مصطلح « الثورة » فى محتمعنا العربى الاسلامی القديم > ومن ثم فإنه يعد إضافة عصرية 
أدخلها التطور الحديث ووضعها تحت هذا المصطلح » الذى عرفته لغتنا منذ قرون وقرون .. 
y‏ فالثورة » كانت تعی عند العرب » وق لغتهم > أشياء كثيرة Le‏ فى مقامنا هذا : 
« الحياج » »> و« الغضب » » و«الوثوب » ۰ و . دون أن تعنى كل مدلولات 
هذا الصطلح ف وقتنا الراهن . 

وهناك مصطلحات اعرف استخدمها العرب لعدد من « GL‏ » و « ال » القریبة من 
معی « الثورة » وأحدائها » ومن م فإن INL‏ اعتبار هذه المصطلحات مكلة ومتازرة مع 
مصطلح و الثورة » فى الدلالة على أكثر المضامين قرباً من مدلول « الثورة » فى لغتنا AIL‏ 
وعصرنا الحديث .. 

فكلمة « الفتنة » استخدمت قدياً بمعنى : الاختلاف والصراع حول الآراء والأفكار » 
وقيام الأحزاب والتيارات الفكرية المتصارعة » واستخدمت Gat‏ « الثورة » ۰ أى الوثوب » 
ووقوع الابتلاء والامتحان والاختبار وغییز الحيد من الردئ عن طريق الصهر ف حرارة 


7 " الأحداث والصراعات . | وی كلات وعئان بن عفان » رضى الله عنه إلى « معاوية بن Ul‏ 


. سفیان » عندما علم منه آخبار اجناع الفقراء من حول الصحابی الیل dlp‏ ذر الخقاری » © 


۱۳ 


مصر والشام والعراق » وبالذات ى عهد عغان بن عفان . 

Last ظل الدولة الأموية تقدّم لنا حياة غيلان الدمشق 5 ونضاله موقفاً ثورياً وفکراً‎ Gy 
تذل فى مناهضته لفكرا حبر وا لمبرية الذى يبرر المظالم ويدعو للسكوت عليها والرضى بها » وف‎ 
موقفه العملى أثناء مصادرة ممتلكات الأسرة الحاكمة » على عهد عمر بن عبد العزيز.: ثم‎ 
بحسد نا قة هذا الوقف الثورى عندما يقبض عليه » وتا کم » ویصلب.. فيتحول إلى‎ 
أسطورة فى الصبر والتحدى والقيام بواجبه الثورى حتى وهو على خشبة الطليب ؟1.‎ 


وف المشتمع الأندلسى وا مغر » عندما تسود الفكر الإسلامى مواقف الامام الغزالى ضد 
الفلسفة والفلاسفة يشن ابن رشد هجوماً مضاداً > وبقوم بثورة فكرية على جبية الفكر الفاسق 
والاجتّاعى » فيعيد للعقل العربی - الاسبلامی محده ومكانه ... ویدفع لذلك We be‏ من 
راحته وحريته وكرامته کأکر مفكر شهده ذلك التاريخ .. 


وى عصر الدولة الأيوبية والماليك .. يتقدم العز بن عبد السلام » من فوق أرضيه فكرية 
محافظة » أرضية المذهب الأشعرى ٠‏ ليقود نضالاً فكرياً ثورياً ضد الحمود .. وليقف محزم 
وصلابة ضد All‏ » والتفاوت بين الئاس ۰ وضد البدع والاحرافات .. وف سبيل الدفاع عن 
الوطن ضد الصليبيين والتتار . وليصارع الظلمة واتونة من السلاطين والحكام .. 

وق عصرنا الحديث ply‏ جال الدين الأفغانى للأدب السياسى الثورى عوذج الثاثر حيث 
توجد مبررات الثورة ودواعيها » ونمط الانسان الذی جعل من قلبه وعقله منزلاً الام الإنسانية 
فناضل فى سبيل البشر دون أن يربط نفسه ببقعة محددة من الأرض أو يتعصب لجنس ضد 
جنس أو دين ضد دين .. وعندما شهد ی عصره أن أكير الظواهر هی هجوم الغرب 
solar‏ على الشرق وهب حياته للدفاع عن هذا الشرق والانتصار لریاته ضد الاستعار 
asters‏ ۱ 


- 


كما يقدم الکوا کی 000000008 - فکرا ثورياً منظماً 
ف « القومية » و « الاشتراكية » و « اسلرية » يقف موقف الريادة فى فكرنا العربى الإسلامى 
الحديث .. 


وكذلك يصنع ابن بادیس- المفكر السلثى المستنير عندما يسهر على صنع الرجال 
ازاثریین الذين أعادوا إلى العروبة والإسلام 5 1 شعباً ووطناً أراد له المستعمرون الفرنسيون 
ولضارته ومکوناته الذاتية الابادة والفناء .. 


۱۹ 


فهم إذاً كوكبة من الأعلام . . من عصور مختلفة ء وبلاد مختلفة » ومذاهب فكرية مختلفة ٠‏ 
قد أحدثوا LUT‏ ثورية فى حقول وميادين مختلفة .. ولكن القسمة التى تجمعهم جمیعاً هى أنهم ‏ ' 
مسلمون .. وأنهم ثوار .. وهم بذلك مقيمون الدليل » أصدق الدليل » على استمرارية الثورة 
فى ale‏ أمتنا وحتمعاتنا . . بل على أن هذه الاستمرارية لروح الثورة ف أحشاء هذه الأمة Le}‏ 
< تقف فى مقدمة العوامل البى حفظت ها وجودها » فصدت موجات الابادة » واحتفظت ها 
بوحدتها فانتصرت على عوامل القزیق . 

وانه لأمر هام وضروری أن تکون حياة هؤلاء الأعلام وآثارهم الثورية فى عقولنا وقلوبنا 
ونصب أعيننا .. وبين یدی الیل الذی سينجز ما بدأوه » ويحقق الأحلام التى ناضل من أجل 
تحقيقها هؤلاء السلمون الثوار . 


دکتور 
محمد عمارة 


القاهرة ‏ فبراير سنة ۵۱۹۷۲ . 


عدل الكليفة الراشد عمربن اللتطاب ‏ وهو جوهر تشريعاته الاقتصادية وفكره 
الاجتاعى ‏ من آشهر المأثورات التى تحدث عنها تاريخ الإسلام والمسلمين على عهد ا.خلفاء 
الراشدين .. حتى لقد أصبح عدل هذا ALY‏ مضرب الأمثال » وواحدة من القضايا المسلمة 
والمتفق عليها ی هذا التاريخ . 

وحدل هذا العدل » فکرا وتطبيقا » تناثرت الکلات وتفرقت القصص وشاعت الحكم فى ' 
مصادر تراثنا » القديم منه واللحديث .. ومع هذا فإن الباحث المتأمل فى نهج عمر بن الطاب 
| بميدان العدل الاجتّاعى يشعر أن احال لازال مفتوحا » Selby‏ لاتزال ماسة لالقاء المزيد من 
الضوء والدقيق من التحديدات والتقيمات على قسمة العدل الاجتّاعى عند هذا | MAND‏ 

ی ذلك أن العدل الاجتاعى عند pe‏ بن الطاب ليس عرد عدل صحابی زاهد من 
صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم - > وإنما هو عدل خليفة ورس دولة وأمير للمؤمنين 
فهو لیس موقفا فردیا » وفکرا ذاتيا » واختبارا خاصا وإنما هو عدل دولة » وفانون مجتمع 2 
وتجربة أمة » "ؤسياسة امبراطورية كانت ا وأول وأقوى امبراطوريات العالم فى ذلك 
.التاريخ .. 


ني وعدل هذا الخليفة الراشد ليس كعدل غيره من الخلفاء ‏ کاب بكر الصديق مثلا- 
يمكن شالف معاند أن يرده إلى فقر الدولة وضيق إمكانيات المجتمع » الأمر الذى يدفع إلى 
. اختيار اللساواة فى القليل حكم الضرورات الماكمة .. ذلك أن عهد عمر بن ARE‏ هو 
الذى شهد فتح الفتوح > فبلخت حدود الدولة من الجزيرة والشام ثمالا إلى المن فى اطنوب » 
ومن فارس فى الشرق إلى الثمال الافريق غربا »> فضمت أودية الزراعة حول الانهار ؛ 


۲١ 


عبقرية تضعها ف مكان dle‏ بين تشريعات غيره من اللفاء .. 

وهذه العبقرية الملهمة ق التشريع قد برزت لدى عمر وعرفت عنه وشاعت بين المسلمين 
حت على عهد الرسول » عليه الصلاة والسلام .. بل لقد بلغت إلى اعد الذى جعل عمر 
يفكر » فيدرك الضرورة التشريعية » فيقترح على الرسول سن التشريع .. ثم لا يلبث الوحی 
ان يتزل بآيات القرآن الكريم مؤيدة ومزكية لما اقترح عمر بن الطاب هن تشريعات ! حدث 

ذلك فى مواطن كثيرة ۰ تحدثت كتب السنة النبوية وتفسير القران الكريم عن ستة منها : 

١‏ فالرسول » عليه الصلاة والسلام » یأخذ بيد عمر فيريه مكانا بالمسجد ارام » ويقول 
له : Han‏ مقام إبراهى » فيجيبه عمر » مقترحا : «أفلا نتخذه مصلى ؟» فيقول 
الرسول : 3 أومر بذ لك 1 ۱ ., فلم تغب شمس ذلك اليوم de>‏ الوحى ab‏ 
الكرية : (واتخذوا من مقام إبراهم مصی ”2 . 

۲- وقبل أن ينزل القران BL‏ «لسجاب » لنساء النق ۰ عليه الصلاة والسلام » اقترح عمر 
هذا التشريع على الرسول... ثم ينزل القرآن مؤيدا اقتراحه فیقول للمسلمین . یا أيها 
الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النی إلا أن يؤذن لکم إلى طعام غير ناظرین اناه ولکن اذا 
دعيتم فادخلوا BE‏ طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم کان. يؤذى النى 
فيستحى منكم » والله لا يستحى من الق » واذا سألقوهن متاعا فسألوهن من وراء 
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلويين) .99 . 

۳- وعقب انتصار المسلمين فى غزوة بدرء يقترح عمر قتل الأسرى من AT‏ الشرك ف 
قريش » ولكن الرسول يختار الرأى الذى حبذ اطلاق سراحهم لقاء فدية .. فینزل القرآآن 
مؤيدا رأى عمر » ومعاتيا رسول الله لاختياره رأى الانحرین ! ماکان لنی أن يكون له 
أسرى حتی يشخن فى الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 
حکم) ۱ ۱ 

5 - وف الوقفت من النافقین + والصلاة على موتاهم .. يذهب الرسول لیصلی على عبد الله 


بر البقرة : ۱۲۵ , (انظر : صحیح سا , ج 4 ص ۱۸۹۵ طبعة الحلى. القاهرة ستة ۱٩6۵‏ م . وانظ رکذللث : تفسیر 
البيضاوى ص 45 طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م . 


(۲) الاحزاب : ۳ رانظر : صحیح مس . ج 4 ص ۱۸۰۵ وتفسير البيضاوى ص CORY ۰ ۵٩۹۰‏ 


ر۳) الأنفال : ۱۷ ily‏ : صحيح سلم . ج 4 ص NANG‏ وتفسير الییضاوی ص ۲۷۲). 


۲۳ 


ابن ألى بن سلول » فيقول له عمر : « يا رسول الله » أتصلى عليه وقد نهاك الله ان het‏ 
عليه ؟ ! «فیجیبه الرسول : «لعا Got‏ الله فقال : (استغفر لهم أو لا تستغفر هم ؛ إن . 
تستغفر طم سبعين مرق) ۳ .. وسأزيدك على سبعين ٠!‏ .. فيتساءل عمر : «انه 
. منافق ؟ !» ولكن الرسول. يصلى على عبد الله بن al‏ بن سلول .. فيتزل قول الله 
سبحانه : Ys)‏ تصل على أحد مهم مات أبدا ولا تقم على قره) | ۲ 
0 — وعندما Gard‏ نساء رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عليه فى الغيرة » بتحدث عمرعن 
ان piace‏ يجعل اير فى طلاق الرسول هن » فينزل القران الكريم بقول الله 
: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله آزواجا خيرا منکن مسلات مؤمنات قانتات 
ore‏ عابدات itl‏ تبات وآبکارا ) ِ". 
٦‏ - وقصة التشريع الإسلامى مع تحريم الخمر » هی واحدة من المواطن التى سبق فیها عمر 
باقتراح التشريع ثم نزلت الآية الكريمة : (إتما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عنمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) , أ“ 
إذا .. فنحن هنا بازاء عبقرية تشر يعية متفردة ومتميزة » الأمر الذى يعطى المزيد من 
الأهمية والحجية والثقل لتشريعات عمر وتطبيقاته فى ساحة العدل الاجتّاعى بين الئاس .. 
ویکنی أن يكون هو المشرع الملهم الذى قال فيه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام : «قد كان 
يكون فى الم قبلكم محدثون ‏ «بضم المع وفتح الحاء وتشديد الدال مفتوحة .. أى 
=e‏ فان يکن ف e wl‏ أحد فان mon 1 cee a‏ 
a fom‏ اکر صلاحية للعطاء سه مها تخالفت و وتغایرت القرون .. قد 
يتغير الواقم وتتجدد التطبيقات ۰ ولكن عقلانية عمر وواقعيته تجعلنا جد ف منبجه وفكره 
عناصر خالدة أكثر من تلك التى نجدها عند الكثيرين . 
فالرجل الذى يطوف بالكعبة » ثم يقف آمام الحجر إلأسود ليقول : والله ‏ فى أعلم انك , 
(۱) التوبة: AS‏ ۱ 
(۲) التوبة : 4م eee‏ اتخ تل . ج٤‏ ص ۱۸۱۵ . 
۳( التحرم : : » (انظر: : صحيح مسلم . ج٤‏ ص ۱۸۰۵ ,هامش) . 
. (4) الائدة : ٩۰‏ رأنظر : تفسیرالبیضاوی . ص WA‏ . وصحیح مسلم بج 4 : هامش و ص ۱۸۹۵ ) . 
6 صحيح مسم bar,‏ ص 1458م . ۱ 
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ولقد طرحت هذه الفتوحات ء وما ادخلت ف حدود الدولة من ثغور احدقت ها PAE‏ 
واخطار » وما جلبته إلى العاصمة من أموال لا عهد للعرب عثلها » طرحت ضرورة أقامة هذا 
الهاز الاداری الذى ينظم هذه الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية للعاملين بهذه 
الامبراطورية » وهو اهاز الذى كانوا يسمونه (الديوان) .. 

ولا ۵ يكن فى تراث العرب الادارى ما يستفاذ به ف «تدوین» (الديوان)» ولا كانت 
ملامح «الدولة» العريية الاسلامية ف عهدی الرسول وأ بكر هى ثمرة للمجتمع GAL‏ 
الساذج والبسيط » فلقد كان ضروریا ان يستلهم العرب على عهد عمر ملامح هذا رالدیوان) 
من التراث الاداری فى حضارات الم التى فتحوا بلادها » وبالنات حضارق الفرس والروم 
والتراث الاداری لدی کل من الا کاسرة والقياصرة .. فهذه آمور تتعلق بالدئیا » وبناء 
الدولة ۰ ولیس فى القرآن ولا فى السنة ۰ ولا ف تراث العوب الاداری ما یسعف الشرع ورجل 
الدولة « فایتجه رجل الدولة العرنى المسلم » دوعا حرج » إلى تراث الآخرين کی بستلهم ' 
النظم التى تقتضی الضرورة والمصلحة وضعها . اذ فى تحقيق هذه المضلحة تحقيق الغايات 
السامية التى استهدفتها التعاليم الكلية والوصايا اتحملة التى يزخر بها القرآن الكريم .. 

وقصة عمر بن الخطاب مع «تدوین» (الديوان) کی هذا العیی الذى أشرنا إليه › 
«فجبير بن الحويرث بن نقيد «یروی : ان عمربن الخطاب استشار المسلمين ف تدوين 
الدیوان » فقال له على بن آبى طالب » تقسم کل سنة ما اجتمع إليك من مال » ولا تمسك 
منه شیثا . وقال lee‏ بن عفان : أرى مالاكثيرا يسع الناس ٠‏ وان لم حصوا » حتى تعرف من 
أحذ من ۸ يأحذ » خشیت أن ینتشرالامر- ( أى أن عليا وعغان كانا من انصار البقاء على 
بساطة وسذاجة جهاز الدولة القديم » ولا يريان ضرورة لتدوين الديوان ) فقال له الوليد بن 
هشام بن المغيرة : ياأمير المؤمنين > قد جثت الشام فرأيت ملوكها دونوا ديوانا وجندوا جنودا » 
فدون دیوانا وجند جنودا ء فاحذ بقوله » ! , ۲۳ , ۱ 


فعمر هنا قد Jeol‏ فى النظام الاداری للامبراطورية العربية الاسلامية شيئا مستحدثا ۸:. . 
تعرفه من قبل » ولیس هذا الشیء هو (الديوان) فحسب » ويل تجنيد الحنود » أى اتخاذ. 
At]‏ مهنة وصنعة يمتها البعض » أى تکوین جیش محترف لشتون القتال ؟ | 

La,‏ الذى صنعه عم ركان استجابة لضرورة طرحتها التطورات الحديدة فى الامبرا طورية 
)1( المصدر السایق . ج۲ ق ۱ ص ۰۲۱۲ ص ۲۱۰ . 


۳۸ 


dy‏ يشهدها عهد الرسول ولا عهد اخليفة الأول > ول جد عمر حرجا فى أن يصنع أشياء لم 
يشر إليها القرآن ولا تحدث عنها الرسول » ولا فكر فیها أبوبكرء ولااقتتع بها على بن 
Ul‏ طالب وعثان بن عفان فهى أمور مدنية تتعلق بالسياسة oe‏ التى تحكمها الصالح 
المتجددة gl‏ . 

ولم يكن التراث الادارى للدولة الرومية البيزنطية المسيحية هو فقط الذى استلهمه عمر فى 
«تدوين » (الديوان) وتجنيد الحنود » بل لقد استلهم فيه كذلك تراث الفرس المحوس » فى 
أقدم الصادر التى تؤرخ هذه الأحداث حديث عن قدوم ألى هريرة ‏ وكان عمر قد ولاه امارة 
«البحرين» إلى المدينة ومعه ۵۰۰,۰۰۰ درهم جمعها خراجا وجزية من سكان امارته « فقال 
عمر للناس : انه قد قدم علينا مال كثير » فان شئتم ان نعد لكم عدا وان شئتم ان نكيل 
لكم كيلا . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين . أنى قد رأيت هؤلاء الاعاجم يدونون ديوانا 
يعظون الناس عليه .. فدون (عمر) الديوان . )١(‏ 

وغير قضية «ندوین » (الديوان) وتجنيد انود » نجد أن شكل الدولة » بل والتسمية 
والمضمون المتعلقان برأس هذه الدولة قد استدعت التطورات الادارية احديدة طرحها 
للمناقشة من جديد .. فعندما توق الرسول » عليه السلام » كانت الدولة لا تزال فى دور 
البساطة » فاطلق على Gl‏ بكر الصديق لقب «خليفة الرسول » ۰ وكان هو الخليفة الأول » 
فكانت هذه التسمية خفيفة بسيطة هی الأخرى . وعندما مات أبو بكر لقب عمر ب «خليفة 
خليفة رسول الله » فأصبح الاسم | کثر طولا وادخل فى التعقيد ۰ وفكر القوم فيمن سيخلف 
عمر » وفيمن سيخلف خليفة عم وكيف أن الأسم سيطول إلى درجة المشقة على الناس فى 
نطقه وتدوینه » فضلا عن عدم لياقته .. وفكروا أيضا ‏ وهذا هام فى الالقاب السياسية 
والادارية الحديدة التى هى جزء من التراث السياسى والادارى لشعوب البلاد المفتوحة . cals‏ 
أصبح تراثها جزء أساسيا فى تراث الامبراطورية المفتوحة الخديدة فکروا فى القاب «الامارة» 
و«ال ملك ١»‏ .. فكانت شعوب البلاد المفتوحة ذات التراث السياسى «اللکی» تسمى عمر 
ملکا» وکا پروی «انس بن مالك » فان «اطرمزان» من فارس عندما رأى عمر بن الخطاب 
a asa ay‏ سنج رسول الله صل الله عليه وسلم . قال : هذا هوالملك te abl‏ 

بل لقد فكر عمر بن الخطاب نفسه فى ان پتخذ من لقب «الملك» لقبا له ۰ فنى رواية 


۲۱۸ المصدر السابق. ج ۲ ق ۱ ص ۰۲۱۲ ص‎ )١( 
. ۲۱۱ الصدر السابق ۳ ق ۱ ص‎ )۲( 
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محمد بن عمر 1B‏ قوله : «حدئیی» عبد الله بن الحارث عن ابيه عن سفیان بن ألى العوجاء ok‏ 
قال : قال عمر بن امتطاب : والله ما ادرى أخخليفة أنا أم ملك ۲ ! فان كنت ملكا فهذا أمر 
عظم ۰۱۱ وتمضى الرواية فتقول ان قائلا قال لعمر : ديا أمير المؤمنين » إن بینپیا فرقا » قال 
(عمر) : ما هو؟ قال : الخليفة لا بأعذ إلا حقا ولا يضعه إلا ف حق » فانت محمد الله 
كذلك » والملك يعسف الئاس dels‏ من هذا ويعطى هذا» فسكت عمر؟ !0۲ 

أى أن عمر سكت » yet‏ سكوت 6 dy‏ تشر هذه الرواية إلى أنه قد عدل عن ترذده 
هذا » ولا أنه قد حسم فى أمر اللقب الذى هو أولى به .. ولكن رواية أخرى تأتينا عن سلان 
الفارسى لتحكى حوارا دار بینه وبين عمر بن اخطاب حول ذات الموضوع . ومنبا نعلم أن عمر 
قال لسلان : «املك أنا أم خليفة ؟ ! فقال له سلان : إن أنت جبيت من أرض المسلمين 
درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته فى غير حقه فانت ملك غير خليفة ! » وتمضى الرواية فتقول : 
«.. فاستعير عمر !۲,۱ أى أنه اقتنع ob‏ لقب «الملك» مرتبط عضمون متميز بالظلم 
الاجتاعى » وهو مالا يليق بالا کم املسم العادل الذى كانه عمرين الخطاب , 

ونحن نعلم أن الامر قد حسم DEY‏ عمر واستسائه للقب « pal‏ المؤمنين» ‘ ونعلم أنه قد 
رفض لقب «الملك » وقال لا ححد اصهاره - کا بروی محمد بن سبرین - عندما اشم منه اله 
يريد ميزة من بيت الال : «اردت ان HT‏ الله ملكا خائنا MOVE‏ 

فهو اذا الاجتهاد .. قام به عمر عندما طرحت الحياة فى الامبراطوزية الحديدة مشكلاتها 
. المستحدئة .. وهو النظر إلى المصلحة الاقتصادية للأمة المرنبطة بقيمة «العدل» » والعدل 
الاجیّاعی على وجه الخصوص . 

ونحن لو ذهبنا نستقصی مواقف الاجتباد العمری SI‏ وقفها هذا GAL)‏ العظم » والتی 
تعاقت بالحياة الاقتصادية الحديدة والقضايا She VI‏ طرحتبا عليه الحياة » لوجدنا ذخيرة 
من المواقف اللاجتبادية مازالت حتى يومنا هذا صالحة کی تقوم بالنسبة لنا بدور العلم » نستفيد 
منبا الحرأة والشجاعة ۰ ونتعلم منبا كيف یز بين الجوانب الروحية والعقائدية ف الدين وبين 
جوانب التشريع فى الدولة المسلمة فلا تتحول التشر يعات إلى ظلال للاهوت والكهنوت AS‏ 
يربدها بعض Guill‏ بحاولون استخدام الدين ستارا لاشباع شهواتهم للسلطة » كا لا تتحول 
التشریعات إلى نطاق خارج gis‏ الكلية والوصایا السامية العامة التى جاء مها القرآن . 


Co ۲ ۶ ۱( ۰‏ الصدر السابق +۳ ق ١‏ ص ۲۳۱ ۰ ص ۲۳۱ ۰ ص ۲۱۹ , 
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لو ذمبنا نستقصی مواق الاجتباد العمرى التى نتعلم منبا هذا القييز ‏ لا الفصل - بين 
الدين والدولة » وهذه العلاقة لا وحدة السلطتين الزمنية والروحية - بين كليات تعالم الفرآن 
والاشکال الدنية التجددة دوما بتجدید الحياة .. فاننا واجدون الكثير والكثير. . 


العطاء بين الساواة والتفاوت 


كانت الفتوحات الإسلامية على عهد i‏ بكر الصديق تدور اساسا فى نطاق شبه By jd‏ 
العربية » ومن ثم كانت «الغنائم » محدودة لا تقارن بتلك التى تحصلت على عهد عمر من 
فتوحات فارس والشام ومصر.. وكان أبو بكر يوزع هذه «الغنائم» بالمساواة بين الناس ‏ 
بصرف النظر عن قرابتهم من الرسول أو بعدهم عنه » وبصرف النظر أيضا عن سبقهم إلى 
الإسلام أو تأحرهم ف اعتناق الدين الحديد . 

و تكن هناك نصوص دينية  GY‏ القرآن ولا فى السنة - هی التى حددت لای بكر 
هذه التسوية بين الناس فى العطاء » وإنماكان اجتبادا من ألى بكرف هذه القضية «المدنية» » 
غير الدينية ۰ راعى فيا قلة هذه « الغنائم » > ومن ثم فان القصود بالتسوية هنا اتاحة حد 
الكفاف الذی يحفظ للناس الوفاء بضرورات الحياة . فكان العدل يعنى فى هذا الموقف 
التسوية فى العطاء . 

ولا جاء عمربن الخطاب »> وفتحت فى عهده الفتوح وجاءت الأموال الكثيرة » 
و «دون» عمر «الدیوان» » الغى نظام «الساواة» الذى عمل به أبويكرء ووضع نظاما 
للعطاء تتفااوث فيه انصبه “الئاس 3 وجعل التدرج قاثما على دعامتين . 

الأولى : مدی القرب آوالبعد فى النسب » بالنسبة للرسول عليه السلام . 

'الثانية : السبق إلى الاسلام » ومن ثم النضال البکر نی سبیل دولته » أو التأحری اعتناق 
الدين الحديد » ومن ثم الساهية فى النضال ضده . 

وکان هذا الوقت الحديد اجتبادا من عمر دفعه إليه وضع اقتصادی ومای جدید .. 
SA,‏ لنا الصادر الاسلامية SH‏ ارحت هذا الوقف كيف «كان أبو بكر الصدیق قد سوی 
بين الناس فى القسم » فقيل لعمرق ذلك » فقال : لا اجعل من قاتل رسول الله » صلى الله 


۳۱ 


عليه ولم » کمن SE‏ معه | © وکیف قال عمر : «اث ابا بكر ری فى هذا الال رأيا ول 
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بل ونفهم نن :هذه الصادر صراحة ما يؤكد قولنا Gb‏ هذه المواقف إنما كأنت من وحی 
الاوضاع الاقتصادية » ومحكومة پالصلحة الق تقدرها الدولة » وانه لم تكن هذه السائل 
علاقة عضوية بأمور الدين .. بشهد لذلك ويقطع به إن عمر الذى رفضص نظام «التسوية» ف 
العطاء ۰ واستبدله بنظام التفاوت والقايز » عاد فى آحریات athe‏ عندما كثرت الاموال ‏ من' 
جانب — وعندما برزت الفوارق الطبقية وهددت قيمة «العدل» gi‏ استهدفها هذا Badd]‏ 
العظيم ‏ من جانب آخر- عاد فعزم على الرجوع إلى نظام «التسوية» فى العطاء ۰ فيروى 
«أبويوسف» عن عمر أنه «لا sh‏ المال قد كثر قال : لن عشت إلى هذه الليلة من قابل. » 
(أى من العام القادم) لاقن أخرى الناس بأولاهم Se‏ كوتوا قالطا سرام :> 
وقوله : «لن عشت إلى هذا العام المقبل لا لقن آخر الناس بأوهم حت يكونوا بيانا واحدا » » 
أى شیٹا واحدا . وعلی حد قول أن عبید القاسم بن سلام فإ أبا بک رکان یسوی بين الناس فی 
العطاء 6 ثم فاضل بینهم عمر » ثم جاء عنه شیء شبيه «بالرجوع إلى رأى ألى بكر , ^ 
ویروی «زيد بن أسلم» عن ابيه فيقول : « معت ER‏ پقول : والّه لان بقیت إلى 
الول لاقن آخر الناس باوفم » ولا جعلنهم رجلا واحدا» ‏ .. ولان بقيت إلى الحول 
لالحقن أسفل الناس بأعلاهم» . ويؤكد قولنا : إن السبب فى هله التغیرات فى تلك 
التشريعات الاقتصادية والاج‌اعية [عا كان الوقف الالى » يؤكد ذلك رواية إسحاق بن 
حارثة بن مضرب عن عمر قوله : أن عشت حتی یکثرالال لاجعلن عطاء الرجل المسلم ثلاثة 
الاف» . 259 وقوله أيضا الذى يرويه أبو وائل : لو استقبلت من امرى ما استدبرت لأحذت 
فضول أموال الأغنياء » فقسمتها على الفقراء» “ 


.۲۱۳ المصدر السابق . ۳ ق ۱ ص‎ AY) 

)7( کتاب cURL‏ لألى يوسف. ص "4 , طبعة المطبعة السلفية سنة ۱۳۵۲ ه , 

() المصدر السابق ص 45 , 

(4) (الأموال) ص ۳۷۵ , طبعة القاهرة سنة 1554م , 

(5) طبقات ابن سعد ۳ ق ۱ ص ۲۱۷ . 

() المصدر السابن جد" ق ۱ ص ۲۱۷. 

(۷)" الطبری (التار پخ ) tar‏ ص ۲۲۱ (احداث سنة ۲۳ هع طبعة دار العارف.-- القاهرة ٠,‏ 
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فعمر قد حالف أبا بكر » لاسباب مالية واقتضاذية » ثم عزم على العودة إلى مرقف Ji‏ 
بكر » لأسباب مالية واقتصادية واجعاعية » دون ان يحاول أى منهیا الربط بين أى موقف من 
هذه الواقف الدنيوية المدنية وبين الدین . 


نصيب الرسول ونصيب قرابته من الغنائم 


فى القرآن الکرم آية حددت المصارف الى تصرف فیا أموال «الغنائم » الى «يغنمها» 
السلمون » يقول الله فيها . (واعلموا LET‏ غنمتم من شیء Ob‏ لله خمسه وللرسول » ولذی 
القربى » واليتامى » والمساكين » وابن السبيل » ان oF‏ آمنتم بالله وما آنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان > يوم التق الجمعان ly‏ على كل شىء قدير) * .. فكان أربعة أخماس الغنائم يوزع 
على الفاتحين » والخمس اسلنامس بوزع فى خمسة مصارف : الرسول ۰ وقرابته » والیتامی » 
والمساكين والغرباء من أبناء السبيل .. فلا توف الرسول اجتهد اخلفاء : أبو بكر وعمر وعیّان 
وعلی » lly‏ اجتبادهم على أن الموقف ازاء هذا النص SLA‏ بعد موت الرسول ۰ Hee‏ 
عنه وقت حياة الرسول فقسموا هذا النمس إلى ثلالة أقسام هی لليتامى » والمساكين » 
وابن السبيل > والغوا خمس الرسول وخمس قرابته » ورفضوا أن يحل ا خليفة محل الزسول ى 

. أذ خمسه » ما يوحى بان سلطان الرسول وسلطته ومن ثم حقوقه هی نوع خاص واستئنائى 

وغبر قابل للميراث » كا رفضوا أن بظل حمس قرابته لآل cay‏ أو أن يتحول هذا الخمس 

إلى آل بيت الخليفة .. ويروى «أبويوسف» عن عبد الله بن عباس : «ان امس كان ف 

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) على خمسة اسهم : لله وللرسول سهم » ولذی LA‏ 

سهم » ولليتامى والسا کین وابن السبيل ثلاثة أسهم » ثم قسمه أبو بكر وعمر وعمّان على 

ثلاثة أسهم > وسقط سهم الرسول وسهم ذوى القرى . وقسم على الثلاثة الباق . ثم قسمه 

على بن أبى طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعان» ۲ 

کا يروى أبو پوسف أيضا عن «الحسن بن محمد بن الحنيفة » ¿ كيف كان هذا الأمر من 
مواطن alge Vly COLI‏ فلقد «اختلف الناس بعد وفاة الرسول ۰ صلى الله عليه وسلم ف 


. ٤١ : آية‎ SY سورة‎ )١( 
. ١9 كتاب التراج . ص‎ )۲( 


۳۳ 


هذين السهمين : سهم الرسول عليه الصلاة والسلام » وسهم ذوى القربی . فقال قوم : سهم 
الرسول للخليفة من بعده وقال آخرون: سهم ذوى القریی لقرابة الرسول عليه السلام» وقالت 
طائفة : سهم ذوى القربى لقرابة الخليفة من بعده فاجمعوا على ان جعلوا هذين السهمين » فى. 
الکراع "“ والسلاح “ .. أى أنه قد استقر الرأى والاجتهاد على «تأمم» هذين القسمين » 
وضمها إلى الأموال اخصصة للمصالح العامة فى الدولة » وا كد هذا الاجتهاد على قسمة 
« مدنية » السلطة بعد الرسول عليه السلام 0 عندما آبعد شبة وراثة الخليفة لا للرسولى » وحلول 
قرابته محل قرابة الرسول وذلك بعد ان نى استحقاق قرا بة الرسول من بعده لما كانت تستحقه 
ف حياته بسبب ظروف اقتصادية تحملتها ی سبيل الدعوة الحديدة قبل ان تستقر دولة هذه 
الدعوة , 


الموقف من تمللك الأرض الزراعية 


على ان أنحطر المواقف الى واجهت عمر بن UL‏ » وهو یرسیی القوایعد الاقتصادية 
Lele,‏ للاسراطورية SLT‏ » كان الوقف حيال الأرض الزراعية > الواسعة والغنية › 
I‏ فتحتها جيوش العرب المسلمين ف المشرق : العراق » وفارس ؛ وف المغرب : مصرث وف 
الشمال : الجزيرة والشام ,.. فلقد ادرك عمر بن الخطاب ان فتوحات دولته لن تمتد ف 
المستقبل al‏ إلى ما هو ابعد كثياً من هله دود ای امندت لايا ¢ ومن ثم فان هذه 
الأرض lat!‏ ترويها انهار «النيل » و «بردی » و « دجلة » و «الفرات » هی الثروة الرئيسية 
re)‏ هذه الامبراطورية . حاضرا: ومستقيلا , 
م نظر الرجل إلى نصوص القران » وإلى تطبيقات الرسول ومن بعده gl‏ 6 فاذا 
النصوص والتطبیقات جمیعها تعتبر هذه الارض المفتوحة « فیثا » أفاءه الله على الفاتحين » ومن 
ثم فان اسلکم هو قسمة هذه الارض با علیها ومن فيها من الفلاحين بين ا منود والفاتحين ؟ | 
أى.أن القرآن والسنة يقضيان بتمليك هذه الأرض للجنود الفانحين ملكية حاصة » وبتحویل 
شعوب هذه البلاد المفتوحة ‏ وبالنات الفلاحين ‏ إلى عبيد أرقاء لمؤلاء اند الفانحين ؟ ! 


, الكراع هنا معتاها : اليل‎ )١( 
. ۲۱ كتاب الخراج ص‎ ۲) 


ولقد رفض عمر بن الخطاب هذا الموقف رفضا قاطعا .. وقرر ان الوضنع الحديد يطرح 
قضية جديدة 6 وانه لابد من الاجتاد لاتخاذ موقف جديد بستند إلى تشريع جديد .. وخاض 
هذا الخليفة on‏ صراعا عنيفا ضد أغلبية الصحابة وضد ايوش الى فتحت هذه البلاد 
حى انتصر » فى النهاية » على كل المعارضين .. 
وقبل ان نعرض لوقائع هذا الصراع «الاجتاعى ‏ الاقتصادى» » بحسن أن نبه إلى أن 
دوافع عمر بن الخطاب إلى اتخاذ موقفه المتقدم هذا م تكن كلها نابعة من إبمان الرجل بالعدالة 
| لاجوّاعية كقيمة مثالية محردة » فعمر لم يكن المثل الحقيق لفقراء القوم » لا قبل إسلامه 
ولا بعد اسلامه » وإ عا كان مثلا للطبقة الوسطى فى احتمع القرشى المتميز فى شبه المزيرة 
العربية .. وحتی نقطع الطريق على الذين صلو شم الجدل فى ذلك » نقول : إن عمر نفسه هو 
الذى يقرر لنا هذه الحقيقة الاجهاعية والطبقية » فهو يتحدث عن حقوقه » كأمير للمؤفنين؛ فى 
بيت مال المسلمين فيقول : انها «حلتان : حلة فى الشتاء » وحلة فى الفيظ + وما أحج عابه 
واعتمر من الظهر (الدواب ) وقونی وقوت اهل كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ؛ 
ثم أنا بعد رجل من المسلمين cot,‏ ما أصابهم ۱ ۲ .. فلا التعلق بقيمة العدالة 
الاجاعية » بمعناها المحرد والمثالى : ولاكراهة ان تتحول هذه الشعوب الفارسية والشامية 
والصر ية إلى آرقاء ۰ هی کل الأسباب الق وقفت وراء «ثورة» عمر بن lla!‏ على ماکان 
براد ob,‏ الأرض وهؤلاء الناس من الاقتسام والاسترقاق .. وإتما كانت الضرورات 
الاقتصادية تلعب دورا هاما فى مجموع الأسباب ای جعلت عمر يقرر أن تصبح هذه الأرض 
وانهارها وقفا على بيت المال » للدولة « ملكية الرقبة » فيها » وان تظل بأيدى فلاحیها »لهم فيها 
«ملكية النفعة » نظير «الخراج » الذى یدفعونه عن مساحتا .. وان يظل هؤلاء الفلاحون 
احرارا يدفغون «الحزية» التى تضیف مصدرا من مصادر تمویل بيت الال » مع «اراج» 
وذلك بدلا من أن تتحول کل هذه الثروة الزراعية والبشرية إلى ملكية خخاصة ينفرد با وبالقتع 
بشمراتها الحنود الفاتحون .. رأى عفر ذلك .. ورأى فيه المصدر الرئیسی لالية الدولة » ولقيامها 
بنفقائها المدنية والعسكرية » سواء فى عهده أو فیا سيل عهده من عهود .. 
ولقد كان موقف عمر هذا ٠‏ الذى يمثل تخبیرات جذرية فى أمر استقرت عليه الدولة . 
الإسلامية واستندث فيه إلى نص قراتى .. كان هذا الموقف Ute‏ «الثورة» فى الاجتباد 
والتشريع والتطبيق .. ویکنی أن نورد هنا بعض التصوص التِى ارخت لهذا الحدث الکبیر حتى 


نز (۱) طبقات ابن سعد جام ق١‏ ص NAS‏ 


و 


ملابساته وما اعترض سبيله .. يقول «آبو يوسف» : «.. حدثیی غير واحد من علماء أهل 
المدينة قالوا :لا قدم على عمر بن المنطاب جيش العراق ۰ من قبل سعد بن أنى وقاص شاور 
أصحاب محمد » صلى الله عليه وسلم + فى قسمة الارضين التى أفاء الله على المسلمين من أرض 
العراق والشام .. فرای عامتهم (أى dale‏ الناس) ان یقسمه .. وسأل بلال (بن رباح ء 
الصحایی الشهور) وأصحابه عمرین الطاب قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام ؛ 
وقالوا : أقسم الارضین بين الذين افتتحوها كا تقسم غنيمة العسکر . , وان أصحاب رسول 
الله ٠.‏ صل الله ade‏ وسلم » وجاعة من السلمین ارادوا عمربن الطاب أن يقسم الشام کا 
رن ی عليه وما و كان لخاد لزان عليه ذلك الزبير بن العوام 
وبلال بن رباح .. وكان Gh‏ عبد الرحمن بن عوف ان يقسمه , فا الأرض والعلوج 
(الفلاحون الفرس) إلا ما أفاء الله عليهم .. ولا افتتحت أرض مصر بغير عهد » قام الزبير ٠‏ 
فقال : يا عمرو بن العاص © أقسمتها .. کا قسم رسول الله ۰ صل الله عليه وسلم ء 
حيار ,, ) . 


وأمام هذه bt‏ العريضة التى ضمت اند الفاتحين الذين تطلعت نفوسهم لأرض مصر 
والشام والعراق وانبارها وفلاحيبا » كا ضمت الصحابة الذين ارادوا التطبيق Ut‏ للنص 
القرای الذى اعتبر مثل هذه الأرض وانبارها « فیثا » افاءه الله على الفاتحين لهم أربعة انهاسه 
تقسم بينهم كا ارادوا التأسی با صنع الرسول بأرض خبير فى شبه الحزيرة العربية .. 


آمام هذه الجبية العريضة وقف عمر ومعه قلة من الهاجرین الأولين فهم عؤان بن عفان 
وعلى بن أب طالب وطلحة وابن عمر.. وتصدى عمر شذه Atl‏ العريضة » وقال لهم : 
«ما هذا برأى .. ولست أرى ذلك .. والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل SV)‏ كبير 
نفع ) ۰ بل عسى أن يكون كلا ر عبئا ) على المسلمين ۰ فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها > 
وأرض الشام بعلوجها » فا يسد به الثغور ؟ وما يكون للذرية والارامل بهذه البلد وبغيره من 
أرض الشام والعراق ؟؟ .. تقد اشرك الله الذين يأتون من بعدكم فی هذا الفيىء ۰ فلو قسمته 
م يبق لمن بعدكم شىء ۰ ولن بقیت ليبلغن الراعى يصنعاء نصيبه من هذا الفيىء ودمه فى 
وجهه (أى دون أن يطلب) .. ( ولو قسمته بيتكم ) اذن اترك من بعدكم من المسلمين لا شىء 
شم .. فكيف أقسمه لكم › وأدع من SL‏ بغير قسم ؟ 1..» 


ولكن هذه الحجج النطقية والاجغاعية والاقتصادية التى ساقها عمر لم تقنع القوم » فقالوا 


۳ 


له y‏ اتقف ما أفاء الله علینا بأسيافنا على قوم لم حضروا وم يستشهدوا ؟ ! ا 
آبنائهم 2 محضروا * | ۱ . 

وکان واضحا من هذا الحدل.. وتلك الحجج التبادلة أن انصار قسمة الأرض MEV‏ 
والفلاحين يقفون إلى جانب «الفرد» الفاتح . . ly‏ بقف عمر إلى جانب «موع » الامة 
بأجیاها اللتاضرة والمستقبلة.. «فالفرد» هو المنطلق والهدف عند هؤلاءء و«الخاعة» 
و «الدولة» هی المنطلق والحهدف عند أمير المؤمنين .. 


ول تحسم هذه المج الوقف ANE‏ 
درأى » .. فالقضية حلاف فى « رأى ۰ وإزاء هذا الخلاف طلب القوم من عمر أن يستشير 
ويحتكم إلى من يوثق فى رأيهم من رژوس القوم بالمديئة .. «فاستشار المهاجرين الاولين ٠‏ 
فاختلفوا .. » فقرر العدول عن استشارتهم إلى استشارة رؤساء الانصار » حيث أقام مم 
ما يشبه ة التحكي العليا » وذلك انه «ارسل إلى عشرة من الأنصار » خخمسة من الأوس 
وخمسة من الخزرج » من كبرائهم واشرافهم ء > فليا اجتمعوا .. قال لمم : الى لم ازعجكم إلا 
لان تشتركوا فى آمانتی فما حملت من أموركم » فانى واحد كأحدكم » وانتم اليوم تقرون 
باق .. حالفیی من خالفنى ووافقنى من وافقتی » eee‏ اه 
معکم من الله کتاب ينطق GLY‏ ؛ فو الله لن كنت نطقت بأمر اریده ما اريد به إلا الق . 
قالوا : قل نسمع يا أميرالمؤمنين . قال : قد gat‏ كلام حؤلاء القوم الذين زعموا انى اظلمهم 
حقوقهم ۰ وای أعوذ بالله أن اركب ظلا › ولكن رأيت ان لم Ge‏ شىء يفتح بعد أرض 
کسری ‏ دهعتم اله hel‏ ور 2ج وعلوجهم 3 فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله . . 
وقد رأيت أن أحبس (أى أوقف) الارضین بعلوجها » واضع عليهم فيا الخراج ۰ وف رقابيم 
الحزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذرية » ولن Sb‏ من بعدهم . أرأيتم هذ 
التغور » لابد لها من رجال يازمونها » أرأيتم هذه الدن العظام » كالشام والجزيرة والكوفة 
والبصرة«ومصر » لايد نما من ان تشحن ath‏ اا ا 
BI‏ قسمت الارضون والعلوج ؟ !» . 

» كت ی اکم باب رای عم رل له جميعا : «الرأى رأيك‎ ae 

ما قلت ورأيت ۱۱ » وب الک حي ازع + وانتصر موقف عمر » فکتب إلى سعد بن 
أبى وقاص ۰ فاتح العراق : «أما بعد . فقد بلغنى کتابك » تذکر فيه أن الناس سألوك أن 
تقسم بينهم pres lee‏ » وما أفاء الله علييم ؛ فاذا أتاك GES‏ هذا فانظر : ما جلب الئاس عليك 


۳۷ 


به إلى المعسكر من كراع.ومال فأقسمه بين من حضر من المسلمين وائرك الارضين والانهار لاما 
ليكون ذلك ف أعطيات المسلمين فانك ان قسمتها بين من حضر لم يكن أن بعدهم شىء؛ . 

وكتب إلى عمرو بن العاص ۰ فاتح مصر . «.. أن دعها (أى الارض دون قسم) حتی 
يغزو منها حبل احبلة » (أى اجنين فى بطن آمه) .. ویعلق أبو عبيد القاسم بن سلام على ذلك 
فیقول : «اراه آراد أن تکون فيا موقوفا للمسلمين ما تناسلوا ؛ برثه قرن عن قرن » » (أى 
جيل عن جیل) ۲۱ 


وحن نرید أن نتبه فرة ثانية إلى أن الدوافع الاقتصادية Relea Vp‏ هى SI‏ كانت حاسعة 
ف انخاذ عمر بن lh!‏ هذا الوقف الاجّاعی والاقتصادی التقدم » ولیست النصوص .. 
وان كان يبدو لنا أن الرجل كان حريصا على أن يقدم نصا قرآنيا لأولئك الذين تحصنوا فى 
معارضته بالقران ۰ فهو لم يقف مثلهم عند قول الله سبحانه ( ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول .. ) الاية . 


وإنما استمر يناو حی بلغ قول الله سبحانه « والذين جاءوا من بعدهم .. ) إلى آخر الآية » 
وقال : « قد وجدت حجة فى ترکه » وان لا أقسمه ۲۱1 ». نقول ذلك OY‏ قول الله 
سبحانه ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاحواننا الذين سبقونا بالاايمان 
ولا تحعل ف قاوبنا غلا للذين آمنوا > ربنا انلك رؤوف رحم ) .. نقول : أن هذه الاية يسهل 
على أنصار تقسیم الارض بين فاتحيها ان یثبتوا عدم ارتباطها ببذا الوضوع ! . 


والأمر الذى يقطع بان العوامل الاقتصادية والاجتاعية هی التی كانت الاساس فى موقف 
عمر هذا » وق تشريعه «الثورى» الذى wel‏ به «ملكية الرقبة » odd‏ الأرض » هوان عمر 
ذاته كان قد فكر فى تقسم هذه الأرض بين فاتحیپا » ولكنه بعد دراسة مؤسسة على احصاء 
عدد الحند ومساحة الأرض وعدد الفلاحين المعرضين SN‏ عدل عن التقسم إلى 
«التأمي» .. وحن jas‏ هذا الدلیل القاطع عن ul‏ يوسف الذى پروی agg‏ بن اسحق 
عن حارثة بن مضرب عن عمر.بن الخطاب انه أراد أن يقم السواد (أرض العراق ) بين 
المسلمين » فأمر بهم أن بحصوا » فوجد الرجل يصيب الاثنين والثلائة من الفلاجين » فشاور 
(A)‏ راجع فى كل هله النصوص کتاب الفراج) GY‏ يوست ص ۰۱۳ ۷6 ۲۵ ۲ ۲۷ و۳ 

أمو الأموال) UY‏ عبيد القاسم بن سلام ص ۰.۵۷ ۵۸ طبعة القاهرة سنة ۱۳۰۳ ها. 


(۷) كتاب اساج ص ۰۲۰ ۲۷ ۰ ۳۵, 


۳۸ 


. أصحاب عمد » صلى الله عليه وسلم + فقال على ( بن أبي طالب ) : دعهم یکونوا ۰ ٠‏ 
للمسلمين 1 58 م () ۱ . 
ودليل آنعر يرويه أبويوسف أيضا عندما يقول : « بلغنا عن de‏ بن Gl‏ طالب أنه قال : 
. ولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بینکم. ۱ » فعلى الذى اشار على 
عمر بعدم قسمة أرض السواد » وناصر موقف عمر هذا ضد معارضيه » لم يكن موقفه هذا 
نابعا من الاستناد إلى نص قرآنی أو حجة دينية » بدليل أنه عندما تولى الافة لم يمنعه من 
قسمة أرض السواد بين المسلمين إلا خافته ان « يضرب بعضهم وجوه بعض » أى الا الصراع 
الاجټاعی الذى اراد اجتناب تصعيده .. وهو سيب ele‏ يؤكد ان الدوافع الى قادت 
إلى هذه المواقف كانت فى الأساس دوافع اجتاعية واقتضادية حکت مواقف هؤلاء الرجال 
العظام فى هذه التحولات الاجتّاعية الى سجلها هم التایخ . 


مصدر التشريع لضريبة الأرض 


وموقف آآخر من المواقف الاقتصادية ای سسجلتها التشر Coby‏ الاقتصادية العمرية ف عهد 
aly‏ الامبراطورية العربية الإسلامية » يسجل هو الاخر ذلك «الطابع المدنى» الذى طبعت به 
اركان هده الدولة الاسلامية .. ويتمثل في المصدر الذى استلهنم منه عمر بن الخطاب 
التشریعات والنظم الضرائبية gi‏ قررها على الأرض المفتوحة . 

فلقد كانت الضرائب على الأرض تعرف لنظمها يومئذ نظامان. اساسيان يسمى أحدها 
نظام «المقاسمة» » ويعتمد على اخذ حصة ونسبة مقررة من الحصول بصرف النظر عن 
«المشاحة» المتزرعة'» وبصرف النظ ركذلك عن جودة الانمار أو عدم جودته .. ويعرف الثانى 
بنظام المساحة ويعتمد على تحصیل قدر معين على الساحة المعينة من الحصول المعين .. 

وکانت. الدولة الفارسية قبل عهد. «كسرى بن قباذ» (انوشروان) (اثاه  OVA‏ م) 
تعتمد نظام المقاسمة » ولا جاء «كسرى انو شروان) أجرى اصلاحات اقتصادية حققت بعض 
العدالة النسبية » وهى الاصلاحات الى جعلت العرب بصفون هذا الك بصفة «العدل» ۰ 


)۱ کتاب الخراج . ص ۳۹ , 
(۲) الصدر السابق . ص ۳۷۰۳۹ . 
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وجعلت الرسول — عليه السلام ‏ يقول عن نفسه : «ولدت فى زمن الملك العادل كسرى !» . 
وكان من آهم اصلاحات كسرى الاقتصادية استبدال نظام «الساحة» بنظام «المقاسمة ».. 
وعندما فتحت الحيوش العربية الإسلامية هذه الأقطار » ودخلت هذه الأرض ف تبعية 
بيت مال المسلمين » كانت تشریعات کسری أنو شروان » وهی التى عرفت باسم «وضائع 
كسرى» ۰ هی المصدر الذى استلهم منه عمر بن القطاب تشریعاته الضرائبية على الأزرض 
الزراعية .. فأقر عمر ١‏ وضائع كسرى» المتعلقة باعيّاد «الساحة» معيارا لتحدید الضريية على 
هذه الأرض .. ويقول «الاوردی» فى كتابه (الاحكام السلطانية) «وجرى (عمربن 
الخطاب) فى ذلك على ما استوقفه من رأى كسرى قباذ» 27 .. وظل هذا النظام الذی 
استعاره عمر بن الخطاب من تشریعات الدولة الفارسية المحوسية معمولا به زمن الخلفاء 
الراشدين » وبی أمية > coy‏ خلافة «المهدى» العباسی » الذى عاد gal qt‏ 
. للأرض الزراعية إلى نظام القاسة ۲۳ , 
ومکذا تؤكد هذه القسمات الى عرضناها للحياة | لاقتصادية - وخاصة فى میدان الأرض 
. الزراعية على عهد الفترة التأسيسية للامبرا طورية العربية الإسلامية .. تؤكد هذه القسمات على 
الطابع Gull‏ هذا التنظم الاقتصادى الذى قام فى هذه الامبراطورية » كا تحدد طابع العلاقة 
بين حركة الاجتباد والتشر يع وبين الأسس العامة والمبادئ الكلية التى جاء بها القرآن الكريم فما 
يتعلق نحياة الناس وتنظم دنياهم .. کا تبرز الدور المتميز وغير العادى الذی لعبه الخليفة الثالى 
عمر بن الخطاب .. ذلك الرجل الذی مازالت عقلانیته - وخاصة فى أمور الدولة والحكم - 
فى حاجة إلى من ينفض عنها غبار التاريخ ! 


العدل بين الحاكم واسکوم 


م يؤلف عمر بن الخطاب كتابا يتحدث فيه عن نظريته ومذهبه فى العدل الاجیّاعی بين 
الناس .. ولكنه ترك لنا ی صفحات التراث كلات متناثرة ». عبر مها عن ارائه فى الواقف 
الحتلفة والناسیات المتعددة » نستطیع أن نستخلص Ble‏ إذا نحن تأملناها وربطناها ` 
)1( الاوردى (الأحكام السلطانية) ص ۱6۸ طبعة القاهرة ستة ۱۹۷۳" 


۲2 الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ؛ للدكتور محمد ضياء الدين الريس .ص ۷١‏ ؛ ۰ , طبعة القاهرة سنة 
۱ م. 


علابساتها ومئاسباتها » مذهب هذا الخليفة العظم فى العدل بين الناس .. 

فهو یکتب إلى أحد ولائه - اہو موسی الاشعری - کتابا نع منه انه قد حدد لقيام العدل 
بين الناس وسیادته فى ree‏ حدا ادلی هو انصافهم فى آمرین : 

الأول : الحكم .. أى القضاء وفصل النازعات .. 

Wl,‏ : قسمة العطاء والال » وما يتعلق ذا الجائب الادی من شئون العاش 
والاقتصاد .. يكتب عمر GY‏ موسی الاشعری > شددا الحد الادنی والضروری » الذى 
لاغنى » للانسان والمواطن عنه » من العدل » فيقول : «وحسب المسلم الضعيف من العدل 
أن ينصف فى : الحكم › والقم » 90 ۱ 

ان العدل عند عمر لا aes‏ عند الانصاف المعنوى والقضائى والادارى » ثما 
حو الدساتير المعاصرة بالمساواة أمام القانون » وتقف عنده لا تتجاوزه إلى ما عداه 
ee‏ والمساواة .. وذلك ان عمر يمتد مبذا العدل ‏ بل ويراه نطاق aL}‏ الادف 
— إلى الانصاف فى قسنمة الثروة والأموال ! 


ولذلك فهو يوصى عاله على الاقالم بان يوفروا للناس ما ee‏ المعاشية » كبارا 
كان هؤلاء الناس أم صغارا » فیقول لهؤلاء العال (الولاه) : شيعوا الناس ی بيوتهم » 
واطعموا عيام » ,. بل ویعتبر اشباع ا ae‏ توا فره کی « تحسن 
أخلاق هؤلاء الناس ..» ا 


ولقد كانت القدوة العادلة التى يقدمها UI‏ كم للمحكوم فى ميدان العدل والمساواة » 
كانت ولا تزال واحدة من اروع الق والتى وربا لنا وللإنسانية عمربن lb}‏ - فالعدل 
ليس نصوصا وقوانين وصياغات نظرية تصدر عن حاكم ميا حياة تتميز وتمتاز عن حياة 
أوساط الئاس . oY‏ تخلف القدوة الطيبة المتمثلة فى الحاكم » ستفقد ولا شك کل هذه 
النصوص ما فا من حرارة وما مها من قيمة les‏ من معنى مفيد وجميل .. 

LAL,‏ هذه القيمة SN‏ يقدمها لنا عدل عمر بن الخطاب تزداد أكثر وا کثر » حصوصا اذا 
تأمل الإنسان ق العديد من ا الى وان تمايزت فى النظم والصياغات الفكرية الا آنا 


)١( '‏ تاريخ الطبری , ج 4 ص ۲۰۳ . 
Ty (¥)‏ ص ۷۲۰۱ . 
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قد اتفقت على أمر جوهری هوان عتاز حکامها ويتميزون عن جاهيرا حكومين .. ول يعد هذا 
- الامتياز أمراً پستخنی به أصحابه » بل اضحى شرعا مشبروعا » تقدم لتبريره وتقريره الأسباب 
والأفكار GH‏ تتحدث عن آهمية اسلا کم ۰ وتوقف شئون ا حكومين على سلامته » الت غدت 
تعنى LEAST‏ تعنيه سلامة المواطن المحكوم » ومن ثم فان مشروعية امتيازه ونئیزه هی بعض 
الضرورات الى شضیا «الصالح العام » | .. وهی oes‏ فد فنك ماخ » وبررت الاثرة 
.والاستثثار » a‏ مد د رساي يم مها القلة الحا كمة فى هذه النظم احتلفة 
سلة طبيعية ومقررة من سنن اسلياة | .. 

ولكن عدل عمربن لطاب ينقض هذا الواقع السائد » وينكر .ذلك الفکر الذی . 
پبرره . عندما يؤكد على ضرورة تساوى الا کم فى القانون والاقتصاد: » مجمهور 
احکومین . ۱ 

فعنده ad‏ ان نقطة البده فى قیام العدل أو اختلاله إتما هی الحا کم .. فى استقامته 
وعدله » أى ق استقامة النظام وعدالته » استقامة احکومین وسيادة العدل ف الحتمع الذی 
يعيشوق فيه » والعکس صحیح ! .. وبعبارة عمر : «فان الئاس ۸ یزالوا مسنتقيمين 
ما استقامت فم وهداتهم .. والرعية مؤدية إلى الامام ما ادى الامام .إلى الله . فاذا رنع 
الامام رتعوا .. ! كرك .. فمل الحاكم « أى على نظام الحكم ١‏ تتوقف قيمة العدل » 
حضورا أو غيابا › ف -أى مجتمع من المجتمعات . . وما تلك «المشاجب » الى يعلق عليها البعض 
فساد اجتمع > من هثل : تغير النفوس © وفساد الأخلاق > وحب الشهوات .. الخ .. 
الخ .. إلا نائج وسیبات وثمرات آفرزها فساد النظام الذى يسود احتمع الذى انتشرت فيه ' 
هذه الاعراض 

وانطلاقا من هذا التحديد لمسئولية اناكم والنظام فى فکر عمر بن الطاب ند هذا 
cau dads‏ بهذه المسئولية لتشمل مختلف الأنشطة والأماكن والميادين ف اشحتمع ... فعمر 
بحکم ف «المدينة » ولکنه يتحدث عن ضميره اليقظ عسئوليته عن رعاة امن وعن ارامل 
العراق GW‏ لابد وان تتوافر لحن الاحتباجات ! .. بل وعن الحمل الذی يتعثر على شاطی 
الفرات OY‏ الدولة لم تمهد وتعبد له الطریق .. ۱ .. فى أى بقعة من بقاع الدولة يقف ضمير 
اما کم الأعلى ویقف النظام مسئولا عن الم > بل وعن القصور والتقصیر ‏ الواقع على 


(۱) الصدر السابق ۳ ق ۱ ص ۲۱۰ . 
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الانسان » بل وعلى الحيوان .. 2901 , 

والمساواة القانونية » الثى قررها عمر بين الحا كم والمحكوم » تنبع فى فكره » من طبيعة 
مهمة اللا کم فى الحتمع الذى يحكم فيه .. فهو ليس «سيدا» للمحکومین .. ولقد من عمر 
سنة حسنة عندما جعل من مومسم الحج إلى بيت الله ارام مورا سياسيا يحاسب فيه الناس 
ولاتنم وحكامهم بحضرة أمير المؤمنين .. فلقد كان يستدعى الولاة » حتی اذا اجتمعوا أمام 
الناس قام حطیبا فقال : «أيها الناس › انی لم أبعث عالی عليكم ليصيبوا من ابشاركم ولا من. 
أموالكم » ولا بعثتهم لبحجزوا بينكم ويقسموا فيكم بینکم » sly‏ أن مهمة الولاة هی توفير 
الحد الادفی من العدل للمحكومين : العدل فى الحكم والقضاء .. والعدل فى قسمة 
الأموال) .. ثم استطرد عمر قائلا للناس : «., فن فعل به غير ذلك فليقم ! ..» ولا استكثر 
عامل مصر » مرو بن العاص » ان ينفذ القصاص على الوالى اذا هو «أدب رجلا من 
رعيته» .. استنكر عمر هذا المنطق » وقال : «.. ومالى لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله » 
- صل الله عليه وسلم - ؛ يقص من نفسه ؟ » ثم كتب بيانا عاما aly‏ شاملا إلى ولاته على 
الأقالم يقول.فيه ye‏ لا تضربوا الناس فتذلوهم ولا حرموهم فتكفروهم ۱ فالرمان 
فى رأى هذا LT‏ العظم ۰ هو سبب شيوع الكفر. والعياذ بالله ‏ بين الثاس ! ...بل ويقرر 
عمران db‏ اما کم يلغى عقد حکه » ول الناس من طاعته « فن ظلمه عامله فلا امرة عليه 
دول ۲۸۱ . : 


وحتی يكون هناك عدل حقا » وحتى تکون هناك مساواة حقيقية بين اما کم واحکوم » 
فلابد Oly‏ تتعدی الفعالية نطاق النظریات والصياغات إلى الواقع والتطبیق .. بل ولابد أن يجيا 
الا کم حياة (SAL‏ حتى يعم » GEL‏ والصدق ۰ حقيقة هذه الحياة » وحتی تصیح 
طموحاته فى العدل العام عميقة وصادقة وجادة لتعبیرها فى ذات الوقت عن طموحانه للعدل 

الخاص الى يتوق al]‏ هو کفرد وانسان .. وعمر يتساءل ذلك التساؤل الذی لا يزال 
يدوى » رغم القرون : «کیف يعنينى شأن الرعية اذا لم يمسن ما مسهم ؟ | .. ویستتکز ان 
تكون له منزلة حاصة يعجز عن بلوغها احکومون hy‏ إلا أن تكون حياته آسوه حباة ساثر 


.۲۲۰ ۰۲64 ص‎ ١ المصدر السابق, ۳ ق‎ )١( 
. ۲۱۱ ۰ ۲۱۱ ص‎ ١ المصدر السابق , چ۳‎ )۲( 
, ۲۰۳ تاريخ الطبری . ج٤ ص‎ )۳( 
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الناس .. «اذا كنت فى منزلة تسعنى وتعجز عن الناس فو الله ما تلك فى عنزلة حتى أكون أسوة 

للناس Oat‏ 
ولقد كان غمربن الخطاب أمينا كل SLY‏ فى تطبيق نجه هذا على ذاته وأسرته 

وخاصته .. نبجه هذا فى المساواة بين الحاكم والمحكوم » وق أن هيا الحاكم حياة 

الحكومين.. وق هذا الميدان حفلت كتب التراث والتاريخ بالعديد من القصص والوقائع 

والمأثورات : ۱ 

© فعمر ینہی خادمه «یسار بن عيل» عن تخل دقیق خبزه » حټی بظل عيشه فى حشونته على 
نحو عيش الناس .. ويقسم « پسار» بالله : ,ما خلت لعمر الدقيق قط إلا وأنا له 
My le‏ 2 

۰ و «حفص بن العاص ؛ بمتنع عن تناول طعام عمر معه » لأنه طعام نحشن » ويدور پینه 
وبين عمر هذا الحوار الذی بدأه عمر بالسوال : 

- ما يمنعك من طعامنا ؟ | .. 

- إن طعامك جشب غليظ » Gh‏ راجع إلى طعام لين قد صنع لى فاصیب منه ! 

- أترانى أعجز أن آمر بشاة فيلق عنها شعرها » وآمر بدقيق فيندخل ۰ ثم يخبز خبزا رقاقا » وآمر 
بصاع من زبيب فیقذف ق سعن ‏ (قربة صغيرة يصنع فيها النبيذ) ‏ ثم يصب عليه من 

- الى SLY‏ عالا بطيب العيش ! .. 

- أجل !! .. والذى نفسى بيده لولا أن تنتقض حسناق لشاركتكم فى لين العيش إ .. " 
فعم ركان Mle‏ بطيب العيش » خبيرا بالأطعمة الرقيقة والاشربة التى تشبه دم الغزال ! .. 

ومعاشرا لالتك الذين جعلتهم تطلعاتهم يعافون عيشه اشن وطعامه الغليظ ., ولكنه اما کم 

الذى حمل الأمانة : «کیف يعنينى شأن الرعية اذا لم يمسسى ما مسهم ۲ ۱۱ , 

2 وعمر لا يأخذ بذلك نفسه فقط » بل وأسرته أيضا .. بل لقد سن سنة تشريعية‎ e 
العقوبة مضاعفة اذا كان مرتكب الذنب من أسرة أمير المؤمنين ! .. وأعلن ذلك فى أهله‎ 


,)1( ۰ المصدر السابق.. جع ص ۹۸ ۰ ۲۰۱ . 
(۲) طبقات ابن سعد , ۳ ق ۱ ص ۲۳۱, 
( الصدر السابق . ۳ ق ۱ ص ۲۰۱. 
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قائلا : «.. قد سمعتم ما نہیت عنه » وإفى لا أعرف أن احدا منكم یأنی شیثا مما نییت عنه 

الا ضاعفت له العذاب ضعفين | ۲" . 

لکن .. كيف يعرف عمر حياة الناس کی يحياها کواحد منهم » وهو الحاكم الأعلى 
الذى يعيش ف العاصمة ؟ بدیپی ان بساطة احتمع وسلوك عمر قد أعاناه على بلوغ ذلك 
المراد > حصوصا وانه قد سن سنة التجول ليلا العسس - واستطلاع أحوال الفقراء وعامة 
الناس .. وسن سنة استطلاع أحوال الافاق فى مؤتمر الحج الذی يعقده کل عام .. 

لكن هذا الخليفة العظم لم يقش عند هذه الحدود » فعزم على التزول إلى أقالم 
الامبراطورية وولاياتها > لدراسة واقعها على الطبيعة ومعايشة عامة المسلمين ف المواطن 
والظروف التى فيا Option‏ » وقرر أن يخصص لشروعه هذا عاما كاملا بعطى فيه لكل اقلم من 
الاقالم الستة شهرين .. بل واعتبر هذا العام من أفضل أعوام حياته .. فخير أوقات الا کم 
وأكثر الأيام بركة فى عمر أمير المؤمنين تلك التی يقضيها فى دراسة حال الرعية ومشاركة الناس 
ظروف هذه Sb‏ ! .. يقول عمر عن مشروعه هذا : « لان عشت » إن شاء الله » لاسيرن ى 
الرعية حولا - عاما - JP‏ فى أعلم أن للناس حوائج تقطع دونی ۰ أما le‏ فلا يرفعونها 
إلى » lly‏ هم فلا يصلون إلى ! .. فأسير إلى الشام ili‏ مها شهرین ۰ ثم أسير إلى الجزيرة » 
وأقم بها شهرين » ثم أسير إلى مصرء وأقم بها شهرين » ثم أسير إلى البحرين ۰ فأفیم بها 
شهرين » ا ا ea‏ ا 
والله عم الحول هذا ؟ ۱ . 

هكذا فكر.. وشرع .. ونفذ- فى میدان العدل - عمر بن الطاب .. 

فالعدل قيمة اجناعية » لابد ان تتعدى حدود النظر والفكر کی توضع فى المارسة 
والتطبيق . ش 

Sully‏ بالنسبة لللاس » يعنى حدا Gal‏ لابد Oly‏ يتحقق » متمثلا فى الانصاف 
القانونى والال .. 1 

وف هذا الانصاف وف تلك الساواة AY‏ وأن یتساوی الا کم باحکوم . 

وأمر هذه المساواة ليس بالصعب ولا هو بالستحیل ۰ فقط يجب ان تصح عقيدة اما کم 


(۱) الصدر السابق , ۳ ق ۱ ص ۲۰۷ . 
(۲) تاريخ الطبری . ج 4 ص ۰۷۰۱ ۲۰۲. 


فى العدل ٠‏ ويصدق عزمه فى التطبيق » وبعايش المحكومين » لأنه أن يعنيه شا نهم اذا لم 
کسسه ما بمسهم .. کا قال عمربن الخطاب .. 

٠‏ ان عمر لم يصعب طريق العدل على الحكام » کا قال كثيرون .. ولكنه صعب ویصعب 
. على الكثيرين الصدق فى الحديث عن الإسلام وباسمه . طلما لم ينبجوا » فى العدل » نبج هذا 
الخليفة العظم » الذى كان عدله الصورة الامينة لما دعا إليه الإسلام فى هذا الميدان ! .. 


المال للأمة 


وهذا العدل الذى يشترط عمر بن GILL‏ لتحقق حده الادنی أن يقوم الانصاف للناس 
جميعا فى قسمة الثروة وتوزيع الأموال > لا ینبم عند هذا الخليفة العظيم من دوافع الاحسان 
أو التفضل أوالشفقة على جمهور الأمة وفقرائها »> ولکنه مؤسس على عقيدة اجناعية - 
اقتصادية «ترى ان المال ‏ الذى هو ملك لله مالك كل شىء - be]‏ هو مال الئاس جميعا » 
فجمهور الأمة تتمثل فیهم ذائية الإنسان وشخصيته العامة واللجمعية ۰ ذلك الانسان الذى هو 
خليفة الله فى أرضه ومن ثم فإن ملكية الله سبحانه لهال وحقه فيه نما تعنى » فى الواقع 
والتطبيق » ان يكون هذا SU‏ ملكا مجموع الأمة وحقا من حقوقها . يتم توزيعه وفق المعايير 
العادلة أو الأقرب إلى العدل ۰ حسب ما تقرر هذه الأمة وتختار من تلك المعايير.. فالحاكم. 
الذى يعدل ‏ ف رأى عمر- لا يتفضل على الناس ۰ Ky‏ يقوم بواجبه » کحامل للأفانة » 
ف رد الحق إلى أصحابه الاصليين .. 

 اثالث‎  هللاب العقيدة «الاجياعية - الاقتصادية , يعير عنها عمر عندما يقسم‎ Ge 
فیتول : «والذی نفسی بيده ما من أحد الا له فى هذا المال حق . اعطيه أو منعه » وما أحد‎ 
. أحق به من آحد .. وما آنا فيم لا کاحدهم . . فالرجل وبلاؤه .. والرجل وقدمه .. والرجل‎ 
وغناؤه .. والرجل وحاجته .. هوما هم. بأحدونه . . أنه فيزهم الذی آفاء الله علیپم ۰ لیس هو‎ 
, ۲۰... لعمر ولا لآل عمر!‎ 

ولقد وضع عمر هذه الغقيدة «الاجيّاعية _. الاقتصادية» فى التطبيق » os,‏ 


(۱) طبقات ابن سعد ۳ ق ۱ص ۲۱۵ ۰ ۰۲۱ ۲۱۹.. 
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۱ صفحات تاريخه بالفاذج والوقائع التى تؤكد التزامه التام وانللاق Wye‏ الفكر AIM‏ الذى عبر 


.. فى تلك الکلات‎ ae 


6 


6 . 


فهو يقرر أن یکون :لكل مواطن فى الدولة حدا أدنى للمعيشة , . .ويستشيرالمسلمين فى مقدار 
هذا الحد الادنى .. .وجری التجارب المعاشية ليصل إلى تحديد هذا المقدار.. ويروى 
زالحارثة بن مضرب » أن عمر طلب احضارٌ مقار من الطعام - (جريب) 7" فعجن 


,وخبز ثم عمل «ثریدا » تم دعا ثلائین رجلا لا کله فى الخداء > مر امر بتکرار ذلك فى وجبة 


العشاء > فوجد هذا القدار کافیا لهذا العدد » ومن ثم تقرر لكل مواطن «جریبان» فى 
الشهر حدا Gol‏ للطعام , .. 9) 


وحتی الأطفال الرضع كان هم نصیب ف بيت مال السلمین على عهد عمر» أى نصیب 
فى مال الأمة ... وف البداية كان استحقاقهم له يبذأ مع بداية «الفطام» .. ثم ادرك عمر 
من تجواله بين أحياء المدينة » ومراقبته مواظل مبیت الرحل والسافرین أن الامهات 
الرضعات يتعجلن وقت فطام الاطفال استعجالا لنصيبهم فى العطاء » ففزع لما يسببه ذلك 
من بكاء الأطفال وضعف لبنيتهم قد تودی باتهم » فخطب ف الناس ۰ يلوم نفسه › 
وینتقد تشریعه » ویعلن ان استحقاق الطفل ف الال يبدأ مع حظة الميلاد .. قال : 


ويا بؤسًا لعمر . کم قتل من آولاد السلمین ؟ ۱ .: ألا لا تعجلوا صبیانکم عن الفطام » ' 
فانا نفرض لكل مولود ی الاسلام ! .. ply ٠‏ النادی فنادی بذلك ف العاصمة » وکتب 


به کتابا إلى الآفاق mE‏ 
وکان عطاء الطفولة هذا الذى قرره عمر » وكفالة الدولة لحم یزداد مقداره مع تزاید 


عمرهم ف السنین .. فالطفل عند الميلاد مائة درهم «فاذا ترعرع بلغ به مائتى درهم » BU‏ بلغ 


ژاده ,. | .. 4 . 


ول يكن حق الطفولة وفقا على من له أب أو آبوان » بل كان أيضا lim‏ قرره عمر للأطفال 


اللقطاء ۱ .. للقیط Ble‏ درهم ثم يزداد عطاژه الذی تعطیه الدولة لمن يتولى تربيته .. ووصی 


مساحة الارض التى تبذر نب هذا JESU‏ , وهو بوازی 4 كيلو جراما .. 


(۲) طبقات ابن سعد . +۳ ق ۱ ص ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ . 


: (۳) الصدر السایق . جد" ق ۱ ص ۲۱۷. 


wv 


بهم خيرا » ويجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت الال 1 ..» 

هكذا قرر عمر وطبق LM‏ الذی جعل المال للأمة » لكل مواطن . مسلا كان أو غير 

فيه حق ونصيب » يبدأ ALL‏ الأدنى للمعاش ۰ ثم يتدرج صعودا وفقا لبلاء الإنسان 
وعمله وحاجته ودوره ق بناء احتمع الحديد .. وعمر ؛ فى تطبيقه هذه العقيدة «الاجاعية .. 
الاقتصادية» ۰ أمر بتدوين أسماء القبائل , وأسماء کل الأفراد فى هذه القبائل » فجعل لكل 
قبيلة «ديوانا».. أى أنه لم يدون فقط ديوان الیش والحند ۰ کا هو الشهير ف كتب 
التاريخ » ولا دون دواوين للأمة جمعاء » كبارا وصغارا » رجالا ونساء .. ۱ . ونحن نقراً 
مثلا : اله أمر «فکتب له عيال أهل العوالى » فكان يجرى علیهم القوت .. » وأنه ركان يحمل ' 
ديوان قبيلة خزاعة حتى ينزل «قديدا» فتأتيه القبيلة «بقديد» » فلا يغيب عنه امرأة » بكر 
ولاثيب ؛ فيعطيين ف أيديين .. ثم can‏ فينزل «عسفان» فيفعل مثل ذلك أيضا ! .. 23 . 

وكان عمر يعطى الناس عطاءهم ويقدر لهم نصيهم من مال الأمة » حتى ولو زاد هذا 
العطاء والمال عن احتياجاتهم الضرورية فى النفقات .. ولا تحدث al)‏ «خالد بن عرفطة» عن 
أن العطاء يشمل الأطفال ۰ وهم لا بأكلون » وان ذلك يؤدى إلى توفير أموال قد لا تلفق 
فتتعطل » وقد تنفق فا لا ينبغى ان تنفق فيه .. سلم له عمر بحدوث مثل هذه إلنتيجة › ولكنه 
أصر على بقاء هذا النظام واستمرار تطبيق هذه الفلسفة المالية .. فقط اقترح لعاسلة هذه الفرة 
السلبية اانيية أن بحث الولاة والعال الناس على توجيه الفوائض ال ائية لاغراض الانتاج 
وميادينه . بدلا من الاغراق فقط ف الاستبلالك ! .. فالزمن لن يضمن فم بعد عمرب 
عدلا يفيض عليهم به المال » وليس سوى الانتاج والعمل فى تنمية المال سبيلا للأمن عندما 
تتغير الظروف وتنتبدل الفاسفات | ,. قال عمر UL‏ بن عرفطة ۰ عن المال والعطاء : «إ نما هو 
حقهم اعطوه . وأنا أسعد بادائه إلييم منم بأخذه | .. فلا تحمدلى عليه » فانه لوكان من 
مال الطاب مااعطيتموه ! .. ولکیی قد علمت ان فيه فضلا- (زيادة عن حاجات 
النفقات  )‏ ولا ينبغى ان احبسه عنهم ۰ فلو أنه اذا خرج عطاء أحد هؤلاء الاعراب ابتاع منه 
LE‏ فجعلها بسوادهم ٠‏ ثم اذا حرج العطاء الثانية ابتاع الرأس فجعلها فیها ؟؟ ر. فانى أحاف 
علیکم ان يليكم بعدى ولاة لا يعد العطاء فى زمانهم مالا ! .. فان بق أحد منهم أو أحد من 
ولده کان لحم شىء قد اعتقدوه ‏ (ادخروه) ‏ فیتکئون عليه .. تلك نصيحتى لك يا خالد بن 
عرفطة . وهی نصيحى لمن هو بأقصى غر من ثغور المسلمين » وذلك لا طوقنى الله فى 


SYNE المصدر السابق. ۳ ق ۱ ص‎ )١( 


4۸ 


أمرهم .. ولقد قال رسول الله  »‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : من مات غاشا لرعيته لم يرح رانحة 
١ (1) ۱‏ 
اللجنة | ta.‏ . 


د ۶ 36 


ولقد كان « للعمل» فى فلسفة عمر Rete‏ مکان بارز ووزن کبیر .. فالعروية لن یخی 
الانتساب ها والافتخار عجدها عن الانسان » ان لم يعمل » شيا .. بل ان الانتساب إلى 
الرسول » عليه الصلاة والسلام ‏ » لن يغنى عن غير العاملين شيئا .. ويقسم عمر فيقول : 
« والله > od‏ جاءت الاعاجم بالاعال وجثتا يغير عمل فهم byl‏ محمد منا يوم القيامة papel‏ 
فلا پنظر رجل إلى القرابة .. فان من قصر به عمله لا يسرع به سبه 1 .. ' 

: وانطلاقا من هذا التقدیر لقيمة العمل ودوره فى التنمية وف اعطاء الاشیاء قيمتها اعاد عمر 
النظر فى أوضاع كثيرة أدت إلى أن يحوز نفر من السلمین مصادر للثروة ثم یعجزون عن تنميتها 
وتطوير إنتاجيتها » فلا هم ينبضون باستؤارها » ولا هم یدعونها للاخرین ۰ ولعا «يحجزونما» 
ويحتجزونها ,, فهم بدعوى تملكهم لما واقطاع الرسول اياهم هذه الصادر- وخاصة 
الارض - زعموا لأنفسهم الحق LY‏ فى ابقائها فى :حوزتهم واحتجارهم .. أعاد عمر النظر 
فى هذه الأوضاع حتی ماکان منها اقطاعا أقطعه الرسول ۰ - عليه الصلاة والسلام ‏ » وحق 
ماکان منها لصحابة أجلاء «کہلال بن الحارث»!.. فيروى مؤرخو الأموال والخراج ف تراثنا 
أن الرسول -علیه الصلاة والسلام قد اقطع بلالا أرضا طويلة عريضة هى أرض العقيق.. 
ولم يستطع بلال ان يستثمرها » فطلب إليه عمران یکتنی منها بما يطيقه عمله » ويترك ما بق 
للمسلمین .. فحدث Ly‏ حلاف جسده هذا الحوار الذی بدأه عمر بقوله : 
_ انك استقّطعت رسول الله ارضا طويلة عريضة » فقطعها لك > وان رسول الله لم يكن 

يمنعم شيئا ol, cally‏ لا تطيق ماق يدك ! .. 
- أجل ! . 
. ۰ فانظر ما قويت عليه فأمسکه ‏ ومالم تقدر عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين . 

3 لا .. لا أفعل ! .. هذا gt‏ 1 قطعنيه رسول الله | .. 


)1( الصدر السابق , ج۳ ق ۱ ص ۲۱۵ . 
CY) ٠‏ المصدر السابق, ج٣‏ ق ١‏ ص 73١"‏ , 
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" إن رسول الله لم یقطعلك لتحتجره عن الئاس » و[عا اقطعك لتعمل » فخذ منها ما قدرت 
على عارته ورد الباق ۱ . 
- لا أفعل 1 ... 
ب والله للفعلن !| .. ۱ 
تم isl‏ عمر من بلال ما عجز عن عارته فقسمه بين السلمین .. ثم حطب ف السلمین 
OV‏ الأرض لن يعمرها ويفلحها ويحييبا « دن أحيا أرضا ميته فهى له .. ومن عطل أرضا 
ثلاث سین لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهى له ۱ .. 6 
فالأرض ob‏ يعمرها OY » tats‏ العمل هو الذى بعطى الأشياء قیمتا » ويضيف 
للمجتمع والناس جدیدا » وليست ا-ليازة والاحتجاز والاحتجار | .. 
x 7#‏ ¢ 
او نظام عمر الاقتصادی برز نصيب الدولة - (الأمة) ف الثروة » أى برز حجم الال 
العام » لاتساع الات الانفاق على الصالح العامة ‏ تلك احالات التى زاد العدل الاجتّاعی 
من حجمها ۰ وأضاف اتساع الدولة وازدياد مهامها هذه الات اتساعا ,, 
اصبحت الثروة الاساسية ف المختمع ‏ كانت هذه الملكية للأمة .. 

© وكانت «الصواف ٠‏ أك الأموال والارض المصادرة ‏ من الأعداء وأجهزة الدولة والحرب . 
فى البلاد المفتوحة ملكية خالصة للأمة .. 

6 وکانت هناك من قبل : اللكية العامة لما كان بمثابة المصادر الأساسية للثروة فى الدولة . 
على عهد بساطتها وفقرها قبل عمر » وهی : الماء والثار.والكلاً ., الى حددها حديث 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذى قال فيه : «ثلاث لا ملكية فيا : الماء والناء 
والكلا .. ..٠‏ وف رواية أخرى : «المسلمون شركاء فى ثلاث : الماء والكلا Oe Dy‏ 


۹2 شی بن آدم Cal!)‏ ص ٩۱ ۰ ٩۳‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۷ ه و ؛ أبو عبید القاسم بن سلام (الأموال) 
۸ 4۰4 طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۸ م . 
(۲) هذا الحديث رواه ابن ماجة فى سننه ٠‏ ورواه الدرامی فی سننه » ورواه أحمد بن be‏ فی مسنده , 


وكانت هناك مراعى للدولة خصصت . على عهد عمرء للخيل والابل احصصة 
للقتال » أو لشتون الدولة » أو لساعدة الفقراء على اداء فريضة احج .. ومن هذه المراعى : 
النقيع » والربذة » والشرف .. 

- ولکن عمر أصدر آوامره للمشرفين على مراعى الدولة هذه بان يبيحوها للفقراء ۰ کی 

ترعى. فیها أغنامهم وابلهم » وینعوها عن الاغنياء » حتى ولو كان هؤلاء الاغنياء من كبار 
الصحابة الذين سبقوا إلى الاسلام وهاجروا مع الرسول » مثل عثان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف ! .. انه مال عام فهو للدولة .. ولكنه ايضا للفقراء > دون 
الأغنياء ! .. ویروی «زید بن اسم » عن أبيه» ۰ فبقول : 

«هعت عمرء وهو يقول gto‏ — حين استعمله على حمى الریذه: egal‏ أضمم 
جناحلث عن الناس ۰ واتق دعوة المظلوم فانبا Ale‏ » وادخل رب (صاحب  )‏ الصرية ~ 
( تصغير : صرمة ( بكسر الصاد وسكون الراء) وهی القطيع الصغير من الابل - والغنيمة - 
(تصغير: غنمة .. وهی القطيع الصغير من الغنم) ‏ .. واياى ‏ ( دعنى) - ونع - ( بفتح 
النون والعين : ماشية) ‏ ابن عفان وابن عوف فانبیا ان هلكت beth‏ رجعا إلى نحل 
وزرع ؛ وان هذا المسكين ان هلكت ماشيته جاء يصرخ : يا أمير المؤمنين | .. فالكلاً أهون 
على ؟ ! أم غرم الذهب والورق ‏ (الفضة) ۲ ۱ انها لارضهم » قاتلوا عليها فى ال جاهلية + 
واسلموا عليها فى الاسلام .. والال مال الله » والبلاد بلاد الله 1 .. ۲۳ 

فالال مال الله » والبلاد بلاد الله » والدولة تختص با تختص به للمصالح العامة ومن هذه 
الصالح رعاية شئون. غير القادرین ۰ أما القادرون. فلا حق لهم فى هذا المال العام OF‏ لديم 
ما يكفيهم . فلا عدل فى مشاركتهم الفقراء فما يسدون به الحاجات ويلبون به الاحتياجات ! 

تلك كانت نقطة الارتکاز والانطلاق فى فلسفة العدل والفكر الاججّاعی عند عمر بن 
الخطاب , 

وعلى حين كان موقف عمر وعدله منحازا الانحياز كله حموع الأمة ۰ وبالذات لفقرائها 
ونختاجبها » كان عدله هذا بالمرصاد لذلك النفر من أشراف قريش وقدامی اثريائها وقادتبا 
وملثها الذين وقفوا من الاسلام موقف المناهضة والعداء دفاعا عن المظالم الاجيّاعية الى كانوا 


منها يستفيدون ولالامها: يستثمرون... 
)1( الأموال, ص ۰۱۸ ۰4۱۹ 
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وبعد فتح مكة » فى السنة الثامئة من الطجرة > أسلم كل هؤلاء » وسموا بمسلمة الفتح ٠»‏ 
وكان العطاء والال وتأليف القلوب با من وسائل اجتذاب العديد منهم إلى النظام الجديد .. 
وظل الكثير من المسلمين على حذر من الكثير من هؤلاء .. وی عهد عمر » وبعد الفتوحات 
وماجلبت للدولة من ثروة وثراء ظهرت تطلعات الكثيرين من هؤلاء الأشراف والسادة » 
ورأوا الفرصة سائحة لحيازة الأرض ف البلاد المفتوحة ٠‏ بل والقفز إلى جهاز الدولة وقيادتها 
تحت رايات الاسلام . کا كان لهم جهازها وقيادتها Re‏ قبل الاسلام ! .. 

وسجل التار بخ ان عمر بن OLLI‏ كان شديد الوعى بهذه DIAL‏ الجديدة » شديد الخذر 
من هؤلاء القوم » شدیدا علیپم الشدة كلها کی حول بينهم وبين تحقيق ما يريدون .. 1 . 

فهو محذر هذا الثفر من سادة قريش عندما راهم يجتمعون معا ويأتمرون من دون 
المسلمين .. حذرهم من احياء عصنيتهم القديمة وئیزهم الذی قضی عليه ظهور الإسلام » 
٠‏ وال لهم كبا پروی ابن عباس ب : «بلغنی آنکم تتخذون حالس » لا مجلس اثنان معا حتی 
يقال : من صحابة فلان ؟ من جلساء فلان ؟ حتی تحومیت احالس | ... فیضوا محالسکم 
بینکم » وتجالسوا معا  sly‏ اندوا فى عامة الناس) - فانه آدوم لالفتکم » وأهيب لکم فى 
الناس ۱ » .. ثم پتوجه عمر إلى الله شاكيا هذا الملا من قريش » الذين کرههم وکرهوه › 
فيقول : اللهم ملو ومللئهم ! واحسست من نفسی وأحسوا منى » ولاادرى WL‏ يكون 
الكون ۰ وقد أعلم ان لهم قبيلا منهم » فاقیضتی إليك 011 ..(0.: 

وهذا واحد من اشراف قريش :واثريائها : عبد الله بن ألى ربيعة بن المغيرة احزومى يسعى 
OY‏ تكون له بالعاصمة مرابط خیل كثيرة » ويرى عمر أن فى ذلك ما حدث أزمة فى أعلاف 
الخيل بالمديئة » فیمنعه من ذلك ! .. فلا كلم الناس عمر فن ذلك اشترط ان ماب ابن 
أ رببعة ليله أعلافها من املا كه حارج المدينة » وقال : «لاآذن له إلا أن ىء بعلفها من 
غير المديئة » ., فنفذ أمر عمر « وارتبط عبد الله بن ألى ربيعة آفزاسا » وكان حمل Yl}‏ علفا من 
أرض له بان إا ٠‏ ۱ اا 

وهند بنت عتبة نقترض قرضا من بيت مال المسلمين لتتاجر فيه » ولكن أبا سفيان ينصحها 
ol,‏ تتلكأ فى رد هذا القرض لبيت المال ! .. ويعلم بذلك عمرین اللخطاب ٠‏ فلا يتردد فی 
حبس al‏ سفيان » وهو من هو فى ملا قريش » وهو قائد حربها الطويلة ضند الإسلام ! .. 
)١(‏ تاريخ الطری , ج٤‏ ص ۰۲۱۳ ۲۱۶ . ش 
(۲) الصدر السابق . ج٤‏ ص ۲۱۵ , 


oy 


ويستمر حبسه حت ترد هند قرضها إلى بيت مال المسلمين7” . 

ولقد بلغ موقف عمر بن ا-خطاب ضد ملا قريش ذروته عندما حجر عليهم فى العاصمة » 
ومنعهم من مغادرتها إلا باذن منه » ولدة محددة وأجل معلوم ! .. فقرر عليهم ما نسميه بلغة 
عصرنا بالتوقيف أو تحديد محل الاقامة ! وذلك حتى بمنعهم من تحقيق مطامحهم الالية 
ومطامعهم فى الثاء بالبلاد الغنية الفتوحة .. ولقد كان بعض هؤلاء السادة يريد أن يتتحايل 
على مغادرة العاصمة باسم الغزو فى سبيل الله ‘ فكان عمر يبتسم له » ويقول : حسبك غروك 
مع رسول الله ؟ | .. والطبرى محدثنا عن هذا الموقف الذى اتخذه عمر من أشراف قريش 
هؤلاء » ويضع یدنا على أهميته الاجاعية » فيقول : وكان عمر بن الخطاب قد حجر على 
أعلام قريش من المهاجرين الفروج فى البلدان إلا بإذن وأجل ..» .. ثم يستطرد فيضع يدنا 
على الآثار السيئة التى ترتبت على اهمال حظر عمر بعد أن تولى الخلافة عؤان بن عفان » 
فيقول : Wr‏ ولى ole‏ لم يأخذهم بالذى كان عمر يأخذهم به » فخرجوا إلى البلاد » فلا 
نزلوها ورأوا الدنيا ؟ ! ۰ ورآهم الناس .. وتقربوا إلييم » وقالوا : بملكون فيكون لنا ف 
ملكهم حظوة ‏ ! . فكان ذلك أول وهن على الاسلام وأول فتنة كانت فى العامة ۱۱ .. 
ولذلك كان ole.‏ أحب إلى Ghd‏ من عمر؟ ۲,۱ 

فعمر .. بوعيه الاجتّاعى » وعدله بين الناس .. رأى المال مال الأمة » ويال جمهورها 
وعامتها بالدرجة الأول .. ورأى الحجر واجبا ضد اشراف قريش ۰ حتی ولوكانوا مسلمين 
ومهاجرين أولين.. فكان فى ذلك صلاح الاسلام والمسلمين .. فا ان تبدلت السلطة .. 
وتغیرت المواقف » وانطلق الخاصة » فلکوا وملك بواسطتهم By‏ حاهم الاتباع والاذناب ٠‏ 
حدث .كا يقول الطبرى - «أول وهن على الإسلام » وأول فتئة فى المسلمين ۱؛ .. حدث 
ذلك عندما غاب عدل عمر بن | wld‏ و ساحة اجتمع والسلطة ق ديار الاإسلام | . 


وماذا اللحاكم فى المال العام 


الال مال الله » والبلاد بلاد الله » وحق الله هو 5 2 أى مجموع الأمة وجمهورها 
العامل « coll‏ يحبى الأرض الينة ويمنحها العمران والزينة .. تلك هی الفكرة والعقيدة 


)1( . المصدر السابق , ج4 ص ۲۲۱ . 
(۲) أبن ألى الحديد : شرح نبج البلاغة , ج١1‏ ص 1١‏ ؛ ۱۳ طبعة الحلى , القاهرة , 


of 


الوهرية واحورية ف الفكر والتطبيق الاجتّاعى لعمر بن الخطاب » وللدولة الاسلامية الق 
قادها هذا الخليفة العظم .. 
أوإذا كان الأمر هکذا .. فا هو مكان الحاكم الأعلى للدولة ‏ وبتعبير عصرنا : 
الحكومة ‏ من مال الدولة العام ۲۹ .. وما هو حقه ونصيبه » كحاكم ۰ فى هذا المال ۲۷ .. 
إن موقف عمر من هذه القضية » هو الآخر . صفحة من صفحات عدله الاججاعی الى 
لازالت تتألق بالضوء المشع والساطع فى WLS‏ وتاریخنا منذ عصره وحتی هذا العصرالذی نعيش 


لقد كان عمر کا كان yl‏ بكر الصديق ‏ تاجرا من نجار القرشيين بمكة » قبل اسلامه 
وبعده ۰ ومن تجار المهاجرين الاولين بالمدينة بعد أن هاجر إليها .. وظل كذلك حتى تولى 
الخلافة والسلطة العليا كأمير للمژمنین» فشغلته مهام الدولة عن تحصيل رزقه ورزق أهله من 
التجارة » فتوقض عن مزاولة مهام تجارته » ومع ذلك ظل لا یتناول من مال الدولة شیثا » 
go>‏ اصابه جهد وحلت به الشدة .. وبعبارة « سهل بن حنيف » فى روايته عن آبیه : دمكث 
عمر زمانا لا يأكل من الال شيئا de‏ دخلت عليه فى ذلك خصاصة 1 .م ' 


dy ۱‏ يكن نظام دولة HAL‏ يعرف «الرواتب واحصصات » old‏ ثول الناصب ۰ ONT‏ 
يعرف الروانب واحخصصات - (العطاء) - لقاء اسلاجة والاحتیاج » فاحناج يأحذ » بقدر 
حاجنه ودوره » عطاءه بصرف النظر عن موقعه فى النظام » حا كا كان أو حکوما .. والستغی 
لا Jel‏ فل لالخ العام ني » IS‏ كان هذا المستغنى أو محكوما | الهم إلا ماله من 
y‏ عطاء ۹ 


فلا احتاج عمرلا يتعيش به هو وأهله دعا إلى مؤتمر حضره کبار الصحابة » by‏ مقدمتهم 
اهيثة الشورية التى حملت مسئولية الحكم فى الدولة بعد وفاة الرسول ۰ عليه الصلاة 
والسلام ‏ » هيئة (المهاجرين الأولين) . .. وحدشم أن yi‏ الخلافة قد شغله عن تحصيل 
أسباب معاشه ۰ ثم سأهم عن القدر الذى يحق له أن یتناوله من مال الأمة العام . . وبعبارته : 
«لقد شغلت نفسی فى هذا الأمر . . فا يصلح لى منه ؟» .. فتعددت الازاء ,. ففريق عبر علهم 
عمان بن عفان كان رأيه ان يتوسع اخليفة ما شاء له التوسع فى الانفاق على نفسه وأهله » بل 
وغير أهله » من الال العام . . فله ان يأكل هوء وان يطعم من يشاء . . قال Ole‏ لعمر : وکل 
abl,‏ ! .. ومع ke‏ فى هذا الرأى كان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » قريب عمر ». 


of 


- وأحد (المهاجرين الأولين) .. ولكن عمر نفرمن هذا النبج ورفض هذا الرأى » وطلب رأى 
على بن ألى طالب » الذى آشار Ob‏ للخليفة من مال الأمة العام ما يسد حاجاته وحاجات 
أهله فقط » لأن ذلك نا يحل له حكم الحاجة » کواحد من المسلمين » لا بكم امتياز يرتبه 
له ونه Ise‏ للمسلمين ! .. فلا سأل عمر عليا : «ما تقول أنت فى ذلك ؟» أوجز على 
الحواب فقال : «غداء وعشاء ! ! ».+ فاستراح عمر » واستقر الرأى على هذه الفلسفة وعی 
ذلك التحديد ١‏ .. فتقرر أن يكون لعمر من مال الأمة ما تسد حاجاته وحاجات أهله » فى 
حدود وسط » كمواطن قرشی من وساط الئاس : «قوته وقت عیاله ؛ لا وکس ولا شطط ب 
رمع التوسط » لا مخس ولا زيادة) ‏ وكسوتهم وكسوته للشتاء والصيف  dle)‏ للصيف 
وأحری للشتاء) - ودا بتان هاده وحوائجه وحجته وعمرته » وبعد ذلك له عطاژه » کواحد 
من آقرانه فى الاسلام » عندما یقسم ما أفاء الله على السلمین «والفسم بالسوية OT‏ 


وقد أكد عمر هذه الفلسفة وهذا Lng gel]‏ التحدید فى الكثير من الواقف والعدید من 
المناسبات ,.. وعندما اشتبه على البعض دید الفواصل بين ما للحا کم وما للأمة فى الال 
العام » وظنوا ان ما للدولة هو لأمیر المؤمنين » استنکر غمر ذلك ۰ واوضح هم الأمر قائلا : 
نا اخبرکم بما استحل من مال الله .. يحل لى : حلتان » حلة فى الشتاء وحلة فى القیظ ‏ وما 
احج واعتمرعلیه من الظهر - (الدواب ) - وقونی وقوت اهلى کقوت رجل من فریش » لیس 
باغناهم ولا بأفقرهم » ثم انا بعد رجل من السلمین یصیینی ما أصابهم ۱ .. © 

استراح عمر هذا اللهج » .والتزم هذا التحدید > واحذ نفسه بهذا المنطق الصعب .. فکان 
ینفق درهمين ی البوم ۰ هو وعیاله ! .. ویذهب من المدينة إلى مكة حاجا فلا يتخذ لنفسه بناء 
ولا فسطاطا ‏ (حيمة  )‏ يتق بها الشمسن » ولما ينش ركساء على شجرة فیستظل تحته ! .. 
ويستكثرعلى غلامه ان تبلغ نفقات رحلتهم للحج خمسة عشر دینازا .. ! ويمرض فيوصف له 
العسل علاجا » فلا يتناوله من بيت الال الا بعد أن يصعد الثبر خطیبا » فيعرض أمره على 
ااملمن و یشان الیل » قائلا Es‏ 3 
٠‏ والافنبا على حرام 1 .. 


. ۲۲۱ طبقات ابن سعد . جد" ق ۱ ص‎ »1١( 

زفق تاريخ الطبری ج ۳ ص 5915 . 

(*7)د طبقات ابن سعد . ج۳ ق ۱ ص ۱۹۷ , 

(4) الصدر السابق , ج۳ ق ۱ ص ۰۲۲۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ 


ويزيد من روعة موقف عمر هذا ويعلى من قدر نهجه هذا. فى العدل ele Yl‏ ووضع ` 
الضوايط الى تضبط ما تلحاكم فى مال الدولة » ان هذا الهج وذلك السلوك قد قام واستمز 
وبرزت معاله ورسخ فى أرض التجربة السياسية لدولة BIL)‏ الراشدة وسط معارضات كثيرة 
من اناس كثيرين .. فلقد كانت هناك تطلعات قوية تريد ان يصبح أمير المؤمئين قدوة ی 
العيش اطنى والانفاق السخی SL Ly‏ الباذخة كى عل للاخرين هذا الفط من DUCT‏ الحياة ٠‏ 
دون لوم أو عتاب ۰ خصوصا وان اخيرات قد زادت » والأموال قد وفدت » والفتوحات قد 
غمرت العاصمة بکنوز ماکان ليحلم مها العرب الأولون ! ., 
كان تيار التطلعات قويا . وحملة هذه الرغبات کثرین .. وکان رفض عمر شدیدا » 
وصموده ٠. ! ,, Me‏ ۱ 
س فهذا تحرك جاعی عثله وفد من جاعة السلمین یسعی إلى منزل عمر بطلبون منه ان ینفق 
بسخاء . ويوسع على الآخرين فى الانفاق » OY‏ المال کثر .. ولکنهم يهابون الحديث إلى 
عمر فما جاءوا من اجله . فيتحدثون إلى ابنته حفصة فيقولون : «أبي عمرالا الشدة على 
نفسه وحصرا . وقد بسط الله فى الرزق ۰ فليسبط فى هذا الفىء فما شاء الله ؛ وهو حل 
من جاعة السلمین ! » . ۱ 
فهم يطلبون له تغيير نيجه . ويحملون له موافقة جاغتهم على هذا التغییر ! .. 
ولقد مالت حفصة إلى رأبهم .. أى ان هذه التطلعات قد وجدت لنفسها موقعا فى بيت 
عمر . وعند من ؟ عند حفصه . احدى زوجات الرسول ۰ - عليه الصلاة والسلام- ؛ .. 
ولکن عمر یصد هذا التيار فى قوة (نسانية محلقة .. فى قوة القدیسین ۰ بل نقول : فى قوة أمير 
المؤمنين ؟ ۱ .. ویعتب على حفصة . بل یعنفها . فیقول : «يا حفصة بنت عمر | نصحت 
قومك وخششت اباك ! .. اما حق آهل فى نفسى Sey‏ . أما فى دينى وامانتی فلا ؟ ۱ )٩‏ 
. ابلغيم عنى : ان رسول الله قدر فوضع الفضول - (زیادات الأموال وفوائضها) - فى 
مواضعها . وتبلغ بالتزجية - (استعان بما یکفیه) - ly‏ قدرت - .. فو الله لأضعن الفضول 
ف مواضعها . gall‏ بالتزجية Matt‏ ۱ ۱ 


۱ 6 وهذا عم الرسول ۰ عليه الصلاة والسلام ‏ . العباس بن عبد المطاب دح رقو الله 


(۱) الصدر السابق , ۳ ق ۱ ص ۱44 
(۲) تاريخ الطبری ,. ج۳ ص ۱۱۷ . 


sa 


ae‏ » يتحدث إلى عمر طالبا منه العدول عن ate‏ اخشن » ولقامة AVS‏ الطيبة 

. اللينة » ودغوة الصحابة إليها ء يأكلون ويتحدثون ! .. فيرفض عمر » ويحدث‎ Joy 
“ae .وی إن عملت‎ Ai الاي عن أن الول راب بك قد عملا عملا وسكا‎ 
۰ , 591 عملها سلك بې طريق غير طريقها»‎ . 


@ وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب يحاول اختراق حصن التقشف عند أبيه » فيحدثه عن 
ان هذا التقشف قد اصاب ابنته SAL‏ ! .. ولكن عمر يحسم الأمر : وينهى إليه أن تلك 
مسئولیته هوء وليست مسئولية بيت مال المسلمين ! ۳" . 

٠‏ وابن آنحر من ابناء عمر » هو عاصم .. استشعر عمر منه الركون إلى عطاء ay‏ ونفقاته الق 
- ينفقها من مال المسلمين فنهاه عمر عن ذلك الركون » وقال له : يكفيك الى قد انفقت 
عليك شهرا .. فاذهب واستعن عال لى » بعه وشارك احدا من نجار قومك فى NE‏ . 
وا كسب ما تنفقه على نفسك واهلك .. وزياك ان تمد بصرك فتطمع فى شىء من مال 
المسلمين «فا كان هذا المال حل لى قبل أن اليه (قبل خلافتى) ‏ إلا عقه .. وهوالآن 
أشد حرمة على ٠‏ لأنه قد أصبح أمانتى ۱1 

۾ وهلا واحد من اصهار عمر » يأتيه طامعا فى عطاء من بيت مال المسلمين : فيغضب 
عمر» وینپره قائلا : اردت أن الى الله ملكا خحائنا | AVG‏ » فهواذا وضع فال الئاس فى 
غير موضعه خرج عن معیی الخلافة ونج الاسلام gle,‏ الأمانة > واصبح ملکا جبارا ‘ 
بل وملکا خائنا ! . 
يصمد عمر أمام أصحاب هذه الرغبات والتطلعات .. ویرسخ ely‏ العدل الذی رعاه فى 

أرض التجربة الإسلامية .. ويؤكد للناس ما يجب عليه وعليهم رعاية لهذا النبج العادل فى 

الفكر والتطبيق الاجتّاعى ۰ فيحدث الربیع بن زياد عن مکانه الحق » الذی يحب ان 

لا يتعداه » من مال الامة والدولة » فيقول : «.. ان مثل وهؤلاء ۰ مثل قوم سافروا ۰ فدفعوا 

نفقاتهم إلى رجل منهم » فقالوا : انفق علينا » فهل يحل له ان يستأثر منها بشىء ؟ 1 » .. فلا 


)1( طبقات ابن سعد , ج ۳ ق ١‏ ص ۲۰۷ . 
(؟) المصدر السابق. ج۳ ق ۱ ص ۱۹۸ . 
(yy‏ الصدر السابق . ج۳ ق ۱ ص ۱۹۸. 
(4) الصدر السابق , جد" ق ۱ ص ۲۱۹ . 
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أجاب الربيع pl‏ قال عمر : برفكذلك مثل ومثلهم ا بون موطن انحر تتكرر عنده 
الفكرة وبتغير القليل » فيقول : «انى آنزلت نفسی من مال الله منزلة مال اليتم > ان استغنيت 
استعففت ۰ وان افتقرت أكلت بالعروف .. فان أيسرت قضيت !۱ .. ولا يحل لى من هذا ` 
المال إلا ماکنت AST‏ من صلب مالی | 2 .. والله لوددت الى حرجت منه کفافا ٠‏ لا على 
TSN,‏ ۰ 


وأكثر من هذا الصمود وأروع > تلك اللسقيقة التى تلفتنا لها عبارة عمر : «فان ايسرت 
قضيت ۰۱ .. فا يتقاضاه أمير الزمنین . ليسد به حاجته ٠‏ من بيت الال اما هو نفقة علتها 
الحاجة » فاذا ما استخنی فلا حق له فبا > بل ان عليه القضاء. والرد لما آخذ وانفق اذا تبسر له 
الغنى والاستغناء حتى بعد GW‏ ۱ .. فهو اذن قرض ودين قضاؤه مرهون بتحقق الوفر 
والقدرة على السداد والوفاء ! ! 1 


ويؤكد هذه الحقيقة > ذات الدلالة الحامة » ما حدث عندما حضرت الوفاة عمر بن 
Cilla‏ فلقد أحصى ما فى ذمته لبيت الال » فوجده ستة وثمانين ألف درهم » وأوصى ابنه 
عبد الله بوفائه من ماله » فان لم يكف فن مال «عدى» - «البطن الذى ینتسب له عمر من 
بطون قبيلة قريش) - فان لم يكف فن مال قريش ! .. قال عمر لابنه : یا عبد الله ٠‏ انظر 
کم على من الدين ‏ فحسبه فوجده ستة وثمانين ألف درهم ‏ .. ان وفى ا مال آل عمر فادها 
عنی من أموالحم » وان لم تف أموالهم فاسأل فيها ببى عدى بن كعب ۰ فان لم تف من أموالهم 
فاسأل فيها قريشا » ولا تعدهم إلى غيرهم ۰۱ , 

وقبل ان يدفن عمر كان ابنه عبد الله قد أحضر هيئة (الهاجرین الأولين) وعددا من 
الأنصار ؛ واشهدهم على نفسه بتحمله دين أبيه قبل بيت مال المسلمين .. ولم تمض على دفن 
عمر «جمعة حتى حمل عبد الله المال إلى اخليفة عؤان بن عفان » واحضرالشهود على البراءة 
بدفع الال 1 .60 ١‏ 1 


راع الصدر الساپق . ج۳ ق ۱ ص ۲۰۱ . 
(۲) الصدر السابق, جد" ق ۱ ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۰ 
(۳) الصدر السابن , ۳ ق ١‏ ص ۲:۷ . 


(4) الصدر السابق . ج٣‏ ق ۱ ص VER‏ 
وهع. الصدر السایق , ج" ق ۱ ص ۲۸۲ . 


| صنع عمر هذا الصنيع .. وأقام تلك الحدود التى فصلت بين ما للأمة وما للحاكم فى 
امال العام .. وارسى قواعد تلك الفلسفة الاجتاعية الى جعلت الال للأمة » والعیار الذی 
يحكم انفاق الحا كم منه هو معيار الحاجة » وما يتقرر له منه هو بمثابة الدين يجب الوفاء به 
والرد .له عند الغنى والاستغناء ! 

ولقد سن هذا الكليفة العظم السنة العادلة في مواجهة تیار من التطلعات قوی وعظم 3 
فزاد ذلك من عظمته » حبی لقد غدا عدله الاججاعی منارة يحتذب سنا ضوئها عقول الباحثين 
وقلوب المستضعفين منذ عصره حى الآن | .. 
FF FR‏ 96 4 

" ولم يكن عمر وحده هو جهاز الدولة على عهد خلافته » فلقد كان هناك «العال»- 
(الولاة) ‏ على الأقالم .. ولقد اجتبد عمر فى آحذهم بهذا المنبج العادل والشديد .. فاستن 
ما ماع ون ام لماع E‏ ای ام 
وعندما وجدها قد تضاعفت ¢ لدی بعضهم ۰ شاطرهم هذه الأموال » أى قاسمهم اياها 
مناصفة ‏ أى انه ثرك أصل ما کانوا کر لت ولاياتهم وصادر منهم کل ما زاد عليها 

وقت تولیهم هذه الولايات ۱ ... وهو صنع بع ا ete‏ بل وعزل بسبب ذلك 
عددا من و الصحابة الاجلاء » من امثال سعد بن ألى وقاص » وألى 'هريرة ۰ عام 
رضوان الله . ۱ 
ie: 5‏ توا ی روات الؤلاة ٠‏ فراقبوهم . . وكتب شمراژهم إلى 
عمر شعرا پشکو ویصنف مو ثروات الحكام .. فعندما « رأى عمرو بن الصعق آموال العال - 
(الولاة) ‏ تكثر » استنکر ذلك ۰ وکتب إلى عمر بن الخطاب بابیات شعر » فبعث إلى 
. عاله » وفییم .سعد بن ألى وقاص وأبو هربرة ٠‏ فشاطرهم آمواشم !» . 

ویروی ابن سيرين قصة مصادرة عمر لنصف ثروة Gl‏ هرپرة - وكات واليا على البحرین — 

وتعنيفه اياه فيقول : لا قدم أبو هريرة من البحرين دار بينه وبين عمر هذا ا حوار » الذی ole‏ ۱ 
عمر بقوله : 
يا عدو الله وعدو كتابه » أسرقت مال الله ؟ ! . 
- لست بعدو الله ولا عدو كتابه ولکنی عدو من dy ‘ Lisle‏ أسرق ٠‏ مال الله | , 
۱ - فن آين ابجتمعث لك عشرة لاف درهم ؟ 0 


(۱) الصدر السابق , جم ق ص ۲۰۳ NN‏ 


“eq 


ب شيل تناسلت » وعطائى تلاحق ۰ وسهامى تلاحقت 1 .. 

ولكن عمر رفض منطق ol‏ هريرة > وصادر المال .. وبعبارة ابن سيرين : « فقبضها 
منه» ‏ أى العشرة آلاف درهم ‏ وحزن أبوهريرة » ولكنه ۸ يستطع أن يصنع شيئا . اللهم 
الأ كا قال : — «فليا صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين ؟ ۱ » .. ولكنه رفض ان بتول 
الامارة re)‏ عهك جور ولا سأله عمر : 
الا تعمل ۲ - (أى الا تتولى العمل : الولاية) ؟ .. قال : لا ,. آخشی ثلاثا » ان يضرب 
ظهری ۰ ويشتم عرضى ۰ gts‏ مالى SVL‏ 

أى انه رفض الولایة ۰ لصادرة الال » ولافتقاد ما نسمیه فى عصرنا BILE‏ الادی ! .. 
ولکن عمر أهمل أمْر تولیته . لانه رفض منطقه من الاساس ! .. 

ولقد کان وراء موقف عمر هذا من ثنمية الولاة وکام روا تهم أثناء تولهم من صبهم 
فاعدة ادارية واقتصادية واجج‌اعية حددها وطبقها + ومنع بها اشتغال هژلاء الحكام بجمم ‏ 
الثروة وتنميتها طالا کانوا سحکاما یستطیعون تحصیل الیزات والامتبازات ,. فال الامة العام 
تتولاه الدولة .. ولكن الفرق كبير والبون شاسع بين ملكية الدولة العامة والملكية الخاصة للولاة 
واكام .. وقصة عمر مع الوالى «عتبة بن ألى سفیان » شاهد على هذا الذى نقول ‏ فلقد تولى 
عتبة حکم وكنانة» ۰ فاشتغل بالتجارة فيها وهو وال علیها ۰ ثم رجع إلى الدينة بثروته الق 
حصلها » فسأله عمر : ۱ 
Lo‏ ماهذا باعتبة ۲ | .. 
ما خرجت به معى Seb ٠‏ فيه | .. 
- ومالك تخرج الال معلك فى هذا الوجه؟ ! . 

م امر عصادرته « فصیره 3 بيك الال » [ 

واشتبرت تلك القصة يومئذ .. بل لقد ظلت حية فى الاذهان حتى بعد وفاة عمر » ووفاة 
عتبة . فعندما تول Ube MALI‏ بن عفان » وهو أموى مثل عتبة بن یی سفيان » عرض على 
ألى سفيان ان یرد إليه ما صادره عمر من ابنه ۰ قائلا : «ان طلبت ما اخذه عمر من عتبة 
رددته عليك ! .۱۳,۸ فلقد كان لعغان » رحمه الله » فى الأموال نبج خالف فيه نبج 


et rr ARIE int NARI 


زوع الأموال. ص ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ 
(۲) تاريخ الطبری . ج ۶ ص ۲۳۰ . 


oe 


عمر.. وهو القائل :- ان 0 es‏ أهله وأقرباءه ابتغاء وجه الله › وافى si ol‏ 
وأقربائى ابتغاء وجه الله ! ۾ ( 1 

اذن .. فېج عمر فى العدل لم يكن استثناء ذاتبا اقتصر عليه ووقف عنده وعند منصبه 
كأمير للمۇمنىن› وإنما كان نج دولة وفكر أمة وقانون حتمع » بدأ به الأمين الأكبر على أمر 
الأمة » فالتزم به هو وأهله وذووه » ثم اجنبد ليعممه على الذين وضعت بين أيديهم مقاليد 
الحكم وأمانة السياسة لهذه الأمة » فى العاصمة كانوا أم فى الأقالم .. 


عام al‏ مادق 


واله لمن خطأ الرأى وحطاًالقول أن بحسب البعض أن عدل عمر بن الخطاب كان استثناء 
من المألوف وشذوذا عن القاعدة ۰ وضرورة ارتبطت بظرف من الشدة طرأ على حياة 
المسلمين .. ١‏ 

فنى بعض الأحيان يلمح القارىء اشارات البعض إلى أن شدة عمر فى العدل والمساواة 
كانت ضرورة asl‏ الضائقة التى مرت بالمسلمين على عهده » وضائقة عام الريادة 
بالذات .. وتلك محاولة لاطفاء نور هذه النارة من منارات العدل الاجاعی › حی تتبح 

الظلات السبل للفكر الذی يبرر الظام والاستغلال ! . 

6 نحن نعرف ان ثروة الدولة الإسلامية لم کرک کارت على سهد عمر.بن UL‏ .. فبعد 
أن كانث ثروتها آبار مياه قليلة » وأعشاب كلا متناثرة فى الصحراء » ونجارة حدودة › 
ضمت اودية الزراعة فى العراق وفارس ومصر والشام > وأصبحت ها خيرات النيل وبردى 
ودجلة والفرات رمع ما ضمت الامرا طور بة من صناعات وحرف وتحارات » وزخرت 

به من فنون .. ومع ما صادرت من کنوز سال ها لعاب قوم ؛ وبکی لرؤيتها » وتوف 
آثارها > عمر بن الخطاب عندما سطعت علیا الشمس فى ساحة مسجد الرسول ۵ عليه 
الصلاة والسلام ‏ | .. 


ody ©‏ نعلم ان خحلافة عمر وامارته للمؤمنين قد دامت عشر سنوات وستة أشهر وأربعة أيام ‏ 
CY)‏ المصدر السابق, ج4 ص 7758 . 


۱ 


BNI cole ۷۲ on)‏ سنة ۱۳ ه ۲۳ أغسطس سنة ۱۳4 م حق دی ا-حجة سنة 

۳ ه ۳ نوقبرسئنة 544 م)  leg.‏ عام الرمادة والمحاعة لم يدم أكثر من تسعة آشهر من 

شهور السنة الثامنة عشرة من المجرة ! .. فعدل عمر هو القاعدة فى طول «abe‏ 

وتشر يعات هذا العدل كانت فکر الدولة الاجتاعی طوال عهده » ول نت محاصية 

اختصت ہا الشهور التسعة الق ميٽ ف التاريخ : عام الرمادة ,. 

ثم ان dele‏ الرمادة هذه لم تكن عامة ف الامبراطورية الاسلامية كلها 6 ولعا كانت شدة 
أصابت بادية شبه الجزيرة وحدها لانعدام المطرء الذى.أدى إلى انعدام الکلاً والمرعى » ' 
cals‏ الحياة بأهل البادية حافة الاك .. 


ولقد كان ا-جديد الذى احدثه عمر فى عام الرمادة » هو اله أضاف إلى تشريعات عدله 
الاجغاعی تشر يعات اضافية ؛ اقتضتها ضرورات طارئة .. ومن هذه التشر يعات غير ايقافه 
حد فطع يد السارق - : 

۱-انه أكد » أكثر فأكثر » على وحدة ثروة الأمة وعمومها فى کل ابنائها .. فالمأثورة 
الإسلامية الشهيرة تقول : «اذا جاع منسلم فلا مال لأحد ۱ ؛ .. فى الظروف العادية لكل 
إنسان عطاء GS‏ حاجیاته .. أما فى وقت الضرورة هذا » وعندما يمجوع مسلم Joly‏ فان 
المال » -جميع المال » هو للجميع يسدون الرمق أولا » ويحفظون BLL‏ قبل أى شىء آشر ,. 
ولذلك أرسل عمربن lb‏ إلى والى العراق سعد بن أبى وقاص... وف والى الشام 
معاوية بن أل سفيان .. وإلى والى مصر عمرو بن العاص .. وطلب منهم وضع ما لدييم من 
ثروة بين يدى جوعی شبه الزيرة » فورا ودون ابطاء .. ولیس مثل كلاته لعمرو بن العاص ف 
التعبیر : فهو بقول له : «پسم اللّه الرحمن الرحم , من عبدالله عمر » أمير المؤمنين ۽ إلى 
العاصى بن العاصى ! . سلام عليك » أما بعد . آفترانی هالكا ومن قبلی وت تعيش أنت ومن 
قبلك ۲ ! .. فيلغوثاه | .. ياغوثاه | .. ياغوثاه | !». : ْ 

فلا جاءت قوافل الطعام من الاقالم حرج عمر وقادة الدولة من العاصمة با إلى البادية » 
| يطعمون اللياع > ويحفظون علییم حياتهم « وفق نظام من المساواة الصارمة التى بدأت برس 
الدولة عمر .. مساواة ى الفقر والشدة حى متاز cura‏ الحنة .. وامتلأت کتب التراث 
والتاريخ بقصص الایثار التى نشمخ بذ کرها وتعلو إنسانية الانسان | فعمر يحرم على نفسه 
السمن والدهن واللبن ‏ وکانت أطعمة مألوفة له کرجل من أوساط قریش - ویلتزم الا کل 
بالزيت Ge‏ أسود لونه بعد أن كان شدید البياض ۱ .. ویتملکه الزن حتى. يمضى شهور 
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الرمادة لا يقرب النساء ! ... ويلبس وبا مرقعا » به ست. عشرة رقعة 1 .. ومجرع lake‏ یری 
ولدا من آل بيته يأكل فاكهة.. وینہره قائلا : « بخ بخ يابن أمير المؤمنين » تأكل bee‏ 
وأمة محمد هزلى ؟ | ...».ويقسم الذين عايشوه : والله » eee‏ ل 

.. 1 المسلمين؟‎ pl عمر يموت هما‎ al 


١‏ - ويقان عمر اشتراك الناس وتساويهم فى الوخد ‘ قل ذلك الوجود أو كثر » ويعزم” 
على أن tn,‏ نظام الژاشاة الذى أقامه الرسول بالمدينة بعد الهجرة:» بين المهاجرين » وبين 
المهاجرين والانصار . وذلك عندما يعزم على ان يعهد لكل أهل بيت عندهم قوتهم الضرورى 
ان پشرکوا معهم فى قوتهم هذا عددا مثل عددهم من الذين لا قوت لحم . . فیقول : «نطعم 
ما وجدنا أن نطعم ۰ فان آعوزنا جعلنا على أهل كل بيت ؛ من يجد + عدتهم » ۵ هن لا مجد › 
إلى أن Gb‏ الله بالحيا (المطر) , . وافى لو لم أجد للناس ما يسعهم الا أن ادخل على أهل 
GS‏ لطر اک( 
على انصاف بطونهم ٠!‏ .. 


فعدل عمر 3 اذن . 3 م يكن استتناء ارنپن بعام dole‏ واعا كان قسمة أصيلة انتلهمت ۱ 
روح الاسلام ۰ قرآنا وسنة. » Coley‏ ضرورات الواقع ولبت احتیاجاته » واستهدفت كرامة 
الانسان الذی استخافه الله على ما آودع فى هذا الكون من ثروات وخبرات .. 

فالعدل الاجیّاعی لیس ترفا فكريا » ولا هو زينة سياسية » كما أنه ليس تفضلا واحسانا 
من فريق حاکم sally‏ على آخر محكوم وحتاج .. واما هو ضرورة من ضرورات الياة › 
تقتضیها تنمية طاقة البشر » وزيادة قدراتها على الخلق والتنمية والابداع ۰ بنفس القدر الذی 
تقتضیها تنمية إنسائية الانسان. وکرامته » كأكرم مخلوقات الله فى هذا الکون اللسیح .. 

ولقد كان Jue‏ عمر الاجتّاعى یعالج هذه القضية على هذا النحو » ومن هذا النطلق .. 
فالال مال الامة > وأنصبة الناس فيه محكومة » بعد اجنهاد الحاكم » بعطاء کل مهم 
واسهامه 3 وباحشياجاته 5 وبقدر الضرورات يكون تقدير الانصبة J‏ هذا المال الذى.هو رمال 
الله والذى . کا قال عمرين الخطاب- :. 

ley‏ من dol‏ ص اللاس الا له ن هذا الال حق .. وما أجل احق به من أحك , . هو ماهم 


)1( طبقات ابن سعد , ج۳ ق ۱ ص ۰۲۰۳ ۲۳ ۱۷۲۵ ۰۷۷۹-۷۲۲۷ ۲۳۱ 


سي 


بأخذونه.. وما أنا فيهم الا كأحدهم .. ولأنا أسعد بادائه ایهم منهم بأخذه .. فالرجل 
وبلاژه .. والرجل وحاجته .. ووالله لوددت انی خرجت من هذا الال كفافا > لاعل 
te EES‏ ۱ ۱ 
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ات 
أبو ذر الغفارى 
[ ۳۲ هر - ۱۵۲ ۵ ] 
انتفاضة العدالة الاجتماعية 


حياته فى سطور : 

« المشهور والاضح أن امه : أبو ذر جندب بن جنادة”بن قيس بن عمرو بن مليل بن 
صعير بن حرام. بن غفار » وينسب إلى قبيلته.غفار » فيقال : أبو ذر الغفاری » وف اسه ` 
هذا حلاف كثير؛ فالبعض يقول إن امه : أبو الذر » والبعض الآنحر يقول : إن اسیه 
برير بن عبد الله » أو برير بن عشرقة » أو بريربن جندب .۰ أو برير بن عبد » ومنهم من 
يقول إنه : جندب بن السكن » أو جندب بن سفيان بن جنادة. بن عبيد. بن الواقفة بن 
حرام بن غفار بن مليل بن ضخرة :بن كنانة. بن خزية بن مدركة. بن إلياس بن مضر بن 
نزار الغفارى . 

. رملة بنت الوقيعة ». من بنى غفار بن مليل‎ ٠: أما اسم أمه فانه لا حلاف فيه » فهى‎ ٠ 

ه ولد ف ALS‏ غفار ».فى تاريخ.غير معلوم. » وكانت..مضاربها على طريق مكة. التجاری إلى. 
الشام . 

» وكان أبو ذر أسمر اللون » cat Sab‏ الجسم معروقاً ... 

» ولقد اهتدی إلى عقيدة التوحید.». th pd‏ عبادة الأصنام. » وعبد. الله.. وحده. قبل ies‏ 
ويسمونه ». لترك ديئهم وخروجه عليه : الصا . 

م كان من السابقين. إلى تصديق الرسول. فى رسالته » وهناك:اتفاق .على أله أحد. الخمسة 
الأوائل الذين أسلموا مبكراً .. والخلاف هل هو الرايع أو الخامس فييم,. ٠‏ 

و كاث. إسلامه ودعوة الااسلام لا. تزال ۳ yp .» ASS‏ الرسول. مسئولية. قومه..». فعاد 


¥ 


ومكث فيهم يدعو لاسلام جهراً » فأسلم معه كثير من قومه . وظل فى موقعه هذا حتی 
هاجز إلى المديئة سنة. ده سنة 1۲۷م . 

» أبرز ما يميزحياة یی ذر علمه الغزير » حتی قال عنه على بن أبى طالب وهو من هوق . 
dal‏ - : «وعى أبو ذر علماً عجز الناس عله › نم آوکا عليه فلم يخرج شيئاً منه » ۱.. 
وكذلك زهده وتواضعه ۰ وق زهده يقول الرسول : « أبو ذر فى أمتى على زهد عیسی . 
ابن مرم » عليه السلام » . ولقد بلغ به التواضم أنه كان بقدم لامامة الصلاة - فى منفاه 
بالربذة ‏ رقيقاً امه « حاشع » » وهو دونه فى کل الصفات والوملات وكذلك جرأته 
فى الق النی فاق فيا أصحابه » حتى قال عنه الرسول بصددها : ,ما أظلت افضراء 
ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من ألى ذر» . ۱. 

» روی عن الرسول أحاديث كثيرة ¢ وملها أحاديث عديدة ee ob‏ اجّاعی تدعو 
إلى المساواة والتكافل وتنفر من التفاوت ف الثروات ۰ وروی هذه الأحاديث عن BE‏ ذر 
كوكبة من الصحابة والتابعين » منهم مثلاً : أنس بن مالك + وعبد الله بن عباس » وأبو 
إدريس الكولانى »- وزيد بن وهب الهنی » والأحنف بن قيس » وجبير بن نفیر » 
وعبد الرحمن بن تمم ۰ وسعيد بن المسيب » وخالد بن وهبان (أو : اهبان ) - وهو بن 
حالة gi‏ ذر » وقيل : ابن أخخيه وعبد الله بن الصامت » وخخرشة بن الحر 6 وزيد بن 
ظبيان ۰ وأبو أسماء الرحی ء وأبو Oke‏ اللهدی » وأبو الأسود الدؤلى » والمعرور بن 
سويد » ويزيد بن شريك » وأبو مرواح الغفارى » وعبد الرحمن بن ألى ليل » وعبد 
الرحمن بن حجيرة » وعبد الرحمن بن ثياسه » وامرأة ah‏ ذر » وعطاء بن يسار » 
وغيرهم كثيرون . 1 

0 لم يشهد أبو ذر غزوة « بدر» » ولكن عمر بن الخطاب ألحقه yc‏ شهدها فى العطاء ‏ 
اعترفا بفضلة ء ولانه لم يكن يومها قد هاجر بعد إلى الدينة . ۱ 

ه اختلف مع أمير المؤمنين Oe‏ بن عفان » لحاباته أهله بعد توليه الخلافة » وثار على 
خروج eel‏ الإسلامى يومئذ عن نهج الرسول وألى بكر وعمر فى التقارب والتكافل 
الاجغاعی » وانتقد تسابق البعض على حيازة الثروات » ونی بسبب ذلك أكثر من 
مرة » من الدينة إلى الشام » ومن الشام إلى المدينة » وأخيراً إلى قرية صحراوية على بعد 
ثلاثة أميال من المديئة تسمى الربذة » وكان ذلك فى سنة ۳۰ه . 

ه فى تاريخ وفاته حلاف بين سنوات ۳۱ و ۳۲ و 4ه والأصح-هو التاريخ الأول . 


VA 


» لم يحضر وفاته سوى ابنته » وكان قد أمرها عندما اقترب منه الموت أن تولم daly‏ الأول 

رکب يفد إلى منفاه کی يجهزوه ويدفنوه .. وقبل أن يسلم روحه قال لابنته : استقبل ی 

eee‏ ففعلت » وقال : بالله » وعلى ملة رسول الله صلی الله عليه وسلم- .. م 
أسلم الروح . وعندما وفد على ابنته رکب قادم من الكوفة . وكان فيه عبد الله بن 
مسعود » قالت لحم : رحمكم الله > اشهدوا أبا ذر » قالوا » وأين هو؟ فأشارت إليه 
وقد مات - فجهزوه وصلوا عليه ودفنوه .. ولقد بكى ساعتها ابن مسعود » وقال : 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - لقد قال عن ألى ذر : «يعيش وحده » 


ويموثك وحده + ويبعث وحده 7 ۰ 


إسلام Jl‏ ذر : 


فى الأحاديث التى رويت عن الرسول » عليه الصلاة والسلام » كلات تشهد BY‏ ذر 
الغفارى بالقيز والتفرد ببعض ال تصال والصفات ؛ سبقت إشارتنا إلى بعض من ذلك ؛ 
وسیأق الحديث عن بعضها الآخر بعد قليل . 

وقصة العلاقة بين ألى ذر وبين الدين الإسلامى من أهم القسمات التى تيز أبا ذر عن 
غيره من الصحابة ۰ سواء منهم الذين سبقوا إلى الاسلام أو الذين أبطأ بهم الويمان بالرسول 
حينا من الدهر» قل أو Bo‏ ذلك این . 


فنى شبه اللزيرة العربية كانت تتناثر » قبل بعثة الرسول » بعض الرا كز الدينية » وبعض 
القبائل النی آمنت بشريعة موسى أو عيسى » عليهما السلام » وكانت فى هذه الأرض 
كذلك بقايا لديانة إبراهم الیل ۰ عليه السلام > ملت أساساً فى عقيدة التوحيد الى 


)\( انظر فى كل ذلك 3 صحیح مسلم ١‏ بشرح النووی 3 طبعة القاهرة على نفقة محمود is‏ > وتاريخ الم والملوك 
للطبری ج ۲ . ه 5 طبعة القاهرة الأولى » والاستيعاب فى أسماء الأصحاب لاين Was‏ ج 4 طبعة القاهرة سنة 
4 وأسد الغابة » لأبن الأثير ج ه . طبعة القاهرة سنة ۱۳۸۰ ه ء والاصابة فى jaf‏ الصحابة . لابن حجر 


العسقلالى ج ١‏ ۰ 4 طبعة القاهرة سنة ۰۸۱٩۳۹‏ وطبقات ابن سعد ج ۲ . ق ۲ طبعة القاهرة . والكامل فى 
التار بخ > لابن الأثير . ج " . طبعة القاهرة الأول سئة ۱۳۰۱ ه , ودائرة المعارف الاسلامية ۰ الطبعة العربية 
الثانية . ومروج الذهب . للمسعودى ج ۲ طبعة القاهرة سئة ۱۹۵۸ ۰ ومعجم البلدان لياقوت الحموى ط , القاهرة 
الاول ۱۹۰٩‏ م . 


۹ 


ترفض الأصنام ۰ وتنكر على الناس عبادتها ». وکانت. هذه البقايا من عقيدة إبراهم تسمی 
« الخنيفية » » وأتباعها. پسمون «الحنفاء » ., ولقد كانوا أكثر الناس إحساساً ». ی تلك 
البقعة وق ذلك. التاریخ. > بشدة حاجة تلك البيئة إلى رسول. يوحّد العرب.. حول غقيدة. 
توحيدية » وينتقل بهذا اجتمع. إلى طور حضارى جدید .. 

ولقد كان أبو ذر الغفارى من هؤلاء الحنفاء » الذين اهتدوا - خاتاً وبالتأمل والتعمق ى 
التفکیر- إلى عقيدة التوحيد » فدعا الله. وعبده > بل ودعا إليه » قبل أن يبعث. الرسول.- 
عليه الصلاة والسلام س. بغلاث. سنوات » وهذه.ميزة يتفرد ہا الرجل عن الذین شارکوه ی 

وهو. يقص علینا ذلك السبق فى حوار دار بینه وبين ابن آخیه ۰ يقول فيه : «- وقد 
صلیت ۲ ؛ يا ابن آحی » قبل أن ألق رسول الله صل الله عليه. وسلم -. بثلاث سنين ., 

قلث:: لمن ؟ 

قال : له 

قلت : فأين وجه ؟ 

قال : أتوجه حيث Bey‏ رف ! ‘ My‏ 

وف الوقت الذی بدأ فيه الرسول الدعوة سراً إلى الاسلام .».كان أبو ذز 3 أخحيه 
« انيس » قد غادرا. مع آمها. مضارب قبيلتهم غفار : سخطاً على خروج القبيلة. عن تقاليد 
العرب.التى تحرم المرب فى الشهر ارام » فنزلوا حيناً من الدهر عند حال ها ». ثم .غادروه. 
ونزلوا على مقرية.من مكة .. وف هذا المكان مع أبو ذر عن ال اذى يقول : انه يتلق 
وحى السماء ». ويدعو إلى عقيدة التوحيد » فبعث بأخيه کی یت یتسم له هذا الخبر الذی. لم. 
يكن بعد fo‏ : اركب إلى هذا ded Je wal‏ هلا الرجل الذى 
يزعم أله نی يأ تيه الخبر من السماء » واسعع من قوله » م.ائتبی . , وعندما عاد y‏ آئیس » من 
رحلته 3 ak abl‏ ذر: 

ربب ما صلعت ۲ 

قال OS‏ دج بو من مك وج اه اک peel‏ سا 


)\( والصلاة as aS‏ : الدعاء, 
)¥( صحیح مسلم ج ۱۳ ص ۲۷ وما بعدها , 


ve 


اقلت :: فا Aya.‏ الناس ؟ 
قال : :يقولون : :شاجز.» كاهن .» .ساحر . , .ولقد معت :قول الكهتة :فا 'هو-بقولهم » ولقد 
:وضعت قوله :على أقراء: الشعر (۱) ۳۶ یلم على ele sal Obed‏ أنه..شعر.) والله إنه لصادق 
orl:‏ لکاذبون ».. ۱ 

:ولككن هذا القدر .من املدديث ۰ وذلك اليقين:الدى تحدث به « ائيس » عن .صدق 
محمد الم .يكف فة أب ذر ول يشيع نهمه » :وهو الذى ينتظر مثل :ذلك البوم.منذ سنوات 
اثلاث .,.. :فطلب امن al‏ آلقیام :على أمر أمها. ply:‏ معاشهم ج پذهب پنفسه إلى مک کی 
يباشر الماع alg:‏ بنفسه حل - Mi‏ الموضوع , 

late‏ وصل Ka]‏ اختار Shy‏ ضیف ARS‏ من .بين أهلها »کی .يسأله عن مکان 
“هذا الداعية إلى .نبل عقيدة الأصنام .» فقال لارجل : أين :هذا الذی تدعونه 'الصائ ؟۱.. 
اففزع الرجل .۰ كيف شاع آمر الدعوة الحديدة.» التى يريد أهل مكة أن بقرزها نی .مهدها : 
gee‏ .بلغ aye‏ إلى .من :هم حارج مكة » فجاء :هذا الغریب يسأل عن:مکان pels‏ !:! 
: ولذلك .صرخ الرجل فى :تعجب من سؤال ألى ذر» وقال : الصالى ؟۱,..الصای ۱۳.. 
Sty:‏ أبو ذركيض:هجم عليه القوم وانهالوا عليه بالضرب ختى اصطبغت ملابسه وبشرته 
بدمائه » :فیقولل : , شال .على هل .الوادى بكل قدزة .وعظم o>:‏ بحررت مغشياً عل .. 
فازتقعت .› سحن ازتفعنت Gls”‏ .: .نض آحمر !! »., 

ولکن .ذلك الم ..يصزف أبا.ذر.عن ما جاء من جله .. فذهب إلى ماء بثر زمزم فاغتسل 
من دمائه.» وشرب. من مائه » ودخل المسجد واخختى خلف أستار الكعبة يترقب.ما تأق به 
الأيام من الأحداث ... واستمر فى بته هذا يتسمع.-خمسةعشر.يوماً » وقبل ثلاثين يوماً » 
لا طعام له.سوی ماء زمزم ؟!. حتى كانت AY‏ مقمرة انصرف فيا رجال مكة إلى السّمّر عن 
الطواف بالأصنام المنصوبة حول الكعبة وفوقها » .وجاءت امرأتان تطوفان بالأصنام » 
وتدعوان الصنم « إساف ».والصن « نائلة » بما هو مألوف عندهم من الدعاء ... وقرر بو ذر 
أن eme‏ تين ومن ۳ - و «إساف » له ذكر 0 » إغة أنقى - فرفع 
أبو ذر صوته من :مخبئه » وقال للمرآتین : أنكحا آحدهیا الأخرى ؟۱. . ولکنبا استمرتا a‏ 
دعاء الصنمين فقال : Cyan‏ مثل الخشبة ۲۱۲۰ ... وعند ذلك فزعت المرأتان ». وغادرنا 


(۱) أقراء الشعر : أنواعه وحوره ومقاصده , 
(۲) الحن : من معائيه الذکر والفرج » والأول هو القصود هنا ., 


۷1 


مكان الطواف فى اتجاه باب السجد وهما تصيحان : لو كان ههنا أحد من أنفارنا ؟؟! 
وصادف ذلك دخول الرسول ‏ صلى الله عليه وسام - يصحبه أبو بكر إلى المسجد للصلاة » 
فى تلك الليلة التى خلا فيها المسجد من المشركين .. فسأل المرأتين : 


ما GIN‏ 
قالتا : الصا بين الكعبة وأستارها .. 
ما قال لكا ؟ 


قالتا : إنه قال لنا كلمة SE‏ الفم (أى غليظة فى فحشهاء لا يمكن التلفظ بها ) ! 

ويحكى أبو ذر ما حدث بعد ذلك » وكيف و جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی 
استلم الحجر » وطاف بالبيت هو وصاحبه » ثم صلى » فلا قضى صلاته » قلت : السلام 
عليك يارسول الله فقال» وعليك السلام ورحمة الله.. ثم قال: من أنت؟ قلت: من 
غفار .. » ويعلق أبو ذر على هذا اللقاء » وعلى إسلامه » دون أن يدعوه الرسول إلى 
الإسلام > فيقول : « فكنت أنا ول من حياه بتحية الإسلام » , 

ثم ذهب أبو ذر فى صحبة الرسول وألى بكر » ونزل فى ضيافة ی بكرء حتى حان 
موعد رحيله عن مكة » فأخبره الرسول بتفكيره فى الحجرة من مكة » واحتال أن تکون 
« يثرب » » (المدينة ) هی مکان هذه اطجرة الرتقبة ۲۲ .. وطلب إليه أن يتولى آمر الدعوة 
إلى الإسلام.فى قبيلته غفار .. وقال له : فهل أنت مبلغ ce‏ قومك > عسبى الله أن 
بنفعهم بك » ويأجرك فيهم ؟ .. ارجع إلى قومك فآخبرهم » حتى يأتيك أمرى » .. 

ولکن أبا ذر لم يشأ أن بغادر مكة سراً » ودون أن يتحدى آهلها فى ذلك الوقت البکر 
الذى لم تكن فيه الدعوة الإسلامية قد أعلنت بعد » ولم يكن فيه عدد المسلمين قد تجاوز 
أربعة فقال للرسول عليه الصلاة والسلام : «والذی نفسى بيده لأصرحن بها بين 
ظهرانییم .. فخرج ge‏ ألى المسجد » فنادى eb‏ صوته : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
مدا عبده ورسوله » فقام القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه » وی العباس بن عبد الطلب 
فا کې عليه » وقال : ویلکم آلست تعلمون أنه من غفار؟! وأنه طريق تجارتكم إلى 
الشام ؟! فأنقذه منهم » وتكرر هذا المشهد ف اليوم التالى حيث عاد أبو ذر لتحدیهم We‏ « 
فغادوا لضربه وأنقذه میم ثانية العباس » عم الرسول , 
)1( ولعل ذلك كان ف زيارة أخخرى من زيارات gh‏ ذر للرسول بمكة ٠‏ قبيل اطجرة ,' 


۷۲ 


وهكذا تفرد أبو ذر مرة أخرى Ala‏ غيره من الصحابة الذين أسلموا حتى ذلك 
التاربخ . 

وعندما عاد أبو ذر إلى قومه » تبعه فى العقيدة أخوه « أئيس » › وأمه . ale‏ ف 
اهر es‏ إلى "الاسلام > وق السخرية من ' أصنام غفار واهتهم . ee.‏ دخلت أعداد 
كبيرة من قبيلته فى الإسلام » وظل ينم Leb‏ إلى الدين الحديد ge‏ هاجر الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى ۳0 > وقدم bed)‏ أبو ذر فأسلم من بق من قومه » ودعا شم الرسول 
فقال : « غفار غفر الله لها ۱۰ ... فكانت ميزة أخرى نیز بها هذا الداعية إلى الإسلام بين 
قيلت تیه عن کنر من الذين أسلموا فى ذلك ای 


صفات أخرى للرجل : 

dy‏ تكن هذه هی كل الصفات التی نیز ببا هذا الصحابي الحليل .. بل كانت له 
صفات أخرى ste‏ ها على الكثيرين -.. 

3 ومن yi‏ هذه الصفات غزارة العم والمعرفة . . فعلى الرغم من أن المشهور من 
الدراسات الاسلامية SN‏ تناولت مركز الصحابة من العلم والمعرفة تكاد eat‏ — وهى على 
حق فی ذلك - على أن على بن ألى طالب كان أبرز الصحابة فى هذا اميدان » إلا أن تقيم 
Gi‏ ذر فى هذا الصدد يحتاج إلى تنبيه وجلاء وتفسير لبعض ما روی حوله فى هذا 0 


فلقد ذكرت فى أوصاف الرجل أنه «کان يوازى ابن مسعود ق العم Ma‏ © .. فابن 
مسغود من البرزین والمقدمين فى هذا الميدان .. ولكن الأمر الأهم الذى نود التنبيه إليه هو 
أن وصول Ul‏ ذر إلى Ole‏ بعقيدة التوحيد قبل Ball‏ المحمدية » وقبل سماعه بالقران 
والرسول ۰ إنما يضعه بين أصحاب النظر = ei‏ النظرى والفكر الفلسنی » ومن ثم 
يعطى الرجل مكاناً متميزاً فى هذا الميدان .. . أن الرجل قد كانت له آراء فلسفية 
E ee iy‏ 
سعة الصدر ولا من الحاجة محيث تسمح له أن يلق بكل ما عنده إلى الناس ... ويشهد بذلك 


` ص ۲۷ وما بعدها » وأسد الغابه » جه . ص ۸۷ ۰ والاستيعاب ج 4 » ص 56 » والإصابة‎ ۱١ صحيح مسلم ج‎ 0١ 
.۸۸ ج ۱ ص‎ 
.. 560 الإصابة ج 4 6 ص‎ )۲( 


vr 


١‏ قول على بن Ut‏ طالب عندما ستل عن أنى ذر :فد قال : إنه « وعی علماً فعمجز ab‏ ۰ وکان. 
۱ شحيحاً حزيصاً : شحیحاً على دينه ٠‏ حريضاً على العم » () ۰ فهو هنا بشير إلى «انوعية عم 
ul :‏ ذر» وأنضاً إلى أن الرجل كان حريصاً عليه وضنيئاً me bby‏ بين الناس .. وق حديث. Pl‏ 
لعلى عن هذا الوضوع یقول فيه » کان « أبو ذر وعاء مليئا Lele‏ ثم أوكئ عليه ؟ ال 
أن البيئة الى عاش فیها الرجل لم تشهد ما فن وعاء علمه من قضايا وأفكار SY.‏ هذا الوعاء بعد 
أن ملئ بالعلم » حدث أن Sol)‏ عليه ۲۰۷ ! .. وهنالك رواية أخرى. لکلابت على هذه أكثر 
صراحة وأقطع فى الدلالة عندما يقول : « وعى أو ذر Lele‏ عجز الئاس عنه ۰ ثم وکا عليه فلم 
مخرج شيا من ؟ 1" , 


ولأبى ذر نفسه إشارة إلى أنه قد hed‏ له وامتلك عقله نظرة شاملة ومتكاملة للکون ‏ 
والحياة.» فهو يصف حالته الفكرية بعد أن اكتسب ما أكتسب من صحبة الرسول. عليه 
الصلاة والسلام.- وكان ملازماً له منذ Gh‏ به فى المديلة - فيقول : « لقد تركنا رسول. الل 
- صل الله عليه وسلم = وما het‏ طائز جناحبه ی السماء إلا ذكرنا مئه علماً epg‏ ,, 
فالرجل ولابد كانت لديه قضايا وأفكار أكثر ما حفظته لنا كتب Seth)‏ والتاريخ.. 

» وزهد Gl‏ ذر هو الا ميزة من الميزات التى تميز بها الرجل » فالرسول - صلى الله 
عليه es‏ -- سر قد قال عله : «أبو ذر ف أمق بعل زهد عيسى بن مر ايه sS‏ ‘ 
ولکن زهد أبى ذر هذا ل يكن عزوفاً عن الدنيا وإدارة ظهر لمشاكلها وأحدائها . وزنما كان 
موقفاً نضالياً يرفض صاحبه الانهاس فى اللذات والترف » وق نفس الوقت یکافج ضد 
الذين. سلكوا هذا السبيل » فأبو ذر كان يؤمن بأن له فن أموال احتمع حقوقاً مثل ما 
للاتحرين ۰ وأن استتثار الاتعرین ببذه الأموال لا يعنى اختصاصهم بها دونه » وحتى ق: 
منفاه « بالربذة:» » وفد عليه « سلمة بن نباتة » فحدثه عن تسابق أصحابه ch‏ حيازة الأموال 
وتتمية الثزوات » وقال له : «إن أصحابك OS‏ أكثر اللاس مالاً ؟! فقال له أبو ذر : 
«أما إنهم ليس م فى مال. الله حق إلا Sy‏ مثله» ©١‏ . فهو ل يكن زاهداً زهد الانسان 


)١( 3‏ طبقات ابن سعد ج ۲ ق ۰۷۲ صن 119 , 

(۲) الإصابة ج 2.4 صن 1۵ وهو حديث آخرچه. أبوداود , 
(۳) الاستیعاب جد 4.. ص 54 , 

(4) المصدر السابق ج 5 . ض ۸4 
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الذى لا يرى لنفسه علاقة بالدنیا ومباهجها » وإنما كان زاهداً زهد المناضل ضد احتواء 
هذه المباهج الملكاته وقدراته وتطويعها لزایاه الثورية التى أكتسها من قبل ومن بعد بعثه 
الرسول عليه الصلاة والسلام .. والإمام أحمد بن-حنبل بروی بمسنده فى «كتاب الزهد » 
الحديث الذی يقول فيه أبو ذر «إفى لاقربكم محلساً من رسول الله صلى الله عليه ally‏ 
fee en‏ القيامة. » .ذلك ألى: سمحت رسول الله صل الله عليه وسم - .بقول : إن أقربكم 
Lal ga:‏ يوم القيامة من خرج من الدنیا كهيئته يوم تركته hs‏ ثم يستطرد أبو ذر فيقول : 
« والله ما منکم أحد إلا وقد نشب فيها بشىء .غيرى 7 , فهو By‏ مط من الزهد أقرب إلى 
المواقف التضالية منه إلى المعى الشائع الآن عن الزهد والزاهدین .. ولاشك أن هذه اللبزة 
من ميزات GE‏ ذر-ستبرز أكثر وأكثر عندما نعرض لمواقفه النضالية من التحولات التى طرأت 
على الحياة الاسلامية ی عهد Ole‏ بن عفان . 
diy «‏ آجری للرجل ل . يشترك معه فبا أحد من أصنحابه » بشهادة الرسول عليه 
الصلاة : والسلام. ۰ وهی « صدق اللهجة ».۰ الى تعبى بلغة عصرنا أن الزنجل كان أكثر 
الألسئة صدقا:نی التعبير عن الرأى انر » وأكثر الناس جرأة.فى لعلان ما منقده حقاً دوتها 
موإربة أو- مداوزة » وأن لسانه كان أكثر مثابر العصر. تعبيراً عن الحقائق الیی شهدها هذا 
الصیحایی اسلیلیل. . 
- آما:شهادة الرسول. GY‏ ذر مهذه الميزة وذلك الامتياز ء.فنها قد جاءت فى نحديثه الذی 
ptr:‏ فيه "عليه الستلام : «ما أظانث انقضراء ولا أقلت الغبراء أصدق:هنجة من ألى ذر ۾ ° 
وهو تحديث olay.‏ بو الدزداء۰» : ورواه كدلك بنفس آلفاظه :مع "تقدیم وتأخیر عبد الله بن 
“عمر.بن اتلقطاب. ...« ولقد: اشتهر آمر هذا الحديث Ger‏ أصبح: من الصفات الشائعة لأب ذر 
:فى كت الطبقات doth}‏ بالصنحابة. واذئین:صفة « الصاذق اللهنجة » ٠."‏ زهو وصف١لم‏ 
:یطاق علی: tod‏ غیزه من Rene:‏ رسول: الله , . 
ont,‏ الصفة بالذات ”من بين ضفانت GI‏ .ذر الغفاری آنها تعطی قيمة آ کب وأهمية 
أعظم. لرأى Jel‏ ونة تقييمه للتطورات: والأحدانث التى دار حوها الخلافف بينه وبين ROE‏ 
عفان: وسعاؤية .بن al‏ شفيان. ومن: اصرّهما من المصتحابة » وهی الأمور Shee SH‏ حديثنا 


۱(۰) الإصابة be‏ ص1۵ . 
(۲) الاستيعاب جاع :ص34 :ف والإصابة جا 4 » ص٠٠‏ . 
: ولع الإصابة جع ص ۱۳ , 


yo 


ike‏ بعد قليل .. فالقطع بصدق لهجة الرجل » واليقين بأنه أصدق أهل زمانه لهجة بنی نفياً 
th‏ ما حاول به البعض: تجريح الرجل folly‏ من إنصافه عندماصوروه أداة لبعض من أسلم 
من الیپود » دفعوا به لمناوأة Ole‏ بن عفان ومعاوية بن ألى سفيان» ومن ثم ob‏ هذه الصفة 
من صفات أب ذر لابد Oly‏ تظل حاضرة فى ذهن الباحث والدارس والقارئ عند التعرض 
لأحداث ذلك الصراع الذى قام بينه وبين جهاز الدولة والاغنياء فى ذلك ان . 
وهذه الصفة التى يتميز بها أبو ذر قد جعلت الرجل Loh‏ إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام » قربباً منه » تدل على ذلك أحاديث كثيرة مثل ذلك الذى آخرجه الطيرانى من 
أحاديث Ul‏ الدرداء » قال : «کان رسول الله صل الله عليه ally‏ وسلم ‏ يبتدئ أبا ذر 
BY‏ حضر » ويتفقده إذا غاب «أى أن منزلة الرجل كانت كبيرة لدى الرسول .. بل وأكثر 
و۳ ذلك .. فنحن نستطيع أن نقول : إن الرسول كان شديد افرص على أن at‏ أبا ذر 
دا لا ف المكان الرغوب لصفوة الصحابة وخبرة السلمین » ولقد حدث أن انتشر وشاع 
تخلف الناس عن اروج للقتال مع الرسول فى خزوة ‏ تبوك » > وأحذ بعض الصحابة 
ينقلون إلى الرسول عليه السلام ee ae‏ الاستعداد للقتال ¢ فيقولون : يا رسول 
الله : تخلف فلان... فيقول لهم : «دعوه.. OF‏ يكن فيه حير فسيلحقه الله بكم » ون 
يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه » .. فذهب هذا الحكم معياراً بيز اخارجین إلى القتال 
عن القاعدين عنه دون عذر مقبول , وعدا شرج خی عن سر لم يكن فيه 
أبو ذرء OY‏ بعيره كان بطي السیر ؛ ؛ وتفقد الرسول أبا ذر فلم يجده » فأحذ يتمنى على الله 
أن يكون أبو ذر فى القادمين » حرصاً منه على الرجل ومكانته فى الاسلام وبين المسلمين وى 
نفس الرسول .. وق نفس هذه اللحظات كان أبو ذر- وقد استبطأ بعيره ‏ قد أحذ متاعه 
على ظهره » وتبع جيش الرسول مشياً على الأقدام .. « فنظر ناظر من المسلمين » فقال : إن 
هذا الرجل ott‏ على الطريق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «کن ui‏ 
ذر» ؟1. ويکل ابن مسعود رواية الحديث فيقول : فلا تأملت القوم > قالوا  :‏ يا رسول 
الله هو والّه أبو ذر» ۱۴ ففرح رسول الله فرحاً شدیدا بتحقيق آمنیته فى أن يكون أبو ذر فى 
مكانه الطبيعى بين الذين جعل الله peed‏ خی فالقهم چیش الذاهبین للقتال فى « تبوك » 
وقال : ١‏ يرحم الله ul‏ ذر » يعيش وحده ,, ووت وحده ,, وحشر وحده aha PEN)‏ 


قن ۶ اتنا 


(۱) الصدر السابق جرف ص ۵ , 


۷۹ 


حولات عهد عمان : 


حتی نفهم موقف ألى ذر من التحولات التى طرأت على اللياة الإسلامية أخريات 
حياته » لابد أن نعرض هذه التحولات » وحتى نحكم للرجل أو عليه لابد من تقدیم شحة 
تجسد لنا ما حدث ف الیدان Cele VI‏ منذ Oke BALI dy‏ بن عفان » فذلك هو السبیل 
الطبيعى للتقيم الادق الذى ننشده » وللتمييز بين وجهتی النظر التعارضتین للمؤرخين 
القدامى الذين عرضوا لوقف هذا الصحای الخليل من هذه التحولات .. 


وبادئ ذى بدء فنحن مع الذين يرون أنه قد حدثت بالفعل تحولات اجيّاعية فى BIL‏ 
الإسلامية على عهد Ole‏ » لم تكن موجودة فى عهد البعثة ولا فى زمن ألى بكر وخليفته 
عمر بن الخطاب .. فق عهد الرسول » عليه الصلاة والسلام » لم تكن الفتوحات الاإسلامية 
الکبری قد حدثت بعد » ومن ثم فإن ثروة احتمع لم تكن SB‏ وزن كبير » حتى أن الدولة 
العربية الإسلامية التى قامت يومئذ ۸ تعرف نظاماً مستقراً ومقنناً لماليتها من حيث الضبط 
والتنظم للواردات والمصروفات ... وعندما لق الرسول ربه لم يخلف مالا يورث ۰ بل خلف , 
bys‏ عليه هو عبارة عن قرض اقترضه لقضاء حاجات أهله المعاشية .. ولم يختلف الخال كثيراً 
فى عهد ألى بكر الصديق .. لا من حيث الحدود التى امتد إليها الفتح العربى + تقريباً » ولا 
من حيث ثروة الدولة » بل لقد تأثرت بالانقسامات التى حدثت على سلطة ألى بكر القائمة 
rd‏ المديئة » » واستنفدت منها الحروب » الى ”ميت « محروب الردة » » قدرا کبیا من 
الحهد والتفقات ۰ حتی أن بيت مال المسلمين ‏ «خزانة الدولة  )‏ عند وفاة ی بكر ».۸ 
يكن به سوى دینار واحد قد سقط ولف بطريق الخطأ والنسيان ؟!.. أما رأس الدولة » 
آبو بکر » رغم أنه كان من أثرياء قريش وتجارها » فإنه لم يلف وراءه شيئاً من المال .. 0) 

وف عهد عمر بن الخطاب امتدت فتوحات الدولة حتى شملت احتمعات الغنية الثلاثة 
التى كانت آهم مصادر الثروة ف الامبراطورية العربية : مصر ء والشام » والعراق .. 
وجاءت إلى عاصمة الدولة کنوز القياصرة والأكاسرة » وفیها أكوام من التحف والعنلات 
الذهبية التى ذهل لرآها كثيرون من الصحابة » بل وبكى خشية من WUT‏ عمر بن 
| لطاب 1¢ ۱ 


GULL )۱(‏ والنظم المالية للدولة الاسلامية ص ۱۷۵ . 
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وجاهد كثير من الصحابة لاقتناء الثروة وبناء الدور المريحة » وجنى تار العمل المضى 

الذی بذلوه فى العارك سين عديدة قضوها :فى تأسپس الدولة وتوحيدها ونشر الاسلام .. 

ولكن :عمر بن الطاب قد حال re‏ :وبين ذلك بوعی الرجل الذی جاهد باصرار واسعانة 

فى أن Ges‏ هذه الدولة الفتية.بناتبا وحاتها فی صورة اند والفرسان.» وبعيداً عن أن 
تفسدهم حياة الغنى والبذخ » eats‏ الترف إلى عرد « مناضلين سابقين متقاعدين ؟! » وق 

سبیل الاختفاظ بهذا الوضع وثلاق احاطر التى.نوقعها . FL‏ عمر العديد من الاجراات .. 

١‏ فهو قد ملع اند الفاتحين.من امتلاك الأرض الزراعية المفتوحة فى مصر والشام 
والعراق » وقرر جعلها ملكية عامة لبيٽ مال المسلمين. يفلحها سكان البلاد 
الأصليون: ويصزف من خراجها فى مصالح الدولة. واصلاحانها ۲۲ , 

٣١‏ - ومنع كيار الصحابة من التفرق :فى الامصار الفتوحة والاستقرار مها » حتی نع 
اشتخاهم oe‏ الال وتکوین العصبیات واستغلال النفوذ, .. وکلا كان قدر الصحای 
٠ Uke‏ ومرکزه ی الإسلام اسامياً كلا كان حدر عمرین اسلقطاب متف ق : موضوعنا 
هدا اهر ومن “add ya fe‏ من ہنی هاشم ۰ وهم أكثر الناس قرباً من الرسول 
عليه الصلاة: والسلام. ٠»‏ ومن رژوس 'قريش ۰ الذین استبقاهم بالدينة تحت ناظره , 
ولقد. قال پوماً لعبد الله.بن عباس فى تعلیل موقفه منپم- : « إن الناس کرهوا أن 
rag‏ لکم البزة By‏ ».وان قريشاً اخختارت. لنفسها فاصابت ۲۱ . وإفى رأيت 
رسول الله - صل الله .عليه ونام peng‏ اتن وترککم . , واه ما آدزی أصرفكم 
اجن العمل. ورفعکم عنه Hy‏ نم jal‏ تذل ۱۲۳ ol‏ خثی أن تاو المكانكم dia‏ فيقع 
العتاب عليكم.» ولابد من is ace‏ 

۳ وهو قد det]‏ الئاس ومن قبلهم dtl‏ :نفسه Blt‏ التقشف »«فاشتد على Sle‏ وولاته 
شدة مشهوزة Go‏ شهرتها عن الإفاضة" فما » وكان نموذجاً فى التفشف والاقتصاد .. 
ينفق.- وهو أمير المنین.- فى ذهابه؛ ولیابه لرحلة ایح ستة phe‏ ديناراً > ومع ذلك 
یقول لولده عبد الله : «القد أسزفنا فى نفقتنا ی سفرنا هذا !1 Ou‏ وعندما يودع 


(۱) انظر دراستناعن : الأرض والفلاح من الفتح یی إلى الإقطاع احربی le ٠‏ [افلال] سبتسير ستة: ۱۹۷۰ م , 
٠‏ (۲) مد حسين هيكل ( الفاروق عمر ) چا٣۷‏ ¿ ص شرف 
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الدنيا يتركها مدیناً ». قد أوضى ابنه. آن. يسدد. ما. عليه من الذيون ,() 

ولكن زمام الأمر ged‏ ختمعاً فن اليد القوية: علن عهد. Ole‏ .كا SILLS‏ عهد ابن. 
الخطاب ۰ وذلك لأسباب. كثيرة » من بینها. الفرق. بين الشخصيتين ». ولشدة. عمر ولين 
عيات .. 


ويبدو أن الفرع الأموى ٠‏ بزعامة.ألى سفيان .. قد. رأى فن تولى عئان. BIL‏ فرصة 
طالا انتظروها کی تعود oh‏ المكانة الأول الي فقدوها منذ ظهور الاسلاغ على يد محمد بن 
عبد الله . من الفرع الهاشمى الفقير من بى عبد مناف., 2a»‏ عاو ابن يار اله Hb‏ 
حدث ر عقيب الوقت الذی بويع فيه عڼان » ودخل داره » ومعه 0 أن ee‏ 
سفیان ٠‏ وکان قد کف بصره : ٠:‏ آفیکم: آحد. من, غيركم ؟. , قالوا.: لا قال.:. 
أمية . تلقفوها تلقف الكزة » فوالذی يحلف به أبو سفيان » مازلت en 03 a‏ 
إلى صبیانکم وراثة » فانتبره عغان » وساءه: ماقال . ونمى هذا القول إلى المهاجرين 
والانصار ۲ . فهو إذا انقلاب. سياسى قد حدث.» طلما رجاه وانتظره أبو سفيان وبنو 
أمبة » وهی by‏ بداية حقبة من الحكم الأموى يعدون آنفسهم لتلقفه BSS‏ حتى تصير 
ملكا ورائياً پتولاه الصببان . , حتی ولو لم يكن. معهم فى هذا الرأى de‏ بن عفان . wd,‏ 
سنحت. هم الفرصة » ورآوا ف شخصية Oe‏ المناج المناسب کین شحققوا ما يريدون .. 
ولذلك. كان حكم هذا الخليفة الصالح بداية. لأحداث وتطورات استحدئت. فن الحياة 
الاجياعية الاسلامية . سعى إليها البعض واغتنمها البعض وناضل ضدها البعض PY‏ ومن 
تم كانت الصراعات GI‏ برز فيها آبو ذر الغفارى ». وکانت « الفتنة » رالشورة) oll‏ شهدها 
انحر عهد Ole‏ بن عفان .. 


» فلقد انتشر كثير من الصحابة ۰ الذين استبقاهم عمر بالدينة » فى الأمضار‎ ٠ 
مساحات من الأرض الق كانت. ملكية عامة لبيت مال المسلمين » فوزعت‎ Ole وأقطعهم‎ 
الأرض التى سبق أن صودرت. ساب بیت الال ۰ والتى كانت مملوكة لككسرى.‎ ple 
كانت تسمى‎ BI وقیصر والأمراء والقواد الذين حاربوا ضد الفتح العربى غذه البلاد » وهی‎ 
Ole ۹ور رنه درهم ۰ کا كان‎ Ole دخلها عل عهد‎ OWS ۰ » أرض « الصوای‎ 


)1( الفاروق عمر ج ۲ . ص ١97‏ . 
)1( مروج الذهب ج ۲ . ص ۰۳۵۱ ۳۵۲ .. 
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أول من أقطع أرض العرای() 

م وتغير حال العال والولاة » فاستخدم عغان الكثير من أقربائه » وحتى الذين کانوا 
يعملون على عهد عمر لم يعودوا يخشون شدة عمر » واستبدوا بالأمر من دون عؤان . ومن 
حديث لعلى بن ألى طالب » عشية الثورة على عيْان » يعيب عليه فى ضعفه إزاء الولاة 
والعال » يقول له فيه : «إن عم ركان يطأ على صاخ من ول .. إن بلغه عنه حرف 
جلبه ثم بلغ به أقصى العقوبة » وأنت لا تفعل » ضعفت ورفقت على أقربائك » ۰ وعندما: 
يقول له عمان ۰ وهم أقرباؤك Lal‏ ؟! يقول له على : «أجل .. إن رحمهم می 
لقريبة » ولكن الفضل ف غيرهم ! » وعندما يعترض عؤان ويحتج بأنه قد ولى معاوية بعد 
أن ولاه عمر من قبل » برد “Je‏ قائلا : «أنشدك الله ۱! هل تعلم أن معاوية كان أحوف 
لعمر من « برفاً » » غلام عمر له 1٩‏ أما إلآن « فان معاوية يقتطع الأمور دونك » ويقول 
للناس : هذا آمر عثان » وأنت تعلم ذلك فلا خير عله ؟۱ ۲۲۰ . 

» وانعكست هذه التطورات السياسية والإدارية على الأوضاع الاقتصادية والاجتّاعية 
لدى عدد كبير من الولاة والصحابة والعال .. فسعيد بن العاص والى عبان على الكوفة ۰ 
يسير فى الناس سيرة منكرة > ويستبد بالأموال دونهم » ويقول عن أرض العراق- التِى جعلها 
عمر من قبل ملكا للأمة ‏ إنما بستان قريش ؟! فيعترض عليه الأشتر مالك بن الحارث 
النخعی قائلاً : أتجعل ما أفاء الله علینا بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا بستاناً لك 
ولقوبك ۱۴ a‏ ©) 

» وتتبدی مظاهر الثراء والبذخ على عدد كبير من الصحابة ۰ فالزبیر بن العوام يبنى له 
عدة دور فخمة بالبصرة » والكوفة » ومصرء والإسكندرية » وعندما تحضره الوفاة محصون 
فى ثروته ۵۰,۰۰۰ دینار » وألف فرس » وألفاً من العبيد والاماء .. الخ .. C0)‏ 

م وطلحة بن عبيد الله التيمى Se‏ للفسه هو VI‏ إحدى الدور ase)‏ بالكوفة 
وأخرى بالمدينة پشیدها , بالاجر واحص والساج » » ويبلغ دخله من ممتلكاته بالعراق 


(۱) اراج رالنظم المالية للدولة الاسلامية ص ۱4۸ , 
(۲) الصاح ؛ الاذن . 
(۳) الکامل ۰ فى التاریخ » لابن الأثير ج ٣ء‏ ص VE‏ 
(6) بروج الذهب ۲ . ص ۳۱ . 
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وحدها آلف دينار فى اليوم الواحد ؟! « وقيل أكثر من ذلك » وبناحية « الشراة » أكثر مما 
BSS‏ و۱ 

ه وعبذ الرحمن بن عوف الزهرى » تصبح ثروته مضرب الأمثال “jai‏ مربطه مائة 
فرس ec‏ وله ألف بعير» وعشرة ONT‏ شاة من الم » وعندما توف قدرت ثروته بأكثر من 
مليونين ونصف من الدراهم ۰ ولقد بلغ حجم القدر الذى أحضر منها إلى عان بن عفان ق 
«dy‏ و «الا کیاس » قدرا من من العظم جعله محجب. رژية Oke‏ عن الرجل الواقف 
أمامه ۱ ۲ , 

» ويذكر سعيد بن المسيب أنه قد كان فى ثروة زيد بن ثابت ‏ وکان من المدافعين عن 
ote‏ حين ثار الناس عليه - يوم ge‏ لدعت شا كان کش شرس ير 
ماخلف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار» ”" 

» آما يعلى بن منية فإنه يخلف فى تركته 0۰۰,۰۰۰ دنيار » تضاف إليها عقارات وديون 
له على الناس تقوم بمبلغ Yes, ban‏ دينار ۱۴ ۲ , . 

و ويشيع فى المدينة oly‏ الدور الفخمة الحديثة » ويتخذون ها الأماكن ۹ من 
« الضواحی ۰۰ فعلى بعد أميال من المدينة coo‏ « القداد » « بالجرف » دار ¢ ١‏ حصصة 
الظاهر والباطن » » "ول ق lately‏ شرفات Og‏ 6 دم مثله « بالعقيق » » « سعد 
ابن أي وقاص »۲ 

ه وتشهد الدولة الاسلامية أول خليفة من خخلفائها بوك شوق قر Ub‏ ف 
لعئان » رضى الله عنه » يوم مقتله « عند خازنه من الملل حمسين ومائة آلف ديار 
Call, ۰ )۱۵۰,۱۰۰(‏ ألف درهم ) (١٠٠٠ر٠٠٠ر١)‏ وذلك غير قيمة y‏ ضياعة بوادى 
القری وحنین » » تلك التى قدرت ale‏ ۱۰۰,۰۰۰ دينار » هذا عدا الخيل والابل وغیرها 
من المتلکات والمقتنيات ۲۳ . : 


(۱) الصدر السابق ۲ , ص 44" . 

(۲) الصدر الساپق ج۲ . ص 4ع" . 

(۳) الصدر السابق ج ۲ , ص VEY‏ 

' (4) الصدر السابق ج ۲ . ص ۳۸۳ , 

(5) الصدر السابق ج ۲ , ص ۳۵۳ . 

. ۳:۲ الصدر السایق ۲ . ص‎ (Vy) 

(۷) المصدر السابق ج۲ . ص ۰۳4۱ ۰۳4۲ 
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ونحن. نود قبل أن ننتقل. للحديث عن أثز هذه التحولات المستحدثة فى qed!‏ 
الاسلامی ۰ أن ننبه. إلى. أن. صحبة. هؤلاء الرجال لرسول الله صلى الله عليه وسل.-- Gary‏ 
الكثير منهم إلى الإسلام » وبلاءهم dl‏ فن نشر الإسلام .وإقامة. دعوتة » لم. يكن له.أن 
نع سعيهم هذا الذى حدث ق. سبيل. الدنيا » لأن.النفس البشرية عندما تثاح'لا. الفرصة 
لذلك. دوعا مانع من القانون. ورادع من النظام ». فقلا تحجم عن الشعن فى هذا الطريق ... 
وهذه الموانغ قد زالت.» أو کادت ». بوفاة عمر بن اللخطاب ۰ ومن ثم استباح الكثيرون. 
لأنفسهم واستحلوا هذا الفط من أنماط. الحياة .. ولقد كانت للقوم شيبة حل تجعل لهم هذا 
الأمر مباحاً لا حرج ele‏ فيه .. يشهد لذلك قول عيّان بن عفان. عن عبد الرحمن بن 
عوف عندما أحضر له ما أحضر من أكياس.دثائيره ودراهمه بعد وفاته : « إفى لأرجو لعبد 
الرحمن خياً ء لأنه كان يتصدق » ويقرى الضيف » وترك ما ترون ... أى أنه قد 
كانت هناك وجهة نظر تمثل موقفاً فكرياً بری أنه لا حرج على الناس ولا de‏ ضاثرهم من 
السعی فى هذا السبيل ۰ وأن التقوى والإيمان لن يلقص منیا جمع الأموال » بشرط أن. 
يتصدق أصحابها ويكرموا الضيوف ويبذلوا منها قدراً معلوماً :فى بعض وجوه الب 
والمحسات ,,, ۱ ۱ ۱ 

بل لقد حدث أن استباح البعض ما حرمه الرسول على سبیل القطم فى هذا الیدان , ' 
وف eee)‏ هسل ) 1a‏ هذا احدیث الشاهد لا نقول : ...« حدئنا عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب ۰ حدثنا سلمان ٠‏ يعنى ابن بلال » عن يحبى « وهو ابن سعید » » قال. : كان سعيد بن 
الس نت أن مرا قال : قال رسول الله صلى الله. عليه وسلم ‏ : من احتكر فهو 
خاطئ » فقيل لسعيد : فإنلك تحتكر ۱! قال سعيد » إن معمراً > الذى كان S250‏ هذا 
الحديث كان يحتكر» ۲۳۱۱۶ , فا بالنا باستحداث آمور كانت للبعض فيها شهة. حل" AG‏ 
ولم يكن ف صف الذين أنكروها وحار بوها سوى سلاح الاجتهاد فى تفسير النصوض وقياس الأمر 
على كليات التعالي. وروح الشر يعة الغراء .. 8 !.. | 

وعلى أى الوجوه قلبنا ال فلفد رت هذه.التحولات التی شهدها عهد عیان بن 
عفان beta‏ اجيّاعياً ولد وشهد. العدید من التناقضات والصراعات .. ومن الکلات الميدة 
الى تصف تلك. | الة اجديدة قول جال الدين الأفغانى : انه « فى زمن قصير من خلافة 


(۱) .الصدر السابق ج ۲ , ص ۳۸۹ 
(۲) صجح مس + پشرح اللودی ج ۱۱ ۰ ص ۳  ,‏ 
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عؤان ۰ تغيرت الالة الروحية: فى الأمة تغيراً محسوساً ». وأشد .ما :کان منبا ظهوراً فى “سيزة 
وسير العال والأمراء ‏ وذوی القربی من الخليفة » وأرباب الثروة .بصورة صار SE‏ مغها 
الحس برجود طبقة تدعى « أمراء » وطبقة « أشراف » وآخری « آهل ثروة وثراء. وبلرخ » » 
وانفصل :عن تلك الطبقات : طبقة العال وأبناء انحاهدین » ومن كان على -شاكلتهم من 
آرباب الحمية والسابقة اف تأسيس المُلك الإسلامى وفتوحاته ۰ py‏ شر الدعوة ۰ وصار 
یعوزهم امال الذی پتطلبه طرز الجياة » والذى أجدثته الحضارة الإسلامية » إذ كانوا مع 
كل جريهم وسعيهم وراء تدارك معاشهم لا يستطيعون اللحاق بالنتمین إلى العال ورجال 
الدولة » وقد فشت العزة والأثرة والاستطالة » وتوفرت. مهيئات COM‏ فى حاشية الأمراء 
وأهل عصبيتهم ۰ وی العال ٠‏ وبمن استعملزه وولوه من الأعال .. الخ .. فنتج من مجموع 
:تلك المظاهر التى أحدثها .وجؤد الطبقات المتميزة .عن "طبقة العاملی والمنتضغفين .من 
المسلمين © ؛ تون طبفة أخذت تتحسس بشىء من الظلم 2 وتتحفز للمطالبة حقهم المكتسب من 
مورد dl‏ .۰ ومن سيرق الخليفة الأول والثایی. : آي بكر وعمر . 

وكان آول.من تنبه هلا انلنطر الذی ينيدد الماك والجامعة: الإسلامية. » الصحاب الحليل أبو 
"ذر الغفازی ,۰ ۲۱۰ , 


انهام مزدود : 


ولقد کان طبيعياً أن تُحْدِث .تطورات. مثل “هذه اختلافاً فى الرأی. وتبايناً. فى . ژجهاث 
النظر بين كبار الصصحابة: وکثیر من المسلمين فى .ذلك. البین » وكان منظقياً وضروریا أن تؤذى 
هذه التغيرات: الاجیاعية إلى اختلاف. وتباين' فى الزوایا التى: ينظر منها' الئاس إلى الأمور .. 
ولذلك “فإننا نژرید النظر إلى اختلاف الاراء بين o> Jl‏ وبين OE‏ وهعاوية على أله آغر 
طہیعی > Say‏ احاولات ll‏ ترید الانتفاص من: قدر ی ذر٠‏ بتصو dens oy‏ فى عخطط 
ببودى استخدم: الرجل ى تتفیذ هؤامرة بهؤدية :ضد الإسلام : والمسلمين VP‏ 

وأصحاب هذا' الرأی الشاذ قد: لاوا إليه تحت وهم أنهم .یدافعون بذلك عن آمر 
المؤمنين جغان بن عفان > فأوقعهم. مسلكهم هلاق منحدر وعر » الأنهم. قد جرحوا جانا 
قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام : إنه Gael‏ أهل الأرض-لهبجة: ومقالاً ,  .,‏ وتتبأ “نما 


3 الأعال الكاملة e See‏ الافنانی ,ص 42١‏ دارسة وتحقيق د. خمد عارة . dab‏ القاهزة. س ۱۹5۸ م 


AY: 


حدث له لأنهكان يعرف معدن الرجل » ويستشرف ما ستجره عليه هجته الصادقة عندما يلجأ ٠‏ 
ai‏ إلى الدعة وحب السلامة والرفه » وعندما يثور عليهم أبو ذر لسلوكهم هذا الطريق 

0< ولقدكانت al ale‏ ذر إلى موقفه هذا موضع حلاف - منذ قرون - بین رر a‏ 
فالطبرى يذكر أن المؤرخين الذين سبقوه قد ذکروا فى آسباب نی أ ذر من الشام إلى 
المديئة بأمر من Ske‏ لمعاوية » بعد أن كاتب معاوية MILL‏ بصنع أب ذر وتحريضه الفقراء 
على الأغنياء .. ید کر الطبری أن بعض المؤرخين قد ذكر لذلك :ان » و «الاشخاص » 
أسباباً كثيرة و۱ آشیاء کثيرة فامورا CASS‏ ذکرها » وق مکان آنحر قول  :‏ « کرھٹ 
ذكر أكثرها Og‏ ... لأنه كان متعاطفاً مع وجهة النظر التى وقف منبا أبو ذر موقف 
العذاء . . ْ ۱ : 

أما ابن الأثير وهو من الناقلين عن الطبری- فإنه يشير إلى هذه الأشياء الى ذكرها 
بعض المؤرخين » والتى کره الطبرى ذكرها » مثل «سب معاوية» لأبى ذر » « وتهديده 
بالقتل » وحمله إلى المدينة من الشام بغير وطاء- فرش على ظهر اللاية)- ونفیه من 
المديئة على الوجه الشنيع » .. یذ کر ابن الأثير هذه الإشارة » ثم يتف نفس موقف الطبرى 
فیعان كراهته للتفصيل فى هذا الا لأنه «لايصح النقل بهء ولو صح لكان ينبغى أن 
HR!‏ عن عئان » فان للإمام أن یدب رعيته › وغير ذلك من الأعذار لا أن fat‏ ذلك 
سا افلم ۱ ثم يمضى ليذكر وجهة نظر الذين أيدوا عغان ومعاوية ضد أب ذر ؛ 
ونسبوا موقف اہ ذر إلى خطط يبودى » كان ینفده عبد الله بن سب ( ابن السوداء  )‏ 
فيقول : أما الذین يعذرون عؤان ف موقفه من ألى ذر » «٠‏ فإنهم قالوا : لما ورد ابن السوداء 
إلى الشام لق أبا ذر » فقال يا أبا ذرء ألا تعجب من معاوية يقول : المال مال الله ؟! ألا . 
إن كل شىء لله ؟! ! كأنه يريد أن یجتجنه- ( يختص به)- دون الناس ء ويمحوا اسم 
المسلمين ؟؟ فأتاه أبو ذر » (أى SE‏ معاوية )ء فقال : ما يدعوك إلى أن تسمى مال 
المسلمين مال الله الساعة ؟! قال : يرحمك الله يا آبا ذر » ألسنا عباد الله والمال ماله ۱۴ 
قال : فلا تقله . قال : سأقول مال السلمین . ۱ 

وأق ابن السوداء أبا الدرداء » فقال له مثل ذلك » فقال : أظنك وديا › Jb‏ 


رر ole‏ بن الصامت » ۰ فتعلق به عبادة » وأق به معاوية » فقال : هذا والله الذى بعث 
عليك ul‏ ذر. . 
(۱) تاريخ الأم aay‏ جه . ص ۰۷ 11 0 (؟) الكامل » فى التاريخ Wore‏ ص مه , 


At 


وحن لا ميل إلى موقف ابن الأثير هذا » بل نرفضه لأسباب كثيرة » فى مقدمتها : 
Yl‏ إنه لا يضع فى اعتباره أن التطورات التى طرأت على BL‏ العربية الإسلامية فى 
ذلك التاریخ » من الطبیعی » بل ومن الضرورى أن تثير اختلافات فى وجهات . 
النظر بين الناس » وأن هذا الاختلاف طبیعی تماماً » بل وضرورى » خصوصاً فى | 
ty‏ يشجع الفكر الاسلامی فيا الناس على التفكير حرية » ويرى أن الانسان فيا 
حر مختار » وموقف ابن الأثير هذا یفضی- ضمن ما يفضى - إلى جعل التفكير 
الاجغاعی وقفا على الیپود » من دون العرب والمسلمين ا لمخلصين لتعالم الاسلام ؟! . 
وثانياً : إن تصور ما حدث بين ألى ذر وعئان على أنه احتلاف فى وجهات النظر بين 
صحابة رسول الله - صل الله عليه وسلم - أكرم وأليق بهذه الصفوة من الناس » 
من تصور Gl‏ ذر. ومكانته. عالية بشهادة الرسول ‏ ألعوبة ف يد بعض الذين 
أسلموا من اليبود . 
Ui,‏ : إن قصة عبد الله بن سبأ » برمتها ومن آساسها » موضع شك وجدل بين الباحثين 
فى تاريخ هذه الفترة من فترات حکم الإسلام والمسلمين ؛ وهناك من پراها جرد 
« مشجّب .وهی » » اخترعها البعض: ليعلق عليها الأخطاء » ويصرف بها نظر 
البحث والباحثين عن رؤية التطورات الى حدثت ف اعت كدت الى ثارت 
فيه فى ذلك Oot!‏ . 
ورابعاً : إن قصة الثلاف بين أن ذر وعئان حول قضايا المال والفقر والغنى سابقة 7 
ذهاب ألى ذر إلى الشام » وعلى هذا اللقاء المزعوم بينه وبين ابن السوداء » 
سيتضح ذلك من الأحداث وترتیبا Hel‏ - بعد قليل . , وهو أمر بپدم هذه 
الدعوی من الأساس . 
ولذلك فنحن تيل إلى رأى الفريق الاحر من المؤرخين ‏ المسعودى مثلا ‏ الذى يصور 
الأحداث التى وقعت بين ألى ذر وبين عثان ومعاوية باعتبارها أموراً طبيعية أثمرتها تطورات 
شهدتها'حياة الحتمع يومئذ.. فهو مجتمع ۰ وهم بشزء والأليق بهم النظر ord)‏ وال 
ادق وصراعاتهم فى هذا الاطار ونا المنظار . 


# # نا 


۱( د, طه حسین » کتاب الفعتة الكبرى جا Coke)‏ , 


الصدام .مع عؤات .ومعاوية 


.فى الدينة : 


كان أبو-ذر-قد JL‏ لنفسه سبيلاً قرر أن لايحيد عنها » وهی التروج من الدنیا فقياً 
کحاله. يوم ودع رسول الله he‏ الله عليه وس - عندما مات » وكان دام الترديد للحديث 
الرسول الذى يقول فيه : « إن أقريكم منى ملسا يوم القيامة من حرج من الدنیا کهیئته يوم 
ترکته فیا » . وعندما كان أبو ذر پردد هذا Cat]‏ » كان ينظر إلى صحبه الذين آنعذوا 
يجهعون الحظوظ. من متاع الدنيا » ويغمزهم ۰ وبقول.هم : «والله ما منكم أحذ إلا وقد 
نشب :فما بشىء غيرى !.. » .. وكان Lal‏ دائم التحذير والانذار للذين يجمعون الأموال 
ويصرفون ان Whee‏ جهداً كبوا »' فيذكر لهم قول الرسول - صلی الله علیه وسيلم ‏ عن 
ا لمكثرين من المال وكيف د أن الأكثرين هم الأقلون.يوم القيامة » » إلا شن انفق ما تحصل 
له من الال . ذات البمین. وذات الثمال » دون كنز أو إمساك أو احتكار ۰ , 


:ولقد أخذت أقوال ألى ذز هذه ومواقفه تؤذى الكثيرين ۰ ورفعت. إلى آمبر المؤمنين 
عمان.بن عفان العديد من الشكاوى ضد الزجل. » فأصدر.عئان » رضی الله عنه ۰ أمراً إلى 
ألى ذر ينهاه فیه عن Gel‏ « للفتوى » بين الناس .. ولكن آبا ذر gee‏ أمر Oke‏ 
. واستمر:ق عقد احالس للناس + يروى .فیها الأحاديث ویفتی فما يعرض عليه من الأمرء 
ویروی « ابن سعد و فى طبقاته كيف وقف رجل على أبى ذر فقال له : ألم ينبلك أمير المؤمنين 
عن الفتيا ؟ ۱ ۰فقال له أبواذر :. والله لو وضعم الصمصامة. ب )| aged‏ على هذه ( وأشار 
las › Cady‏ رلك عليه al el ele‏ - صلى أله عليه ول - -. لانفذتها قبل 
أن یکون ذلك ! »۱ 


7 یکن: تصدی Gh‏ ذر للفتبا بالأمر الذى حدث: فققط op Baw:‏ نحضرة أمير المؤمنين 3 
ach‏ محلسه وحضرته کذلك .. ولقد ار النقاش Sadly‏ بوماتی gay Ue ple’‏ الله 
عنه حول أمرين يتعلقان بالأموال والثزوات .. 


ce (\)‏ مسلم چ ۰.۷ ص ۷۵ . 
lib cy)‏ اين سعد ‏ جنا ۲ 6 ۲8 ص ۱۱۳ 5 


AY 


oo Bi‏ خاص le‏ على OLN‏ ماله ... هن عليه. الزكاة فقط ؟-أم ما هو أكثر من 
ذلك ۰99 ۱ 
وثانيهما: : مدی. حرية. | Aad‏ والسلطة الحاكمة. . ف. التصرف فف آموال. الدولة بالأخل 
والازعطاء. HF,‏ 

وکان. رأئ. أفى ذر إل جانب. فرض ماهو أكثر من الزكاة. ف أموال. الناس » وضد 
إطلاق .اليد lead‏ وولاثه ی التصرف بالأموال ... ووقف مع Ole‏ » ضد gi sh‏ ذر 6 
أناس تزعمههم. و کمپ الأخبار » .الذى. أغلظ له أبو ذر القول » واستخدم ضده عصاه › 
فدفع بها فن صدر «كعب.» ؟1. وکان: هذا الصدام Syl‏ موقف عنيف ad‏ أبو ذر الغفارى 
من السلطة:الممثلة. یومتذ فن عئان. بن عفان » مما أدى إلى غضب عغان منه وعليه » فطلب 
منه:مغادرة: المديئة ». فنخرج. منها أبو ذر إلى الشام ... والمسعودى St‏ لنا ما حدث یومئذ فى 
مخلس عؤان. فيقول ٠:‏ ` 

» قال عئان : abi‏ من زکی ماله ۰ هل فيه حق لغيره ؟؟ 

فقال كعب : ل . پا أمير المؤمنين . . 

فدفع آبو ذر فى صدا ر کعب. » وقال له : کذبت يا بن الیپودی.. ثم تلا : ( لیس البر 
أن تولوا ٠‏ وجوهکم قبل الشرق والغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائكة. 
والکتاب والنببین WW Shy‏ عن حبه. ذوی القرين والیتامی والمساكين وابن السبیل والسائلین 
cds‏ الرقاب.... الاآية ) .. 

فقال عجان : أترون بأساً أن. deb‏ مالا من بيت مال المسلمين فننفقه فما پنوبنا من: 
أمورنا » وتعطيكوه ؟' 

فقال. كعب ae‏ > باس بذلك . . 

a‏ أبو ذر العصا.» io‏ مہا قن صدر کعب.. وقال : يابن اليهودى ما أجرأك على 
القول. ق ديا ۱۴ 

فقال ke‏ : ما أكثر أذاك لن ۱:۱ غيب وجهك.عنى فقد آذيتنا . e‏ 
الشام.,.. » )0 


(۱) مروج: الذهب ج ۲:. ص ۳۹۸ 14 


AY 


فهو By‏ ول قرار يصدرم عان بن عفان « بننى » ألى ذر من المدينة .. ول يحدد له Oke‏ 
المكان الذى يذهب إليه ... واختار أبو ذر الشام » EL‏ لعلها أن الرجل قد كان يريد 
التشديد من -حماته ضد التحولات الاجتاعية التى كانت آخذة فى. الظهور والتفشی يومئذ » 
وضد من كان يرى انحرافهم من ولاة عمّان على الأقالم > وى مقدمتهم Sly‏ الشام معاوية 
ابن ألى سفيان .. فهو Ha‏ » عن المديئة العاصمة > ولكنها رحلة ثائر إلى میدان أكثر حطر 
واحتياجاً إلى الثوار .. 


ف الشام : 


وف الشام وجد أبو ذز أن الأمر أخطر ما هو عليه فى الدينة فلم تكن بساطة الحياة 
العربية هی الأمر السائد كا هو حال المديئة » ول تكن القاعدة هی اماعية » والمساواة ) 
والشذوذ هو الاستئثار والتفاوت فى الثروات كا هو الخال ف العاصمة ely,‏ كان العكس 
هو السائد فى الشام .. فلقد كانت هذه الولاية قد تحولت إلى صورة « عربية إسلامية » للا 
كان عليه نظام الحكم > أببة وفخامة » أيام قيصر ية الرومان البيزنطيين . وكانت لعاوية فى 
ذلك وجهة نظر يعلها » تتلخص فى أن ذلك هو الناسب لحيبة الحكم وجلاله فى بيئة 
تعودت ذلك منذ قرون ٠‏ وأن السلطة لن تحترم إلا إذا اتخذ الوالى فى الشام | الملك وحياة 
الملوك .. ۱ ۰ 

ول يكن ذلك موقفاً استحدثه معاوية فى عهد عغان » بل كان أمراً سعى إليه ونحا نحوه 
منذ عهد عمر بن lll‏ ۰ وعندما هم عمر بزيارة أقالم الإمبراطورية العربية اللإسلامية 
« قدم الشام را کیا جار é‏ فتلقاه معاوية بن Olde Ji‏ فی موکب عظم » ونزل محاوية 
وسل على عمر بالخلافة » فضي فى سبيله » ول يرد عليه سلامه .. 

فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتعبت الرجل » يا أمير المؤمنين » فلو كلمته ؟! 

فالتفت عمر إلى معاوية وسأله : إنك لصاحب الموكب الذى أرى ؟! 

فال معاوية : نعم | 

قال عمر : مع شدة احتجابك ووقوف ذوى الحاجات ببابك ؟! 

قال معاوية : نم . ۱ 


AA 


قال عمر : ولم » ويحك ۱۴ 

aslo‏ معاوية : لأننا بيلاد کثر فيها جواسيس ال فإن م نتخذ العدة والعدد 
استخض بنا وهجم علينا » وأما الحجاب فإننا تحاف من البذلة جرأة الرعية » وأنا بعد 
عاملك » ob‏ استنقصتى نقصت وان استردتی زدت › وان استوقفتی وقفت . 

فال عر بعد أن سک هیا ما سالاق عن شىء إل رجت مه :]إن كنت 
صادقاً فإنه رای لبيب » وان كنت کاذباً فزنپا خدعة أريب » لا آمرك ولا أنباك ۱۱۱ 

ولقد أتاح عهد عئان لعاوية فى الشام أن یستکل کل أببة الماك ۰ وأن يبلغ بالأمر کل 
الدی الذی آراد ... ووجد أو ذر أن القضایا git‏ كانت لا تزال محل جدل فى الدينة قد 
٠‏ حسمت فى الشام » فلقد كان معاوية یتصرف فى مال الامارة حرية مطلقة » ویسمیه y‏ مال 
الله » .. وكانت قد نبتت بذور ترى فى الخليفة ‏ ومن de‏ نوايه ‏ ظلاً لله فى الأرض » 
ومن ثم فإنهم Brat Solel‏ نهم » لا رقابة عيبم من البشر ولا قيود . .. فاعترض أبو ذر 
على معاوية » وطلب إليه أن يتصرف كأمير قد وكلت ad}‏ رعاية Steely,‏ المسلمين» فهى و 
لحم » وهم أصحاب الأمر واللبى فيا فيها » وكان يعنف معاوية ويقول له : ميا معاوية .. 
لقد أغنيت الغنى وأفقرث الفقیر ۱ » . ۱ 

ومضی أبو ذر يحدّث الاغنیاء من الناس عن أن جمعهم للال وحجبه عن مصارفه Le]‏ 
هو «کنز» و واحتكار» وإذا كان الفران قد وعد (الذين یکنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبیل الله ) بعذاب ألم » فلقد أحذ آبو ذر مخطب فى حتمعات الشام ویقول : 
ويا معشر الاغنیاء : واسوا الفقراء .. بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ف 
سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوببم وظهورهم » » واستمر ف دعايته وإثارته 
هذه للفقراء ضد الأغنياء » حى تبلورت حركة جاهيرية عادها الفقراء » ثم استمر الأمر ف 
التصاعد حتى أحذ هؤلاء الفقراء بزعامة Gh‏ ذر بنفذون آفکارهم وآراء‌هم بایدیهم 
ويضعون تعالم أب ذر ق التطبيق والمارسة رغماً عن سلطة الدولة وجهاز حکم معاوية بن 
Jl‏ سفيان .. وابن الأثير يذكر:ذلك بقوله : « دهت الفقراء re‏ ذلك وأوجبوه 
على الأغنياء وشكا الأغنياء مايلقون منهم » . 


وسلك معاوية مع أب ذر سبيل التهديد » وقال له : با أبا ذر « حير لك أن تنتبى عا 


را) د. محمد حسين هيكل , الفاروق عمر. ج ۲ , ص ۲۲۳ , 


AX 


آنت فيه ۱ » ولكن الرجل ۸ be‏ بهذا التهدید. وقال المعاوية : ««والله الا أنتهى .جتی :توزع 
الأموال le‏ الناس كافة ؟1 ۲۰ ... وعند ذلك سا حعاوية إلى سحيلة eget‏ أزاد . بها: أن 
يفسد ما بين أبى ذر وبين أنصاره وحزبه من الفقراء. 6 .ؤذلك :فى 'محاولة weal.‏ آن الرجل 
من يتلق. منه الحدايا والصلات ۰ فبعث .فى -جنح الظلام: جد .رسله :حمل أللف :ديار GN‏ 
ذر . وق الصباح ۰ بعث إليه ثانية نفس الرسول.يخيزه أن العطاء لم .يكن له وأنه قد أحطأ 
الطريق إليه » ويقول له : يا SUT‏ انقذ جسدى حن عذاب .ععاوية.» فإنه أرسلنى :إلى 
غيرك » وإنى أحطات بك » .. ولكن أبا ذز كان قد آثفق الدنائير الألف :على الفقزاء: قبل أن 
يطلع علیبا عنده الصباح ٠‏ : فطلب من . رسول: معاونية' BE ye‏ أيام. جى مها لهتگن 
Lagos]:‏ من الفقراء .,. وعندما عاد الرسول إلى معاوية بالقصنة » أدرك: أن الرجل eee‏ 
على أن تنال منه هذه الاسالیب ‏ وذلك OY.‏ «فعله .يصليق قوله » ای .قضایا الأموال 
والثروات , 

وعند ذلك قز قراره على ضرورة (خراجه من الشام ۰ «فکتب :إلى أمير المؤمنين :يصور. له 


حال eal‏ الفقراء ». وكيف Camel‏ الشام فى حالة وق حقيقية » :فقال .: « pula‏ 
قد ضيق على :.. وقد كان كذا وكذا » للذى يقوله الفقراء..... تجمع إليه الجموع.. .ولا 


آمن أن يفسدهم عليك , فان كان لك فى القوم حاجة فاحمله. إليلك:؟! » .., “فاستعجاب 
عغان لرجاء معاوية: خافة الثورة ‏ ( الفتنة )...فى الشام.» ووانق-على عودة أب ذر ASE‏ إلى 
المدينة » : وهو الذی طلب منه اسلفروج منها ... وكتب. إلى معاوية :يطلب معاسحة: الأمر برق » 
فالگورة التى أشعلها أبو ذر على وشك الاندلاع.» فقال : إن الفتنة قد cometh‏ خطمها 
(أنفها) ‏ وعینها ».ول يبق إلا أن تثب » فلا .تنكأ القرح .. . وكفكف الناس ٠‏ ونفسك ما 
استطعت .. ۱۱ » .. وطلب عؤان من معاوية أن يجهز أبا.ذر.؛ وأن.يبغته إلى المدينة بصيحبة 
« مرافق » ؟1.. 

JEL‏ معاوية من أمر عثان سبيلاً للانتفام من Ul‏ ذر.» :فأركبه Ly‏ ضامراً على :ظهره 
فراش يابس يدمى فخذى الرا کب- « قنب یاہیں 0 : وأوصى به حمسة :من :اینود 
الصقالبة ذوى المهارة فى العدو ومسابقة الريح « يطيرون به » خت أتوا المديئة وقد تسلخت 
بواطن أفخاذه » وكاد أن يتلف .. 11 » .. ably‏ .کذلك أن يسىء إلى سمعة ١‏ الزجل 
ونزاهته » فاحرج أهله لیلحقوا به » وق متاعهم جراب ثقیل يشد يد حامله ».وجمع النابس 


(۱) انظر كتابنا (فجر اليقظة القومية) ص VE‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۷ م. 


“qs 


ليروا أهل ll‏ .ذر ». حتى بوهنهم أن فى متاع الرجل أموالاً يحملها ذووه » وقال للحضور : 
رانظروا إلى هذا الذی یزهد فى الدنیا ۴ ما عندم ۱۱۴۴ » ولکن امرأة ألى ذر خاطبت 
قائلة : إن ما حمل ليس دراهم. ولا دانير ولکنها « فلوس ۰- ( فكة ) بلغة 
عصرنا - كان أبو. ذر یعطیا لبیته من عطائه الذی یناله من بيت مال السلمین . 
وعندما لق اللاس آبا ذر بالمديئة » وهى على حافة الوت من رحلته القاسية cade‏ قال 
له. بعضهم. : by:‏ نموت من ذلك ۰.۰ ولكن الرجل أنكر ee‏ هذه النبوءة بالهاية 
القربية ‘ وقال ph‏ إن طریق اسلهاد. لا Ue‏ طويلاً آمامه : « هیپات .. لن آموت حتی 
آنی ۱۴ u.‏ 5 .ذکر لهم أن أمامه من المتاعب أكثر من ذلك الذى وقع به > OPO‏ 


ف الدینة:.. مرق: ثانية. : 


أغلب الظن أن أمير المؤمنين Oke‏ بن عفان » رغم غضبه على أ خر لم يكن راضياً 
عن الطريقة التى أخرج: بها معاوية UE‏ ذر من الشام Gate‏ إلى المدينة » تلك الطريقة ة الى 
كادت أن تلك الرجل وتذهب شیاته .. ولقد حاول Olle‏ أن يخفف عن dl‏ ذر » 
فاستضافة فى داره.عدة.أيام > وأحسن al)‏ فيها » حتّى استرد شيئاً من عافيته ... وكان عبان | 
يرجو ويأمل أن يفتح. بذلك.صفجة جديدة مع. أي ذر. , ولكن ذلك لم يحدث » فلقد. 
تجدد. النزاع وبدأ الصراع. من جدید... ش 

فق أول جولة GY‏ ذز فى المدينة بعد عودته لیا رأى تلك GUL‏ الفخمة التى استحدثها. 
الأغنياء ی شكل دور وقصور ۰ ورأى امتدادات. GI‏ وقد صنعت: « ضواحی » 
للعاصمة ٠‏ يسكنها هؤلاء الذين كانت حياتهم الحديدة موضع نقده الشديد . وعندما تحقق 
أبو ذز أن المبانى الحميلة لقصور الأغنياء قد بلغت إلى مكان «جبل سلع » قفزت إلى ذا کرته 
نبووة: الرسول ‏ عليه. الصلاة: والسلام - التی قال فيها BY‏ ذر إن “ذلك سیکون إيذاناً 
باختلافه مع. القوم. ». وإنكاره.عليهم. نمط.حياتهم الجديد » وتوالى الأخداث التى ستفضى به 
. إلى منفاه حيث. « کوت. وحده ».... فأحذ أبو ذر ف الطواف على محتمعات العاصمة » 
ide‏ قائلاً-: « بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذ کار ۱۴ ۲۳۰ :. وقرر الرجل أن 
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يكرر بذل التصح لمیر المؤمنين » فدخحل عليه يوماً د فجاس على ركبتيه » + واخحد يحدث 
عغان عن تلك النبوء ة التى We‏ حذرت من صنیع بن أمية إذا اجتمع لهم الامر وزادت قوة 
rear‏ > وبلغ « ف ul‏ العاصی ثلائین رجلا » لأنہم عند ذلك سیتخذون y‏ عباد الله 
خولاً ا س (las)‏ ~ 
ووجد عؤان أن UT‏ ذر قد عاد إلى عهده القديم » وأنه. قد أصبح بمإرس ف الدينة ما 
كان بمارسه فيها قدياً » وما مارسه فى الشام من الاثارة والتحريض ۰ ففتح معه البدیث 
عن ما آحدثه بالشام » وقال له : يا أبا ذر وما لأهل الشام پشکون ذرب. لسانك ؟ » 
وعندما آخبره آبو ذز بدوافعه إلى موقفه هذا .. قال Oke‏ : ويا أبا ذر ١‏ 
على oly‏ أدعو الرعية إلى الاجتباد والاقتصاد وما على أن أجبرهم على الزهد .. » ... ولكن 
أبا ذر لم يرض بقول ole‏ هذا » م يكن الأمرفى نهآ هد لا يسيع ايف أن 
at‏ الناس عليه > ولا كان أمر أغنياء يزدادون غنى وفقراء يتسبب ف فقرهم هؤلاء 
الأغنياء » وأمر حقوق لمؤلاء الفقراء فى أموال الأغنياء تتعدى مقدار الزكاة » فقال لعئان : 
إننى أرى « ألا ترضوا من الأغنياء حتى يبذلوا المعروف ويحسنوا إلى الحيران والاخوان ويصلوا 
القربات ب(" ۱ 
وتصادت فى لقاء أ ذر هذا مع ote‏ أن أحضرت إلى ote‏ أكياس النقود التق 
أحذث من تركة عبد الرحمن بن عوف الزهرى » وكانت عظيمة بلغت من الكثرة حدا 
جعلها تحجب الرؤية بين Oe‏ وجلسائه .. ودار الحديث من حول هذه الثروة الى جمعها .. 
ابن عوف » ومدى تطابق سلوكه هذا مع السلوك الفوذجى لصحابة رسول الله صلى لبق 
عليه وسلم - . واحاز Olde‏ ومعه ae‏ الأحبار » إلى صف الدفاع عن عبد الرحمن بن 
عوف ۰ لاله کان يؤدى فريضة BSH‏ « ومن أدى الفريضة فقد قضى ما عليه » .. واعترض 
آبو ذر على موقفهم هذا » وعندما Gl‏ «کعب الاحبار » على قول Ube‏ : إن الله قد أعطى 
لابن عوف حير الدنیا والاحرة » فقال : « صدفت يا أمير المؤمنين » »> خضب أبو ذر ء 
وتحامل على آلامه » ورفع عصاه فضرب بها رأس «كعب الاحبار » وقال له : «یا بن 
اليهودى ۰ تقول لرجل مات وترك هذا الال : إن الله أعطاه حير الدنیا وخحير الاخرة ؟! 
وتقطم على الله بذلك ؟! ly‏ سمعت النی- صلى الله عليه وسلم - يقول : ما يسرنى أن 
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أموت وأدع ما يزن قبراطاً » ؟! فغضب عهان من ألى ذر » واسترضى خحاطر کمب الأحبار » 
وطلب منه التنازل له عن ضرب ألى ذر له » ففعل .. ثم طلب ۰ غاضبا » من Ul‏ ذر أن 


يغادر المديتة » قائلاً له : « وار عی وجهك veld‏ 
« فقال : أبو ذر: أسير إلى مكة ؟ 
قال : لا والله .. : 
قال : فتمنعیی من بيت رلى أعبده فيه حتى أموت ؟! 
قال : أى والله . 
قال : فإلى الشام ؟ 
قال : البصرة ؟ 


قال : لا والته » فاشعتر غير هذه البلدان , 


قال : لا والله ما أختار غير ما ذكرت لك » ولو تركتنى فى دار هجرق (المدينة ) ما 


أردت شيئاً من البلدان » فسن حیث شت من البلدان . 
فقال : فإنى مسيرك إلى الربذه » ,, )٩‏ 
ورواية المسعودى هذه تختلف مع ابن الأثير.. ففیپا أن عغان هو الذى حدد BY‏ 


» 


مكان منفاه » أما ابن الأثير فإنه هثل وجهة النظر التى ترى أن أبا ذر هو الذى اختار لنفسه 
هذا المكان » وهو الذى « نى نفسه إليه » احتجاجاً على الأوضاع التى ثار عليها .. 
وملابسات القضية وقرائن Lo]‏ تشهد لرواية السعودی ضد ابن الأثير. وذلك لاسپاب 


مها : 
الا : إن تسلسل الأحداث التى جرت بين ألى ذر وعئان فى المدينة أولاً » وف الشام 


ras 


معاوية ۰ ثم فى الدينة انیا ., كلها تحكى أن أبا ذر كان يحبر وأحياناً بالقوة 


القاهرة ‏ على مغادرة المكان الذى عارس فيه الموعظة والاثارة والتحريض . 


وثانيا : إن شخصية ألى ذر النضالية ليست IL‏ تنسحب من بين الناس إلى مكان منعزل 
فى الصحراء » Ge‏ ولو كان هذا الانسحاب تعبياً عن الاحتجاج والغضب 
والرفض لفط الحياة الذی أحذ يسود فى ذلك امین .. فلقد كان الرجل ولوعاً 


)1( مروج الذهب ج ۷. ص ۰۳۹۹ ٠١۰‏ , 


AY 


Bald الفقراء . کا ولعت به هذه‎ pale. 
بها مرغوبة .ولا‎ BLL إن « الربذة» كانت قرية معزولة من قرى الدينة » وم تكن‎ .: Wey 
لزاهد مناضل كألى ذر.‎ ge .» حبوبة‎ 
على نفسه من العيش فى « الربذة.» أن‎ ght ولقد.روی ابن الأثير نفسه أن آبا ذر كان‎ 
أغرانياً قد انسلخ عنه التطور الذى ألقه الإسلام. بعقول الناس‎ tte برقلاب بفعل‎ 
حتى بظل على صلة محضارتها... ویعر ابن الأثير عن هذا‎ yall وحياتہم ؛ فكان يتردد على‎ 
, ۰4 الوقف بقوله : « وكان. أبو ذر يتعاهد المديئة مخافة أن يعود أعرابياً‎ 


+ د 96 

ولقد تلق أبو od‏ قرار alte‏ هلا pty‏ يعبر عن التحدى .. وأخبر ote‏ بأن.الرسول 
صلى الته. عليه وسلم - قد تنبأ له مبذا المصير... 

ولقد.أفر عغان الناس ف المديئة بتجنب أب ذر حتی يغادرها » Oly‏ يتجافوه > فلا جرج 
أحد منهم لوداعه ٠‏ وأمر أحد آقاربه - مروان- أن يكون فى صحبة ألى ذر وابنته حت 
پوصلهم إلى مستقرهم الحديد . ولكن بعض الصحابة قد غضبوا من موقف ibe‏ هذا , 
فخرج نفر منهم خلت على بن ألى طالب ۰ وفيهم اطسن والحسين ».وعقیل بن ألى طالب ». 
وعبد الله بن جعفر » وعار بن یاسر- لوداع. Gl‏ ذر » مخالفين بذلك أمر عئان.... وعندما 
التق رکب على بن ألى طالب هذا بركب Gl‏ ذرء اعترض علیم. « مروان » فقال.: يا 
على ۰ إن أمير المؤمنين » قد نبى الناس أن يصحبوا أبا ذر فى مسيره ویو » فان كنت . 
تدر بذلك فقد أعلمتك.... فحمل عليه على بن ألى طالب بالسوط » وضرب بين BT‏ 
راحلته » وقال : تنح عاك الله إلى الثار | ٠‏ ومضی مع Jl‏ ذر فشيعه ». م ودعه 
وانصرف .. فلا أراد. الأنصراف بکی ol‏ ذر [sb‏ وهن يبصر غياب رکب. ابن عم 
الرسول LY‏ 

-وذهب , مروان » فشكا إلى عیان ما فعله به على 'بن Gl‏ طالب فغضب Oke‏ » 
وشكا إلى من حضر محلسه من المسلمين قائلاً : « یا معشر السلمین.. من یعذرنی من 
على؟! رد رسولی عا. وجهته: له وفعل كذا ؟۱ والله لنعطيئه حقه !1 .. وذهب pill‏ 
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.من عند عڻان: لل :على يخبرونه .بغضبه عليه .» .فوصف جلی.هذا الغضب بأنه , غضب الخيل 
على اللجم » :معللابذلك موقفه من القضية برنتپا .» “كيف OF‏ موقفه إنما.هو.مؤقف الناصح 
.الأمين » بوفعله Le]‏ هو فعل «اللجم » تمنع اللثيل.من الحموح » .فتحفظ اللخیل سلامتما :1 . 

ويرؤى السعزدی.قصة. اللقاء العاصف بين جلى وعغان حول .هذا الوضوع .> وهوااللقاء 
:الذى اشنکی بعده cle ce dle‏ وقال : « إنه game‏ وبظاهر من يعيينى » ,.,.وجتی بعد أن 
تصاسلا » .ظل على علل.موقفه .۰ .وقال لان ما آردت بتشییع یی .ذر الا الله تعال » ۲ , 


# # # 

وأخيراً استقر المقام بالثاثر الكبير والصحابى الیل » .وأصبق الئاس مجة Wing,‏ :فى 
و الربذة » منفاه احدید dy. > Vy:‏ یعدم الامر :قافلة تمر افیلقاه ركبا لیسمع :مهم 
.ؤيسمعون عنه ... فبنی « بالربذة ».مسجداً .وخذ يتعيش .من عطاء آجراه عليه :عهان بن 
عفان .وعدة: إبل منحها له.» وملوکین glare‏ خسمته . ,. .وهناله عاش من.سنة ۳۰ص حى 
توق ی hae‏ ۳۲ه.» فقا ذلك Fags‏ رسول الله i‏ ی رح قال : 
برجم الله آبا ذر.ء يعيش وحده » وعوت وجده » بعت وحذه » . .. وق بذللك أيضا 
عوذج الونسان المسلم الذى استطاع أن يوحد توحیدا نموذجياً 3 مت bey.‏ رائعاً مابين 
سلوکه العمل فى SLL‏ والافکار الى آمن با Ny‏ .دعا إلى تطبيقها ‏ ف :هذه BULL‏ 
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ا 
على بن أبى طالب 
[۲۳ ق ها ۹5٤ھ‏ ۱۰۱ - [e NY‏ 
ثورة الفكر الاجتماعى للإسلام ش 


لا نعتقد ان بالامکان دراسة الثکر الاجيّاعى لعلى بن ألى طالب » ولا تقيم اطانب ‏ 
الثوری فى هذا الفکر » الا ى ضوء الوضع الاجغاعی لهذا الامام » ومو الوضع الاجتاعى 
الوثيق الصلة بوضع الماشميين الاجتاعی » قياسا الى أوضاع غیرهم من «البطون» ٩‏ العشرة ' 
ای تتكون منها قبيلة قريش » أى الاوضاع الاجناعية هذه «البطون» .. لا بعد الاسلام 
فحسب » بل وقبيل ظهوره . ذلك أننا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا : إن الاوضاع الاجاعية 
هذه «البطون» کانت ذات تأثير كبير فى موقفها من دعوة الاسلام » بمحتواها الاجټاعى 
المتقدم والمتعاطف مع مع الفقراء والعبيد وضحايا الربا الفاحش ۰ وكل المستضعفين فى 
الارض > أى مع ial‏ راد الاسلام لهم ان يكونوا هم REV‏ وهم الوارثون .. كانت 
المواقف الاجتاعية رز لبطون » قريش العشرة ذات تأث ركبير على موقفها من الاإسلام» وأيضا 
كانت ها تأثيرات هامة على صراعات السلطة الى ظهرت بعد وفاة الرسول عليه السلام » 
من حول منصب الخلافة والامامة > ومن ثم كانت ها تأثيرات على موقف ممثل ذه 
«البطون» من على بن ألى طالب وتوليه منصب ا خلافة ۰ وايضا على موقفه PIM‏ هو 
ازاء الثزوات النى حازها مثلو هذه «البطون» » والمناصب التى تولوها . والتغییرات التى أراد 
إحدائها عندما آلت اليه السلطة بعد مقتل الخليفة الثالث Ole‏ بن عفان .. 
ولا كان هذا الوضوع كبيرا ۰ وتلزم للاحاطة بمعالمه الرئيسية دراسة هامة وكبيرة 
۱ ومقصورة عليه وهو ما يخرج عن موضوعنا واطار محثنا - فائنا نكتق هنا بتقديم لحة تکلف 
الفكرة Gi‏ نری أن et‏ وتحديدها pl‏ ضروری لفهم الاساس الادی الواقعی للفکر 
الاجغاعی والثورى عند أمير الژمنین على بن ألى طالب » وهذه الل 2 تتمثل فى رؤيتنا . 


)۱ البطن - ی اصطلاح الدراسات القبلية والعشائرية ‏ هو الوحدة. الثالية ‏ تنازليا ‏ للقباية ويليه d‏ التنازل «الفخدذه 
فالقبلية تقسم إلى بطون والبطن إلى أفخاذ .. الخ .. الخ .. 


۹ 


للسلطة العليا الى كانت تتربع على فة النظام السیاسی فى شبه ا-لزيرة العربية عندما ظهر الاوسلام 
ف مكة .. أى ‏ بتعبيرنا العاصر - الحكومة القرشية الى اعترف العرب ف شبه الحزيرة بتميزها 
وسيادتها .. وهی الحكومة gi‏ احتكرت مناصها ومسئولياتها وميزاتها البطون العشرة لقبيلة 
قريش .. أين كان الفرع الماشمی - فرع الرسول عليه السلام وعلى بن أ طالب . من هذه 
الحكومة ۲۷ .. وما وزن المسثولية التى كان يتولاها إذا ماقيست بالمسكوليات الأخرى SN‏ كانت 
تحتكرها باق « البطون » ؟؟ وهو الأمرالذى يعكس الوضع الاجتّاعى للفرع الهاشمى » ومن ثم 
يلق الضوء على طبيعة الفكر الاجيّاعى الذی ساد فى صفوف أبناء هذا الفرع » لد الرسول » 
مثالا فى الفكر الاجاعی الإسلامى المتقدم » ولدى على بن ألي طالب ۰ وهو الموضوع الذی 
نعقد له هذه الصفحات .. 


حکوهة العرب قبل الاسلام 


كانت هذه الحكومة تتألف من عشرة «وزراء» اذا استعملنا مصطلحات عصرنا » مع 
اعترافنا بالفوارق الكبيرة ف الضامین- يثل كل وزير منهم بطنا من «البطون» العشرة BN‏ 
تتكون منها قبيلة قريش .. وأهم من ذلك فان التغييرات التى كانت تصيب هذه الناصب 
كانت منحصرة فى تغيير الاشخاص ‏ أما اختصاص کل «بطن » من «البطون» عستئولية 
محددة » أى «وزارة» محددة » فكان أمرا مستقرا ودا نما,» لأنه مرتبط بوزن کل « بطن» من 
هذه «البطون» من الناحية Lele VI‏ والاقتصادية واحربية فى حيط القبيلة القرشية العام .. 
لقد كانت تتألف من عشرة «بطون» هی : 
ght -۱‏ : كان alte‏ احكومة « العباس بن عبد الطلب » الذى كان يتولى منصب 
« سقاية الحجاج » الذين يحجون إلى الكعبة قبل الاسلام .. أى توفير الماء 
اللازم لشريهم 4 والاشراف على توزيعه . 
¥ أمية : وكان alts‏ فى الحکومة «أبو سفيان بن حرب » وكانت مسئولیته فيها هی ` 
القيادة 2,41 لحيوش قريش فى القتال » اذ كانت عنده Aly‏ قريش 
المسهاه « العقاب ». 


۳- نوفل 


5 - عبد الدار 


۵ أسد 


A‏ عدى 


4- جمح 


۰-سهم 


: وكان ai ae 3 ake‏ بن ah‏ وكانت ا 


«الرفادة» . 


: وكان abe‏ فى اللكومة «عؤان بن طلحة» وکانت مسئولياته مرتبطة 


بالكعبة له سدائتها وحجابتها › (a‏ على دار الندوة » “الى كانت 
als kay‏ الرلان , 


: وكان alte‏ فى الحكومة «يزيد بن زمعة بن الأسود» وکانت مسئولیته 


فيها «المشورة» » اذ كان ف فى الامور المشكلة على هذه 
«البطون» . 


: وكان alte‏ فى الحكومة رعبد الكعبة أو عبد الله بن عئان» » أى 


«أبو بكر الصديق »- |S‏ اشتبر اسمه بعد ذلك وکانت مسئولیته فيها 


. تقدير الديات والمغارم التى تلزم قريشا والتعهد بأدائها وتنظم ذلك ء 


وكانوا يسمون هذه السئولية «الأشناق» .. 
وكان alte‏ فى الحكومة « خالد بن الوليد » وكانت مسئوليته فا القيام 


على الأموال احصصة للحرب والقتال » وكذلك قيادة اليل والفرسان' 


فى ارب وکانوا يسمون هذه المسئولية «القبة والأعنة » ., 


: وكان alte‏ فى SLI‏ «عمر بن الخطاب » وكانت مسئولیته فيها شبيبة 


عسئولية وزير الخارجية ۰ وكانوا يسمونها يومئذ «السفارة» , 


: وكان alte‏ فى الحكومة «صفوان بن أمية» » وكان مسئولا عن ‏ 


«الايسار والازلام» » يذهب القوم اليه کی يديرها ويستشيرها قبل 
اقدامهم على مهات الامور . 
وكان alts‏ ۳ الحكومة y‏ الحارٹ بن فیس ۷ ۰ وکانت مسئوليته 


بالحكومة» » أى التحكي « وكذلك القيام على الاموال الوقوفة على 


الالحة gil‏ يعبدونها .. 


كانت هذه هی حكومة قريش ٠‏ الى مثلت. أعلى سلطة عربية عرفتها هذه البقعة من 
شبه الزيرة العربية عندما ظهر الاسلام .. 


أين بنو هاشم من هذا البناء ؟؟ : 


واذا كانت هذه هى المسئوليات الاساسية الى عرفتا حكومة قريش ۰ والتى توزعتها 
I‏ بطونها ) » سپ الوزن الادی SU‏ والقتالى الذى اجشمد مع لكل «بطن » من ١‏ بطونها » ¢ 
فاننا نستطیم أن نقول : أن الفرع الفاشمى من قريش لم يكن سا بمسئولية من A gl‏ 
اهامة ماديا واقتصاديا وحربیا - فى تلك اسلیکومة ٠‏ وان مسئولية «سفاية الحمجاج » ف 
موسم حجهم لا تنبض کی توازى المسئوليات الاخری التى كان پقبض اصحایبا على رايات 
القتال أو ميزانياته ۰ أو آموال الغارم والدپات أو السفارة الى الخارج حيث البلاطات 
والعروش ف الفيصرية الرومانية والکسروية الفارسية .. الخ .. الخ .. 
كان افاشمیون فقراء ۰ ومن م م فام تكن هم المسثوليات اخطرة ولا الهامة a‏ حكومة 
الأغنياء حكومة ملأ قريش ونجارها وملاك قوافل تجارتها وعبيدها .. 
وعلى هذه الحقيقة ۰ ذات الدلالة الهامة فى موضوعنا GE‏ الأدلة والشواهد الكثيرة » By‏ 
نکتیی هنا ببعضها ۰ من مثل : 
| عندما ألحذ الرسول الحاشمى يدعو بطون قريش » بمكة فى بداية الاسلام . الى 
تعالعه » انطلقوا يعارضونه من منطلق طبق صر یح وواضح لا لبس فيه ,. فلقد كانوا 
يرون ف دعوته تلك طموحا سياسا واجيّاعيا للقيادة ٠‏ ولبناء حتمع جديد » وكانوا 
' يرون كذلك ‏ وهوالاهم - ان انتساب محمد الى الفرع الماشمى الفقير ی قريش يجعله 
غير جدير بتول هذا المكان القيادى » وتساءلوا ۰ من هذا المنطلق الطبق : أليس 
الأحق بذلك غنى من الأغنياء فى شبه الجزيرة العربية » وبالتحدید أحد العظماء فيها » 
وخاصة : عظيم مكة «الوليد بن المغيرة» وعظم الطائف «عروة بن مسعود الثقى» ؟! 


ولقد رد القرآن الكريم على هذا التساؤل الجاهلى بتقرير حقيقة اجتاعية ثورية وهامة » . 
تقول : أن هذا القايز الطبق الذی تؤمنون به . وتجتبدون للمحافظة عليه ۰ وتريدون النبوة 
لعظيم من العظماء الذين اكتسبوا العظمة ععایره ومقاييسه ۰ ان هذا النظام ليس ميزة 
تستحق الدح والفسك بها ۰ بل هو سلبية من سلبيات الحياة الاجماعية » وبلاء أصاب 
الناس ۰ وما ثمرته الا تسخير بعض الناس للبعض الآخر . ومن ثم فان ميزاته وامتيازاته 
لا تصلح معيارا على أساسه بتار الله من يختار لدينه الجديد .. 


۱۰۲ 


جاء هذا التساؤل الخاهلى » ووقع عليه ذلك الرد القرآنی فى سورة الزخرف » الکية » 
فى آياتها التى تقول : (وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ؟؟ 
ثم استتکر القرآن تساؤلهم ذلك فقال : (أهم يقسمون رحمة ربك ؟) ثم حدثهم عن واقع 
. محتمعهم الطبق» وكيف أن قسمة الاموال فيه» وما هی عليه من امتيازات للبعض دون 
البعض ‏ انما تمثل واقعا بائسا أثمر اذلال بعضهم للبعض الاخحر » فقال : ( نحن قسمنا pre‏ 
. معيشتهم فى احياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخل بعضهم بعضا سخریا) 
ثم حدم عن ذلك الدين احدید » ونبیه » وما يناضل المسلمون من أجل بنائه وكيف انه 
افضل من ذلك الواقع السىء والنهار الذى يتمسكون به » فقال : (ورحمة ربك خير مما 
موك ۱ 


فهو اذن منطق طبق » کان حتج اصحابه على دعوة الاسلام » لا بنقدها ونقض 
جوهرها » واعا بان الداعى اليها ae‏ الفقبر فى قريش ٠‏ ولیس من طبقة الاغنیاء 
الموسرين . 


۱ fall كان فى مقدمة 50 استخدمها اغنياء قريش ضد المسلمين › « سلاح‎ Y 
الاقتصادية » عندما كتبوا وئيقة مبذه القاطعة » وأودعوها في جوف الكعبة » کی‎ 
والقداسة فلا ینقضها بطن من البطون » وتم عزل المسلمين » اقتصاديا‎ dad} تكون ها‎ 
واجيّاعيا » ف وشعب ہی هاشم » لا يبيعهم احد طعاما ولا شرابا ولا لباسا » حتی‎ 
اضطر الكثير منهم الى المجرة للحبشة الى أن يحين حين فك ذلك الحصار . ولو كان‎ 
اماشمیون اغنياء »" ولو كان الذين اتخرطوا فى الدين الحديد موسرين با كان هذا‎ 
الحصار ولا تلك القاطعة سلاحا مؤثرا » ولکن الملا من قريش استغلوا فقر انصار‎ 
.. المقاطعة وذلك اسلصار‎ ody. الدين الحدید کی يوجعوهم‎ 

۳- وكا لم ير القرآن فى فقر الرسول عيبا ولا منقصة ۰ كذلك لم ير فى فقر الذين أسلموا عيبا 
ولا منقصة للدين الحديد » بل لقد ابصر ی ذلك ميزة وامرا طبيعيا يتفق مع مع موقف 
العداء الذی بتخذه هذا الدين من النظام الاجتاعى الظام الذى كان ane‏ فى ذلك 
الحين ... وحاول القرآن كثيرا ان pay‏ أعداء الدعوة الحديدة Ob‏ منطقهم الطبق هذا 
ليس جدیدا » فلقد تبئاه من قبل كل الذين ابصروا الحاطر من التغييرات الحديدة على 


(1) سورة الزحرف : ۳۱- ۳۲ , وانظر كذلك تفسير البيضاوى ص ۱۷۸ ۰ 484" طبعة القاهرة سنة 1485 م . 


۱۰۳ 


مصا حهم التى حازوها بالاستغلال » ورغم ذلك فان تيار التغيير الاجیّاعی الذی تبشر 
به الدعوة الحديدة سینتصر كا انتصر من قبل عبر التاريخ .. قال OLA‏ ذلك لأغنياء 
قريش » وذکر هم أمثلة من التاريخ لعلهم يتذكرون .. فقص عليهم موقف اسلافهم ' 
من أغنياء قوم نوح عندما اعنرضوا على دعوته لان جمهور الذين اعتنقوها هم من 
الفقراء والعامة » لا من السادة والصفوة والاغتياء . فقال حاكيا قول أغنياء قوم نوح 
عندما قالوا له (قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون؟!) ۱ .. وقال المفسرون إن 
مرادهم «بالارذلين» هم العامة والفقراء «الاقلون جاها ومالا ,۲۳ , وحکی القران » 
فى موطن آخحر » قول هژلاء القوم » الصادر من منطقهم الطبق ۰ عندما قالوا لنوح 
رما نراك الا بشرا مثلنا » وما نراك اتبعك الا الذين هم آراذلنا SOC‏ 

کا تحدث Olaf‏ إلى أغنياء قريشرع عن إرادة أخرى » غير لرادتهم» تنطاق من 


منطق آخر غير منطقهم الطبق ٠‏ وتريد ان تحل ف احتمع مقاييس جديدة هى على العكس 
Lalé‏ من مقاييسهم » فاذا كانوا يريدون السيادة والقيادة: لعظم من العظماءوالاغنياء » فان 
ارادة الله تريد العكس ۰ ان تكون السيادة والقيادة NGA‏ الفقراء .المؤمنين.. وان هذه 
الارادة هی ail‏ ستنتصر + لائها هی التى انتصرت عبر التاريخ » فنطقهم الطبق هو منطق 
فزعون ۰ أما منطق القرآن وارادة المؤمنين به فانها تسترشد بعبرة التاريخ SM‏ تمثلت فى قول 
القران » وهو يتحدث عن رفض منطق فرعون الطبق . عندما فرر قول الله سبحانه وتعالى : 
(ونريد ان تمن على الذين استضعفوا فى الارض ٠‏ ونجعلهم CRT‏ وتجعلهم الوارئین 0 , 
6 - بل لقد كانت معركة الاسلام الرئيسية ضد قريش »حار بوا أنصاره بمكة ۰ وعندما أراد 


الرسول عرض الاسلام على القبائل الاخرى أقاموا من حوله الحصار والموانع 
والعقبات .. وعندما هاجر الى المدينة غزوه فيبا وحاربوه .. وعندما تمكن من الانتصار 
عليهم وتطويعهم لسلطانه التحق كثير منهم بصفوفه لانه لم يعد أمامهم الا الاختيار بين 
الاسلام وبين السيف ۱۳ .. كان هذا هو موقف قريش من الدعوة الحديدة » وموقف 
الدعوة الجديدة من مصالح أغنياء قريش » والرة الوحيدة SN‏ ذكر فيا لفظ «قريش» 


۱ الشعراء : ۱۱۱ . 
(۲) تفسير البیضاوی ص ۵۲۱. 
(۳) هود : ۲۷ , 


€3 القصص : ۹ 


فى القران كان ذكره فى معرض الانكار علييم اعراضهم عن الدين الحدید بين هم 
بتمتعون ويرتعون قف نعم الله الذى وفر هم مال التجارة والامن من الاعداء (لایلاف 
قریش > ايلافهم رحلة الشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا البیت › عرصم 
من جوع وامنيم من (ae‏ 

فهو اذن منطق جديد » وثورى ۰ ينتصر به القرآن للعامة والجمهور والحموع 6 ويعلن 
ان السيادة والقيادة لحم » وان هم اللؤمامة ٠‏ وهم ميراث طيبات هذه اسلياة ,, 

وكل ذلك وغيره اكثر منه ‏ يؤكد ان الفرع الحاشمى الذى انبعت منه انوار الدعوة 
الجديدة لم يكن الأكثر مالا ولا الاعلى نفوذا ولا الاقوى سلطانا فى حنمع مكة عندما ظهر 
الاسلام .. وان وضعه الاجیاعی هذا كان مصدرا هاما لمعارضة الاغنياء لتلك الدعوة 
الثورية الحديدة ووقوفهم ضدها وضد تأثيراتها الاجهاعبة على نرائهم ونفوذهم .. 


ما بعد الرسول 


ولكن الصراع السياسى والعسكرى والاجټاعى والفكرى قد انتهى - فى شبه الجزيرة 
العربية » بانتصار الدين الخديد وتوحدت هذه المنطقة تحت رایات الاسلام » وحضعت 
لسلطان نی من بنى هاشم » الفرع الفقير فى قريش + والذى لم يكن سلطانه ملحوظا ف 
حكومتها قبل الاسلام .. وترتبت على ذلك تغييرات اجتاعية جعلت من العبيد والرعاة 
والفقراء قادة يقودون الحروب » ويؤمون الناس فى الصلاة : ويجلسون للفصل ف المنازعات 
كقضاة » ويتولون الامرة على الاقالم > ويروى الئاس عم الأحاديث ویلتمسون عندهم 
عم الدين الحديد , | حدث ذلك وغيره من الاثار الاجعاعية الحديدة والثورية ۰ الق لیس 
هنا مکان Cath]‏ عا فى هذه الصفحات . 

ثم توف الرسول عليه الصلاة والسلام .. وکان آبرز ابناء الفرع الحاشمى عندئذ على بن 
ای طالب ‏ الذی کان یطمح ال منصب حلافة الرسول ۰ والذی كان يرى فى نفسه » 


(۱) قريش : 5-۱ 


ویری فيه.عدد من الصحابة ۰ أو من فقراء الصحابة اذا UES‏ الدقة ‏ الضانة الاساسية 
لاستمرار النهج الاجتاعى الذی شهدته شبه الحزيزة على يد دعاة الاسلام » وأيضا الضمانة 
الأساسية کی لا يعود ملأ قربش وأغنياؤها ء الذين التحقوا بالاسلام عندما لم يجدوا طريقا 
لقاومته » کی لا يعودوا للامساك بالسلطة والسلطان من جديد تحت رايات الدين الحديد 
وأعلامه ؟! .. 


كان علی يطمح الى ذلك ۰ وتؤهله هذا الطموح مؤهلات كثيرة » ليس مكان الحديث 
عنبا هذه الصفحات.. ولكن قريشا نعم قریش- كانت بالمرصاد» فاجتمع رؤساؤها على 
اختيار ألى بكر الصديق ‏ رضی الله عنه - وکان قبل الإسلام وزيرا فى حكومتباء بتو 
فيها منصبا هاما ومن بعده كان العهد الى عمر بن المقطاب ‏ وکان هو الآخر وزيرا ف 
حكومة ما قبل الاسلام » بتول سفارتها الخارجية ‏ ومن بعده عهد رژوس قريش بالامر الى 
عټان بن عفان وهو من بطن أمية ذى السلطان العالى فى حكومة قريش الجاهلية ‏ بيغا 
استبعد حتى ذلك التاريخ ۰ على بن أب طالب . أبرز ممثلى الفرع الحاشمى فى ذلك 
" التاریخ . وكان [خراج BMH‏ من بيت النبوة- إبعادا لشبية الوراثة والكهانة , حجة كثير من 
الذين حبذوا هذا ke YE‏ 

ولقد قالما عمر بن الخطاب tel‏ الع الله بن عباس 6 عندما حدثه عن اد وقريشا» 
قد قررت أن لا تعطى السلطة للهاشميين بعد وفاة الرسول ۰ فکنی الماشميين شرف النبوة 
الروحى والمعنوى؟ ۱ أما السلطان السياسى والمادى والدنيوى فلقد آثرت به قريش غير 
الحاشميين ؟ ! .. قال عمر لعبد الله بن عباس :. «ان الئاس قد کرهوا أن يجمعوا لكم النبوة 
واثلافة ۰ وان قريشا احتارت لنفسها فأصابت ۲۰۲۲ , 

وحن نعتقد أن نفرا من قریش ؛ قد مالوا بالخلافة عن على بن ألى طالب ٠‏ لأنهم 
کانوا بخشون من على نبجا اجتاعيا وریا ومتفدما- أو على الأقل كان هذا موقف قلة 
قليلة منبم لا يكنون له انحبة ولا الولاء ‏ ونعتقد كذلك ان هذا التيار الفرشی القديم الذی 
يمثله هذا dill‏ من الاغنياء ۰ ومن سار فى طريقهم ٠‏ قد عجزوا عن ان يحققوا مطاحهم 
الاجراعية والطبقية فى زمن ألى بكر وزمن عمربن الخطاب › لاسباب كثيرة ٠‏ ليس هذا 
مكان الحديث عنبا » ولكنهم قد حققرا مطامحهم الاجرّاعية ٠‏ على حساب التعالم 


)١(‏ د. محمد حسلین هيكل (الفاروق عمر) ج ۲ ص ۲۱۲ طبعة القاهرة hes‏ الى 


۱۰ 


الاجتاعية الثورية التى بشر بها الاسلام » وعلى حساب ale‏ الفقراء > عندما تولى الاقة 
Ole‏ بن عفان .. فلقد حدثت يومئذ التحولات الاجتاعية SH‏ عارضها على وانصاره » 
والبى استفاد مها أغنياء قريش القدامى » ومن سار ف طريقهم الاجّاعی » وهی 
التحولات IE‏ ار علیها الناس حتى بلغوا فى ثورتهم حد قتل الامام » ثم فرضوا على بقايا 
رؤوس قريش مبايعة على با خلافة کی يقوم بالتغيير لا وقع فى ظل حكم Ole‏ بن عفان .. 
وحتى نصل الى الحديث عن التغييرات والافكار الانجتّاعية عند على بن ألى طالب » 
لابد لنا من رؤية تلك الأوضاع الاجناعية التى استحدنبا الناس على عهد ععان » وهی 1 
ذكرناها فى الفصل الخاص بألى ذر الغفارى ,, ° انا هی التى تفسر لنا الثورة عليها وفى Wise‏ 
يمكن لنا أن نرى فكر على بن ألى طالب الاجيّاعى فى حجمه الى وصورته الحقيقية .. 


wt‏ 2 تن 


على يتصدى لتغیبر هذا الواقع 


ولقد كان صوت على بن Gl‏ طالب فى مقدمة الأصوات التى ارتفعت بالنقد والعارضة 
هذه التغییرات الاقتصادية Lelie ly‏ التى طرأت على احتمع العربی الاسلامی على عهد 
alte‏ بن عفان .. بل لا نغالى إذا قلنا إن صوت معارضته ونقده كان آعلی هذه 
الأصوات .. ومن ثم Of‏ حركة العارضة والنقد » ثم الثورة »> ضد الأوضاع الحديدة قد 
اقغذت من على رمزا لها وقيادة تلتف من حوطا کی تمارس الضغط والنقد والتجربح 
لأصحاب المصلحة اللقيقية فى هذه الأوضاع التى طرأت على الحتمع فى ذلك !لین .. 

حدث ذلك حتّى قبل مقتل Olle‏ ومبايعة على BOLL‏ ومن هنا كانت الوقائع 
والأحداث التى سجلتها لنا مصادر التاريخ تحكى علاقة على بالثائرين على Ole‏ » وموقف 
علی من تصرفات عؤان ,. ۱ 

فعندما زحفت جموع الثائرين على ولاة ole‏ والتغييرات الاجاعية I‏ أحدثا .. 
عندما زحفوا من الولایات - مصر ء والعراق » والمن » والشام - على العاصمة المدينة ‏ 
سس سس لعي فقس طلبوا منه ان يحمل مطالهم إلى 


١ ۱‏ دعرو سبو - وكان أبو فر الغفارى من حزب على وه ۱ 


۱۰۷ 


عيْان » ثم باتہم بالجواب » ويحكى على وقائع مقابلته Olid‏ عندما دحل عليه فقال له : 
« إن الئاس Shs‏ » وقد استسفروی ينك وبيلهم .. فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام 
عادل .. وإن شر الناس عند الله إمام جائر. وإنى انشدك الله أن لا تكون إمام هذه الأمة 
المقتول .. الذی يفتح عليها القتل والقتال .. ويبث الفتن فيا .. فلا تكونن لمروان- ( بن 
الحكم ۱ سيقة ٩‏ يسوقك حيث شاء ‏ ,, ۱ ۱ 

فطلب عؤات من على ان يؤجله الثائرون وقتا من الزمن يغير فيه المظالم ويجيب فيه المطالب 
ويحقق ويمحص الشكايات ولكن tle‏ رفض التأجيل وطلب إليه التغيير الفورى لما بالدينة 
من مظالم » أما مظالم الأقالم فأجل تغييرها هو الأجل الذى تصل فيه أوامر الخليفة إلى هذه 
الأقالم .. وبعبارة ( نبج البلاغة ) . قال Oke‏ لعلى : « کلم ,الناس ان يؤجلوى حتى أخرج 
إلهم من مظالمهم » فقال له على : ماکان بالمديئة فلا أجل » وما غاب فأجله وصول أمرك 
aS‏ ,2900 

وف لقاء آخر بين على Oley‏ ينتقد فيه على Oke‏ ليله لبنى امية » واطلاقه العنان شم کی 
يستأثروا يخيرات الناس ويحتازوا حقوقهم ۰ وینهه إلى خروجهم عن نيج الأمة الذى سار 
عليه أبو بكر وعمر » وينكر أن يكون ole‏ فی نجه مساويا لأ بكر وعمرء 
فيقول : .. أما التسوية بينك وییپا » فلست كأحدهما ؟! پا Wy‏ هذا الأمر فظلفا- 
(كفا) ‏ آنفسها وأهلها عنه » وعمت فيه وقومك عوم السابح فى اللجة .. فحتی متى » 
رال متى ۱۲ آلا تنبى سفهاء بنى أمية عن اعراض المسلمين وأبشارهم وأمواهم ۱۲ والله لو 
db‏ عامل من عالك حيث تغرب الشمس لكان acl‏ مشتركا بينه وبينك ۱1 ۲(" 


ویبدو ان Ole‏ قد ظن أن وراء ثورة على ree‏ أسبابا يتصل بعضها محرمانه من 
الثروة التى يرتع فيا الامویون SW‏ من اغنیاء قريش » فاستدعاه پوما وعرض عليه « صرتان 
من ورق - ( فضة - وذهب » وقال له : , دونك حذ من هذا حیی تملأ بطنك . فقد 
أحرقى ۱۳.. ولکن We‏ رفض وقال لعغان : « إن كان هذا الال لك كنت أحد رجلین : 
إما اخذ واشکر أو آوفر واجهد .. وان كان من مال الله » وفيه حق السلمین واليتيم وابن 


(۱) السيقة - بفتح السین وکسر الياء الشددة وفتح القاف اللی يساق من الدواب , " 
ar) ۲2‏ البلاغة) ص ۱۱۸ :۰ ۱۸۹ . طبعة «الشعب » القاهرة . 
OF) |‏ (شرح نیج البلاغة) ج٩‏ ص ۱۵ . 


1۸ 


السبيل فوالله مالك أن تعطينيه ولا لى ان آخذه ! « فاحند عؤان » ge‏ لقد ضرب عليا 
بقضيب كان بيده ! ! وسكت على ثم عاد إلى منزله وقد عزم على مقاطعة die‏ » وقال. : 
« الله ce‏ وبينك ان كنت أمرتك ععروف أو نبيتك عن منکر» ؟! 17" 


ومن هنا تستطيع ان هم موقن على من الاحداث الى انت بقتل عثان » یمه 
هذه الثورة الى ام رجاها منزل اليفة حيث قتلوه وهو يقرأ القران بعد أن حاصروه زمنا . 
طويلا ,. ولیس" أصدق ف التعبير عن موقف على من هذه الأحداث من قوله هو ذاته 
عندما بلخص القضية فى هذه الكلاث : «انه قد كان على الناس وال (عفان ) - أحدث 
أحداثا » وأوجد للناس مقالا فقالوا > ثم نقموا فغيروا .. »۳ . 

bl‏ عن حدث القتل ذاته » وعلاقته به » فانه پتحدث عنه فیقول : « لو آمرت به 
لکنت قاتلا » أو نبیت ae‏ لکنت ناصرا ۸۲۱ . أى أنه ۸ يأمر به » ول ينه عنه » لأنه لو 
نپی عنه لكان ناصرا لعغان على ما احدث من احداث .. ثم يقول : وانا cule‏ لکم 
امره - (امر عؤان  )‏ : استأثر فاساء الأثرة » وجزعتم فأسأتم لزع » وله حکم واقع فی 
الستأثر واسحازع | كلت . 1 5 


هذا عن الموقف من عئان وما أحدث وأحدث الامویون من تغييرات .. 


وضد قريش 

ونحن نعتقد ان موقف على ضد الفرع الأموى من قريش اعا هو جزء من موقفه العام 
ضد ملا قريش واغنيائها » أولثك الذين ناصبوا الفرع الحاشمى العداء منذ ظهر الاسلام » 
وخاضوا ضده الحروب ٠‏ ثم تربصوا ‏ حیغا هزموا - حتى انقضوا على دولة الدين الجديد 
تحت راياته وأعلامه مؤملين أن يسابوا هذه التجربة الثورية الخديدة مضمونها الاجتاعى 
المتقدم الذى اراد بة الرسول أن يجعل الذين استضعفوا فى الأرض هم الأئمة والوارثين ؟!.. 
ولذلك فاننا نلتق كثيرا فى حطب على وأحاديئه بالشكوى من « قريش » .. فيقول مثلا 
- عندما اختاروا عئان للخلافة بدلا منه : «اللهم إنى استعديك على قريش ومن اعانهم » 


(۱) الصدر Gill‏ ج٩‏ ص ١5‏ . 
(۲) رنيج البلاغة) ص ۱ . 
(۳) الصدر السابق ص ۵٩‏ . 5۷ , 


فانم قطعوا رحمى » وصغروا عظم منزلى واجمعوا على منازعتی أمرا هو لى . 

وعندما بويع BLL‏ » وعقد له عهدها أولئك الذين ثاروا على Glee‏ وسلطان 
قريش ء تصدت قريش لسلطانه » وتحركت من خلف الفرع الأموى ۰ تحت حجة الطلب 
بدم عغان وعن موقف قريش هذا يتحدث على فيقول : «مالى ولقريش !! والله لقد 
قاتلهم كافرين » ولأقاتلهم مفتونین ۰ وافی لصاحهم بالامس ۰ كا أنا صاحيهم 
اليوم 19 ..0© ثم يكتب إلى ايه عقيل بن ألى طالب فيقول : «.. دع the‏ قريش 
وتركاضهم ".فى الضلال » وتجوالهم فى الشقاق .. فانم قد اجمعوا على حربی كاجاعهم 
على حرب. رسول الله قبل .. » ' 

بل ان هذا العداء الستحکم بين الفرع اهاشمی - والمثل ی على پومثذ - وبين 
قريش ۰ لم يكن ادرا که والحديث عنه مقصورا على الحاشميين » فهذا عمر بن الخطاب 
يشخصه بدقة عندما پتحدث عنه إلى عبد الله بن العباس فیقول : يا عبد الله » انتم أهل 
رسول الله ally‏ وبنو عمه. فا تقول فى منع قومك منكم؟! قال رابن عباس): لاآدری 
علتبا » والله ما أضمرنا لهم إلا خحیرا .. قال عمر) : .. إن قومکم كرهوا ان تجتمع لكم 
النبوة واثلافة فتذهبوا فى السماء شمخا وبذخا .. ولعلكم تقولون : ان أبا بكر أول من 
آخرکم .. أما أنه لم يقصد ذلك ۰ ولکن حضر أمر لم يكن محضرته أحزم مما فعل 6 ولولا 
رأى al‏ بكر فى لحيل لكم من الأمر نصيبا » ولو فعل ما هنكم قومكم . انهم, بنظرون 
إليكم نظر الثور إلى جازره ۱۲ ۰ . 

نعم .. إلى هذا الحد بلغت صراحة عمر فى التعبير عن العداء المستكين بين ملا قريش » 
وبين الحاشميين » حتّى لقد قرر ان العلاقة بینهیا هى العلاقة بين « الثور وجازره » ؟! . ذلك 
أن اماشمیین- تحت أعلام الإسلام وبواسطته- قد [lo]‏ دولة قريش MALL‏ وکان سيف 
على من أبرز السيوف الى طلما قطعت رقاب أشراف قريش الذین تصدوا لدعوة الاسلام 
ودولته فى ساحات القتال .. 


(۱) الصدر السابق ص 198 , 

(۲) المصدر السايق ص 1 .. 

(۳) الترکاض ل بفتح التاء وسكون الراء ‏ الخرى والإسراع . 
ar) (8)‏ البلاغة) ص ۳۲۰ ۰ ۰۳۲۱ 

)0( رشرح تبج البلاغة) Ver‏ ص .٩‏ 


۱۷۰ 


العزم والإصرار على التغيير le‏ 


ولم يكن على يخنى ‏ حتى على عهد عؤان وقبل توليه الخلافة ‏ عداءه للطبقة الحديدة 
التى احتازت الأموال » وعزمه الاكيد ‏ ان هو تولى أمور السلمین- على تغيير هذا الواقع " 
الطبق hl‏ ۰ والعودة إلى نظام الساواة الذى قرره الاسلام وطبقة الرسول ومن بعده أبو 
. بكر.. ومن كلاته الشهيرة الى تعر عن عزمه هذا قوله : « لو استوت قدماى من هذه 
المداحض - (المزالق ) لغيرت أشياء ۲,۱۲ وق موقف آخر يبدى سخطه لاحتكار بى أمية 
لثروات الأمة ويتوعدهم قائلا  :‏ والله لأن ولیتها لأنفضنهم نفض اللحام الوذام التربة ,29 . 

أى لأزيلهم كما يزيل عامل اللحام التراب عن الحديد بواسطة النار؟!.. : 
وعندما Git‏ له ماأراد » وبايعه الناس بالخلافة » gle]‏ مابمكن ان نسميه ‏ بلغة 
عصرنا - الثورة الشاملة ضد الأوضاع الاجتاعية والسياسية التى كانت محل نقده ومعارضته 
على عهد Olle‏ بن عفان . ۱ 

١‏ - ففى السياسة : أعان عزل dhe‏ عؤان وولاته على الاقالم .. وم يتراجع عن ذلك 
عندما نصحه الناصحون وأشفق عليه المشفقون .. وهذا موقف شهير ق كل كتب التاريخ 
لايحتاج إلى تقدع الادلة عليه ولا البراهين .. 

؟- وف ميدان القطائع : كانت هناك الأرض الى جعلها عمر ملكا خالصا لبيت 
Jill‏ » ثم جاء vite‏ فأقطعها لاوليائه وأعوانه وولاته وأهل بيته » وبصددها كان موقف على 
حازما وحاسها ,, فلقد آلفی تصرفات عغان هذه ۰ وقرر رد هذه الأرض إلى ملكية الدولة 
وحوزة بيت الال » ورفض أن یعترف أو يقر التغییرات « والتصرفات العقارية » الى حدلت 
ی هذه الأرض » وقال عن هذا الال کلمته الخاسمة : , والله لو وجدته- ری امال ) = 
قد تزیح به النساء » وملك به الاماء لرددته .. فان فى العدل daw‏ ۰ ومن ضاق عليه العدل 
فالحور عليه اضیق ۱۴.. ۱ 

ثم آعلن أن القايز الذى رفع من لایستحق وخفض من لايستحق قد جاء الوفت 
لتصفيته » وان امین قد حان ath‏ الذين ارتفعوا ورفع الذين اخفضوا فقال : والذی 


ee) )۱(‏ البلاغة) ص ٩۰۱‏ . 
(۲) الصدر السابق ص AK‏ 


AM 


بعث محمدا بالحق ai]‏ «لابد أن يعود أسفلكم أعلاكم > وأعلاكم اسفلكم › 
سابقون كانوا قصروا وليقصرن سابقون كانوا سبقوا ؟! ۲۲ 

۳- وف ميدان العطاء : أحدث على تغييرا ثوريا لعله كان من أخطر التغيبيات 
الثورية التى قررها » والتی اراد بها العودة باحتمع إلى روح التجربة الثورية الاسلامية 
الاول.. بل لعل هذا التغيير ان یکون هو الوقت الذى جعل العديد من القوى 
والااطراف تجمع آمرها وتوحد صفوفها وتتصدی شاربته » لانها قد رأت فى موقفه هذا نذیر 
حطر بهدد امتیازاتها الطبقية Lele Vy‏ بالزوال .. 
ذلك ان النظام الذی كان قد استنه أبو بكر » زمن حکه فما يتعلق بالعطاء- والعطاء هو 
نظام قسمة الاموال العامة بين الناس » جنودا کانوا أم غير جنود ‏ كان قانما على فاسفة 
gull‏ بين wlll‏ ف قسمة الأموال بصرف النظر عن دور الفرد فى النضال ‏ سابقا ‏ مع 
ا أو ضده » وبصرف النظر عن القبيلة العربية الى ينتمى إلا » وسواء أكان من 
أصل ae‏ أو كان من الوای .. الخ .. الخ .. 

ولا جاء عمر بن الطاب » ووجد ان بيت الال قد أصبح LAG‏ بأموال وثروات لم تكن 
به على عهد Gl‏ بكر » ألغى نظام التسوية بين الناس فى العطاء » واجتهد فى ذلك رأيه ء 
ذلك ان الاسلام كدين لم بحدد شيئا من هذه الأمور » والاسلام كدولة كان لايزال فى 
بداية الطريق ؛ فلم يكن لدى أهله تراث تشريعى فى هذا امال .. ورأى عمر أن تسوية ی 
بكر فى العطاء | Le‏ كانت موقفا وقفه أبو بكر لقلة الال يومئذ » وأما وقد امتلأت خخزائن بيث 
الال فان الغاء التسوية هو الوقف الأمثل ثم حدد المعايير التى على أساسها يكون القییز بين 
الناس فى العطاء ۰ فالسابقون إلى الاسلام » وقريش ثم الاقربون من قريش + يأتون فى 
المقدمة ثم يكون الترتيب التنازی فى هذا الميدان .. 

والأمر الم کد - الذى نعتقده ‏ ان عمر لم يكن يبغى إلا الخير من وراء هذا الاجتهاد 
الجديد الذى قررهء وان هباك العديد من الاعتبارات التى دعته cad)‏ مثل الغائه نظام 
« المؤلفة قلویپم » ۰ وتصدیه للمنافقين الذين كانت الدولة تغض الطرف عن نواياهم ۳ 
فترات حیاتها المبكرة .. الخ .. الخ . وهی اعتبارات وأسباب حتمت على عمر أن لا يسوى 
هذه الفئات بالسابقين إلى الاسلام فى العطاء .. 


(۱) الصدر السابق ص EV‏ 1۲ . 


ANY 


ولكن الأمر المؤكد كذلك ان هذا القايز والقييز فى العطاء قد افضى بالتبعية إلى. بزوغ ' 
أوضاع طبقية لم يكن عمر يحسب -حسابها ولايريدها . بدليل أنه قد عزم فى أواخخر حياته على 
اعادة النظر فى هذا النظام الذى قرره » وأعلن أنه ان عاش إلى العام القادم فسيعود 
بالسلمین إلى نظام التسوية ف العطاء , . فروی لنا عنه « آبو یوسف » : « انه لما رأى المال قد 
كثر قال : لان عشت إلى هذه ALU‏ من قابل m‏ ری من العام القادم ) _ لألحقن eel‏ 
الئاس بأولاهم حتى يكونوا 3 العطاء سواء » . ۲ کا پروی « زین بن uae‏ عن أبيه 
قوله : « سمعت عمر بن الخطاب يقول : والله لان بقبت إلى الحول لألحقن آخر الئاس 
بأوهم 6 ولاجعلنهم رجلا واحدا » . ۲۳ .. وقوله : لو عشت من قابل لأحذت فضول 
أموال الاغنياء فرددتها على الفقراء . . 


ولكن عمر لم يعش ce‏ ينفذ عزمه » بل اغتاله غلم المغيرة بن شعبة ؟! الذى كان 
. بیکی لزوال دولة الفرس وبيع اميرات البيت الكسروى فى سوق الرقيق NE‏ 3 قتل أحد 
أبناء عمر قاتل أ بيه ۰ dy‏ تتضح الابعاد الحقيقية لمؤامرة قتل أمير المؤمنين » الذی كان قد قرر 
احداث ثغييرات Lette‏ تتناول بنية الحياة الاقتصادية من الاعاق 1۱.. 


ثم كان عهد Ole‏ الذى كرس القانون الذى كان عمر عازما على الغائه » ثم سار على 
دربه أشواطا وأشواطا ,. حتی أصبح القايز الطبق نظاما بشعا » بلغت بشاعته حدا جعل 
الئاس يثورون عليه ۰ ثم انتبت ثورتهم بقتل عغان وتولية على أميرا على المؤمنين.. 

ومن هنا كان قرار على العدول عن تمييز الناس فى العطاء ۰ والعودة إلى نظام المساواة 
قرارا من أخطر فراراته الثورية » لانه كان یعنی انقلابا اجغاعیا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من 
دلالات .. کا كان رد فعل الاغنياء - وف مقدمنهم ملأ قريش وابناؤهم ‏ ضد على وقراره 
هذا بداية الثورة الضادة ضد حچه .. 

ولقد كانت هناك فاسفة اجتاعية تقف خلف موقف على هذا نستطيع أن نلمسها ونعيها 
اذا نحن آمعنا النظر فى کلاته النى يقول فيها : « ان الله > سبحانه » فرض فى أموال الاغنياء 
أقوات الفقراء > فا جاع فقيرا الا ما متع به غنى › والله Sha‏ سائلهم عن ذلك ! "7.٠0‏ 


. پوسف ص 45 طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۲ ها‎ GY (کتاب المنوارج)‎ )١( 
NAVY (؟) (طبقات ابن سعد) جم ق ۱ ص‎ 
. 408 البلاغة) ص‎ ay) )۳( 


سا 


فهو يؤمن باشترالك الأمة فى الثروة » ويقرر ان جوع الفقير مصدره وسببه احتجاز الغنى 
الثروة التى خلقها الله کی يشبع بها هذا الفقير؟!.. 

ولقد كان قرار على التسوية بين الناس فى العطاء من القرارات الأولى SH‏ أصدرها 
عقب بيعته وجاء حديثه عنه فى الخطبة gh‏ حطبا فى اليوم التالى لبيعته مباشرة ۰ وهی 
المخطبة التى جاء فبها « .. الا لايقولن رجا منكم غدا قد غمرتهم الدنیا فاتخذوا العفار › 
۱ وفجروا الامهار » ورکبوا الخيول الفارهة » واتخذوا الوصائف الروقة ‏ ( اسان ) بت ۰ فصار ` 
ذلك علیہم عارا وشنارا ؛ إذا ما منعتیم ما کانوا يخوضون فيه › وآصرتهم - ( فيدتهم ) - إلى 
حقوقهم الى يعلمون ۰ فينقمون ذلك ۰ ویستنکرون وبقولون : حرمنا ابن ابی طالب 
حقوقنا ! الا وا یا رجل من الهاجرین والانصار من أصاحب رسول الله يرى ان الفضل له 
على من سواه لصحبته ۰ فان الفضل الثیر غدا عند الله » وئوابه واجره على الله » وأيما رجل 
استجاب لله وللرسول ۰ فصدق ملتنا ودنحل فى دیننا واستفبل قبلتنا » فقد استوجب حقوق 
الاسلام وحدوده , ail‏ عباد الله « والمال مال الله » يقسم بینکم بالسوية 6 لا فضل فيه 
لاحد على احد. . وللمتفین عند الله غدا أحسن الجزاء وأفضل الثواب . لم يجعل الله الدنیا 
للمتقين أجرا ولا وابا » وما عند الله خير للأبرار » وإذا كان غدا ‏ أن شاء الله فاغدوا 
علينا » فان عندنا مالانقسمه فيكم » ولابتخلفن أحد منکم » عریی ولا عجمى . كان من 
Jal‏ العطاء أو م يكن > الا حضر .. كلق 

فنحن هنا بازاء موقف ثورى ۰ اجتبد فيه على لنفسه وللمسلمین ۰ وبما ان الاسلام ‏ 
ديئا وتشر بعا - لم يكن له موقف واضح ومقرر بالنصوص فى هذا الوضوع - فلقد LA)‏ فيه 
أبو بكر موقفا .. ثم جاء عمر JED‏ موقفا آخر .. ثم جاء على فاتخذ هذا الموقف اللحديد - وهو 
الوقف الذی يعلن المساواة التامة بين الناس فى العطاء » سواء أكانوا عربا أم غير عرب ۰ وسواء 
أ كانوا من السابقين إلى الاسلام أم من الذين تأخروا فى الدخحول فيه .. والذى يلغى اتخاذ السبق 
إلى الاسلام والفضل ف الدين ستارا أو سبيلا لاحتياز الثروات والأموال » والذی يدخل فى 
ديوان العطاء من لم يكن قد دخل من قبل فيه .. 

وکا كان هذا الموقف الثوری أول قرارات على عندما ول الخلافة » كانت معارضة 
الاغنياء هذا القرار أول معارضة حدثت لعلى ف ذلك التاريخ .. وکا يقول أحد شیوخ 


(۱) (شرح نبج البلاغة) ج ۷ ص ۳۷ 


ANNE 


المعترلة ومؤرخيهم - أبو جعفر الاسكاق ‏ : فلقد «کان هذا (الأمر) ‏ أول ما انكروه 
من كلامه .. petals‏ الضغن عليه » وكرهوا [عطاءه وقسمه بالتسوية » .. ۲ .. بل وثارت 
بين المعارضين وبين على المناقشات واحادلات حول هذا الموضوع إذ استنكر الاغنياء 
والاشراف ان يتساووا بالموالى وین كانوا غلانا وارقاء عندهم بالأمس القريب ؟! « فقال 
سهيل بن حنیف : با أمير المؤمنين » هذا غلامى بالأمس > وقد اعتفته اليوم ؟! فقال 
رعلی) : نعطيه کا نعطيك ؟! فأعطى كل واحد منهما ثلاثة دنانیر» ول يفضل احدا على 
أحد » ۰ ٩‏ ۱ 

ولقد كان فى مقدمة الذين اعترضوا على موفف على هذا : طلحة بن عبید الله » 
والزبير بن العوام » وعبد الله بن عمر وسعید بن العاص 6 ومروان بن الحكم «ورجال من 
قريش وغیرها» .. بل لقد بلغوا فى معارضتهم لقرار التسوية هذا حد نقض بيعتهم لعلى 
واعلان الحرب عليه » تحت ستار الطلب بدم عغان » على حين کانوا هم الذين تقدموا 
الناس فى الثورة على POE‏ .. ۱ 1 

وازاء هذه العارضة شن على بن الى طالب حملة ضد هذا الفریق » والق عدة حطب 
أوضح فيها موقفه الفکری والاسس التی بنى عليها اجتباده هذا .. فقال مثلا : ٠١٠أما‏ هذا 
الفىء فليس لأحد على أحد فيه أثرة » وقد فرغ الله من قسمته ۰ فهو مال الله وأنتم عباد الله 
المسلمون ء وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا » وعهد نبينا بين أظهرنا » هن لم يرض به فليتول 
كيف شاء ۰ فإن العامل بطاعة الله gS ULL‏ محكم الله لا وحشة عليه .. 7" 

بل لقد دارت مناقشة مباشرة فى مواجهة جرت بين على وبين طلحة بن عبید الله والزبير بن 
العوام وهما اللذان قادا الحرب ضده ‏ حول هذا الموضوع .. فقال لها على : ما الذى كرهما من 
أمرى > SEL‏ ؟ .. » 
قالا : خلافك عمربن الخطاب فى القسم › انلك جعلت حقنا فى القسم کسق غیرنا › 
وسويت بیننا وبين من لا یائلنا فما أفاء الله علينا بأسيافنا ورماحنا واوجفنا عليه مخيلنا 
ورجلنا » وظهرت عليه دعوتنا » وإخذناه قسرا قهرا من لا یری الاسلام الا كرها . 


)١( ,‏ المصدر السابق ج ۷ ص ۳۷ . 
(۲) الصدر السایق ج ۷ ص ۳۸ , 
(۳) الصدر السابق ج ۷ ص 4١‏ . 


فقال على : أما القسم والاسوة » فان ذلك أمر لم أحكم فيه بادىء بدء ! فقد وجدت AL‏ 
وانتا رسول الله يحكم بذلك » وكتاب الله ناطق به » وهو الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد .. وأما قولکا : جعلت فیثنا وما أفائته سيوفنا 
ورماحنا سواء بيننا وبين غيرنا فقديا سبق الى الاسلام قوم ونصروه بسپوفهم ورماحهم » فلم 
يفضاهم رسول الله ى الم ولا آثرهم فى السبق . والّه سبحانه موف السابق واحاهد يوم 
القيامة .أعاهم » وليس UN‏ والله 6 عندی ولا لغیرکا الا هذا !, 


فقال الربير : فى ملا من الناس ‏ : هذا جزاژنا من على ! قنا له ی أمر Oke‏ حتى فتل فلا 
بلغ بنا ما اراد جعل فوقنا من كنا فوقه 11 Ma‏ 


ال عل لا هة ینش اجا حل اة فى العطاف» وط GRAN ah‏ رشا 
للخصوم ‏ : aptly‏ أن اطلب النصر با لحور فيمن وليث عليه ؟! والله لا أطور Cpl)‏ - 
به . لو كان المال لى لسويت بينهم » فكيف واما المال مال الله ؟۱ 9) 


كانت هذه وقفة ‏ بل ثورة ‏ على ضد القايز الطبق الذى استشری ورسخ على عهد 
Ole‏ .. وهو الاستشراء والرسوخ الذى يتحدث عنه شارح (نبج البلاغة) «ابن Gh‏ 
اسلیدید » . فيقول : ,فان قلث : ان أبا بكر قسم بالسواء > کا قسمه pal‏ الومنین على 2 és‏ 
ینکروا ذلك كا انکروه أيام أمير المؤمنين على » فا الفرق بين الحالتين 098 .. ثم جيب ابن 
الى الحديد يقول : ان ابا بكر قسم محتذيا لقسم رسول الله » فلا ولى عمر BIL‏ » وفضل 
قوما على قوم » ألفوا ذلك ونسوا تلك القسمة الأولى » وطالت أيام عمر » واشربت قلوبهم 
حب المال وكثرة العطاء , وأما الذين اهتضموا فقئعوا ومرنوا على القناعة » ول يخطر لاحد 
من الفريقين ان هذه الخال تنتقض أو تتغير بوجه ما » فلا ولى عیان أجرى الامر على ماکان 
عمر يجريه » فازداد وثوق القوم بذلك ۰ ومن ألف أمرا شق عليه فراقه وتغيير العادة فيه › 
فلا ول أمير المؤمنين على أراد ان يرد الامر الى ماکان فى أيام رسول الله aly‏ بكرء وقد 
نسى ذلك » ورفض ۰ وتخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة > فشق ذلك عليهم » 
وانکروه وا كروه > حت حدث ما.حدث من نقض البيعة ومفارقة الطاعة ,, » (۳) 


)4( الصدر الساپق جلا ص ۱ » 8۲ . 
(۲) (نبج البلاغة ص ۱۵۱). 
(۳) (شرح نبج البلاغة) جر ۷ ص ۲ ۰ fh‏ 


۱۹۹ 


م :. كان هذا هو موقف على بل كانت هذه ثورة من الثورات التى: فجرها فى 
امختمع العریی الاسلامی عندما dy  هرمأ Uy‏ تن عزمه عن موقفه هذا تلك الحاطر الى 
لاحت أمامه فى الشقاق الذى بدأه طلحة بن عبيد الله والزبيرين العوام ثم فى الحرب الى 
أشعلاها ضده بعد ان نقضا بيعتهما اياه .. کا لم تثنه عن موقفه هذا الحرب التى اعلتتها 
قريش ‏ نخلف الفرع الاموى بزعامة معاوية ‏ ضده وضد سياسته الاجتّاعية بل لقد ازداد 
استمساكا بفكره الاجتاعى هذا » واصرارا على تطبيق روح الاسلام الداعية الى الساواة .. 
وحتی عندما جاءته الاخبار بان الاغنياء والاشراف الذين بايعوه فى المدينة وق الاقالم قد 
احذوا يتسللون الى الشام وينضمون الى جيش معاوية » ظل مستمسكا عوقفه هذا المنحاز 
الى المساواة .. وق هذا الصدد نجده يكتب الى «سهل بن الاحنف» الانصارى ‏ عامله على 
المدينة ‏ يقول :«.. أما بعد فقد gab‏ ان رجالا من قبلك يتسللون الى معاوية » فلا تأسف 
على ما يفوتك من عددهم » ويذهب عنك من مددهم . eB,‏ هم Jal‏ دنیا. مقبلون 
عيبا » .. قد عرفوا العدل ورأوه .. وعلموا ان الناس عندنا ق آسوة » فهربوا الى 
الاثرة ‏ فبعدا لهم وسحقا ۲,۰۱۱ 

وعندما بلغه أن عامله على ا مصقلة ابن هبيرة الشيبالى ب يفضل اهله 
على غيرهم فى العطاء كتب اليه : : ee‏ 
أ واغضبت إمامك . . ان حت من BSB‏ م من فى قسمة هذا یه موا ..» 

عافن انون ای میت زان : أما بعد» فان الوالى BY‏ اختلف 
هواه منعه ذلك كثيرا اساي راي دن البق سواء » فانه ليس فى الجور 
عوض من العدل .. 


وعندما يولى امر مضر الى «الاشتر النخعى » يكتب ی عهده فيقول : .. وإياك 
a‏ عا الام ا ات ی اش ا 


للمظلوم» . © 


)1( الصدر السابق ج۱۸ ص 5۲ . 
er) )۲(‏ البلاغة) ص ۰۳۲۶ ۳۲۵. 
(") الصدر السایق ص 1ه" , 

)8( المصدر السابق ص ۳۷ , 


۱۷ 


نعم .. كانت هذه منياسة على بن ON‏ طالب + موقفا أصيلا تمسك به» ول يرهب 
امخاطر الحقيقية التی تبددت سلطته بسبها »وهی الخاطر البى أودت بسياسته » بل وشاته » 
وهو الأمر الذى عبر عنه عبد الله بن العباس » عندما كتب الى الحسن بن على » بعد موت 
على والبيعة للحسن فقال : «.. واعلم ان عليا أباك انما رغب الناس عنه الى معاوية GY‏ 
اسی -(ساوى )- بينوم ف الفیء » وسوی ore‏ فى العطاء فتقل علبيم ذلك ..“ 

على ان هناك حقيقة هامة فى الفكر الاجبّاعى الثورى لعلى بن Gl‏ طالب LY‏ من التنبیه 
عليبا » وهی ان الرجل لم يتخذ موقفه الثورى هذا ضد جمع الثروة واحتيازها نحت تأثير 
الزهد فى الدنيا والرغبة عن نعيمها كا قد يظن البعض - فالرجل كان من أنصار أن بجعل 
الانسان لنفسه حظا طيبا من طيبات هذه احياة » بل وان تظهر آثار نعم BLN‏ على الناس > 
فهو القائل: «.. ولير عليك أثر ما انعم الله به عليك.. »29 کا كان عدوا للفقر کارها له 
مدركا للأخطار التى يتهدد ا حياة الناس .. وذلك الأمر يتجلى فى كلاته الى بقول فيا : 
«ان الفقر رهو) الوت الأكبر., الفقر يخرس الفطن عن حجته» وعن الفقر تحدث إلى ابنه 
محمد بن اسلنيفة فقال : يا بى » الى اخحاف عليك الفقر ۰ فاستعل بالله منه » فان الفقر 
منقصة للدين » مدهشة للعقل » داعية للمقت ,.» وعن موقفه هو من الفق ركان دعاژه الى 
الله : «.. اللهم صن وجهى باليسار ‏ (الغنى) ‏ ولا تبذل جاهى بالاقتار » فاسترزق طالى 
رزقك » واستعطف شرار خلقك » وابتلى محمد من اعطانی ۰ وافتتن بذم من منعنى | » بل 
لقد بلغت عبقرية الامام فى هذا المقام الى الحد الذى ادرك فيه العلاقة الوثيقة بين حب 
الانسان لوطنه وبين ما يكفله هذا الوطن لاهله من حقوق مادية تبسر لهم فيه امور الحياة .. 
وهو ما نسميه الآن ‏ بلغة عصرنا - المضمون الاجهاعی والاقتصادی للوطنية » .. وعن هذا 
gall‏ العميق تعب کلیات الامام على الجامعة التى تقول : إن الغنى ف الغربة وطن + والفقر 
فى الوطن غربة» ؟! ! وان «المقل غریب ف بلدته .۱۱,۰ 

فهو موقف اجتّاعى اذن .. وفكر منظم يستند الى فلسفة تؤمن بالساواة بين الناس .. 
وليس بموقف الزاهد الحب للفقر الحارب من زيئة الحياة الدنيا وزخرفها » كا پتصور بعض 
الناس شخصية أمير المؤمنين . . 


(۱) (شرح نبج البلاغة) War‏ ص ۲۳ . 
(۲) (نیج البلاغة) ص ۳۵۹.. من کلاته إلى :اسدارث امان » .. 
(۳) الصدر السابق ص ۰۳۹۱۸ ۱۳۷۳ ۰۳۸۹ ۱۷ ۲۷۵ WOM‏ 


۱۱۸ 


طبقات المجتمع ومکانها 


بل إن هذا الموقف الاجتّاعى الذى LAT‏ من حلال الحديث عنه إلى فكر الامام على التعلق ' 
بالتروة والمساواة بين الناس إزاءها » ليس سوى جزئية من الحزئيات الب ينتظمها موقف عام 
وتصور كلى لدى الرجل إزاء امحتمع الذی حاول أن بقع دعائمه فى ذلك التاريخ ,. وهو تصور 
نستطيع أن نستشف قسماته وملامحه إذا نحن أمعنا النظر فى تلك الوثيقة الحامة التى كتا إلى الاشتر 
النخعى عندما ولاه على مصر ففيها جد » ضمن ما نجد : 
( أ ).اعترافه بالواقع الذى يقسم att‏ إلى طبقات .. 
(ب) وحديث عن العاملين بالارض » والموقف ازاءهم , 
(ج) ثم حديث عن طبقة التجار والصناع . ۱ 
(د) ثم حديث عن الساکین . 
(ه) وأخيرا .. الحديث عن « الخاصة » » والموقف الذی بحب على الوالى عندما يتعامل 


معهم .. : ~ 35 
وف کل ذلك نطالع ملامح واضحة لفکراجاعی متقدم تحلى به الامام على فى ذلك الوقت 
الوغل ف التار بخ .. ۱ 


۱- انقسام part‏ إلى طبقات 


وهو انقسام تحدث عنه الامام على وأوضح معاله بالتفصیل .. کا ذکر ف ثناياه ما يرتبط 
ویتعلق ode‏ الطبقات و « الفثات » .. فعنده أن من طبقات احتمع وفئاته : الحنود والکتاب 
- والقضاة ,. والهال على الاقالم والقائمون على شئون جهاز الدولة .: والفلاحون الذين يدفعون 
الخراج عن الأرض مسلمون كانوا أم معاهدون .. والتجار وأهل الصناعات ., ثم أهل EAL‏ 
من المساكين ٠»‏ الذين يسميهم : الطبقة السفل ... 

وعنده كذلك ان هناك ارتباطا بين هذه الطبقات والفئات عل من جميعها كلا 
متكاملا وجسما واحذا » وان الرباط الذی پربطها وحفظ توازنها هو العدل الذى يجب أن 
يتوافر هما من قبل الحكام .. 


4 


آما کلاته التى تحكى ذلك فهى التى يخاطب بها «الاشتر النخعى » فيقول :. « .. واعلم 
أن الرعية طبقات ٠‏ لا يصلح بعضها إلا ببعض ۰ ولا غنى ببعضها عن بعض » فنا : جنود 
الله » ومنبا : كتاب العامة والخاصة . ومنبا : قضاة العدل . Yong‏ عال الانصاف والرفق › 
. ومنها : أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الئاس > ومنبا : التجار وأهل الصناعات 
. ومنها : الطبقة السفلى من ذوى اسلماجة والمسكنة .. فالحنوذ حصون الرعية .. وسبل الأمن .. ثم 
لا قوام للجنود إلا بما خرج الله لهم من ا تراج .. ثم لا قوام مذین الصنفين إلا بالصنف الثالث 
من القضاة والعال والكتاب ... ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوی الصناعات .. ۲۰ . 


۲- الذين يفلحون الأرض 


ولقد احتلت مكانة الطبقة SH‏ تفلح الأرض وتستزرعها مكانا بارزا وهاما فى الفكر 
الاجاعی لعلى بن ul‏ طالب بل ان حديثه عنها ووصاياه بشأنبا bad‏ نقول : إن فكره 
الاجهاعی قد جعل مكان هذه الطبقة ابرز مكان وأهمه بالفياس إلى باق الطبقات ‏ فلقد 
كانت الحتمعات الى فتحت - في العراق والشام ومصر .. محتمعات زراعية بالدرجة الأولى › 
وكان Elsi‏ - ضريبة الأرض الزراعية ‏ آهم مصدر من مصادر ثروة الدولة » وكان 
المرتبطون بالأرض يمثلون الأغلبية العددية للسكان » ومن هنا مع فكر الرجل الاجټاعى 
المتقدم ‏ كان المكان اطام والبارز هذه الطبقة فى فكره الاجتاعى . 

فهو يطلب من واليه على مصر ان برعاهم ويتفقد امرهم ء لان امر سائر طبقات الجتمع 
متوقف على آمرهم .. ويرسم له فلسفة تدعو إلى التعمير كوسيلة نثمر بالتبعية تحصيل ضريبة 
الشراج فالتعمير والاستصلاح أولا ۰ ثم التفكير بعد ذلك ف تحصيل اراج .. فيقول له : 
« وتفقد أمر اراج le‏ بصلح أهله ۰ فان فى صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم » ولا 
صلاح لن سواهم إلا بهم » لأن الناس كلهم عيال على الخراج واهله .. وليكن نظرك فى 
عارة الأرض آباغ من نظرك فى استجلاب الخراج » لان ذلك لا يدرك الا بالعارة » ومن 
طلب الخراج بخبر عيارة أحرب البلاد وأهلك العباد » وم يستقم امره الا قليلا .. فان شكوا 


(۱) المصدر السايق ص 7797 . 


۱۳۰ 


ثقلا أو علة .. خففت عنهم عا ترجو ان يصلح به امرهم .. فلا يثقلن. عليك أى شىء 
حففت به المؤونة mre‏ .. وإنما يؤق خراب الأرض من اعواز آهلها » وإنما يعوز أهلها 
لاشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر ۱۱ ».© 

ثم يحدد لعال الخراج وجباة الضرائب وظائفهم > فهم لیسوا بمتسلطين » ly‏ هم 
القائمون على خزائن الأموال ۰ وهذه اخزائن إنما هى للرعية أصلا ء ومن ثم فانهم « وكلاء 
الأمة كا هم ١‏ سفراء REVI‏ » » ولذلك فهو يدعوهم للانصاف ويقول هم : « 
فانصفوا ee‏ واصبروا ا حل أجل خراجهم ول يتيسر هم 
الأداء, 

Glew 3‏ بسلوك SMT‏ ازن القائم على جمع الضرائب وجباية الخراج ۰ يزخر 
الفكر الاجتّاعى للامام على بمجموعة من القواعد والوصايا التى ترسم العلاقة بين هذا الحهاز 
وبين الفلاحين > وتحدد الحدود التى يحب ان لا يتعداها أهل هذا اهاز . 

فهو يطلب من عامل الخراج ان لا يفزع اللاس ولا يروعهم ولا يظهر لهم الكراهة .. 
وإذا دحل مكانا -لباية ضرائبه فليئزل بعيدا عن موضع أموال الناس ۰ ولا يذهب إلى مكان 
ثرواتهم إلا باذنهم ودعوتهم .. ولا يطلب خراجا إلا من يعترف راضيا بان لديه النصاب 
الذى يجب فيه الخراج .. aac‏ ل 
وبدع الاختيار لصاحب الال .. 


وفوق ذلك كله يقرر الامام على بان هناك حدا Gol‏ لمستوى المعيشة ا توفيره 
للانسان » فلا مجوز الاستيلاء على شىء منه وفاء بدين أو خراج مستحق للدولة عند 
الواطنین » وهذا الحد الادنى يتمثل فى : كسوة الإنسان » صيفا وشتاء وادوات عمله فى 
الأرض ٠»‏ بما فيما الدواب والعبيد .. 

ثم بعان تحريم العقوبات البدنية وينع استخدامها كوسيلة للكشف عن الأموال الى 
يعتقد عال الخراج امها مخبأة ومستورة لدى الئاس .. ويقرر منع المصادرات على الاطلاق » 
سواء أكان المواطن مسلا أم غير مسلم ۰ اللهم الا إذا تعلق الأمر بأدوات قتال يستخدمها 
البعض ف الاعتداء على الاسلام والمسلمين ؟!.. 


19( الصدر السابق ص ۰۳۸۰ 41" , 
)1( الصدر السابق ص ۳۳۲ , 


۱۳۱ 


وعن هذه المبادئ والقواعد والوضايا والقوانين يتحدث الامام على الى عاله على اراج 
فیقول : « .. فأنصفوا الناس من انفسکم » واصبروا وانجهم » فانكم حزن الرعية ووكلاء 
الامة is‏ ولاتحشموا - ( تغضبوا ) - أحدا oe‏ » ولا تحبسوه عن طلبته » 
ولاتبيعن الناس فى الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون علیها ولا عبيدا ۰ ولا 
تضربن احدا سوطا لکان درهم ۰ ولاتمسن مال احد من الئاس ؛ مصل ولا معاهد , الا 
ان تجدوا فرسا و سلاحا يعدى به على fal‏ الاسلام ace‏ 


وف «بيان عام u‏ كتبه وصية لمن كان یتول أمر اخراج تحت إلى عامل الخراج بقول: 
.. ولاتروعن مسلاء ولاتجتازن عليه كارهاء ولاتأحذ منه أكثر من حق الله فى ماله , 
فإذا قدمت على الى فانزل بماتمهم » من غير ان تخالط ابياتهم ء ثم امض إليهم بالسكينة 
والوقار .. فتسلم عليهم .. .ثم تقول : عباد الله » ghey!‏ الیکم ول الله وخلیفته لاحل منکم 
حق الله فى آموالکم » فهل لله فى أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل.: 
لا + فلا تراجعه ۰ وان انعم لك منعم ‏ ( أى قال لك الاح فاطق يه من غير إن 
تخيفة أو توعده أو تعسفه أو ترهقه » فتخذ ما اعطاك من ذهب أو فضة ‏ فان كان له ماشیه 
أو ابل فلا تدخلها الا باذنه » فان أكثرها له » فاذا اتيتها فلا تدحل علا دحول متسلط 
عليه ولا عنيف به .. ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها ! ولا تسوون صاحبها فیا ., ٩»‏ 

ثم يستطرد الامام على ى موطن آخر- فيحذر dle‏ اراج من de‏ الرعية وخيانة 
الأمانة » قائلا شم ان « من استهان بالأمانة Gu:‏ فى الثيانة » وم ينزه نفسه ودينه عنها » فقد 
أحل بنفسه الذل ی > وموی الآخرة اذل aa eee a‏ ‘ 
وافظع الخش خش MEY‏ .. : 


هذا عن الذين پفلحون الارض من طبقات اجتمع : 


. ۳۲۳۲ الصدر السا ص‎ )١( 
. ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ الصدر اسابق ص‎ )۲( 
, ۳۰۰ الصدر السایق ص‎ )۳(۰ 


۱۳۲ 


۳- طبقة التجار والصناع 


Lil‏ اصحاب التجارات وأرباب الصناعات فلقد نبه الامام على عامله فى مصر إلى أهمية 
دورهم ومکانهم d‏ احتمع ۰ فهم الذين مجلبون احتياجات الناس من مصادرها إلى حيث 
يبسرونها حتاجیها » وهم 1 تقوم بهم وعليهم مرافق البلاد ۰ ومن ثم فان على الوالى أن 
يتفقد شئونبم ويرعى أحواهم .. ولكنه يلفت نظر والیه إلى ماق هذه الطبقة من سلبيات 
وعيوب اجتّاعية واقتصادية »> ففييم یتفشی البخل والشح » والرغبة فى الاحتكار 
والاستخلال » فعلى الوالى ان vee.‏ ذلك ومطاردة اصحابه » بل والتنكيل بهم 
فى غير إسراف ؟1., فيقول للاشتر الندخعى : .. ثم استوص بالتجار وذوى الصناعات › 
وأوصى هم خيرا 6 القم مهم والضطرب 1 (أى التجول فى البلدان (— ane‏ 
ببدنه  shy‏ المتكسب بعمله اليدوى ) - فانهم مواد الماع . وأسپاب المرافق » وجلامها من 
الباعد والمطارح ۰ فى برك وحرك » وسهلك وجبلك ۰ حيث لا يلتثم الناس لمواضعها ولا 
. مجترلون عليها .. فتفقد أمورهم محضرتلك.؛ وق حواشی بلادك .. وأعلم - مع ذلك 3 ان ق 
كثير منبم ضيقا فاحشا » وشحا قبيحا ۰ واحتكارا للمنافع › وتححًا ف البياعات ٠‏ وذلك 
باب مضرة للعامة » وعيب على الولاة » فامنع من الاحتكار ۰ فان رسول الله منع منه » 
وليكن البيع بيعا محا ۰ بموازين عدل ۰ وأسعار لانجحف بالفریقین : من البائع والبتاع » 
فن قارف حكرة ‏ ر احتكارا ) - بعد نبيك ايا نکل به وعاقبه ٠‏ ى غير اسراف .. 0 


4 الطبقة السفل 
ثم يوصى عامله على مصر خيرا بالطبقة السفلی من طبقات المجتمع ۰ وهم الذين لا قدرة 
فر ates oe ee‏ ج Uae‏ مره 


Mp‏ هم من الساکین ۹ e at eat‏ ات الم والعاهات 
المزمنة . 5 وكذلك الیتامی وکبار الس » من هل الیم وذوى الرقة a‏ السن من لاحلية 


, ۳۶۲ ص‎ ll 3 (‘) 


vy, 


شم .. وكذلك الذين ينعهم AAT‏ عن سؤال الناس رغم حاجتهم .. ولكل هؤلاء يطلب 
الامام على تخصیص قسم من أموال « صوای الاسلام فى كل بلد » .. ای من الأموال 
العامة Roth]‏ بالدولة- ۰ وان يتفرغ لرعاية امرهم وحث آحواهم ۰ وعرض شأنهم على 
. الوالى قوم أهل ثقة «ففرغ لاولتك فتك من أهل GALI‏ والتواضع ۰ فليرفع اليك 
أمورهم .. » .. بل » واكثر من ذلك ۰ فان على الوالى أن خصص من وقته قسما يتفرغ فيه 
لأمور هذه الطبقة بعد أن يبعد عنهم جنوده وحراسه وأعواله » Go‏ يتحدثوا إليه ی 
قضاياهم واحتياجاتهم ومظالهم دون رهبة . وف طلاقة لاتحجب ألسلتهم دونها « تعتعة » 
مصدرها الخوف والارهاب » فيقول له : «.. وتجلس شم لسا عاما » فتتواضع فيه .. 
وتقعد عنهم جندك وأعوانك .. حتى يكلمك متکلمهم غير متحتم GU‏ معت رسول الله 
یقول ای غير موطن : «لن تقدس أمة لايؤخدذ للضعيف فيا حقه هن القوى غير' 
Ma‏ 


eon 


۰ 
طبقة ر الخاصة » 


ونحن نعتقد ان کات الامام على SN‏ تحدث به إلى عامله على مصر- الاشتر النخعی- 
هى من أكثر الکلیات حسما ووضوحا فى الدلالة على الموقف الاجتاعى المتقدم والفكر 
الثورى الذى كان لدى هذا الامام العظم .. فهو يطلب من واليه ان يكون اعټاده داغا 
وأبدا على « العامة » دون «الخاصة » > لان «العامة» هم «عاد الدين ٠٠‏ وجاع 
المسلمين . والعدة للأعداء » .. بیغا « الخاصة » لا هم لحم الا مصالحهم الذاتية الضيقة › 
ومطالبيم الانانية الفردية ٠‏ ثم هم يضعون أنفسهم فى خدمة كل ظلم بصرف النظر عن 
الدول والعهود ۱۱.. ثم يطلب إليه ان يكون يقظا إلى اطاع طبقة , الخاصة » ۰ فهم 
يريدون « الاستئثار » بالأموال والاحتكار للمزايا » و « التطاول » على الرعية ۰ وهم یجنحون 
دانما إلى aby‏ الانصاگ ‏ .. تم on‏ عن أن بم افبات أو يقطعهم الاقطاعات » أو 
يسمح لهم بتسخير الناس لديم أو الغفلة عن eg gle‏ الاستتثار با منافع العامة » ما محلب 
لهم المنفعة » وبسبب النقد والسخط على الدولة والولاة ؟1.. وعن كل ذلك يقول الامام 
على للاشتر النخعى : «.. ثم ان للوالى خحاصة وبطانة ۰ فيهم استتثار وتطاول ۰ وقلة 


(۱) الصدر السابق ص ۳۶۲ ۰ ۳۶۳ . 


۱۳ 


انصاف فى معاملة » فاحسم مادة أولئك بقطع اسباب تلك الأحوال ؟!. ولا تقطعن لأحد 
من حاشيتك وخاميتك - ( خاصتك وقرابتك:) ‏ قطيعة ‏ ( اقطاعا ومنحه من الأرض ) © 
ولا بطمعن منك فى اعتقاد عقدة تضر من يليها من الناس فى شرب أو عمل مشترك » . 
يحملون مؤونته على غيرهم ۰ فیکون مهنأ ذلك ر أى منفعته النيئة  )‏ لهم دونك » وعيبه 
عليك فى الدنيا والاخرة .. وليكن أحب الأمور اليك أوسطها فى البق وأعمها فى العدل 
وأجمعها لرضا الرعية » فان سخط العامة مجح برضا الخاصة » وان سخط الخاصة يغتفر 
مع رضا العامة .. وليس أحد من الرعية اثقل على الوالی مؤونة فى الرخاء وأقل معونة فى 
اليلاء » وأكره للانصاف .> وأسأل بالا اف 3 واقل شكرا عند الاعطاء « وأبطأ عذرا عند 
المع › وأضعف صيرا عند ملات الدهر › من أهل الخاصة > واعا عاد الدين ۰ وجاع 
السلمین والعدة للأعداء . العامة من الأمة » فليكن صفوك هم وميلك معهم LY‏ 


ثم ينصح واليه ان لابتخذ له وزيرا قد شارك فى خدمة سلطة ظالة من قبل فيقول له : 
« .. ان شر وزرائلك من كان للاشرار قبلك وزيرا » ومن شركهم فى UN‏ فلا يكونن لك 
بطانة .. وانت واجد منهم حير الخلف ٠‏ من له مثل آرائهم ونفاذهم ۰ ولیس عليه مثل 
آصارهم - (ذنوهم )- وأوزارهم » من لم يعاون ظانا على ظلمه ولا آثما على 


2 
امه .. ان 


هذا عن الطبقات والفثات الاجتاعية التى أبصر فکر الامام على الاجغاعی انقسام 
احتمع الييا > ودور كل منها فى احياة العامة » وموقفه هو شخصیا وتقديره لكل طبقة من 
هذه الطقات .. ولقد رأينا كيف احاز فکره وموقفه إلى « العامة » ضد و الخاصة  »‏ لأن 
العامة هم « عاد الدين » وجاع السلمین > والعدة للاعداء » ley‏ « الخاصة » أثقل موونة فى 
الرخاء » وأقل معونة فى البلاء » وأكره للانصاف » وأسأل بالالحاف . وأقل شكرا عند 
الاعطاء » وأبطأ عذرا عند النع » وأضعف Ire‏ عند ملات الدهر .. ؟1.. 


(۱) الصدر السابق ص ۳۳ . 
(۲) الصدر الساپق ص ۳۳۱ 


\Yo. 


SU‏ العام 


وقسمة أخرى من قسمات الفكر الاجتّاعى المتقدم للامام على تطالعنا نی موقفه من حق 
الحاكم وحريته ازاء الال العام فنحن قد اشرنا من قبل إلى تلك الفلسفة التى وجدت 
طريقها إلى فكر عټان بن عفان ۰ رضى الله عنه ۰ والتی تبیح للامام أن يتصرف لسابه 
اخاص ف « فضول الأموال » che‏ مازاد عن أعطيات الناس ٠‏ والا فلم كان ماما إذا ؟! 
غير اننا نلتق ف الفكر الاجزاعى لعلى بن ألى طالب بفاسفة هی على النقيض من تلك 
تماما , 

فهو الذى رفض أن يعطى آخاه « عقیلام شيئا من بيت الال » رغم حالة الفقر الشديد 
التى كان عليها » عندما أصبح « صبيانه شعث الشعور غبر الالوان من فقرهم ۰ رفض على 
أن يعطيه « صاعا » من قح بيت الال . لأنه رأى أنه بذلك سيكون « ظالا لبعض العباد 
وغاصبا لشیء من اللخطام Ve!‏ 

وهو الذی رفض ان يعطى احد شیعته - عبد الله بن زمعه ‏ شيئا من بيت الال » وقال 
له : « .. إن هذا امال ليس لى ولا لك » Ely‏ هو فيا السلمین » وانه ثمرة gh‏ أيديهم 
وقتالهم وماتجنيه الأيدى لأفواه أصحاب هذه الأيدى لا للذين لم يشاركوهم العمل 
والجهاد ۱ ۱ ۲) 

. فنحن هنا بازاء فلسفة متميزة ونظرة خاصة للال العام لاتستحل التصرف فيه الا 

لاهله ۰ Ge‏ ولو كان مصدر هذا التصرف هو أمير المؤمنين.. 

وذلك .. مع ماتقدم من التصدی WL‏ قريش وأغليائها .. وعزل dle‏ عئان الذین حولوا 
ثروة السلمین العامة إلى « بستان » حاص لقريش ۰ وجعلوا مال الناس العام « طعمة » 
خحاصة لافواه قلة قليلة .. والتغییرات الاجماعية لننلام القایز وا لقپیز الطبق الذی ساد 
واستشری زمن عغان بن عفان ۰ رضي الله عنه .. SLAM‏ إلى طبقة «العامة ٠‏ ضد 
«الخاصة» عند التقيبم لطبقات الأمة الاجتاعية .. ان ذلك كله » وكثير مثله » يضع یدنا ویفتح 
عقولنا على صفحة مشرقة من صفحات تراثنا الفكرى تتمثل فى الفکر الاجیّاعی الثورى والمتقدم 
لعلى بن أب طالب » وهی صفحة تبعث فینا الفخر والاعتزاز » وتستحق منا التأمل والدرس 
والاعتبار , ش 1 1 


(۱) الصدر اسابق ص ۲۷ , | (۲) الصدر rbd‏ ص ۲۷۹ . 


۱۳۹ 


ت 
ذات النطاقين 
آجاء بت ألى بكر 
[ ۲۷ق .هب ۵۹۷/۵۷۳ - ۵۱٩۲‏ ] 
pl‏ الفداء 


فى مكة » أهم مدينة فى وسط شبه الجزيرة العربية » وقبل أن بتزل الوحى على محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم - بخمسة عشر BWV [ bie‏ .ه 26۹۷ ] ولدت أسماء بنت 


.. بكر الصديق‎ al 

كانت مكة تعيش فى الجاهلية .. وكان أبو بكر تاجراً من تجار قريش ,. صحيح أنه 
ليس من كبار الأثرياء فى هؤلاء التجار » ولكنه يمتاز على الكثيرين عکانته المرموقة فى مكة 
كلها ۰ فهو أبرز علماء مكة فى الأنساب » أى تاريخ القبائل والسلالات العربية > وهو 
واحد من العشرة الذى ke‏ الفروع الرئيسية لفبيلة قريش » والذين تكونت ملم حكومة 
مكة Fe)‏ ذلك التاريخ .. 

ومن زوجته : UB‏ بنت عبد العزى أنجب أبو بكر ابنته اسماء .. 

وعندما ظهر الاسلام كان أبو بكر أول الرجال الذين استجابوا لدعوة الى ٠‏ عليه 
الصلاة والسلام › بل ونشط ف سبيل نشر دعوته » الى بدأت سرية » تعتمد على اقناع 
المعارف والاصدقاء المخلصين . . .وكان من بين الذين أسلموا على :يد ألى بكر الزبير بن العوام 
GYA)‏ .ه ٩۳ه‏ دوه ۵۹م ) وكان شاباً ف الثامنة عشرة من عمره » فأصبح رايع 
الرجال الذين آمنوا بالدين الحديد ... وكذلك استجابت أسماء لدعوة الاسلام » فكانت 
الثامنة ت ی ترئيب الذين دلوا ف ا 


ices‏ أراد الزبير بن العوام أن CI‏ اختار cls‏ بأسعاء 


وبعد أن جهر الرسول بدعوته > آحذت اضطهادات المشركين تتوالى وتتکاثر على القلة 
المؤمنة بالدين الحديد » حتى اضطر الكثيرون منم إلى ال مجرة من مكة إلى الحبشة » فرارا 
بعقيدتهم » واتقاء للاضطهاد » وحفاضاً على القلة المؤمئة من الفناء .. وكان الزبير بن العوام 


۱۳۹ 


من الذين هاجروا الحجرة الأولى للحبشة فى منتصف شهر رجب من السنة الخامسة لظهور 
الاسلام .. لكن آمعاء بقيت مع أبيها ولٍخوتها فى مكة » وعرفت منذ ذلك الوقت المبكر 
ماتفرضه العقيدة والحهاد على المرأة المؤمنة .. الام الفراق ومعاناة الشاق .. 

وبعد عدة أشهر عاد الزبر إلى مكة .. وكانت أسماء فخورة بزوجها » فهو ؛ مثلها » من 
السابقين إلى الاسلام .. وهو قد هاجر فى سبيل عقيدته .. ثم هاهو قد عاد bee‏ بالهاس 
لدينه ولانى وللجاعة المؤمنة »> يكرس مواهبه فى الفروسية للقضية الکبری SH‏ جاء ها 
الاسلام .. وعندما شاع بمكة أن المشركين قد اختطفوا الرسول ليحبسوه أو يقتلوه » ورغم 
أن المؤمنين كانوا قلة مضطهدة » فلقد رأت أسماء زوجها يخرج من داره » شاهراً سيفه » 
يشق صفوف الناس فى شوارع مكة » Tobe‏ فى إنقاذ الرسول من أيدى المشركين .. سعدت 
أسماء بنجدة زوجها وشجاعته .. وزادت سعادتها عندما تلقاه الرسول » وأعلمه أنه مخير.. 
aly‏ على شجاعته » ودعا له » وسجل تاريخ الاسلام أن سيف الزبير بن العوام كان أول 
سیف خرج من غمده ی : 


۷6 46 


لکن الشرکین یوالون الاضطهاد ویصعدونه ضد القلة الومنة .. فيبدأ السلمون هجرتهم 
إلى يغرب (المدينة ) ۰ ويباجر الزبير مع الهاجرین .. وتبتی أسماء مع قلة فليلة حول الرسول » 
حتی يأذن الله له بالحجرة إلى الموطن الحديد .. فأبوبكر وأولاده ٠»‏ وعلى بن ah‏ طالب هم 
الذين بقوا بمكة مع الرسول .. وكان لأسماء دور بارز فى العمل الموكول إلى هذه اماعة 
كى تتم هجرة الرسول سالاً » بعد أن عزم المشركون على اغتياله !.. 

وكان الرسول قد اعتاد الذهاب إلى منزل ألى بكر عند الصباح وعند المساء » فلا عزم 
على المهجرة ذهب إلى منزل Ul‏ بكر وفت الظهيرة » مغيراً وقت ذهابه المعتاد » ومستفيداً من 
حر مكة الشديد الذى على طرقاتها من الارة فى مثل ذلك الوقت »... فسأله أبو بكر : ما . 
الخير؟ Bly‏ حدث ؟.. فأخبره بأن لديه ۳ يجب ألا يطلع عليه من لیس Sal‏ له , , 
فطمأنه أبو بكر ob‏ الحضور هما ابنتاه : أسماء » rly‏ الصغری عائشة .. فأفضى إليه 
الرسول by‏ الحجرة » وبأنه سیکون رفيقه فى الطريق إلى المدينة ., 

ومن الباب GI‏ لدار al‏ بكر خرج الرسول وصاحبه » فسارا إلى جبل ثور : جنرب 


۱۳۰ 


مكة ٠‏ فدحلا غارا هذا الخبل © عازمين على الاقامة فيه ليالى ثلاث حى Lie‏ الضجة الى 
ستثيرها هجرة الرسول وإفلاته من مؤامرة الاغتيال » وحتی بیأس المشركون من العثور عليه 
فيكفون عن البحث عنه والمطاردة له .. 


وكانت أسماء واحدة من ثلاثة yay‏ بعباء ie‏ الاسلام » Ue‏ رسوله فى فترة 
الاختباء بغار ثور .. فأحوها عبد الله كان بمضى النهار بأحياء مكة وأنديتها » يسمع الحديث 
الدائر عن هجرة الرسول وخطط المشركين للبحث عنه .. ثم يذهب فى المساء إلى الغار 
ليقص الأخبار على الرسول وصاحبه .. وأسماء كانت تعد الطعام والماء » وتنتظر حلول 
الظلام » فتخرج متخفية إلى الغار بالطعام والماء ... أما عامر بن فهيرة » راعى غنم أب 
بكرء فكان يقود غنمه كل مساء إلى الغار » فيحلب منها Eb‏ يشربه الرسول وأبو بكر .. 
وأبضاً ‏ وذلك هو الاهم - ليقود call‏ ثانية » وهو عائد بها » فتمحو أرجلها من على الرمل 
آثار أقدام اسماء وأخيها » كى لا يتتبعها المشركون فيكتشفون رسول الله وصاحبه فى الغار !.. 

وق مساء اليوم الثالث ذهبت أسماء إلى الغار بالطعام المعتاد .. وبطعام الطريق ومائه .. 
وعندما نبض الرسول وأبو بكر للخروج من الغار متوجهين إلى الدينة » | کتشفت أسماء أنه 
لابوجد رباط يربط « صرة » الطعام » وفوهة قربة الاء » فأسرعت يدها إلى حزامها- 
(النطاق  )‏ » وشقته اثنين » ربطت بأحدهها « صرة » الطعام » وبالأخرى قربة الا .. 
وكان الرسول ينظر Ud)‏ » ويبتسم » وقول : iy‏ إن لك به ياأسماء ‏ نطاقين فى 
الحنة ! » .. فسميث .. لذلك : وذات النطاقين » !.. 

وحملت أسماء » فى مكة » بعد هجرة أبيها نصيباً كبياً من عبء الأسرة المؤمئة فى حيط 
كله شرك وعداء .. فأمها كانت مشركة . قد طلقها أبوها > وقاطعتها أسماء .. وجدها 
لأبيها : أبو قحافة » لم يكن قد del‏ بعد ۰ فلا علم ببجرة ابنه > دحل على أسماء ‏ وكان قد 
ذهب بصره - ينتقد هجرة ابنه وتركه لبناته دون رعاية أو مال — وکان أبو بكر قد أخذ معه 
ماتبق من ثروته » وهو حمسة ألاف درهم کی ينفق منها على تأمين هجرة الرسول - لكن 
أسماء دافعت عن ابيبا » وأوهمت جدها أن أباها قد ترك هم مالا كثيرا »> وجاءت بقطع من 
الاحجار فوضعتها فى المكان الذى كان أبو بكر يضع فيه أكياس الدراهم + وغطتها 
بثوب » وقادت اد الأعمى حتى وضع يده عليها » کی برضی عن ولده » وحتی 
لاتبدو + مح اختها عائشة » امامه فى موضع الفاقة والاحتياج لمشرك » حتى ولو كان هذا 
المشرك هو جدها لأبيها ؟!.. 


۱۳۱ 


۰ وأمضت أسماء بمكة عدة أشهر.. وكانت حاملاً » تنتظر مولودها الأول .. ولا عزمت 
على الحجرة صحبت معها ol‏ عائشة » وزوجة ابيها أم رومان .. ووصلت إلى المدينة 
ولقيت أباها » وانضمت إلى الهاعة المؤمنة واحتمع الاسلامی الجديد »> وهناك ولدت ابنها 
عبد الله بن الزبير » فکر | لسلمون جميعاً تكبيرة اهتزت لها أرجاء المدينة » فلقد ولدت أسماء 
أول مولود للمهاجرين فى وطن الاسلام الحديد !.. 


اعد فد 


وكان زوج أسماء » مثله كمثل الذين هاجروا بعقيدتهم » وق سبيلها » تاركين مايملكون 
من متاع وأموال . كان يعيش ف الدينة فقيرا » مجاهد لنشر الاسلام » والدفاع عن مبادئه 
السامية » ويجد ليكسب له ولزوجه ولطفله ضرورات الحياة .. وعندما انضمت أسماء إلى 
زوجها الفارس ف الدينة لم يكن يلك سوى فرسه !.. فنبضت للعمل مع زوجها کی تذلل 
آمام الأسرة مصاعب الحياة » ومارست من الأعال مالم تتعود ممارسته من قبل .. فهى ترعى 
pe‏ وطفلها .. وأيضاً ترعى الفرس : تسوسه وتعلفه وتسقيه وتنظفه .. فإذا تخرقت الدلو, 
التى يشرب منها ‏ وکانت من WL‏ أتت أسماء بالخيط واشتراز فأصلحتها !.. وكانت تعد 
عجين الفبز » ثم تستعين مجارات لها من نساء الأنصار على خبزه .. ولقد أعطى الرسول 
للزبير قطعة أرض » ہا تلات ٠‏ وكانت تبعد عن المديئة ستة كيلو مترات فكانت أسماء 
تذهب إليها مشياً على قدميها » فى الذهاب والایاب » کی تحضر النوى » حاملة إياه على 
رأسها » ثم تقوم بدقه ‏ ر صحنه  )‏ کی تعلف به فرس زوجها » الفارس امحاهد فى سبيل 
الإسلام !.. 

وکانت تعلم أن فى طبع زوجها شدة .. وأنه يغار Mle‏ أكثر من المعتاد .. فکانت تحافظ . 
على ما يحب » ونتجنب مایکره » go‏ لقد اعتذرت يوما عن عدم الرکوب حلف رسول 
الله صل الله عليه وسلم - عندما أشفق علیها إذ رآها عائدة حاملة cog]‏ » فدعاها لتركب 
شلفه ,, فلقد استحیت أن تصحب الرسول فى موكب من الرجال ء وحشيث أن SdH‏ 
ذلك مشاعر زوجها الغيور vel‏ 


لير يا # 


۱۳۲ 


ومضت SLL)‏ بأسماء فى المدينة » فنمت هی وأسرتها بنمو احتمع الإسلامى احدید 
وغناه .. فأصبح ها من البنین والبنات : ثمانية » فيهم الفرسان » والعلماء والصا حون 
والصالحات : عبد الله » وعروة » والنذر » وعاصم > والمهاجر » وخحديجة الكبرى » وأم 
الحسن ۰ وعائشة .. 

واقتربت من الحياة الفكرية فى المدينة » فسمعت حديث الرسول » وروته عنه » ورواه 
عنها آخرون .. وتفقهت ف الدين .. وحفظت الحكة > وروت شعر الشعراء .. وظلت على 
عاداتها فى doth!‏ والوقار » حى بعد أن فتح الله على المسلمين البلاد » وجاءت الى مدينتهم 
كنوز الفرس والروم » فكانت لاتلبس من الثياب مايشف عن املسم أو يصف اعضاءه .. 
وكانت تحرض بناتها وأهلها على السخاء والكرم والانفاق فى سبيل الله ومساعدة النحتاجين » 
وتحذرهم من البخل بدعوى عدم وجود الفائض !.. OY‏ من يؤجل الانفاق حتى ید 
الزيادة لن مجدها !.. ومن ينفق فلن يشعر بالاحتياج ؟1.. 

وف المدينة جاءت إليها أمها وکانت مشركة ‏ کی تزورها بعد سنوات من افجرة 
والفراق .. وكانت أسماء فى "شوق لرؤيتها .. ولكنها امتنعت من استقبالها لأنها مشركة » 
وقدمت عفيدتها على عاطفتها » حتی أرسلت إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - تستفسر منه 
عن حكم الإسلام » وطلبت من Wd‏ عائشة ‏ زوج الرسول - أن تسأله فى ذلك » فجاءها 
الواب بأن الاسلام لایپی عن مودة امحالفین فى الدين » Ky‏ يهى فقط عن مودة 
الاعداء الذين يقاتلون السلمین ويخرجونهم من دیارهم » أو یعینون ویساندون الذين يخرجون 
المسلمين من الدیار [ لاينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم من دیارکم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين : إنما ينهاكم الله عن الذين قاتاوكم ف 
الدين » وأخرجوكم من دياركم » وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولك هم 
الظالمون ع .. فاستقبلت اسماء أمها » وقبلت هداياها ٠‏ وبأدلتها الودة واحبة » رغم الاختلاف 
فى الدين ! .. 


% oe 
> الزبير بن العوام كان واحداً من فرسان الإسلام الذين خاضوا غزواته وفتوحاته‎ OY, 


كانت زوجته أسماء بنت ۴1 بكر ممن شهد ساحات القتال .فى الكثير من هذه الغزوات 
والفتوحات — فلقد كانت تصحب زوجها عندما مرج للقتال ۰ مخلها فى ذلك مثل 


۱۳۳ 


٠‏ الكثيرات من النساء العربيات .. وكانت تسهم مع النساء فى الكثير من أمور ارب » مثل 
إعداد الطعام » وإمداد المقائلين بلوازم القتال وأدواته » ورعاية publ‏ ۰ وجمع جشث 
الشهداء وحفر القبور نهم ودفنهم ۰ وتدريب الصبية والفتيان على هذه الأمور > إعناداً لهم 
کی يكونوا فى الخد مقاتلين أشداء ! 

ا « اليرموك ». بالشام ب (هاه ١۳٦م‏ ) صحبت أسماء » کالعادة ‏ 
زوجها الزبير» فى الیش الذى قاده أبو عبيدة بن اطراح BVA EN]‏ 4مه- 
۹ ] .. وق جولة من جولات القتال ضد الروم البيزنطيين » رجحت كفة الروم فى 
القتال » فاخترقوا معسكر المسلمين » وفيه مضارب خیام النساء العربيات المسلات . وفيين 
أسماء .. وعندها شاركت النساء مع الرجال فى القتال » فحمان السلاح ونحضن المعركة 
كالرجال ۰ ونحدث المؤرحون فوصفوا ذلك اليوم ؛ وقتال النسساء العربيات فيه فقالوا : « لقد 
قاتل نساء قريش » بالسيوف » قتالاً شديداً.. حتى سابقن الرجال » فى القتال !... 
وتحدثت أسماء إلى زوجها الزبير : كيض جعلت البال التى تشد خيمتها شرا کا تصيد جند 
الروم البیزنطیین ۱۲.. 

وحتی فى غير ميادين القتال » لم تغب روح الفداء عن أسماء .. فعلى عهد معاوية بن 
أبى سفيان » كان الوالى على المدينة سعيد بن العاص ( توف سنة ٩۵ه‏ سنة 1۷۹م ) .. وكثر 
ف المديئة اللصوص . وخافهم كثير من الئاس .. فاتخذت abel‏ لنفسها حنجرا » لا 
يفارقها » حتى لقد كانت تضعه نحت وسادتها عندما تنام !., 


# FF $ 


ولقد ارتبطت حياة أسماء ake‏ ابنها الأ کر عبد الله بن الزبير ١‏ “الاها 7 
۲+ ] اكثر من غيره من أبنائها .. فهو عالم'.. وفارس .. وخطيب .. وأكثر من هذا فهو 
صاحب طموح » يسعى ليضع فكره عن الشورى والحرية والعدل موضع التطبيق ... 

ولذلك كانت ثورته ضد بى أمية [ سئة 54 ه سئة 1484م ] بعد موت اليفة يزيد بن 
معاوية ,. ولقد بايعه الناس HILL‏ . وجعل مكة عاصمة لدولته الى ضمت مصر 
وامجاز والعن وخراسان والعراق وأكثر اجزاء الشام ... فكان طبيعياً أن يكون مكان أسماء 
مع الطموح العظم لابنها الأكبر عبد الله » وأن تكون عوناً له على تحقيق هذا الطموح . 

وكانت ثورة عبد الله بن الزبير ودولته ف صراع Flo‏ وقتال مستمر مع الأمويين » الذين 


۱۳ 


ظلت دولتهم قائمة فى الشام .. وى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان [ ۲۷ - AAV‏ 
- ۵٠۷م‏ ] وبفضل قائده الحجاج بن يوسف 4١1 Gal‏ هوه 550 4الام] 
" رجحت كفة بى أمية فى القتال على كفة عبد الله بن الزبير » فاستولوا على الأقالم الى 
كانت تابعة له » إقليماً بعد قلي > ثم زحف جیشهم › بقيادة الحجاج بن يوسف : على 
مكة » وضرب عليها الحصار من كل الحهات » ونصب أدوات القتال - (احانیق  )‏ الق 
ترمى بالحجارة على أنحاء نكة احتلفة کی يدكها على عبد الله بن الزبير وأنصاره » وجعل 
أكثر هذه الحانيق على الحبال المطلة على مكة » مثل جبل « أبو قببس » » فى الشرق » 
وجبل «فْعَییقان» » فى الغرب .. 
وكانت اسماء ضمن من ضرب عليهم الحصار مع ابنها عبد الله .. سيدة عجوز قد بلغت 
من العمر مائة عام 1.. ذهب بصرهاء ولكنها احتفظت بعقلها اليقظ الواعى ورأيها 
الصائب الحكمم ہل وبقيت ها آسنانبا جميعاً » ولا بزال شعرها أسود کا كان وهی فى سن 
الشباب .. ش 
ويوماً بعد يوم أحذت وطأة الحصار تشتد على سكان مكة » Joy‏ أنصار عبد الله بن 
الزبير.. وأعطى الحجاج بن يوسف الأمان » وبذل الوعود والاغراء لمن يتخلى عن عبد 
الله .. فأحذ الأنصار يتناقصون ۰ حتى لقد نخلى عن الثورة عدد من أقارب قائدها » ودخل 
فى أمان الحجاج : عروة بن الزبير » شقيق عبد الله 1.. 
وكانت انحانيق تمطر المديئة بالحجارة فتدكها دک .. فلجأ عبد الله إلى المسجد اللترام » 
فلم ينج المسجد ولا الكعبة من حجارة الحانيق  ..1‏ ` 
dy‏ يصمد مع عبد الله سوى نفر قليل .. وأوشكت الساعة «MeL‏ واقتربت Had‏ 
اقتحام جيش احجاج لكة ... فتطهر القائد الثائر عبد الله بن الزبير » hes‏ ولبس ثياب 
القتال « ودخل على أمه أسماء ليلقاها » ويعرض عليها الأمر» Job,‏ مشورتپا » ويودعها 
الوداع الاشبر .. وعندما آحست بوفع أقدامه فى Yee‏ » سألت : 
- أعبد الله ؟ ۱ 
ب العم يا آماه | ۱ 
فسالا عن حالما .. فشكت إليه اعتلالاً ق صحتها .. فحدثما - وهو يريد أن يدل فى 
موضوعه عن أن فى الموت راحة مما يشكو منه الانسان !| .. ففاجأته Ob‏ قالت له : نها لا تود 


۱۳۵ 


أن تموت ge‏ تراه فى حال من اثنين : إما أن يموت شهيداً » فيصبح ذخيرة وقرباناً عند الله » أو 
أن يتتصر على أعدائه فتقر به عیناها ! .. فحدها عن انصراف الأنصار من حوله » وتخلى الناس 
عن مناصرته » حتى لقد خذله الأهل والأقربون .. فقالت له : إن کل ذلك لا يغير من الأمر 
شيئاً .. فالقضية : هل هومع Gh‏ والحق.معه ؟أم أنه قد ثار وقاتل للباطل والشهوات ؟ ! .. 
op‏ كان مع GH‏ > وللحق ثار » وق سبيله قاتل » فلابد من الاستمرار على الطريق » حیی ولو 
pail‏ کل الأعوان « وتخاذل کل الأنصار ۰ ونان الأهل والأقربون .. فإن لم يفعل ذلك كان 
gee a‏ ثار لأجله 3 ٠‏ بل وخائناً للأرواح التى صعدت والدماء الى سالت ف المعارك 

قالت أسماء .. الأم التى بلغت من العمر مائة عام » لأحب أبنائها إليها : 

— یانی | pene‏ وی بر عش كرياً وست 
os‏ .. ورياك أذ توس فیلعب th‏ صبیان ين أمية ۱. . إنك ۰ یابنی ۰ أعلم بنفسك ۰ فان 
كنت تعلم أنك على حق » وإليه تدعو 6 فامض له » فقد قتل عليه اصحابك ۱., ols‏ 
كنت ey‏ أردث الدنيا » فبئس العبد أنت ! أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك !.. 
ولا تقل : إنى كنت على GI‏ . فلا ضعف أصحابي ضعفت ,. فان هذا ليس فعل الاحرار 
ولا أهل الدين .. فكم حلودك فى الدنيا ؟.. القتل أحسن » يا بى !.. 

فلا اطمأن عبد الله إلى رأى أمه أسماء ۰ وتيقن من أنها لن تمزع لاستشهاده » قال لها : 
هذا ‏ واللّه  Polit ‘ ab‏ ۲ ولكنى أحببت أن أعلم Ani‏ 3 واسحمد لله لقك زدتی 
بصيرة على بصيرق !. , ولقد جشت مودعا c‏ فإنى أرى هذا اليوم انحر يوم من الدنيا كر 
بی |.. 

- إذن فهذا وداع ؟!.. فاقترب منى » أشمم رح » ولا تبتعد ۱.. 

فاقترب عبد الله من أمه أسماء » فقبلها وعانقها .. فلا حسست جسمه وجدته قد لبس 
درعا تحت ثيابه ۰ فخافت أن يكون قد فعل ذلك BE‏ الوت فى القتال » فقالت له : 

ما هذا صنیع من يريد ما تريد [.. 

! مالبست هذا الدرع إلا لأشد من عزمك‎ A 

aj} —‏ لايشد من عزمی !.. 


۱۳۹ 


. فاراد أن يستوثق من أنها لن تجزع إن مثل-خحصومه att‏ بعد استشهاده » فقال طا : 

- يا أمه ۱.. إلى احاف أن عثلوا بى بعد القتل ۱., 

فکان جواہا : 

- يابنى 1.. وهل تألم الشاة من ألم السلخ بعد ذعها ۱۴.. امبض » وانزع درعك » 
والبس ثيابك مشمرة ؟.. OB‏ من آبائك : أبو بكر » والزبير.. ومن امهاتك : صفية بنت 
عبد المطلب | .. . 

فنبض عبد الله » Ed‏ عن جسده الدرع » ولبس ثيابه مشمرة » كا يصنع الأبطال 
الذين ودعوادنيا الفناء واستقبلوا حياة الشهداء .. وخرج من عند أمه أسماء بطاقة من الفداء 
جعلته » ومعه نفر يسير من صفوة أصحابه » يقائلون جيشاً جراراً » اقتحم عليهم المسجد 
ارام » وزحفت جحافله من كل الأبواب .. ودارت بين القلة القليلة والكثرة الكثيرة 
معركة فريدة » أبلى فيها عبد الله وظهره 'مستند إلى الكعبة ‏ بلاء حسناً ,. ولم يستطع 
أعداؤه » رغم كثرتهم » أن يصلوا إليه > حتى سقط عليه حجر من المنجنيق » فوقع على 
الأرض ۰ فأسرعوا'إليه » واحتزوا رأسه . وحملوه إلى الحجاج بن يوسف فى يوم الثلاثاء 
٤‏ جادى الأولى سنة ۷۳ه أول أكتوبر سنة 5917م ) . 
| © ففرح الحجاج ded‏ الثورة التى هددت الدولة الأموية نسم سنوات . 

© وقرت عين أسماء بنت ألى بكر لأن ابنها قد عاش كريماً ومات كرياً ... على الدرب 
الذى سار عليه الشهداء . « فضربة سيف » فى عز » حير من لطمة ء فى ذل ! »كا قالت 
أسماء ب ؟1., 

RR FR 3# 

وبعد أن اطمأنت الأم القوية الصابرة إلى أن ابنها لم يضعف فى مواطن الشدة » وم 
يتردد فى حظات امول .. وانه قد مات ميتة الشهداء الأبطال .. آحست أن بينها وبين الوت 
مهمة علبها أن تقوم مها حيال هذا البطل الشهيد .. 

فرأس ابنها » بعد أن ذهبوا به إلى الحجاج ۰ أرسله اجاج إلى الخليفة عبد الملك بن 
مروان ۰ بدمشق » فأرسله هو الآخركى یطوفوا به فى المدن والأقالم .. آما OGL!‏ فلقد 
Abe‏ ا حجاج » قرابة الشهر » دون أن يسمح بدفته !., 


۱۳۷ 


ولقد حرجت أسماء » نقودها جواريها » فذهبت إلى قصر الحجاج » لتطلب منه أن 
يأذن بدفن الشهداء .. وعندما دخلت عليه › لم ترهب سطوته » ولم نخش قسوته ولا 
جروته 6 ودار پیا هذا الحوار : 

یا حجاج | - قتلت عبد AVA‏ 

Gi et -‏ بكر !.. إلى قاتل الملحدين | 

- بل أنت قاتل الژمنین الموحدين !| 

- كيف رابت ما صنعت بابنك ۱۳ 

- رأيتك أفسدت عليه دنیاه » وأفسد عليك آخرتك ! ولاضير أن أكرمه الله على 
يديك . فقد أهدى رأس می بن زکریا إلى بغى من بغايا بی اسرائيل !.. 

ثم طلبت إليه أن OSL‏ ها فى دفنه .. فرفض !.. 

وعادت أسماء إلى منزطا ,تنتظر » جتى جاء إذن الثليفة عبد الملك بن مروان بإنزال عظام 
القتل من على صلبانها » والسماح لذوها بدفنها .. فأحذت أسماء عظام ابنها عبد الله » وقد 
تقطعت أوصاله . وذهبت رأسه ؛ فغسلته . وكفنته . وصلت عليه ودفنته بعد مضى 
مايفرب من شهر على استشهاده ۱۷.. 

وهنا أحست الأم أنها قد أكملت رسالتها » فانتقلت إلى جوار ريما بعد أن دفنت ابنها 
بأيام ۱.. مانت كريمة » کہا عاشت كرية .. ولا تزال كلاتها لابنها تدوى فى الاذان : 

[ يابنى ! لا تقبل خطة تخاف على نفسك منها » خوفاً من القتل ۱.. فإن كنت على 
GLI‏ . وإليه تدعو . فامض ad)‏ فقد قتل عليه أصحابك ! فليس الضعف فعل الأحرار 
ولا أهل الدين .. القتل أحسن من الضعف » يا بى !.. ]. 


۱۳۸ 


© هس . 
غيلان الدمشق 
[ استشهد بعد ds‏ ۱۰۹ سئة 18م ] 
الحياة : موقف ثورى 


: ی سطور‎ ale 

۾ هو : غيلان الدمشق ‏ وف اسم أبيه حلاف » فقيل هو : غيلان إبن مسلم » وقيل 
OME‏ بن مروان » وقيل OME‏ بن يونس .. وكان أبوه مول من موالى أمير المؤمنين ONS‏ بن 
عفان . ۱ 

۰ «das ١ من أصل مصرى » ويستفاد ذلك من وصف الورشین والکتاب له بأنه کان‎ a 
. ۷ وهی تعی « مصرى‎ 

» كان ف الفقه من أصحاب امسن البصری ( ۰-۲۱ (AVL‏ واشتبر آمره کصاحب فرقة 
ميت « الغيلانية » نادت ob‏ الانسان حر مختار فى تصرفاته وصانع لأفعاله .. ركان 
غيلان ای اثنين أظهرا هذا الرأى وأعلئاه فى ظل الدولة الاموية - وأولهم « معبد 
Set!‏ » » ولقد قامت « الغيلانية » بنشاط سياسى هام ضد الأمويين » وق عاصمتهم 
دمشق بالذات الیی كان یسکنبا غيلان . 

ه del‏ غیلان مذهبه فى « القدر LAL‏ والاختیار » عن etl‏ بن محمد بن النفية بن 
على بن ol‏ طالب » (التوق سنة ۱۰۰ه ۷۱۸م). 

ه كان من الوعاظ والكثاب والتطباء البلغاء ,. قرنه الحاحظ « بابن القفع » ۰ و « سهل 
ابن هارون » 6 و « عبد | ead‏ الکاتب ) .. وعده ابن الندم 3 الکثاب الترسلین بعد 
« عبد الحميد الکاتب » ۰ وقال : إن رسائله ep Al‏ تقع فى نحو ألنى ورقة - وهی قد 

» استعان به « عمر بن عبد العزیز » فى تصفية الأموال iS‏ صادرها من أسرته الأموية 
وردها لبیت مال السلمین .. ودارت بینپیا مناقشات - فكرية حول الوقف من ابر 
والاختار . ۰ 


۱۱ 


» عندما تولى الخلافة هشام بن عبد الملك ( سنة ۱۰۵ه) طلب اعتفال غيلان » ففر من 
دمشق . ثم اعتقل » وأحضر له هشام الفقيه « الأوزاعى » کی يناظره ۰ فأفتی بقتله .. 
فصلبه هشام بدمشق على باب «كيسات » . 

» فرح خصومه الفكريون بقتله ۰ لموقفه المعادى من نظام بى أمية » وكتب أحدهم ‏ 
«رجاء بن حيوة a‏ » إلى هشام يؤيد قتله إياه » قائلا : « إن قتله أفضل من قتل ألفين: 
من الروم » ؟! 

a‏ كان أستاذه «اسلسن بن محمد بن اسنفية » پتنباً له مبذه النهاية عندما كان يشير ad)‏ اذ 
راه فى موسم etl‏ ويقول : أترون هذا ؟..٠‏ هو -حجة الله على أهل الشام ( الأمويين ) .. 
ولكن الف مقتول ۳ oY‏ 


.: موقف ری‎ dike 


غيلان الدمشق .. إنسان إذا شثنا أن نلخص حياته ۰ والعطاء الذى قدمته نفسه فى هذه 
الحياة » فى کلات شديدة الإيجاز » استطعنا أن نقول : انه كان موقفاً لورباً من كل سلبيات 
الياة فى العصر oll‏ عاش فيه .. 

فالرجل قد شهد فة التحولات الاجتاعية والسياسية والفكرية SH‏ صنعتها الدولة 
الأموية باحتمع العربی الاسلامی » والتى انتقلت به من ماولة ثورية اجتبد بها روادها 
الأول کی تحقق على الأرض فى شبه الحزيرة أحلام الانسان all‏ ف العدل والتحرر 
والانطلاق » إلى حتمع إقطاعى أصبح امتداداً للقيصرية البيزنطية فى دمشق الشام » رغم 
الثیاب الإسلامية gl‏ حرص الأمويون على بقائها زاهية کی تستر ما نحتها من تحولانت 
ومضامين غريبة عن روح الإسلام .. 


» طبعة دار الكتب المصرية » ومفتاح السعادة‎ ٠٠١ راجع فى ذلك كله : عيون الأحبار . لابن قتيبة ج ۲ ۰ ص‎ )١( 
لعلاش کبری زاده . ج ۲ . ص ۳۵ طبعة الحئد الأولى . والحيوان للجاجظ ج ۲ . ص ۷۵ بتحقیق عبد السلام‎ 
لابن الند.م ص ۱۷۷ طبعة المكتبة التجار ية الكبرى بالقاهرة » ولسان الیزان‎ ٠ هارون طبعة الحلى بالقاهرة والفهرست‎ 
VAN لابن حجر العسقلائى ج ۽ ص 8۲ طبعة افند الأولى : واللباب فى تبذيب الأنساب » لابن الأثيرج ۲ . ص‎ 
ص ۲۲۷ طبعة مكتبة اسلسين بالقاهرة » والمنية والأمل‎ ١ ه » والملل والتحل للشهرستانى ج‎ ٠١١١ طبعة القاهرة سنة‎ 
فى شرح كتاب الملل والئحل . لابن الرتضی » اللوحات 4۸ ۰ 44 من الخطوط المصور بدار الكتب المصرية ء وتار يخ‎ 
. وآخربن جد؟ . ص ۵۱۸ طبعة بيروت سنة 1947م‎ ge العرب : (المطولع لفيليب‎ 


والمعلومات ال بقيت بقیت لنا عن غيلان الدمشق فى المصادر الأصلية المعتمدة فى تارجنا 
TT‏ ا ee‏ 
هذا الانسان » ولكن موقفه الثورى المتميز الذی اتخذه زمن حكم |.ليفة الأموى العادل 
« عمر بن عبد العزیز» )44 ۱۰۲ھ ۷۱۷- ۷۲۰م) هو أبرز مابق لنا من مواقفه 
وأحداث حيائه . ومن هذا الموقف نستطيع فى هذه الصفحات أن نقدم بقايا ملامح حياة 
هذا الانسان .. تلك الحياة التى كانت عق تجسيدا لموقف ثورى انحخذه غيلان من سلبيات 
| مجتمع الذی عاش فيه . 


النظرية والتطبيق : 

فالحياة العربية الاسلامية كانت قد أصيبت dey‏ محالة من الانفصام بين الفكرية الق 
يعان المجتمع ale]‏ بها وبين السلوك العملى لكثير من الناس ى ذلك احتمع .. حت حسب 
البعض أن الدولة الأموية ‏ وبالذات مؤسسها معاوية بن ألى سفيان › ast E‏ من 
dele‏ فامت بانقلاب ضد الفكرية السياسية الاسلامية تحت ستار الإسلام ۰ وأن القوم قد 
دخلوا الإسلام مرغمين عندما | كتسحهم سيله الحارف . فأظهروا الانقياد . وتحینوا الفرصة 
لاقتناص السلطة . کی تعود هم السيادة كا كانت لفرعهم الأموى فى الجاهلية .. کتب ف 
هذا abl‏ نفر من الذين عاصروا الحكم الأموى . ومن الذين أرخوا من بعد ذلك لتلك 
الحقبة . ( ولقد مر بنا فى الحديث عن عصر ألى ذر الغفارى طرف من هذا الحديث ) . 

ومن هنا نستطيع أن نقول : إن OME‏ الدمشق عندما كان يكتب ويخطب وبعظ مطالباً , 
الناس Ob‏ يتطابق es a‏ فليم ٠‏ وسلوكهم مع فكرهم . ونظريتهم التى يؤمئون بها مع 
التطبيق الذى بمارسون تجسیده فى اعباة . إنه عندما كان يفعل ذلك (عا كان يتخذ tye‏ 
ثورياً من قسمة هامة من القسيات السلبية الى واجهها احتمع ف ذلك التاريخ . 

فالرجل كان يشهد تفشى تلك الظاهرة . debt,‏ بين العلماء الذین: يتصدون للهداية 
والارشاد . ولقد سمّی زمانه هذا « زمن المرج » ۰ ونصح من بريد السلامة قائلاً : ولا 
تكن كعلماء زمن افرج ۰ إن وعظوا أنفوا . وان وَعَظوا عنفوا » ۱۲ لأنهم کانوا يقولون 
كاملا عنیفاً عندما یعظون الغیر . فان توجه إلييم أحد بالوعظ والحديث عن سلوکهم هم أنفوا 
من سماعة . فضلا عن الانصياع لا بقول . . وق کلات بليغة يزيد غیلان هذا الامر إيضاحاً 
فيقول : «إفى Gal,‏ قلوب العباد فى الدنيا تخشع لأيسر من هذا . وتقسو عند هذا . فانظر إلى 


\ty 


نفسلك » أعبد الله أنت آم عدوه ۳ فيارب متعبد لته بلسانه » معاد له بفعله 6 ذلول ف الانسياق 
إلى علاب السعير» فى أمنيته أضغاث أحلام يعبّرها بالأمانی والظنون 37611 . 

5% بموقف غيلان من هذه القضية » قضية العلاقة بين الفكر والعمل ( النظرية 
والتطبيق ) موقفه من قضية الإيمان .. ماهيته » وشروطه .. فلقد كان الأمويون يشجعون 
نوعاً من فکر « الارجاء » يفصل بين الإيمان al‏ وبين سلوك الانسان المؤمن » فیعت‌رونه مومت 
ذلك الذی لا يلتزم فى سلوکه التزامً موذجیا بتعالم الاسلام » إذ اعتبروا التصدیق بالقلب 
كافياً فى ذلك ۰ دوتما اشتراط لطابقة السلوك العملی هذا التصدیق .. 

ولقد شجع الأمويون فکر (المرجئة ) هذا لأنه كان يدعو إلى ترك Jat‏ حول أعاهم 
وتصرفاتهم » 13 هم بسلامة العقيدة رغم السلوك العملی الذی كانوا يخالفون به الكثير 
من قواعد الاسلام . 

آما غبلان الدمشق » والتبار الفکری الذی تبعه - « الغيلانية » - فلقد وقفوا فى الطرف 
الالعر من هذا الصراع ۰ وقالوا : «إن الاعان هو : المعرفة الثابتة بالله عز وجل ۰ واحبة 
له » والخضوع والاقرار بما جاء به الرسول ‏ صل الله عليه وسام - من ' عند الله تعال ۷ » . . 
فلیست العرفة فقط هی العنصر الوحید الذی إذا تحصل تحصل الایان » وما لابد معها 
من : « الحبة - واشضوع والاقرار » » أى السلوك والانقیاد العملى لا آمن به الانسان .. بل 
لقد رأوا أن الإيمان متجسد ومتحقق بالسلوك والتطبیق أكثر من تحققه بمجرد العرفة > لا 
هذه العرفة الأول الى یصل ما العقل الانسانی إلى تصور ذات الخالق » ليست وليدة الدين 
والرسالات السماوية » بل هی ثمرة النظر العقلی ۰ ولابد من قيامها وحدوثها کشرط للتصديق 
بالرسالة والرسل الرسلین من عند الله » ومن هنا رأت « الغيلانية » أن «المعرفة الاول 
اضطرارية » فلذلك لم يجعلوها من CON‏ 


الامامة والسياسة : 
وف مواجهة النظام السپاسی الأموى الذى حول نظام الحكم فى الحتمع Bal‏ 


الإسلامى من حكم شورى ۰ المرجع فيه للأمة بأسرها » والق فى توليه لمن تتوافر فيه 


)1( عيون الأخبار Yor‏ ۰ ص 108" , 
(۲) اللباب فى تبذيب الأنساب ج ۰۲ ص 185 , 


١4غ‎ 


الشروط » إلى نظام Shy‏ شبه ملكى: » وقف غيلان الدمشق ضد الأفكار الى ترى لقبيلة 
« فريشن » ميزة « عرقية » تمتاز بها عن القبائل الأخرى » فخالف الذين يريدون حصر 
منصب الإمامة فى « قريش » ۰ كما انتقد السلوك الأموى الذى يجعل من البيعة الصورية الق 
يعقدها نفر من الناس لأمير من الأمراء أمراً كافياً فى انتقال مصير الأمة ومقاليدها إلى هذا 
الأمير + فاشترط غيلان وأصحابه لصحة انعقاد البيعة بالامامة حدوث إجاع الأمة على 
تنصيب هذا الإمام .. ولقد خص أصحاب كتب المقالات موقفه الفکری من هذه له 
الحامة بقوهم : إن رأيه فى الامامة كان : «أنها تصلح فى غير قريش ) وكل من كان قا ما 
بالكتاب والسنة فهو مستحق ها » ولا تثبت إلا باجاع الأمة »۲۳ . 


كير و و 


عقيدة اسر والاستبداد السباسی : 


ومن أبرز التحولات 'الفكرية » Ob‏ الصلة الوثيقة بالتحولات السياسية ٠‏ الى صاحبت 
الحكم الأموى ٠‏ ظهور الفكر الحبرى الذى يرى أن الانسان لاحول له ولا طول فما يصدر 
عنه من أفعال » وأن أفعاله هذه خلوقة لله » ومقدرة من الله للانسان ء ومحكوم مها عليه 
سلفاً » ومن ثم استخدمت هذه العقيدة فى تبرير التحولات السياسية التى بدت غريبة عن 
نهج المسلمين الأوائل > والتخفيف من وقع المظالم وبشاعة التطورات الظالة التى زخر بها 
امختمع فى ذلك الحين .. وكان الحبر عقيدة لكثير من العرب فى الحاهلية فجاء الاسلام ليقرر 
للإنسان الاإرادة والاستطاعة والحرية والاختيار .. ثم عاد الأمويون يشجعون الفكر الحبرى 
" کی يبرروا به ما أحدثوه فى حياة الاسلام والمسلمين . 

ومن هنا كان انحياز غيلان الدمشق إلى فكر ٠‏ العدل » ومناداته بأن الانسان حر تار 
ومريد مستطيع ۰ وخالق لأفعاله » كان موقفه هذا موقفاً ثورياً پتناول بالنقد والهجوم قسمة 
من أهم القسیات السلبية الى شهدها محتمعه فى ذلك الحين » ولقد كان لغيلان 
و« الغيلانية » فى هذا الضیار فضل السبق فى اهر ببذا الفكر والنضال من أجل سيادته فى 
وجه فكر احبر والحبريين.. فكثير من الصحابة والتابعين کانوا يؤمنون بحرية الانسان 
واحتياره » وغيلان نفسه قد أحذ هذا اللون من ألوان التفكير عن أحد أحفاد على بن ألى 


(۱) الملل والنحل . للشهرستالل ج ١‏ , ص ۲۲۷ , 


طالب » وهو ,لسن بن محمد بن الحنفية » ۰ ولكن غيلان كان GE‏ اثنين جھراً هذا 
لفكر وأعلناه وناضلا من أجله » وذلك عندما علت أصوات ابر والحبرية بتشجيع من 
الأمويين » Bly‏ كان معبد الحهنى قد سبق غيلان بإظهار هذا الرأى » فان shall‏ ‘ 
كانت أول فرقة تكونت من حول هذا الانجاه.. ومن بعد غیلان سلك كثيرون نفس 
طريقه » حت تبلورت لذلك مدرسة فكرية کبری هی مدرسة «المعتزلة » أهل العدل 
والتوحيد .. وهم الذين تعد « الغيلانة » تراثهم الأول فى هذا الميدان . 

ولقد دارت بين غيلان وبين عمر بن عبد العزيز حول هذه القضية » قضية فعل 
الإنسان » من خلقه ؟؟ الإنسان ؟ أم الله ؟؟ مناقشات ومحادلات » وف إحداها ay‏ غيلان 
عمر بن عبد العزيز إلى أن القول ahh‏ يفضى بصاحبه إلى نسبة « الحور » إلى الله » لأنه 
عندئذ سيحاسب الناس على فعله هو > وسيدفع بهم إلى ما نهاهم عنه » وسيكون LS‏ هم 
Bede‏ لمعيه .. ٠‏ فهل وجدت يا عمر » حكيماً يعيب ما صنع ؟! أو يصنع ما يعيب ۲۲ 
أو يعذب على مافضی ؟! أو يقضى مايعذب علیه ؟۱. el.‏ هل وجدت رشا يدعو إلى 
اهدى ثم بل عنه ؟! أم هل وجدت رحيماً يكلف العباد فوق الطاقة 18+ ويعذبهم على 
الطاعة ؟1.. أم هل وجدث عدلاً حمل الناس على الظلم والتظالم ؟! وهل وجدت صادقاً 
حمل. الناس على الكذب eee‏ بينهم GS. AP‏ بیان هذا بياناً » وبالعمى عله 
عمى » ۱۱,۰ (۱) 

وهو هنا يدحل إلى عمر بن عبد العزیز من مدخخل « العدل الى » OY‏ الرجل كان 
صاحب ضمير دیی شديد اللساسية والتقوى » ومن هذا المدخخل استطاع غيلان الدمشق أن 
يضع يده فى يد عمر بن عبد العزيز- رغم ما بيهها من خلافات ‏ فى تنفيذ عدد من 
المواقف الاجتّاعية ی فترة حكم هذا الخليفة العادل للبلاد . 


5 ۹  #% 
: مصادرة ممتلكات الأسرة الحاكمة‎ 
عندما بويع عمر بن عبد العزیز بالخلافة  أتيحت للقوى السياسية والاجتاعية المعارضة‎ 
لنظام الحكم الأموى فرصة من نوع جديد » فهذا خليفة أموى » ولكنه يتحلى ملق دي‎ 
ee .. والأمل‎ BY )١( 


VET. 


وسلوك ذاتى يجعل بالإمكان التعاون معه فى سبيل إصلاح كثير ما أفسد الأمويون » ورفع 
بعض المظالم التى فرضها أسلافه وآباژه » والانجاه بسفينة الحكم فى اتماه مخالف لا أراده 
أمراء هذه الأسرة الذين حکوا منذ معاوية حتى ذلك التاريخ . 
ومن هذه الزاوية » وفى هذا الناخ السيامى المتميز أدار « الخوارج » حواراً فكرياً مع 
الخليفة الحديد » فى فترة زمنية هی أشبه ماتكون « بالهدنة » بين BH‏ قتال » ولا لم يتف 
الطرفاد سبب رفض اخليفة OMe)‏ من آبائه > رغم افتناعه بظلمهم > سمح هم | Rado‏ 
بمغادرة العاصمة E‏ إلى حيث يواصلون القتال ضد جيش ا 5 


ومن هذه الزاوية »> وی هذا الناخ الحديد كتب غيلان الدمشق إلى عمر بن عبد 
العزيز » واستخدم فى كتابته ad)‏ کل أساليب التأثير الى اعتقد نها كفيلة بدفع الخليفة 
الحديد إلى الاقتراب أكثر فأكثر من مواقم القوى العارضة والتیارات المناهضة (ual‏ 
الأمويين . . کتب إليه يقول له : « اعلم » با عمر » أنك أدركت من الإسلام خلقا Usb‏ 
ورسماً عافياً .. ورعا بجت الأمة بالإمام »> ورعا هلکت بالامام ٠‏ فانظر أى الامامین أنت $F‏ 
فإنه تعالى يقول: (وجعلناهم UT‏ يبدون بأمرنا) ۰۲۳ فهذا إمام هدى» ومن اتبعه.. ul‏ 
Nl‏ فقال تعالى : ر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار » ayy‏ القيامة لا ينصرون ) .. 
فكأنما هو بقول له : [نك الآن ف مفترق الطرق » وبوسعك أن تکون امتداداً ظالاً ۳ 
ظالم « » کا أن بوسعكٍ آن تکون انقلاباً عادلاً ضد ذلك النظام ال .. 


وكا مد عمر يده إلى ا خوارج ۰ مدها إلى غيلان الدمشق » فرغل رساته رد 
Lele]‏ » وقال له : يا غيلان els‏ على ما أنا فيه » » وعلى الفور حدد غيلان لنفسه 
الميدان الذى يريد العمل فيه » فطلب من الخليفة أن يجعلة LEG‏ على رد « المظالم » والأموال 
المغتصبة من الأمة ». والتی كان اخلفاء والأمراء الأمويون قد احتازوها منذ علا جمهم فى 
حلافة عيان بن عفان .. فقال غيلان الدمشق للخليفة : : وای بيع الخزائن. ورد المظالم ca‏ 
فولاه هذه الهمة » وعهد إليه بتلك المسؤولية ۳ . 


وکان حجم lal‏ الصادرة كبيراً » فكان فسا مكلا د قطائع » (إقطاعيات ) ورا 


)۱ الأنياء : ۷۳, 
ز۷) القصص : ۱ 
۳) الضدر السابق : اللوحة 1۸ . 


الخليفة عن آبائه » فردها إلى بيت المال » وقال لمولاه « مزاحم » «٠:‏ إن أهلى أقطعوفى مالم | 
يكن لى أن آخذه » ولا لهم أن يعطونيه » وكان منها إقطاع « فدك » ۰ وكانت ملكا عاماً 
للدولة منذ عهد الرسول حتى عصر معاوية » الذی أقطعها لمروان بن الحكم الأموى .. کا 
كان منها « حلى » زوجته وجواهرها ؟!.. کا كان منبا كذلك ملابس حريرية فيها « جوارب 
من خزواء وأدوات وتحف My‏ 200 ,. وكذلك الثروات والاقطاعات gh‏ احتازها 
الأمراء والترفون .. الخ .. الخ .. فكان غيلان الدمشق يقف لينادى عليها لبيعها » بل لقد 
حول عمله هذا إلى ساحة شعبية بلق فيها عبارات BM‏ للظلم والظلمة » وإلى مظاهرة 
سياسية واجاعية تعرى نظام الحكم الأموى من ثيابه الزائفة التى حاول بها ستر الكثير 
والقبیح من العورات .. كان ينادى على بضاعته » ویدعو إليها الناس ويقول : , تعالوا إلى 
متاع LI‏ .. تعالوا إلى متاع الظلمة .. تعالوا إلى متاع من خلف الرسول فى أمته بغير سنته 
وسيرته .. من یعذرنی من يزعم أن هؤلاء كانوا أنمة هدى ۰ وهذا يأكل والناس يموتون من 
الجوع ؟ es ee‏ 

ونجحت كلات غيلان البليغة فى أن تجعل من رد المظالم الأموية إلى بيت مال المسلمين 
عملاً سياسياً واجغاعیاً ثورياً من الدرجة الأولى » Lega‏ إذا أدخلنا فى اعتبارنا ظروف 
ذلك العصر الذی تمت فيه, 


36 FF # 


دفع حياته ثمناً هذا الموقف : 


وبالطبع » OP‏ أمراء الأسرة الأموية لم يكونوا راضين عن فعل عمربن عبد العزيز 
هذا » فلقد پذلوا جهد الطاقة فى محاولة العدول به عن هذا الطريق » فأرسلوا إليه عمته » 
« فاطمة بنت مروان » کی ثثنيه, عن عزمه » ففشلت ..۰وعقدوا لذلك اجیاعاً » ولكنه لم 
يأبه هم » وآشار عليه البعض Ob‏ مغبة ذلك عليه غير حسنة » فالقوم ربما عجلوا جوته إنقاذا 
لثزواتهم التّى صادرها » وقالوا له : «إتما نخاف عليك العواقب » يا أمير الژمنین ؟! فقال 


(۱) د. ضياء الدين الريس ELAN)‏ والنظم المالية للدولة اللإسلامية) ص ۲۳۲ - 794 طبعة القاهرة سنة 1451 م , 
(۲) المنية والامل ‏ اللوحة 4۸ . 


VELA 


لهم : «کل يوم أتقيه وأحافه » دون يوم القيامة » لا وقيته ! » >“ وعلى کل .. فان عمر 
ابن عبد العزيز لم يعمر طويلاً بعد إنجازه هذه الأعال ؟1.. وعندما آلت الخلافة إلى « هشام 
ابن عبد الملك » (سنة ۱۰۵ه) قرر أن يصنى الإجراءات الثورية التى أنجزها MIL)‏ 
السابق » وأن يصنى Lal‏ اساب مع العناصر الثورية التّى أسهمت فى اتخاذ هذه 
الإجراءات وتنفيذها » وق مقدمة هذه العناصر « غيلان الدمشق » . 

وكان الأمر فيا يتما بنية , هشام بن عبد اللك » نو غيلان أشبه ما يكون بالثأر 
والانتقام > فى زمن عم بن عبد Sgn‏ وعندما كان أمراء ہیی أمية فى وضع لامحسدون 
عليه » مع هشام يوماً » أثناء مروره بأحد ميادين دمشق مشق » غيلان وهو پنادی على متاعهم 
المصادر » وصکت مسامعه عباراته الثورية GH‏ يتناول فيا باللعن والادانة هؤلاء الأمراء 
وآباءهم من الخلفاء .. فأسرها هشام فى نفسه » وقال لخاصته : « هذا gay‏ ويعيب 
آبای ؟! والله إن ظفرت به لأقطعن يديه ورجلیه » » Wy‏ بادر هشام بطلب غيلان 
هجرد انتقال مقاليد الحكم إلى يديه .. فهرب غيلان من دمشق ۰ بصحية رفيق له يدعى 
« صالح » واجتهد الولاة والعال وجند الدولة فى البحث علهيا > حیی استطاعوا العثور 
علیپیا ء فجئ با إلى دمشق » فحبسا بها عدة أيام » غ pol‏ هشام لغيلان الشيخ 
« الأوزاعى » کی یناظره » ویصدر فتوی إعدامه . وكان له pol‏ وأراد ؟! 

وکا كانت حياة ONE‏ عوذجاً فریدا تسد الموقف الثورى من سلبيات عتمعه . كذلك 
کان leds ale‏ فريداً سد سلبيات هذا امجتمع ويدين هذه السلبيات . فعلى « باب 
كيسان » عدينة دمشق صلب هشام بن عبد الملك غيلان الدمشق ورفيقه صالح » ثم 
قطعوا . أولاً » آیدیپیا » ثم ثنوا بقطع أرجلها .. وأراد أنصار الدولة الأموية من أصحاب 
فكرية tls‏ أن يديروا مع غيلان حواراً فكرياً وهو على صليبه » بعد قطع يديه 
ورجليه ؛ وأن یقولوا له : إن الله هو الذی حلق فعلهم هذا فيه . فقالوا له : كيف صنع 
بك ريك ؟! فالتفت إلهم من فوق الصليب » وبحاطبيم وقال : « لعن الله من فعل پې 
هذا » فنسب لیم هذا الفعل المنكر الذى فعلوه به » ونزه عنه وعن مثله الله سببحانه 
وتعالى | .. 

وأحسن صالح صاحب غیلان بالعطش » فطلب من القائمين حول صلیبه شربة ماء » 


)0۱ الخراج والنظم الالية للدولة الإسلامية ص ۲۳۳ , 
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فرفضوا . وقال له بعضهم : « لانسقيكم حتى تشربوا من الزقوم » فى جهن .. ولکن غيلان 
التفت من فوق صليبه إلى رفيقه ١‏ وقال له : « يزعم هؤلاء أنهم لن يسقونا Sm‏ نشرب من 
الزقوم » . كذبوا .. إن الذى نحن فيه لبشير بالمنة ۰ وبروح الله الذى سنصير إليه بعد 
ساعة ۰ فاصبر يا صالح على ما أنت فيه !.. فصبر صالح على آلامه وعطشه . وعندما أسلم 
الروح ۰ استدار غيلان oye‏ . وصلى عليه من فوق الصليب ؟! 

وبعد أن فرغ غیلان من الصلاة على جغان صالح . استدار إلى الحضور ۰ وأخذ یارس 
رسالته ght‏ طالا قام مها . من قبل أن يصلب . ضد الأمويين . فقال شم : قاتلكم الله . 
کم من حق آمانوه ۷| وكم من باطل قد ألحيوه ۱۷ وكم من ذليل فى دين الله أعزوه ؟! 
وكم من عزیز ی دين الله آذلوه ۲! ا 

ويبدر أن بعضا من الذين حضروا ذلك المشهد الفريد فى بشاعته وتأثيره وإبلامه . قد 
أخذته الشفقة على غيلان . فأخذت أسماعهم تنصت لا يقول ۰ وقلويهم GE‏ لما بلق من 
مواعظ وحقائق تدين تصرفات ISL‏ الأمويين .. فخثى مخبة ذلك أنصار هشام بن عبد 
الك . فذهب بعض من حاشيته إليه . وقالوا له : « قطعت یدی غيلان ورجليه .. 
وأطلقت لسانه !۲ .. إنه قد بی الناس ونپهم على ماكانوا عنه غافلین ۱۲۰ فبعث هشام 
ابن عبد الملك من قطع لسان غیلان ۲! فارتفعت روحه إلى بارثبا ,. بعد أن ظل حتی آخجر 
لحظات سياته قائما برسالة الانسان الذی تبسدت فيه وحدة الفکر بالسلوك . والاايمان 
بالعدالة للانسان . والقيام بواجب الامر بالعروف والنبى عن النکر حتى من فوق خشبة 
اتصلیب ۱۲ . 


۱۵۰ 


ae 
اسن البصری‎ 
] 6۷۲۸ - 14۲/۵۱۱۰ 1ك‎ 
فیلسوف پشبه الأنبياء‎ 


هو : أبو سعید الحسن بن أن اسلسن البصرى [ ۲۱ - AVN‏ ۸۷۲۸-۹۲ ] .. واحد 
من أبرز العلماء الاعلام والمفكرين المصلحين » والساسة الزهاد فى تراث أمتنا العربية 
الاسلامية toby‏ .. وهو أبرز علماء عصره على الاطلاق !.. 

وإذا كان بعض أعلام التراث والتار بخ قد اختلطت وقائع حياتهم بالأساطير » فإن واقع 
حياة الحسن البصرى ووقائعها تبلغ فى العظمة درجة الاغراب » حتی ليحسيها البعض أسطورة 
من الأساطير !.. 

۰ فلم يكن se‏ الأصل ۰ إذكان أبوه ‏ يسار من سی 0 كعات أت وه «كورة » بين 
البصرة وواسط - وکانت آمه : ay‏ خبرة » مولاة لام سلمة ۰ زوج الرسول ۰ عليه الصلاة 
والسلام - ومع أنه لم يكن عربی الاصل » فلقد بلغ ف علوم العربية والاسلام إلى الحد الذى 
أصبح فيه الانتساب إليه جواز مرور وإجازة اعتّاد للعلماء ۱... وهو من التابعین- ولیس من 
جيل الصحابة ‏ ومع ذلك بلغ فى الفصاحة وجال الترتيل للقران والحديث ف مسائل العلم إلى 
الحد الذى جعل أم المؤمنين عائشة » رضی الله علها » تقول » عندما سمعته : « من هذا الذى 
يشبه کلامه کلام الأنبياء ۱۱۲ . 

س وهولم يكن ٠‏ فقط . واحداً من ثقاة احدثین والرواة للحدیث النبوی الشر یف ٠‏ ولعا 
كان رأس أول مدرسة للتاريخ العربى الاسلامی على الاطلاق 1 .. فالناظرون فى کتب التار بخ 
القديمة ومصادره الأولى فى ترائنا وحضارتنا يرون » عند التأمل » أن احسن البصری وتلامذته 
هم نواة أول مدرسة روت أحداث هذا التاریخ .. وكانت أحداث التاريخ السیاسی 
الاسلامی ۰ عا فيه من صراعات على اخلافة والإمارة » فى مقدمة الأحداث الى حظيت 
بالرواية والنقد من قبل اسلسن البصری ومدرسته .,. وکانت «الخحروب » تسمی : 
ب الدماء ۾ > و « الثورات ۷ تسمی : ,الف » ! ولريادة cpl‏ البصرى وتبحره 2 تار يخ 


۱۳ 


«الحروب » و « الثورات » . تحدث عنه الورخحون فقالوا : إنه كان We‏ فى «الفتق » 
و «الدماء » .. أى عالاً فى تاريخ «الثورات » وه اسطروب » ..۱٩‏ 

۵ وكان Get!‏ البصری فى معسکر المعارضة لظام الدولة الأموية » فلم يؤيد من خخلفاتما 
إلا عمر بن عبد العزیز [ ۲ ١١١ه‏ ۸۷۲۰۰-۱۸۱ ] إذ تولى قضاء البصرة فى عهده » 
وکان له ناصحاً . یکتب إليه الرسائل قبل وبعد تولبه إمارة المؤمنين .. لکن معارضة امسن 
البصری للدولة الأموية لم تصل إلى درجة الثورة وحمل السلاح ضد هذه الدولة » لا لأنه كان 
ضد الثورة ٠» ule‏ وإنما ITY‏ كمؤرخ - يدرك ماجرته الثورات الفاشلة من ماسى والام 
على الثوار ۰ پل وعلی dale‏ الناس .. فکان یشترط لتأييده لاثورة ان تجتمح لأصحابها أسباب 
النصر . أو مایرجح الانتصار .. ولقد تعرض اسن البصری لمتاعب جمة» من قبل الثوار » 
بسپب موقفه هذا : لانهم کانوا يحرصون احرص كله على كلمة تأیید منه فباتهم وانتفاضاتهم 
ضد الأمويين ۰ ویرون فى ذلك حافزا للعامة والهاهير على الانخراط فى الثورة » کب يرون فيه 
ضغطاً أدبياً يشل تردد الترددین wel‏ 

ومع ذلك فلم يسام الحسن البصرى من أذى بى أمية واضطهاد عالهم على العراق » 
wal dale,‏ اسلتچاج بن يوسف sl‏ | 4۰ فكه ١كك‏ الام].., فقطعوا عنه 
العطاء - ( المعاش )ب وأحاطوه بالعيون والجواسيس .. پل لقد هرب عندما موا بسجنه ٠‏ 
حتى مانت ابنته فلم يصل إليها ولم يحضر مواراتها الراب !.. 

ولكن ذلك لم بمنعه من المعارضة والرفض لمظالم الدولة الأموية والادانة لتجاوزاتها عن 
نبج الخلافة الراشدة .. فكان يدين حكم معاوية بن أب سفيان [ ٤١‏ ١ه‏ 11۱ - 
۰ ] ويسب | clot‏ بن يوسف الثقق : We‏ « وعل اللا » فيقول : by‏ أأخيث 
الأخبثين وأفسق الفاسقین .. أما أهل السماء فقتولك ۰ وأما أهل الارض غغروك ۱ » .. وعندما 
كان فقهاء الدولة ووعاظ السلاطین پنهون الناس عن ذم الحكام » بدعوی أن هذا الذم 
١‏ غيبة » ينهى عنما الاسلام ۰ كان الحسن البصرى یفتی : « ليس للفاسق المعان غيبة ! ولا 
لأهل الأهواء والبدع غيبة ! ولا للسلطان FULT‏ غيبة ۱۱ .. » فأعالهم ملك للرأى العام » 
يبحثها ويصدر فيا الأحكام ؟!., 


وعندما كان فقهاء السلاطين هؤلاء عتبدون لإلماء الناس بالفروع عن الجوهر والأصول 
وسياسة الأمة وحکها . فيجعلون من «الفقه» علماً يبحث فى طهارة أو نجاسة دم 
' البراغيث !.. كان اسن البصرى يعجب ويتعجب ويقول : ويا عجبا من يلغ فى دماء 


۱۹ 


المسلمين كأنه كلب » ثم يسأل عن دم البراغيث OEM‏ 


© وعندما أحذت الدولة الأموية تبرر مظالها وتحويلها BLE‏ من « الشورى الراشدة » إلى 
« الماك العضود » بفلسفة « احبر والجبرية » » تصدى امسن البصرى » كإمام لمدرسة [ أهل 
العدل والتوحيد CL‏ لفلسفة « الخبر» هذه » فدافع عن حرية الانسان واختیاره » وكشف 
الوجه المشرق للإسلام عندما انحاز إلى الحرية والاختيار .. وكانت رسالته فى « القدر » أثرامن 
آثار موقفه الفکری هذا ؛ وشاهده عليه » بل لقد ظلت أقدم شاهد على فكر ارية والاختيار 
ف ترائنا Gall‏ الإسلامى على الإطلاق !.. 


% ند # 


لكن بعض الناس يشكك فى انحباز الحسن البصرى إلى معسكر القائلين بالحرية 
والاحتیار - ( القدر ) - رغم أن المعتزلة يؤكدون هذا الانحياز » مستشهدين برسالته هذه الى 
کتبا فى ( القدر ) » ومن ثم نراهم يضعونه فى الطبقة الثالثة ‏ الیل الثالث  )‏ من طبقات 
أعلامهم > وهی الطبقة الى تضم التابعین .. يشكك البعض فى ذلك ویقولون : «كان أهل 
القدر ينتحلون الحسن بن أل السن .. وكان قوله WE‏ لهم » .. وهنالك.من يقول : إنه قال 
بالقدر ثم عدل ورجع عن القول به" ۱.. الأمر الذى يشكك فى نسبة ( رسالة القدر) 
إليه » أو على الأقل یلتی ظلال الشك على تمثيلها لموقفه الحديد فى هذا الموضوع !.. 

ولكن الدراسة لأسس هذا الخلاف حول الحسن البصرى تؤكد أن الرجل كان من أنمة 
الذين قالوا بالقدر - أى قدرة الإنسان وحريته واختياره -. على مذهب أهل العدل والتوحيد .. 
ما الشكوك التى أحاطت بانحیازه غذا الموقف. فان مصدرها الشبية ليس إلا ؟!.. 

cpl‏ سعد يروى فى (الطبقات الكبرى ) عن «أيوب » قوله : Gly‏ نازلت اسلسن ف 
القدر غير مرة »> Se‏ خوفته السلطان » فقال : لا أعود فيه بعد البوم .. » كا يقول 
« ابوب » : «آدرکت السن ably‏ وما بقوله ‏ .. أئ ما يقول القدر .. ویروی مثل هذا 
الکلام عن و حمید الطویل a‏ .. فلقد كان ر ايوب » و « حميد ع وثما من الرواة أصحاب 
الحسن البصری - يريان فى القول بالقدر « العیب الوحید ‏ الذی يكن أن یعاب به السن » 


(۱) د. محمد عارة [الاسلام وفلسفة الحكم] ص 1۵۶5 ۱۱۲ . طبعة پروت - الثانية ‏ سنة ۱۹۷۹ مء 
(؟) [طبقات ابن سعدع ج ۷ ق ۱ ص ۱۲۷ . طبعة دار التحرير القاهرة . ش 
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يقول «أيوب » : ,لا أعلم أحدا يستطيع أن يعيب الحسن إلا به » أى بالقدر .. 
ويتحدث » أبو هلال » فيقول : , ”معت e‏ وأبوب بتکلان ٠‏ فسمعت خا بقول 
لایوب : لوددث أنه قسم علينا غرم ون الحسن لم يتكلم بالذى تكلم به .. قال أيوب yt‏ 
ف القدر ,. ۲۲۲۱ . 

کا پروی م خاد » عن « أيوب » قوله : ,ما أعيانى اسلسن فى شىء ما أعيانى ی القدر » 
حى خوفته بالسلطان » "' .. « فأيوب » - الراوية » وصاحب ech‏ قد حوف اللسن ۰ 
بعد أن أعياه آمره فى القول بالقدر . حوفه بالسلطان . حتى ترك القول به ۰ وقال : لا أعود 
فيه بعد الیوم ! 

تلك هی النصوص والوقائع الى فهم منبا البعض رجوع اسن البصرى عن القول بالقدر 
SAL‏ والاختيار .. لکن الأمز ۸ يكن على هذا النحو الذى فهمه هذا البعض !.. فأ 
وحميد ,. مثل اسلسن ۰ يقولون جميعاً بالقدر !.. وهم جميعاً من أعلام مدرسة أهل العدل 
والتوحيد .. وأيوب قد نحوف امسن من القول بالقدر . أى من إعلان القول بالقدر وإذاعته 
والجهر به وإظهاره ۰ اشفاقاً عليه من سطوة السلطان ۰ سلطان gy‏ أمية » وليس عن خالفة 
له ف با وتبديد له بإبلاغ السلطان عنه ۰ فهو بنوفه من السلطان لا بالسلطان !.. 

یضع أبو القامم البلخی يدنا عل هذه الحقيقة عندما يقول : إن «أيوب م 9 4b‏ 

aN‏ اه .كان أعظم قدرا من ذلك , ولکنه خوفه لسطوة عليه إن 
علي به . هذا على جهة النصح له . > OY‏ بی أمية كانت مجمعة على الاجبار - إلا من عصم 


Oe ! الله‎ 


وعلى ضنوه هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم معنى قول الحسن البصرى : « لا أعود فيه بعد 
اليوم » .. أى لا أعلنه الإعلان الذى يعرضنى لعقاب السلطان » Oly‏ نفهم كذلك معنى قول 
أيوب : «أدركت اسن والله ومايقوله | » فالحسن البصری کان ؛ بلا جدال ولاشك . من 
أوائل الذين قالوا بالقدر . على مذهب أهل العدل والتوحيد .. کل مافى الأمر أنه قد اختلف 
مع المعتزلة ‏ وهم التيار الأساسى . فى هذه المدرسة الفكرية . الذى انشق على الحسن 
البصرى ‏ اختلف معهم فى أحد أصوهم الفكرية » وهو أصل : « المنزلة بين النزلتین ۷ .. 
)1( الصدر السابق , ج ۷ ق ١‏ ص ۱۲۲ . 


(۲)' القاضی عبد الخبار [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص ۸۳ . تعقيق : فژاد سید , طبعة تونسة سنة ۱۹۷۲ م , 
)1%( الصدر السابق , ص ۸۳. 


Yor 


لكن Jb‏ الاتفاق قائماً وراسخا بين أعلام تيار العدل والتوحيد » بالمعنى الواسع لهذا لتیار » فى 
هذين الأصلين : أصل [ العدل ع الذى يعنى القول بالقدر واحرية والسئولية والاختيار- 
وأصل [ التوحيد ] الذى يعنى الذهاب فى تنزیه الذات الاهية عن مشابهة احدثات إلى حد 
التجريد .. 

وعلی ضوء هذه اقيقة نفهم BU‏ ذكر المعتزلة الحسن البصرى فى الطبقة الثالثة ‏ (الجيل 
الثالث ) - من طبقات رجاهم » ونفهم كذلك قول الذين أرخوالفرق المعتزلة عندما يذ كرون 
« فرقة اسلسنية  »‏ نسبة للحسن البصرى ‏ كإحدى فرق zal‏ .. 

وأيضاً .. نبلغ درجة الاطمتنان فى صحة نسبة [ رسالة القدر] إلى صاحيها الحسن 
البصرى .. ذلك العلم الشامخ « الذئ يحسب المرء أن جميع علماء عصره قد حرجوا من تحت 
عباءته .. عباءة ذلك العالم الناسك العظم !.. 


. الخوارزمى [مفاتیح العلوم] ص ۱۸ طبعة القاهرة سنة ۱۳4۲ ه‎ )١( 


۱۷ 


۱ -V— 
عمرو بن عبيد‎ 
] اكلام‎ 1۹۹/۵۱4 -۸۰ 7 


الزاهد .. الثاثر.. الفیلسوف 


© علامة بارزة على طريق تطور العقل Gall‏ السلم .. وعلم من الأعلام الذين صنعوا 
النشأة الأولى للتيار العقلانى فى تراثنا » قبل أن تعرف العربية" حركة الترجمة عن اليونان .. 
- © وثائر فى سبيل العدل والشورى » تميز بنظرة خاصة لقضية الثورة » رکزت على ضرورة 
الاستعداد والقکن والإعداد » ورفضت الفوضى والقردات .. ١‏ 

© ومع ذلك فهو زاهد .. ناسك .. عابد ..... سلكه الزهاد والتسکون فى سالك 
opel‏ » کا تزينت پاسمه صحائف الفلاسفة والتکلمین والثوار ۱ .. ۱ 

فلقد ذهب إلى بيت الله الحرام ‏ من البصرة - للحج » ماشياً على قدمیه أربعين مرة » فى 
أربعين سنة » ومعه راحتله - جمله - مخصصا إياه لركوب الفقراء والضعفاء ! 

وضرب الناس المثل بزهده فى المال ‏ رغم فقره وحاجته ‏ فقبل أن ob‏ ابو جعفر المنصور 
(هفك مهاه ۸۷۷۵-۷۱ ) الخلافة »كان تلميذاً له > وكان مجمع له نفقاته » فلا أصبح 
المنصور خليفة » اختلفا »> ورفض صاحبنا أموال المنصور.. ولا عرض عليه خالد بن 
صفوان ‏ وهو من أصحابه  YL‏ يقضى به حوانجه » رفض » ودار بينهما هذا الحوار : 

_ لم لا تأحذ منى مالا > فتقضى دينا » إن كان عليك » وتصل رحمك ؟! 

- أما دين : فليس على .. وأما صلة رحمى : فلا يجب على وليس عندى | 

فيا يمنعك أن تأخذ مى ؟! 

ga =‏ : أنه م يأخذ أحد من أحد شیتاً إلا ذل له ۱.. ui,‏ » والّه » اكره أن أذل 
لك ۱۴ .. ۱ 
@ ووضع البلغاء على رأس الذین أبدعوا فى علوم العربية لوناً جدیداً من ألوان البلاغة .. 


‘vA 


بلاغة الموعظة Sadly‏ والمناظرة التى نشأت مع نشأة الحدل بين علماء الكلام .. وهو قد عرف 
هذه البلاغة عندما سئل علبها فقال : 
«إنبا تقرير حجة الله فى عقول المكلفين » وتخفيف الثونة على المستمعين » وتزيين تلك 
المعانى فى قلوب المريدين » بالألفاظ المستحسنة فى الآذان » المقبولة عند الأذهان » رغبة فى 
سرعة استجا بتهم > ونی الشواغل فى قلوبهم » بالوعظة اسلسنة . من الكتاب والسنة !.. » 
وهی بلاغة كان يبكى عند سماعها السامعون , 
©ه وذكر له pale‏ ا حكم والواعظ درراً ازدانت بها صفحاتهم » من مثل قوله : « ذكر 
غضب الرب ینم من الغضب ! ». 
وقوله : 
بالقناعة » وعلى ال al‏ | 4 
وقوله : 
« آعیتی ثلاث خلال : ترکی مالا پعنیتی 1.. ودرهم من حلال | .. ra‏ إذا احتجت 
إلى ما فى يده بذله لی 1۲ ۰. 
@ وتذكره مصادر التاريخ all‏ الاو » واحداً من الرواة » ونقاد الروایات التاريية » 
tes‏ بالسير والملاحم وأنباء الثورات wy bly‏ 58 ۱ 
© وذکر له الثوار GUS‏ الحامعة الى قالها عندما رأى رجال الشرطة ف الدولة الأموية 
يسوقون إلى السجن رجلاً فقيراً هزيلاً » ؛ لأنه سرق مالا قليلاً » ثم عادوا به يقطعون يده » ومن 
حوضم تجمهر الناس بستطلعون .. Shs‏ صاحینا : 
ما هذا tf‏ 
ai]‏ سارق يقطعون يده .. 
٠‏ لاله إلا الله ۱.. سارق السر يقطعه سارق العلائية ؟!.. 


at 5 e 
19489 ھ۱٤٤‎ -۸۰ ۰ عغان » عمرو بن عبید‎ ol هي أما صاحبنا هذا .. فهو:‎ 


۱۹۳ 


۱ , كان أبوه : عبيد بن باب » Hey‏ من الموالى » الذين آتت بهم إلى « البصرة » 
فتوحات العرب المسلمين لمدن فارس ؛ ومديئة «كابل » . الافخانية على وجه التحديد .. كان 
من موالى بنى العدوية » من قبيلة کم .. 

س وأغلب الظن أن مولده كان بالبصرة .. ففيها كان أبوه أحد الذين احترفوا صناعة 
النسيج .. ثم ترك هذه الصناعة إلى التجارة .. ثم هجر التجارة ليعمل جندياً فى شرطة طاغية 
العراق ؛ على عهد بى أمية : الحجاج بن پوس الثقنى ( 4۰ - هوه 550 ؟ الام ) .. 
ومع الحجاج وتحت سلطته أصبح عبيد بن باب واحداً من جهاز الدولة الظالة وسوطاً من 
سياط التجاج التى تلهب ظهور المسلمين .. وق مواجهة الحجاج وتسلطه برز عمرو بن عبيد 
le‏ زاهداً ورعاً Lay ٠‏ ثائراً ينشد عودة, الشورى » إلى المختمع ٠‏ ورجوع « العدل » أساساً 
للحكم بين الناس .. حتى لقد أصبح مع والده :. التجسيد لللقیض مع النقيض !.. وکاب .. 
عبيد بن باب إذا مامر على الناس وبصحبته ابنه عمرو » أشار الناس إلى الأب وقالوا :. هذا 
شر الئاس » أبو por‏ الئاس ۱۴ ۲۰ . 


النشأة الأول .. 
وکا هی العادة .. فإن مصادر الثاریخ ومراجعه لاتلبى نحاجة الباحث عن النشأةالأولى لعمرو 
ابن عبيد .. ففجأة نلتق به واحداً من أبرز اصحاب الحسن البصرى ٦٤١ ھ۱١١ AYN)‏ - 
18م ) ells‏ الزاهد الثاثر العام الذی تنازعت فرق المسلمين ومدا رسهم الفكرية عليه » تريد 
کل واحدة أن تنسبه إلى أثمتها واعلامها .. والذی حرجت من تحت عباءته :ومن حلقة درسه 
عسجد البصرة- ثورات وهبات وانتفاضات واحزاب وفرق وتبارات ! ! 

نلتقى بعمرو بن عبيد واحداً من ابرز اصحاب اسن البصری وشهود حلفته ومدرسته فى 
مسجد البصرة .. وکانت قد تبلورت هذه الدرسة » فى النصف الثانى من القرن الأول ۱ 


(۱) انظر : ابن قتيبة رالعارف) ص ۲۱۲ . تحقيق دکتور ثروت عكاشة . طبعة دار العارف القاهرة , و (عيون الأخبار) 
ale‏ ۱ ص ۵٩‏ ومحلد ۲ ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ , طبدة ذار الکتب , القاهرة , و : الشریف الرتضی (أمال الرتضی) فى ۱ 
ص 114 ۰ ۱۷۰ . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم , طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۶ م. (رسائل (MULL‏ ج ١‏ 
ص ۱۰۱ ۰ ۱۱۲ تحقیق عبد السلام هارون . طبعة القاهرة . و (البيان والتبین) - للجاحظ - ج ۳ ص ۲۷۱ تحقيق 
عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سئة 449 م . و : ابن المرتضى (النية والأمل فى شرح کتاب الملل والنحل) (باب 
ذكر المعتزلة) ص ۲۲ . تحقيق توما ارنولد ۰ طبعة حیذر آباد افند- سنة ۱۳۱۹ ه, 


TT. 


المجرى » ملامح فكرية ميزنا عن غيرها من التيارات الق كانت تتصارع فى الساحة oa‏ 
العربى على عهد الأمويين 

سم فالامویون - منذ عهد معاوية بن Ol‏ سفيان ( ۲۰ - ۰٦ھ‏ "8 5806م ) اشاعوا 
فكرة والجبر» وشجعوا القائلين به » کی يبرروا التغيرات gH‏ احدثوها فى نظام الحكم » الذی 
حولوه من الشورى والاختيار إلى الملك الوراق .. وكى يبرروا كذلك المظالم الاجیاعية 
والسياسية والاضطهادات التى اصابوا بها حصومهم ۰ والتى بلغت فتبا فى القتل الجاع 
للخوارج » واشحنة الدائمة للشيعة ۰ ومأساة استشهاد الحسين فى كربلاء .. 

وأمام فكرة « الحبر» هذه » أحذت مدرسة Gosh]‏ البصرى تشيع الفكر الإسلامى الق » 

الذى ينحاز بالكامل إلى حرية الإنسان واختياره ومسئوليته .. واتهمت دعاة « ابر » rch‏ 
يلحقون شيبة ,اور » OWL‏ الالهیقف إن ھی حاسبت الناس على ale Shel‏ 
« آجبرتهم » على اتیامپا .. , فالعدل ۰ - وهو من صفات الله يقتضى تقرير الخرية والاختيار 
والسئولية للانسان ,, a‏ 


وف تیار Jal)‏ العدل ) هذا نجد عمرو بن عبيد واحداً من ابرز الأعلام .. بل لقد أكدت 
الصادر الأولى لتاريخ هذا التيار أن رائده كان هو الفيلسوف الثائر معبد الحهنى » عبد الله بن 
حكي (المتوق سنة ۸۰ أو سنة ۰٩ه)‏ .. وان الذى قاد هذا التيار » بالبصرة » بعد معبد 
cet‏ » هو عمرو بن عبيد .. بل تذ کر هذه المصادر أن تيار (أهل العدل ) قد قوى وزاد 
أنضاره عندما تولى عمرو بن عبيد قيادته » ذلك ان زهده وورعه ونبوغه قد اجتذب إلى 
صفوف ذلك التيار انصاراً كثيرين .. وبعبارة القدماء : فإن آهل البصرة قد اعتنقوا هذا الفكر 
«لما bb‏ عمرو بن عبيد ينتحله | ) 
© والأمويون_كذلك ‏ شجعوا تلك الفرقة التى “ميث « بالمرجئة » ۰ والتی أرادت صرف 
الناس عن SALI‏ حول عقائد بنى أمية » بصرفهم عن ربط الأعال بالاعتقادات » والفصل 
بين النظرية والتطبيق !.. فلم يكن هناك من ينكر أن حكام بنى أمية يرتكبون الظلم ويقترفون 
السيئات ويفعلون الذنوب الكبائر.. وأمام هذه الحقيقة حكم الوارج عليهم بالكفر.. 
فطالب ( المرجئة ) بإرجاء الحكم على العقائد » والفصل بين العمل وبين الاعتقاد » وارجاء کل 
ذلك إلى حساب الله سبحانه يوم الدين | 


, محمود توفيق) بدون تاريخ‎ by ص ۱۵۳ , طبعة القاهرة‎ ١ (صحيح مسل) بشرح النووى , ج‎ )١( 
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۱ ولقد تحفظ تيار العدل  aby‏ عمرو بن عبيد ‏ على تطرف اوارج > ثم رفض تبرير 
(المرجئة ) » وحکم على مرتکی الذنوب الكبائر » غير التائبين منها » بالفسق والنفاق .. 

۵ ولقد شاعت ف احتمع يومئذ بقایا افکار الذاهب والدیانات القدعة الى غيل إلى تشبیه 
الذات الآلهية بامخلوقات والاشیاء » وتتحدث عن « حلول » هذه الذات و «انحادها » بغيرها 
من الاشیاء 

وأمام نيار « ١‏ التشبيه » هذا قدم أهل ( العدل ) صياغاتهم الفكرية الى عرضت نقاء فكرة 
التوحيد کا جاءت فى القرآن » فرفضوا کل مايؤدى إلى GLY‏ شة التشبيه والتجسيد Sg ly‏ 
والاتحاد بذات المولى سبحانه » وأرسوا دعائم فکر التنزيه والتجريد فى العلوم الالحية » لبنة ول 
ودعامة اساسية من اللبنات والدعام الى قام عليها علم التوحيد الاسلامى .. 

ومن هنا كانت شهرة هذا التيار باسم aly‏ العدل .والتوحيد ) .. أى القائلون بالحرية 
والاختيار للإنسان » والتنزيه للذات الالهية عن مشابية الخلوقات .. 

هكذا نلتق بعمرو بن عبيد علماً من اعلام أهل (العدل والتوخيد) .. 


فى قيادة المعترلة : 


حتى إذا كان العقد الأول مر القون GUNN‏ ان جاء إل البصرة - من لديئة - واصل 
ابن عطاء (. دم ۱۳۱ه 8-5944 4لام ) وهو من دعاة (العدل والتوحيد ) .. ولكنه جاء 
phy‏ بإضافة جديدة فما يتعلق بالوقف من بی أمية وتقیم tle!‏ ومايترتب علا .. فهو مثل 
رفاقه . يرفض تطرف (الخوارج ) وتفريط peat‏ . ولكنه يرفض كذلك الا کتفاء 
بوصف مرتكبى الذنوب الكبائر بصفة (النفاق) .. فهم » عنده . ليسوا كفرة › لأنهم يرثون 
0 > ویدفنون فى مقابر المسلمين الخ .. وهم ليسوا منافقين » لأنهم اصحاب مظالم 
.. وهم ليسوا بمؤمنين » لأنهم افتقروا إلى الاتصاف بصفات المؤمئين كا حددها القران 
oes‏ إذن فهم ق موقف 9 بين الكافرين والمؤمنين » وف ( منزلة بين المنزلتين ) اللتين 
ayy‏ أهل الكفر وأهل الإيمان.. 
وق حلقة الحسن البصری » بمسجد البصرة > عرض واصل افكاره .. ودار من حوها: 
الحدل .. فتبعه فريق من العلماء والطلاب .. ودارت بينه وبين عمرو بين عبيد مناظرة حامية 
وشهيرة » افضت إلى انتصار واصل » فتبعه عمرو » وإنخرط معه فى قيادة تيار « المنشقين » 


۱-۹۵ 


على حلقة الحسن البصری ١‏ المعتزلين » لمذهبه فى الموقف من بى أمية ومرتکی المظالم والذنوب 
الكبائر.. ومو » منذ ذلك امین » ولذلك السبب ب (المعتزلة ) أهل العدل والتوحيد .. 


وكان عمرو بن عبيد أبرز قادة العتزلة فى البصرة .. والرجل الثانى فى مدرستهم الفكرية - 
بعد واصل ‏ على الاطلاق 


وعندما توق واصل بن عطاء (١١ه‏ 48لام ) تولى عمرو بن عبيد القيادة السياسية 
والفكرية لتیار المعتزلة .. وكان ذللك التيار قد اجتذب إلى صفوفه ‏ بعد وضوح تشدده فى 
معارضة مظلم بنى أمية وظلمهم ‏ أنصاراً جدداً كثيرين ۰ وخاصة من شيعة آل البیت › 
فاخرط فى ( الاعتزال ) شباب آل الببت وفتيائهم » متخلين بذلك عن نبج الشيعة الامامية 
الذى بشر به قائدها جعفر الصادق ۸۰ ماه ؤفك مكلام ) ف القعود عن الثورة 
والتحذير من عواقها ,. کا انضم إلى الاعتزال Lal‏ شباب ہی عام | ومهم العباسیون ۰ 
وکان ضمن الذين انضموا وتتلمذوا على یدی عمرو بن عبيد : أو جعفر التصور ٩۵‏ - 
۸ 14 هلالام ) قبل أن یتول BOLI‏ العباسية .. پل كان كا قدمنا ‏ يتولى جمع 
نفقات عمرو من المريدين ۰ ويظهر الیل الشديد له ۰ ويكن له أعظم الود والاجلال 
والتوقير. , 


مع الثورة ضد بی أمية : 

ورغم أن عمرو بن عبيد : وعدداً كبيراً من قادة (المعتزلة ) كانوا پنحدرون من أصول 
عرقية غير عربية - ( موالى  )‏ إلا أن مواقفهم الفكرية والسياسية قد برئت من الفکر الشعوبى 
المعادى للعروبة» بل لقد بشروا ببوا كير الفكز القومي العریی » عندما رفضوا كلا من الشعوبية 
والعصبية العربية الضيقة الافق » التى استثمرها بنو أمية ۰ واضطهدوا تحت ستارها ابناء 
الشعوب التى فتح العرب والمسلمون بلادها .. وقدم المعتزلة بديلاً جديداً لحذين الموقفين 
المتطرفين » وا خاطئين » عندما بشروا عفهوم حضاری للعروبة 0 من خلاله للعادات 
والتقاليد والثقافة باعتبارها صلات ووشائج تفوق فى قوة توحيدها وتأليفها بين الناس قوة 
الأنساب والعروق والأرحام , . وبعبارة الحاحظ | ۱5۳ - ۵۲۲۵ 6۸۱۹-۷۸۰ ] - وهو من 
أعلام العتزلة فإن هذه الروابط اللخضارنية »> بالنسبة للعرب والذین تعربوا » هی بمثابة الرحم 
الواحد » weds‏ منه العروية ولادة جديدة » کی یژلفوا معا ree‏ الواحد والحديد ! 


۱۹3 


ومن هنا فلم پتعصب عمرو بن عبيد » وا تتعصب المحتزلة ضد امین . عارضوهم .. 
نعم .. واروا ضدهم . . ولکن دون تعصب يطمس الامجابیات ويغفل عن نقاط الاتفاق 
والالتقاء .. 

فعندما تولى dad) BL‏ الأموى العادل عمر بن عبد العزیز ( ۱ - ۵۱۰۲ VAN‏ 
۷۰ ) أيده العتزلة » وساندوه » وتول غيلان الدمشق مشق (القتول بعد سنة ۷ ایب 
فى مصادرة آموال آمراء بى Lal‏ وبیعها فى مزاد عام » لساب الأمة » فى ميادين دمشق 
وعندما تساءل البعض : كيف تعترف بإمامة عمر بن عبد العزیز » eae‏ 
بالیراث » ودون شوری ؟1.. كان جواب عمرو بن عبيد ىق تشخيص هذا الوضع 
« الدستوری » الفرید : لقد القع عار لب Sys‏ بغير حقها » ولا باستحقاق 

لما — ولكنه استحقها بالعدل حين اخذها Sad‏ فهو لم يصبح إماما بالتقویض والبيعة التقدمة 
من قادة الامة » ولكنه اصبح اماما بالرضا المتمجدد من أهل الفضل وال والعقد » الذين 
ناصروه » واثنوا على ما حدث ف الدولة واحتمع من تحولات 9 .. 

وعندما اتخرط الأمير الأموى : يزيد بن الوليد AN)‏ ۱۲۹ھ 4416م ) فى تیار 
(المعتزلة ( > وعقدوا له البيعة بالاختيار » ثم ثاروا تحت قيادته ضد حكم الخليفة الاموی 
الاجن : الوليد بن بزید (۸۸۔ ١۱۲۹ھ‏ ۷۰۷- ٤٤۷م‏ ) م يتردد عمرو بن عبید - وهو 
بالعراق - ف تأیید الثورة الق قامت بدمشق الشام » » ومساندتها » فدعا اصحابه إلى تكوين 
جيش يقوده هو » يخرجون به إلى الشام » ثائرين » ناصرين للثوار الذين يقودهم امير 
اموی .. وقال عمرو لاصحابه : « تهيأوا حتى رج إلى هذا الرجل فنعینه على امره ۳ 

وعندما سئل عمرو بن عبيد عن تقييمه لفترة حكم هذا الخليفة الأموى الثاتر » وعن 
استحقاقه صفة « الإمامة » بشروط المعتزلة لما وفيا » كان جوابه : «انه الكامل ! عمل 
پالعدل ! وبأ بنفسه » وقتل ابن عمه فى طاعة الله ل » ونقص من 
اعطياتهم مازادته الحبابرة » وجعل ف عهده dy > bs‏ يجعله جزما .. 


: استحق بها الامامة على مذهب عمرؤ بن عبيد‎ UI » هذا الأمير الثائر‎ bla gd 


ره المسعودى (مروج اللأهب) ج ۲ ص ۱۵۲ . طبعة دار التحرير , انعاهره سنة تكلم 0 
(۷) القاضی عبد ا بار بن أحمد (المغنى فى آبواب التوحید والعدل) ج ۲۰ ق ص ۱۵۰ . طبعة القاهرة , 


(۳) البلشى (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۱۱۳. تحقیق فؤاد سيد , طبعة تونس سنة avy‏ 
(5) المصدر السابق.». ص ۱۱۳ . 


۱۷ 


العدل .. وهو قد مارسه + وبدآ فيه بئفسة ,, 
وقاد الثورة ضد امراء بيته الأموى .. وقتل خليفتهم : ابن عمه .. 
واقتص للناس من بى امية .. 

© واعاد توزيع الئزوات بالعدل » وانقص الاعطبات ail‏ زادها الخبابرة من حلفاء 
الأمويين.. 

@ وعندما بايعه الناس بالافة » جعل عهد بيعته واستمرازها مشروطاً بطاعته لله , 
وعدله فى الحتمع » وقيامه بالعدل بين الناس » ول يجعلها بيعه جازمة مؤبدة کا كان يفعل 
سابقوه | 

ومن هنا فهو إمام .. وامام کامل .. کا يقول عمرو بن عبيد .. 

ومن هنا فهو معدود فى ساسلة AEST‏ الذين استحقوا الامامة على مذهب العتزلة .. 


أزمة علاجها الشورى : 


فلا دحلت الدولة الأموية فى دور الاحتضار ۰ تحت الضربات القوية التى أثمرتها ثورة 
الغوارج » وبخاصة الوا رج الأزارقة » بدأت الاطراف السياسية احتلفة تضع فى جدول أعالها 
فضية : من يخلف بى أمية فى منصب الخلافة وحکم الامبراطورية ؟۲:. 

Ul‏ القوی الشعوبية » وعلی رأسها جند خراسان الذین یقودهم آبو مسلم اثراسانی 
( ۱۳۷ ه 4 هلام ) فإنهم انخرطوا فى تيار الثورة يبغون الانتفام من العرب الذين فتحوا بلادهم 
وأذاقوهم مرارة التعصب » الذی مارسه الاموبون ,. وأما شيعة آل بيت الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - ومعهم عامة بى هاشم فإنهم ثاروا » هم كذلك » طالبین أن تکون WL)‏ 
فى «ال محمد > دون تحدید لشخص الكليفة المنشود .. کا اظرطت فى جموع الثورة 
وموا کہا وشارکت فى معارکها السلحة جموع وقبائل وتبارات تباینت غاياتها » واتفقت فقط 
على الرغبة فى التیر» bab‏ فى أن يأق فجر العدل بعد ليل الظلم الأموی الطویل | 

وهنا تقدم العتزلة - الذين شاركوا فى الثورة ۰ بمشروع محدد ومدروس .. فلقد أعلنوا » 
على لسان قائدهم عمرو بن عبيد » أن آفة نظام الحكم الأموى قد بدأت مع معاوية بن ی 
سفيان » يوم أحدث انقلابه الدامى الورانی .. ومن ثم فلابد من إعادة « الشوری» فلسفة . 


۱۹۸ 


لنظام الحكم > واحتبار خليفة تعقد له البيعة بالرضا والاختبار .. قرروا ذلك » واعلنوه » 
ودعوا إليه ختلف الفرقاء .. ۱ 

ولقد تحفظ فریق من الشيعة الامامية على هذا الشروع › pall OV‏ هم الذين تقدموا 
به » ولأن LY‏ الرشح کی تعقد له البيعة - محمد بن عبد الله بن الحسن ( النفس CASH‏ 
-٩۳(‏ ۱۸۵ ه ۷۱۲- ۷۷۲م)- ون يكن من آل البيت إلا أنه معتزلى.. وزعم هذا الفريق 
أن لديه و صحيفة » سماوية قد دونت ما أسماء الأمة واخلفاء » وليس النفس الزكية من 
بينهم ! ۱ 

uA ES‏ رب دز مؤثر» قد مضوا فى سبيلهم رغم تحفظ رأس الشيعة 
الامامية : جعفر الصادق ( ۵۱۸۰-۸۰ ۱۹۹ - هتلام ) لأنهم أبصروا الخطر الشعوثي الذى 
كان يحمل فى السياسة فكراً و ملكياً » من مواريث الكسروية الفارسية » ولا يذهب مذهب 
المعتزلة فى « الشورى » و ر الفکر القومى العربى المستنير» .. فدعا عمرو بن عبيد إلى مغر : 
جامع عقد بمكة » وعرض فيه اقتراحه فقال : و ب لاس ا ie gx‏ رود ادي 
وعقل ومروءة cs‏ ا RE‏ . فأردنا أن تمع معه . 
فنبايعه » ثم نظهر أمرنا معه » وندعو اللاس إليه . شن بايعه كنا معه وكان معنا » ومن اعترلنا : 
كففنا عنه » 0 = لنا ١‏ عادانا وحاربنا  )‏ جاهدثاه ونصبنا له على بغيه » ونرده إلى 
الحق وأهله .. 

e‏ المؤتمر( للنفس الزكية ) بالخلافة © ربدات تعقد له ای 
فى الدن والامصار Ay‏ . وأخذت قوات أموبة تطرق إليها اليأس فى قتالها ودفاعها عن 
الدولة احتضرة » أحذت تفكر فى الببعة للخليفة الحديد .. وکان آمراء Call‏ العباسی . 
الهاشمى ‏ ومنهم أبو العباس ( السفاخ ) » وأبو جعفر المنصور ‏ من رجالات المعترلة = 0 
ومن حضور موتر مكة » ومن الذين بايعوا (النفس الزكية ) BILL‏ مع المابعين © 

ولكن التیار الشعوبى جح فى اجهاض مسعى المعتزلة :وحلفائهم is a‏ لمن ن 
القيادة القومية فى حركة الثورة المقائلة » مثلة فى ألى سلمة الخلال » باغتياله سنة ۱۳۲ ه » م 


)1( د , أحمد صبحى (نظرية الامامية عند الشيعة GNI‏ عشرية) ص ۰۳۹۲ ۳۹۷ طبعة القاهرة سلة 1974 م (وهو : 
يقل هذا النص عن کتاب : الظفری (الامام الصادق) ج ۱ ص ۲۳۲) . ۱ 
(۲) (تاريخ الطری) جر ۷ ص ۰۱۰۷ ٩۰۸‏ (أحداث Bo‏ ۱6۵ ه) , 


۱1۹ 


استقطب من الحاشميين فرعاً طامعاً فى السلطة هو الفرع العباسى » فعقدا معاً صفقة سياسية : 
أن Ey‏ من طريق الثورة تيارها القومى وقيادتها pall‏ العقلانية » وأن يظل نظام الحكم 
ملكياً ورائياً > مع استبدال بى العباس Se‏ امية » Oly‏ تکون اليد العليا فى النظام Add}‏ 
للچند اخراسای الذى يقوده الشعوبيون .. 


وتداعت الأحداث الى نصرت ذلك | حطط .. ووب إلى منصب الخلافة « معتزیل 
مرئد 4 هو أبو العباس السفاح ) ۷۲۲/۵۸۵۱۳۲۱۱ بت dé (Vo‏ يلبك ان توق لیخلفه 
فى الخلافة التلمید القديم لعمرو بن عبید ! : أبو جعفر المنصور ۱۴ 


القاومة السلمية : 


ووجد عمرو بن عبید تلميذه القد.م يتول ASL)‏ » ويطارد » بالسچن والقتل 
والتعذیب > رجال العتزلة » وکل الذين ظلوا آوفیاء لفكرة الشوری » وأمناء للبيعة الى 
اعطوها للنفس الزكية .. ووجد التلمیذ القديم نفسه فى مواجهة التيار الفکری الذی ارط فيه 
> والذی يقوده الزاهد العابد الناسك : عمرو بن عبيد » استاذه الى م تزل Sb!‏ 
الحديدة ما استقر له بنفسه من اجلال واحترام وتوقير,. فبدات مرحلة 0۳04 الصراع المعلن 
الصامت . والأخخذ والحذب . والتوجس fall‏ بين رجلین جمعتهیا پوماً ووحدتبيا الفكرة 
والقضية والفاسفة والاتجاه .. 


فالمعتزلة , .. أخذ فريق منهم Cortes‏ عمرو بن عبيد كى يعان الثورة المسلحة ضد حکم 
المنصور العباسى .. ولكن الرجل ‏ مع ale)‏ بالثورة » ضرورتها ومشروعینها وتوافر دواعیها - 
كانت له تجارب » مباشرة وغير مباشرة » جعلته يستحضر ذكريات الثورات العديدة الى 
قامت ضد الأمويين ثم فشلت » » وما جرته على اصحابها من ويلات والام .. فدعا إلى نظرية 
ف الثورة تطلب : « الاعداد والاستعداد » وسماها : (القكن) .. فهو لا حبذ القرد الذی 
يفضى إلى الفشل ۰ بل يطلب الاعداد الذى يضمن للثوار (القكن ) من بلوغ الغاية الى 
يريدون .. ولقد كانت غینه تريد وقلبه يبغى أن يتوفر للثورة نف رمن ثابتى العقيدة اقوياء OLY‏ 
شديدى البأس يبلغون فى العدد مبلغ الذين قائلوا مشركى قريش يوم بدر مع رسول الله - be‏ 
الله apie‏ .. فطلب ألا تعلن الثورة ge‏ يبلغ مقائلوها » فى العدد والصفة › »> مبلغ 
البدريين ! وق هذا السبيل تحمل عمرو بن عبيد مر النقد ؛ بل والهجوم والتجریح من نفر من . 


¥. 


المعتزلة .. فأبو عمرو الزعفرانی ينتقده » ويدور بينهها حوار يبدأه الزعفرائى بقوله : 
ayy -‏ أخحالك جباناً ‏ 
- وم ؟! 
- لك مطاع » ولاتناجز هذا "الطاخية | 
ويحك ! هل الحند آشد من جندهم ؟.. ورجالى آشد من رجاهم ؟ أما رأيت صنیعهم 
بفلان » وخذلاهم لفلان © (۴,. والله لوددت أن سیفین اختلفا ی بطنى gm‏ یبلغا منحری 6 
كلا انیا إلى ذلك أعيدا » وأن الناس أقيموا على کتاب الله وسنة نبیه | ٠‏ . 

۱ والتصور .. يتوجس خيفة من استاذه القدیم » ولکنه يفرح بعض الشیء ۰ وبطمئن 
بعض الاطمثنان لنظرية ضرورة ( القكن ) هذه .. فأنى لعمرو بن عبيد نيف وثلاثماثة مقائل فى 
عزمه وصلابته ويقينه 3 كا کان لرسول الله يوم بدر عنلما التق امعان ؟ ! 

وشحاول المنصور تضييق الفجوة بينه وبين المعتزلة 6 سالكاً طريق علاقاته القدعة بعمرو بن 
عبيد » فهو يريد أن مجمع له نفقاته » کا کان يفعل قدي .. ولكن عمرا يرفض بإصرار عطاء 

..! الملصور‎ day 

ثم يدخل المنصور » مباشرة » إلى لب OI‏ فى القضية » فيطلب من عمرو أن تعترف 
المعتزلة بالأمر الواقع . فلقد أصبح الحكم بيد بنى العباس » وكثيرون » حتى من الذين بايعوا 
للنفس الزكية » قد أعطوا المنصور بيعتهم > رغباً أو hay‏ ۱.. ولم Ge‏ ف نظرالمنصور- إلا 
أن يتعاون العتزلة مع النظام الحديد « فيتولون المناصب ويدعنمون الاك الحديد » ويسهمون 
فى نظام الدولة وحركة التغيير.. ولكن عمرو بن عبيد برفض التعاون » بل ولا يتسامح مع أى 
معتزلى يدل جهاز الدولة الحديد9 |.. ْ 

ولكن النصوز لا ييأس .. فاستذغی عمرو بن عبيد » وأعلن له أنه يفوضه فى أن يولى 
أصحايه المناصب الى يريد .. فرفض عمرو مرة آخحری 3 وأنبأه أن وجود منصب الخلافة 
وجهاز الدولة فى قبضة wt‏ اخراسانى ‏ ( الشیاطین ) - عقبة لاتنفع فى تذليلها مثل هذه 
التفويضات OY‏ الاساس خاطیٌ » والقوة.المهيمنة والضاربة تقف من فكر المعتزلة موقف 


)1( (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۰۲۳۹ 
(۲) المصدر السابق , ص ۲۳۱ , 


۱۷ 


العداء .. ودار بين الرجلين هذا الحوار الذى بدأه المنصور بقوله : 

ب ole bite‏ » ائتنى باصحايك استعين بهم . 

ب اظهر التق يتبعك أهله ! ومر عالك بالعدل والانصاف .. 

- الى لأكتب هم فآمرهم بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله . فإذا لم يعملوا فا عسانا 
نفعل 19 .. 

- نك لتكتب إليهم فى حوا جك فينفذونها ۰ وتكتب اليم فى طاعة الله فلا ينفذون ؟1.. 
إنك لو لم ترض من عالك إلا بالعدل لتقرب به إليك من لا نية له فیه.. إن الملوك ممنزلة 
السوق » واعا جحلب إلى السوق ما ينفق فا 1 . ان حاشيتك اتخذوله سلا لشهواتهم » فأنت 
کالاعذ بالقرنين » وغيرك محلب !. . إن هؤلاء لن يغنوا عنلگ من الله Geb‏ !.. 

۔ هذا حاگی - رونزع المنصور حاتم الملك ) یف ل 
أوهم ۱ .. 

- إن اصحابی لایأتونك وهؤلاء الشياطين  lolly‏ الشعوبية ) - على بابك » فان 
هم اطاعوهم اغضبوا الله » وان عصوهم اغروك وألبوك علییم . آدعنا بعدلك تسخ انفسنا 
بعونك ۱.. ببابك Call‏ مظلمة ؛ أردد منها شيئا نعلم أنك صادق ؟1.. » 

وعند هذا الحد من هذا الوار الساخن بين الاستاذ الزاهد العابد الناسك الثاثر » وبين 
تلميذه القدیم ‏ الذى أصبح ملكا يعادى رفاق كفاحه ويتعقهم بالسجن والنطع والسيف 
Aly‏ صنوف العذاب , . عند هذا الحد أراد عمرو بن عبيد الانصراف . . فرغب المنصور أن 
يقبل عمرو منه مالاً ودار بيبا فصل جديد فى الوار » بلأه التصور : 

س Bn‏ أمرنا لك بعشرة آلاف .. 

~ لا حاجة لى فيها ! 

.. dtd والله‎ - 

- لا » dy‏ لا آسعذها | » 

ركان المنصور - امعاناً فى تكريس نظام الملك الورافى » قد عين ابنه «المهدى » ولا 
للعهد , . وکان شاهداً لوار أبيه مع عمرو بن عبيك .. فاستعظم أن برفض رجل عطاء أبيه 


۱۷ 


الخليفة » واستتکر أن يرد انسان Bag‏ حلفها المنصور » فتدحل فى الحوار » مخاطباً عمرو بن ٠‏ 
عبيد ۰ ومستفهماً فى انکار واستنکار , ۱ 

- « محلف أمير المؤمنين » وتحلف آنت ؟! 

- (إفتساءل عمرو) : من هذا الفی ؟!.. 

- هذا محمد ابی » وهو المهدى » ee‏ عهدی ! 

- أما والله لقد ألبسته لباساً ماهو من لباس الأبرار » ولقد "ميته باسم مااستحقه عملاً 1.. 
ولقد مهدث له امراً ‏ ( ولاية العهد)# - أمتع مايكون به » اشغل E‏ 
التفت عمرو إلى الهدی. » ول العهد ۰ وقال) : نعم » يابن آخی » اذا حلف ابوك احنثه 
عمك ! OY‏ أباك آقوی على کفارات امین من عمك ۱۱.. ». 

ومرة ثانية ,. آراد عمرو الانصراف .. 

ولکن التصور آراد أن يسبر غوره » ويعلم موقفه من الثورة التى يعد "هما النفس الزكية » 
والثى اختنى عن العیون وا-خواسیس کی ينجر شا العدة والعتاد .. وکان النصور على يقي من 
صدق عمرو واستحالة الکذب على لسانه ,. فسأله : 

- و بلغنى أن محمد بن عبد الله بن لسن - النفس الزكية  )‏ کتب إليك كتاباً ! ! 

قد ele‏ كتاب يشبه أن يكون كتابه 1.. 

- أجبته ؟.. # (أى استجبت لرأيه فى الثورة المسلحة » وتجريد السیف ضدی ؟) - 

الت قد عرفت رأيي فى السیف- (الثورة المسلحة ) - أيام كنت معنا ؟! 

_ أفتحلف؟ | 

- إن كذبتك تقية (أى اتقاء للضرر) ‏ لأحلفن لك تقية ۱۱.. 

انت ٠»‏ والله » الصادق البار !.. » 
عند هذا اد من الحوار » بدت رغبة و اضرا ناسا ۱ 
۱ التصور : ۱ ۱ 
نيل للق عق oo‏ 
- نعم .. لا تبعث إلى حتی أجيئك | 


\vY. 


- اذن لا تلقنى ابداً ؟1.. 
هذه هی حاجتى ! » 
ونبض عمرو منصرفاً ٠‏ تشيعه نظرات الاعجاب من المنصور ۰ ونظرات العجب والدهشة | 
من حاشيته » الذين شهدوا من جرأته مالم يعهد مجلس اليفة من قبل .. فأراد المنصور أن ١‏ 
بیدد عجرم ودهشهم 3 فنظر إليهم 3 بعد أن ودع - واقفاً - استاذه القديم ., وقال شم : 
کلکم ght‏ رويد کلکم یطلب صید 


غير عمرو بن عبيد ؟ ٩,‏ 


و 36 


ولقد Jb‏ المنصور قاقاً » تتوزعه الافکار .. فهو يثق مر ی 
مذهبه فى استخدام السیف ‏ رأی القوة ) - فى تغيير النظم الولف ,لكان oe‏ 
يدر یه أن تجتمم لثورة النفس الزكية شروط الاستعداد tS‏ 
التى تدعمها بالقوة والانصار ۱۲.. ومن هنا . وحتی tales‏ قلبه ٠‏ زور كتاباً على لسان اللفس 
الزكية ۰ وبعث به رسولاً إلى عمرو بن عبيد ؛ وهو نجاس ليعام ق مسجد البصرة ‏ کالعتاد ,. 
فلا نظر عمرو فى الكتاب + طواه » وأدرك ما وراءه » abd‏ بصره إلى الرسول وقال له : 

دقل لصاحبك : دعنا نجلس فى هذا الظل » ونشرب من هذا الماء البارد حتى تأتينا 
اجالنا فى عافة ۱۲ ۱ 

وبقدر ما كان المنضور ينجح فى 000 قوی شور الاعتزالية من شروط رالتکن) ۰ کب 
براها استاذه القديم بقدر ما کان اطمئنانه لموقف استاذه يزداد .. فلقد قال له » يوماً ٠‏ قائل : 


- «إن عمرو بن عبيد خارج ‏ ( ثائر) ‏ عليه  ..‏ ( فأجابه  )‏ : 
- هو لا يرى أن يخرج على إلا BY‏ وجد HUE‏ وبضعة عشر رجلاً مثل نفسه .. وذلك لا 
یکون ۲| Mu‏ 


ر۱) الصدر السابق . ص ۲۳۲ ب ۲۳۰ و (مروج الذهب) ج ۲ ص ۲۳۹ ۰ ۲۸۰ و (عیون الأخبار) محلد ۱ ص ۲۱۹ 
ولد ۲ ص ۳۳۷ و (أمالى الرتضی) ق ۱ ص ۰۱۷ ۱۷١‏ . 

(؟) (عيون الأخبار) Vale‏ ص ۰۲۰۹ 

(۳) رنضل الاعتزال رطبقات المعتزلة) ص ۲۳۲ و (باب ذکر العتزلة . من کتاب المنية والأمل) ص ۲4 . 


VE 


ظلت هذه الافکار والنوازع وأطواجس تتنازع المنصور. . وهو داب السعى een‏ 
استعداد المعتزلة للثورة . . بالسچن والتعذیب والقتل والحصار والطاردة والتجویع لترغیب 
وبالترهیب .. وأيضاً حصار عمرو بن عبيد والحد من نفوذه الطاغى على أنصاره و ومريديه .. 

وعندما آدرکت الوفاة عمرو بن عبيد » فى الطریق إلى مكة » سنة ۱۶6ه 6۷۲۱ ؛ ودفن 
فی « مران »- على بعد مسيرة ليلتين من مكة - تنازعت التصور مشاعر متبابنة وأحساسیس 

© فهو قد حزن لوت انسان ليس كمثله كثيرون .. 

© مم هو قد تخلص — باوت - من خصم كان موقفه فى صفوف المعارضة عبثاً ثقيلاً على 
الدولة ونظامها .. 

) ولكنه قد أصبح يخاف الثورة أكثر من ل ذى قبل . . فلقد مات صاحب نظرية (القكن‎ ê 
وضرورة الصيرق الإعداد والاستعداد, . وانفتح الباب أمام حاس الشباب المتعجل للثورة ضد‎ 
oe بى العباس‎ 

س ولكن .. لعل فى التعجل والتعجیل بالثورة اخي ركل اير للدولة .. فنى ذلك حتف 
الثوار واجهاض الثورة الا کید .. لكن هذه الاحاسيس جميعها لم تدع أية شائبة تشوب 
الصورة القدسية لعمرو بن عبيد فى نظر تلمیذه وحصمه ألى جعفر المنصور .. حت إذا سافر إلى 
E ee ee‏ 

Gy 4) ..‏ - بغر أ ad A es as‏ الاك Seki ee‏ 
oe eee‏ 
استاذه » وقال : 
he‏ الالّه thle‏ من . متوسد | قبرًا مررت به على Ole‏ 
Is‏ تضمن Lape‏ متا صدق Opti, by ON‏ 
فلو ان هذا الدهر Bee Ql‏ أبق لنا حا أبا Mrote‏ 
واندلعت ثورة المعتزلة » بقيادة النفس الزكية » ضد النصور سنة BYES‏ ,. بعد عام من 
وفاة قديسهم وزاهدهم وناسكهم وعالهم وقائدهم : عمرو بن عبيد.. رحمه الله |.. 


)1( زالعارف) ص 4۸4۳ . 


۱۷۰ 


eee 
النفس الزكية‎ 

٩۳ [‏ - ۷۱۲/۵۱۶۵ ۵۷۲۱۲ ] 
الانسان الثاثر 


© نحم من all‏ النجوم التى سطعت ف ماء بيت النبوة .. وواحد من شموس آل البيت 
tl‏ أشرقت فى حياتنا العربية الإسلامية .. وحياة ازدانت سيرة صاحها بألوان من العزم 
والبأس » وصواب الرأى » والتضحية والإيثار والاستشهاد بلغت وقائعها وحقائقها إلى الحد 
الذى جعلها » فى السيرة والتاریخ › اسطورة من الأساطير .. 

9 فن الدينة ولد عمد بن عبد الله بن امسن بن الحسين بن على بن أب طالب Ban)‏ 
۲ هت ۷۱۲ ۵) .۰ 

۵ وفيا نشأ ذلك gall‏ الأسمر .. فنبل من مناهل العلم حتى أصبح من اغزر شباب آل 
البيت معرفة وعلماً .. 

© ومنذ البداية اجتمعت ف ذاته سمات النبل العری والشرف القرشی » حى لقد عرفوه ب 
و صريح قريش » لأصالة العروبة ونقائها ف أمه وجداته | 

س مم أضاف الفتی إلى علمه باساً وشجاعة تحلى بها جسمه القوى .. حت قالوا : إنه كان 
إذا صعد المنبر حطيباً MOT‏ وتضعضع من تحت قدميه !.. By‏ مارس « الرياضة » رفع إلى 
منكبيه صخرة تزن ألفا من الأرطال ؟1.. : : 

و وأيضاً تحلت نفسه بالسخاء الذى جعل من شجاعتها وقوتها عطاء عاماً لا حلية ذاتية 
وفردية » حي ad‏ أعاد إلى أذهان عارفيه صورة « أسد الله » و « سید الشهداء » : حمزة بن 
عبد المطلب » من جديد ؟! 

ê‏ وکا وصف القران الكريم النفس الحبيبة إلى ربا > عند عودتها إلى رحابه » ب « النفس 
الطمئنة » ,, كذلك وصف الئاس صاحینا - لا ea‏ به من سجايا ومزایا - ب «النفس 


۱۷۹ 


الزكية » | حت غلبت هذه الصفة على امه ولقبه . ip ene ete:‏ 
امتازت به هذه النفس من Shar‏ وصفات .. 


الاحباز المبكر لمعكسر الانسان الثائر : 


كانت الدولة الأموية فى عنفوان قوتها وجبروتبا .. وكانت قد مضت أعوام عدة على مأساة © 
استشهاد سین فى كربلاء .. وتصاعدت فى هذه الأعوام حركة الاضطهاد SY‏ بيت الرسول 
عليه الصلاة والسلام ولن ظهرت عواطفه نحوهم .. ولقد أحدث كل ذلك ردود فعل متعددة 
ومتياينة ,. 


© فالبعض قد أغرق نفسه كى يعتزل تلك التجربة الظالة - إما فى التصوف والزهد 
وإما فى اللاعة والفسق . وا حون | 

ل والبعض مثل فرقة المرجئة س قد شرعوا يفسرون الدين ذلك التفسير الذير يبرر مظالم 
السلطة ٠‏ أو على الأقل يبعد اللوم والتجريم عن عقائد الما کمین .. 


@ وآخرون . مثل التوارج ‏ استلوا سيوفهم ٠‏ وأعلئوا ثورتهم المستمرة » وحکوا بالكفر 
على من عداهم . CIS‏ كانوا أو حكومين ! أمويينكانوا أم من آل بيت الرسول الذين يثنون 
تحت نير الاضطهاد ! 

۵ أما أهل البيت أنفسهم . ل وأرعب البطش رژوسهم «ey‏ 
فساد فيہم الفكر CLL‏ الذی يؤثر السلامة » ويثبط امم . ويدعو إلى القعود عن 
الثورة » ويبشر الخائفين القاعدين بفرج ا لا محالة من عند الله !.. ومن هنا طمست 
المعالم السياسية » حاصة الثوری منها » لحركة شيعة آل البیت ۰ وتحولت إلى رباط ديق » عر 
أهله أحزان المأساة ٠‏ ويخلمون « عخلص » بظهر لهم فجأة کی يملا الأرض عدلاً بعد أن ملثت 
چوا | 

وکان على رأس آل البیت فى ذلك التاريخ [مامهم الزاهد العابد العام جعفر الصادق 
LEAR AS )‏ ۹۹۹ ٩۷۹م‏ ) الذی لم يدخر وسعاً فى تحذير شباب آل البیت من التصدی 
لبنى أمية أو الثورة عليهم ۰ بمثل قوله : « إن بنی أمية بتطاولون على الناس » حتی لو طاولتهم 
اللجبال لطالوا علیها 1١‏ وهم پستشعرون بغض أهل البیت .. ولا يحوز أن يخرج - ( یشور ) - 


۱۸۰ 


واحد من أهل البيت حى پأذن الله بزوال ملكهم OCT‏ 


© ولكن تياراً جديداً يولد ويتبلور فى النصف الثانى من القرن الأول اجری .. هو تیار 
( المعتزلة ) أهل العدل والتوحيد .. وهو يعارض بنى أمية » ويرفض سلطتهم وتسلطهم ولكن 
دون أن يذهب إلى تطرف abd‏ » وأيضًا دون أن برفض اعطاء آل بيت الرسول دورهم فى 
ميدان العمل السياسى والثورى .. بل على العكس > يحاول قادته اجتذاب شباب آل البيت 
إلى الثورة والمعارضة » واخراجهم من السلبية اخائفة التى سيطرت عليهم بعد مقتل الحسين 
وماتبعه من تنكيل واضطهاد , 


۱ وف سبيل ذلك ذهب قائد المعتزلة واصل بن عطاء ( ۸۱۳۱-۸۰ 8-1٠١‏ 4لام ) إلى 
المديئة » ودعا قادة آل بيت الرسول وشبابهم إلى مور عقدوه فى منزل على بن إبراهيم بن أل 
يحبى .. وكان من شهود هذا المؤتمر زيد بن على بن الحسين ( ۵۱۲۲-۰۷۹ 59/8 COVES‏ 
وعبد الله بن اسلسن ( 0-54٠0 NEO 1٠١‏ ۲٦۷م‏ ) والد « النفس الزكية » .. وكذلك جعفر 
الصادق ., الذى أدرك المبل الواضح والشديد لدى قطاع كبير من آل البيت » ونخاصة شبابهم 
وفتيانهم ۰ للانخراط فى تيار العتزلة » والانحياز إلى طريق المعارضة والثورة ضد الأمويين 
فعرض جعفر رأيه » وهاجم دعوة واصل بن عطاء » متها إياه بأنه قد جاء بأمر يفرق به كلمة 
آل الییت ويحدث فيم الشقاق والانشقاق » وأنه بذلك يطعن فى سلوك قادتهم الذين نأوا 
بأنفسهم وذویهم عن طريق الثورة وموكب الثوار .. لکن, واصل رد اشجوم ‏ وأغلظ القولٍ 
عفر » واتهمه Ob‏ وراء موقفه السلیی والمعادى للثورة ؤهن فى الرأى وخور فى العزم وركون إلى 
الدنيا وعشق لزينتها وزخرفها .. فقال : « إنك » يا جعفر » والى الهمة » شغلك هم الدنيا » 
فأصبحت بها كلفاً.. وما أتيناك إلا بدين محمد .. فان تقبل GEL‏ تسعد به » وان تصدف عنه 
تبوء بإئمك | » .. واشترك فى UL)‏ والمناظرة عدد من قادة أهل البيت وفتيائهم » ثم مخض 
المؤتمر عن انشقاق فكرى وسياسى فى آل البيت » انحاز فيه قطاع منهم إلى تيار العتزلة .. وكان 
فى هذا القطاع عبد الله بن الحسن » ومعه انه النفس الزكية » واخوته .. وكذلك زيد بن 
على « الذى قال jad‏ الصادق : « ... إِنْه ما منعك من اتباع واصل بن عطاء إلا الحسد 
لا | ٩۳‏ . 0 : 


)1( الشهرستای (الملل والئحل) ج ۲ ص Ao‏ طبعة القاهرة ۱۳۲۱ ها, 
(۲) قاضی القضاة عبد الجبار بن أحمد (فضل الاعتزال ۰ وطبقات (pall‏ ص ۲۲۵ طبعة تونس سنة ۱۹۷۲ م , 


اما 


وهكذا تبلور ؛ ثانیة » ومن جديد » تبار ثائرمن آل البيث وشبابه » من خلف أولئك النفر 
الذین انخرطوا فى تيار المعتزلة » يقودهم زيد بن على .. وتضم صفوفهم ذلك الفتی الصغير : 
محمد بن عبد الله بن اسن ( النفس الركية ) - 


الثورة : خلف زيد بن على : 

وعندما بلغ النفس الزكية الثلاثين من عمره شارك ۰ عملياً فى أولى الثورات التى قادها 
المعتزلة ضد بنى أمية » على عهد هشام بن عبد الملك فى الحرم سنة AV YY‏ وهی الثورة الى 
شبت فى الكوفة بقيادة زيد بن على .. وكانت هله الثورة تستهدف : 

.. التصدى للظم > وجهاد الظالین‎ ١ 

۲- والدفاع عن المستضعفين والمظلومين .. 

۳- وتوزيع الأموال بالعدل والمساواة بين المستحقين 0 

6 - واغلاق المعسكرات التى حشد الأمويون فيا الرجال بدعوى الفتح والغزو فى سبيل 
الله » ew‏ كان اطدف اسلقیق فتح ole‏ شحارچية تصرف الناس عن الوضع sank‏ ف 
الاميراطورية ! 

ه والانتصار لآل البيت 3 الذين بلغ التنکیل مهم 3 على يد الأمويين 3 حد المأساة , 

فلقد aus:‏ هذه الثورة مبادئبا تلك 3 العقد 1 الاجّاعی الثوری 1 الذى أبرمته قیادا 
مع الثوار » والذی جاء فى شكل صيغة البيعة التى بايع الثوار عليبا قائدها زيد بن على .. تلك 
الصيغة التى تقول: «إنا ندعوكم إلى کتاب الله وسنة نبيه  »‏ صل الله عليه وسلم - وجهاد 
الظالمين ء والدقع عن المستضعفين » واعطاء احرومین ۰ وقسم هذا الفىء بين أهله بالسواء ‏ 
ورد الظالین واقفال جمرب ( المعسكرات النائية d‏ اللغور ) ب ونصرة Jai‏ الییت على من 
نصب شم وجهل حقهم ... ao‏ 
۱ ولقد حارب النفس الزكية تحلف زید بن على فى هذه الثورة » لا لأنه كان مثله معتزلياً . 
فقط » ولا لأنه مثله واحد من فتیان آل بيت الرسول فحسب » بل - فضلاً عن ذلك لأن 


)201 (ثار يخ الطبری) ج۸ ص ۲ طبعة دار العارف القاهرة , 


\AY 


زيد بن على كان يعيد » مرة أخرى » تجسيد أسطورة الفداء فى سبيل العدل التى صنعها 
الحسين على أرض كربلاء .. 
۱ ۵ فکا رفض الحسين « نصائح » القاعدين عندما دعوه إلى القعود وايثار السلامة .. 
رفض زيد ذلك » وقال للناس ale‏ لولم أكن الا نا وی رجت على هشام , aa‏ 
الامام منا من أرخى عليه ستره » واتما الامام من شهر سيفه ! »۲ 
© وكا علم الحسين أهل الشهادة والفداء دروساً فى الإقدام عندما تنقطع آمال القاتلین فى 
ل ل ل 
لرفاقه فى القتال : 
أذل الحجية وبمهر الات ركلا أراه طعاما وبيلا 
فإن كان لابد من واحد فسپروا إلى الوت سيراً جميلا | 9) 
لكن الثورة هزمت » والثوار قد قتلوا ۰ الا قليلاً منهم ۰ وذلك OY‏ هشام بن عبد الملك 
قد هدد ء اللاك والأشراف والاغنياء عصادرة ثرواتهم ۰ فنقضوا بیعتهم لزيد بن على » 
. وعادوا ا د ا ا ا 
الصادمات ! 
۱ وبعد مقتل زید ۰ دفنه اصحابه سراً > ولکن بنى أمية | کتشفوا مدفنه ‏ فنبشوا قبره » 
وصلبوا جفته » ثم اجتزوا رأسه فبعثوا به إلى هشام بن عبد الماك » الذى علقها زمناً على باب 
erg Se‏ سرمت ANE CaN NS antl‏ جلا وی ٠‏ وألق 
. رماده فى نهر دجلة » زجراً للثوار ۶ 59 , 


تم النورة خلف بجيى بن زيه: 4 .. 
أما البقية الباقية من الثوار فإنهم انسحبوا بعدتهم إلى أرض خراسان » يقودهم يحبى بن 


' زيد بن على ۱۲6-۹۸ 1/15 ۳٤۷م‏ ) الذى خحلف أباه فى القيادة .. وكان فى مقدمة 
آعوانه : النفس الزكية ۰ وأخوه إبراهم بن عبد الله بن الحسن .. Shay‏ أقاموا ى 


(۱) المصدر السابق ج ۷ ص ۱۷۲ . 
(۲) ابن قتبة . عیون الاخبار) ملد ۱ ص ۱٩۱‏ طبعة دار الکتب القاهرة , 
(۳) قاضی القضاة عبد البار بن أحمد (المغنى) ج ۲۰ ق ۲ ص ١44‏ . طبعة القاهرة , 


VAY 


« وزجان » ينكرون الظلم »'ويذعون إلى تغبير الجور الذى عم وفشا فى الناس .. حت إذا 
٠‏ كانت آواخر سنة ه7١ه‏ أو أوائل سنة ١ه‏ وا کتملت له بعض القوة والعدة والانصار » 
أعلنوا ثورتیم من جدید ضد. بنى أمية وخخليفتهم الماجن الوليد بن يزيد NYS AAA)‏ 
VY‏ ۷۶4 ). 
ولقد لقيت هذه الثورة نفس مصير ثورة زيد بن على فى الكوفة ۰ فانپزمت ۰ وقتل 
الأمويون أغلب مقاتليياء وصنعوا مع يحبى بن زيد ماصنعوا بأبيه.. بل لقد بلغ بهم البطش 
والارهاب إلى الحد الذی حرموا فيه على الناس اظهار الحزن على مقتل الثائرين » حتى لقد كم 
الناس حزنهم على زيد وابنه إلى أن كان العام الذی انبار فيه حكم ببى امية - ۱۳۲ه) - 
فانفجر حزن الناس [le‏ » حنی ان كل من ولد مخراسان فى ذلك العام » من الذ كور » قد 
ماه أهله' اما : زيد » واما بجی OTE‏ 
وكان بجی بن زيد » قبيل مقتله » قد عهد بالقيادة من بعده للنفس الزكية » فأصبح قائد 
الثورة وحامل امانتها منذ ذلك التاريخ » ومعه احوه إبراهم "° . 


مع الخلافة الشورية ضد الملك الورائى : 


ومع تن عام ۷۲ هه - وبعد القضاء على ثورة el‏ للمعتزلة » جمحث فى الشام لعدة 
شهور عام ۲١‏ ٠ه‏ بدأت نذر الانهیار للدولة الأفوية واضحة للعیان .. وأدرك العتزلة ‏ , 
الذين كان يقود حزم : عمرو بن عبید ( ۸۰- 144ه 5994 ١٦۷م‏ ) - أن الظروف 
مواتية لتصحيح الخلل الذى أحدثه الامويون فى نظام الحكم الاسلامى » فلقد آن الأوان 
لتدبير أمر السلطة الى ستخلف الدولة المهارة أمام ثورات الخوارج والمعتزلة والشيعة ‏ الخ .. 
وآن الأوان كذلك لاحداث التغيير الحذرى فى فاسفة الحكم » والعودة بها إلى « الشوری » 
بدلا من «الملك الورای » الذی حدث منذ معاوية بن ألى سفيان .. 

فشرع المعتزلة يعرضون على المدارس الفكرية والتيارات السياسية فكرهم هذا .. ثم دعوا 
إلى مؤتمر عفدوه فى مكة » ورشحوا لنصب الخلافة خليفة تتم البيعة له بالرضا والاحتیار » 
فاستچابت اتجاهات عديدة وقیادات كثيرة ‏ لیس من پینپا شيعة جعفر الصادق odd‏ الدعوة 


)1( السعودی (مروج الذهب) Yor‏ ص VV‏ طبعة القاهرة 1955 م , 
(۲) الشهرستای الملل والنحل) ج۲ ص AO‏ 


۱۸ 


الى عرضها عمرو بن عبيد » وكان النفس الركية هو ذلك الخليفة الذی عقدت له البيعة ف 
مكة !. . ولقد قال عمرو بن عبيد وهو يرشح النفس الزكية خلافة المسلمين : آیپا الناس .. * 
« إننا قد نظرنا 3 فوجدنا رجلاً له دين > وعقل » ومروءة » ومعدن للخلافة ۰ وهو محمد بن 
عبد الله بن الحسن ۰ فأردنا أن نجتمع ane‏ فنبایعه » تم نظهر امرنا معه ٠‏ وندعوا الناس إليه » 
فن بایعه كنا معه » ومن اعتزلنا كفنا عنه » ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه > 
ونرده إلى الحق وأهله ,. كريد 

ومنذ ذلك التاريخ انتشر الدعاة يدعون الناس لبيعة النفس الزكية BILL‏ وغطى 
انتشارهم کل المدن ومختلف الاقاليم .. وكان من بين الذين بايعوا للنفس الزكية » وانخرطوا فى 
سك الدعاة' ثلافته قادة الفرع العباسى من بى هاشم » وى مقدمته أبو العباس - 
٠‏ (السفاح ) - وأبو جعفر المنصور 1. 


الشعويية تختار الملك .. وترفض الشورى : 

وبعد أن اتسم نطاق الثورة ضد بى أمية واحر خلفائهم مروان بن محمد » تبلور فى قيادة 
هذه الثورة ثياران : 

.. ) ۷۵۱ ۵۱۳۲ ) تیار عر % بقوده أبو سلمة حفص بن سلمان الهمدانى | خلال‎ : \asl 
الذی برضن الشموية الممادية‎  رینتسلا‎ Sal وهو تیار قومى ¢ بدعمه المعتزلة بفکرهم القوبى‎ 
للعروبة » .ويشجب العصبية العربية الضيقة الأفق التی فرق بها الأمويون بين أبناء الأمة‎ 
الواحدة » ويدعو إلى مضمون حضارى وانسانى لعروبة تؤلف بين كل الذين تجمعهم المصلحة‎ 
فى الثورة ضد الظلم واسلور والاستبداد .. وهذا التياركان مجد ف اتجاه تنصيب النفس الزكية‎ 
خليقة بالبيعة والعقد والاحتيار.‎ 

bly‏ : تيار شعوبى » يكن للعرب كراهية شديدة » ويضمر للعروبة حقداً أعمى» 
ویقوده أبو مسلم اراسان ( ۱۳۷« 4هلام ) ,. وکانت.وراء هذا التيار الشعوبى مواريث فى 
" الفاسفة السياسية جاءته من النظام الکسروی » تزکی نظم ال ملك والورائة » وتنفر من الشوری 
والاختيار .. وأيضاً فلقد كانت القضية الأولى لهذا التیار هى الانتقام من العرب الذین فتحوا 
بلادهم بالسيف » وأذلوا جاهيرهم بعصبية الأمويين .. 


(1) د, أحمد محمود صبحى (نظرية الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية) ص 55 / ۳۰۷ طبعة القاهرة 1654 م . 


۱۸۵ 


وهنا وجد الفرع العباسى الفرصة فانتيزها .. فعقدت الصفقة بين ألى العباس ‏ ( السفاح ) 
والمنصور وبين هذا التيار الشعونى ٠‏ وم الاتفاق على أن ينتقل ٠‏ اللك » من بنى أمية إلى بى 
العباس » وأن يزاح من الطريق ذلك الخليفة الذى جمعت ونجمع له البيعة وتعقد له العقود - 
النفس الزكية ‏ وأن بزاح معد ابار القومى فى الورة - بقيادة المعتزلة ‏ فيستأثر العباسيون 
« بالملك » وتكون القبضة القوية فى الدولة الحديدة للجند افراسانی الذين يقودهم شعوییو 
فارس بزعامة Gl‏ مسلم اراسانی .. 

ولا استشعر أبو سلمة الفلال آبعاد الموقف ۰ وسعى فى احباط ذلك احطط ؛ ذهب 
ي وأخخيره ابر . . فبعث أبو مسام إلى أن سلمة من قتله غيلة » 

تهموا wt‏ باغتياله ! وسعوا إلى بقايا اسلمند الأموى الذين كانوا يقاومون الثورة » 
nee‏ فى نقل ولائهم إلى خلافة النفس الزكية » فأفلحوا فى تحويل رياح ولائهم إلى أب 
العباس السفاح .. Sy‏ اختطف العباسيون ثمرة الثورة > بعد أن أجهضوا فلسفتها الاصيلة ‏ 
الشورى ‏ فبق نظام الحكم ملكا ورائياً » بعد أن تغير بيت الملك » فأصبح عباسياً يعتمد على 
القبضة الديدية للجند الخراسانيين؟ | 


ذن .. فالثورة مستمرة : 

لكن المعتزلة لم يسلموا بهذه النتائج التى وصلت إليها ثورة الأمة ضد بى امية » وم 
يستسلموا هذه اللهاية .. فاستقر الرأى فیهم على رفض کل ذلك ۰ وعلى الاعداد لثورة جديدة 
Gad‏ للأمة أهدافها اليّى ابتختها عندما ثارت على الأمويين . وظل النفس الزكية على موقفه : 
حليفة عقدت له البيعة » وهو لايزال يحد ف استکال البيعة والعقد من مختلف المدن 
والاقاليم .. ۱ 

آما العباسیون - بقيادة خليفتهم الأول : أبو العباس السفاح ( ۱۱۵ - AYES‏ ۷۲۲- 
۶ )- فإنهم قد وجهوا جورهم وا ضطهادهم > لا إلى بقايا الدولة الامولة فقط » بل ولگ 
الرافضين لسلطتهم وسلطانهم على البلاد .. gm‏ لقد بلغت مظالمهم وتجاوزا هم الحد الذى 
جعل ee‏ الزكية يردد دا ما وأبداً : 


)١(‏ ابن أب ا دید رشرح نبج البلاغة) ج ۳ ص ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ج ۱۵ ص ۲٩۳‏ طبعة القاهرة 1184 م , و تاريخ 
الطیری) ج ۷ ص ۰۲۳ ۰4۲4 ۰6۲۹ ۰54۸ 44 404 ج۹ ص ۰۱۰ ۰.۱۲۳ 


A" 


پالیت جور بی مروان دام لنا يا ليت عدل بى العباس ماكانا ! 
ولم یعمر السفاح طویلاً - فخلفه أبوجعفرالمنصور ( ٩۵‏ - 8ه ١ه‏ 1/14 ١۷۷م‏ ) الذى 
أدرك حرج الموقف الشرعى لسلطة بى العياس .. 
© فللنفس الزكية ف أعناق:الناس ببعة شرعية بالخلافة » قامت على الشورى والاختيار » 
بل إن المنصور ذاته هو واحد من المبايعين ! صحیح أن الكثيرين من الذين بايعوا النفس الزكية 
قد أكرهوا ‏ بوسائل كثيرة » Ste‏ أو ناعمة - على البيعة للمنصور .. ولكن ها هو الإمام 
مالك بن انس ( ۱۷۹-۹۳ ۷۱۲- هؤلام ) یفتی ببطلان بيعة المكره ويمين الإكراه 1 
ویفتی ob‏ البيعة الحقة هى بيعة الاختيار الى عقدت للنفس الزكية .. ولا يرجع عن فتواه هذه 
> بعد أن تعرض للأذى والاضطهاد OY‏ ش 
@ وثورة النفس الزكية النتظرة قد تحولت من أمل يرتجى إلى. حقيقة تؤكد الاساطير حتمية 
وقوعها .. فالناس قد غدوا ياقبونه « بالمهدى » الذى سینپض لملا الأرض عدلاً بعد أن ملفت 
جوراً .. وشاعت بين النامن اعتقادات Ob‏ هذه الثورة النتظرة قد تحدثت عنها كتب الأولين 


وروايائهم ومأثورائهم القدية ؟۱ © 


© والنفس الزكية وأخوه إبراهم قد اختفيا عن عيون الطالبين من اند والأنصار . 

فعندما حج النصور ق عام 5"لهء بعد توليه BL‏ › صحبه أو لقيه وجوه القوم وأمراء 
بى هاشم ,. ولکنه بحث عن النفس الزكية أو أخيه إبراهم فلم يعثرلها على أثرولم يسمع عنهما أى 
خبر وأخخذ پستشیر حاصته فهون من آمرهما البعض » وحذره من ثورتبها الأ كرون .. وزاد من همه 
أن الذين هونوا من آمرهما عللوا اختفاءهما با سبق للنفس الزكية من بيعة بالخلافة .. فهى إذن 
السلطة يبيتون الأمر لثورة تنتزعها من بنى العباس .. وهكذا لم يعد للدولة العباسية هم بعد 
تصفية بقابا جهاز بنى أمية العسكرى والسياسى إلا رصد تحركات النفس الزكية وثورته احتملة » 
وبث العيون على العتزلة » وإحكام الخطط لاجهاض هذا الخطر قبل أن تكتمل له مقومات 
النجاح .. ۱ : 

ولقد بلغ المنصور 3 Vays‏ 3 أن النفس الزكية قد هبط إلى البصرة 3 سرا 3 فى أربعين من 
أنصاره ۰ فأسرع مجنده کی pelt‏ المديئة .. فاستشعر المعتزلة هجومه ۰ فبعثوا للقائه إمامهم 


.)4( رتاریخ الطبرى) جلا ص ۵۲ ۰ ۵۵4 08% 6 ور 
(۲) المصدر السابق جلا .ص 5۵۱ , 


AY © 


عمرو بن عبيد ‏ وكان أستاذًا للمنصور أيام كان من رجالات المعتزلة ‏ ولقد أتاح خروج عمرو 
إلى المنصور واستقباله له الوقت سفروج النفس الزكية من البصرة » حتى BY‏ سل المنصور عمراً عن 
وجود النفس الزكية بالدينة كان صادقاً فى نفيه هذا الوجود ؟ ! .. فعاد ثانية إلى بغداد ,. 
وعندما أراد المنصور سبر نوايا عمرو بن عبيد تجاه ثورة النفس الزكية ۰ زيف رسالة على 
لسان النفس الزكية إلى عمرو » وأرسل بها رسولاً قدمها إليه وهو فى محلسه بمسجد البصرة » 
فنظر فیپا عمرو » وأدرك ULI‏ فتطلع للرسول ۰ وأعاد إليه الرسالة قائلاً : قل لصاحبك : 
دعنا مجلس فى هذا الظل ونشرب من هذا الماء البارد حن تأتينا آجالنا فى عافية ۲۱ ,. فإذا ما 
استدعاه النصور وسأله » صراحة » عن موقفه من التشاط الثورى للنفس الزكية » قال له : 
لقد سبقت لك معرفة رألي فى استخدام السیف- القوة ) - أيام كنت معنا .. فقال له 
المنصور : أتحلف ؟ فأجابه : « إن کذبتك تقية  shy‏ خوف الضرر واتقاء له ) - لأحلفن لك 


e‏ و 


LP » تفية‎ 


والأمر الذى طمأن التصور إلى موقف عمرو بن عبيد ۰ وموقف العتزلة فى حياته وقعت 
قيادته » أن العتزلة » وف مقدمتهم عمرو بن عبيد » کانوا يشترطون حاصة بعد الفشل 
المتكرر لعدد من ثوراتهم ضد بنى أمية ‏ يشترطون OEY‏ الثورة أن يبلغ الثوار حد القکن من 
احراز الانتصار .. وكان عمرو يبالغ » أو حتاط ‏ فى ذلك ء حتى قيل إنه كان يشترط للثورة 
وجود عدد من الرجال يساوى عدد المسلمين يوم غزوة بدر » على آن يكونوا من نوعيته هو , 
فى الصلابة والاخلاص والتجرد والفداء .. ولقد اظمأن المنصور ۰ وقال لمن آخحبره أن المعتزلة 
بقيادة عمرو خارجون عليه خروجاً وشيكاً : إن عمرا لا یری أن يحرج Pl Wide‏ وجد 
BE '‏ وبضعة عشر رجلاً مثل نفسه ,. وذلك لا يكون ؟! . 

أما النفس الزكية .. فلقد أقام المنصور لطاردئه ورصد نشاطه الئوری جهازاً جدیداً 
Lele‏ و الأعراب وغلانهم » وأعطى كلا منیم البعير أو البعيرين » 
وجعلهم ينتشرون ف المواطن والمظان التى ast‏ الأنباء بدحول النفس الزكية إليبا , فکانوا 
پردون مواطن الماء ومضارب القبائل يتجسسون و پتحسون الأخبار والآثار.. الأمر الذی 
فرض على النفس الزكية ألا os‏ بمكان ما إلا بمقدار الزمن الذى يبلغ فيه البريد من هذا المكان إلى 


بغداد | , 


(۱) عیون الاخبار ملد )1( ص ۲۰۹ . 
(؟) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۲۳۲ . 


۱۸۸ 


وهو بذلك قد عز على الوقوع ف يد الحواسيس » ولكنه حرم من الروية اللازمة للعمل 
الثورى الذى مجد فى سبیله ۲ . 

بل لقد اضطرته الطاردات إلى أن مجوب ارجاء البلاد متسخفياً .. فاعتصم زمناً She‏ 16 
والحجاز ۰ ge‏ لقد سقط منه ولده الرضیع من فوق قة الحبل » فى إحدى الطاردات » 
فات ۱.. وذهب إلى عدن .. ومنها استقل سفينة ذهبت به إلى ody‏ السند » ورکامها لایعلمون 
أن بينهم امير المؤمنين « الشرعى 0 > هارباً من أميرهم « الرعى » cl‏ جعفر المنصور | |.. ثم عاد 
ثانية إلى الكوفة . . ثم إل المديئة . وفيها استشعر الخطر فى أحد الأيام > وسرعان ماتنکر فى زی 
واحد من ا پستخرچون الماء من الابار » واتخرط بالبثر يرفع دلاء الماء مع العال ! 


المنصور يتعجل الثورة : 
ولا فشل المنصور فى الايقاع بالنفس الزكية قبل قيامه بالورة . اتخذ لبلوغ هدفه سبيلاً 
آخر.. فقرر العمل على التعجیل بقيام الثورة قبل أن يكتمل لقادنها وأنصارها الاستعداد ۱.. 
pub ۵‏ إلى قواده ورجال دولته أن يرسلوا الرسائل السرية إلى النفس الزكية يبلخونه فيا 
آن فلویپم معه ) وأله عندما يعلن خحروجه وظهوره 3 وتلتق ايوش ف القتال er?‏ سيميلون 
معه بقواتهم ضد المنصور ا و فى كثير من الأحيان » 
فصدقها؟' ., 1 
© وألق المنصور القبض على عبد الله بن ا والد النفس الزكية ‏ وإبراهم بن 
الحسن . وأبو بكر بن الحسن » وعدد من أهل بیته فينم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عڼان 
ابن عفان .. فكبلوا بسلاسل الحديد » وحملوا من المدينة إلى الربذة » ومنها إلى سرداب تحت 
الأرض بالقرب من قنطرة الكوفة على شاط الفرات .. وى هذا السرداب انقطعت عنهم 
أحبار Fe‏ والاحياء ¢ ds‏ تعد طم معرفة عواقیت الليل أو النبار ¢ بعد أن غاب re‏ ضوء 
الشمس فاختلط الليل علیهم بالنهار » وسادت الظلمة بين كل الأوقات .. 
وق هذا السرداب » واجهت هذا النفر من آل بيت الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
تجارب انسانية فريدة وغريبة .. فلقد أرادوا تقس الزمن إلى أجزاء حتى يمكنهم تأدية الصلاة 


(۱) تارب بخ الطبری " ج ۷ ص ۱۹ ۰ إلاه . 
(۲) ۳ السایق ‏ ۷ ص ۰۵4 . 


۱۸۹ 


فى مواقيتها » هلم جدوا غير تقسيمهم القرآن إلى حمسة أجزاء » يتناوبون قراءتها » وعند Chal‏ 
من الحزء ينبضون لأداء احدى الصلوات ؟!.. ش 

وكانوا يقضون حوانجهم ف نفس السرداب المظلم > فاشتدت عليهم الروائح الكريبة » 
وزحف المرض إلى آبدانهم ؛ فأحذت الأورام ف الظهور بأقدامهم » ثم شرعت تزداد وترتفع 
حت إذا بلغت قلب أحدهم أنبثت حياته !.. وكانت أوامر المنصور أن تظل جثث موتاهم 
معهم ف السرداب ., حق لقد صعق داود بن الحسن » فات من هول atl,‏ اسليفة .. جيفة 
pele]‏ بن السن ۲ | 

كانت آنباء تلك stall‏ التى آودت محياة هذا اللفر من آل البیت - تصل إلى النفس 
۰ الزكية ‏ فأسهمت - كا آراد المنصور فى التعجیل بثورته قبل الأوان , 

© ولقد أمر التصور رجاله فانترعوا من السرداب ۾ whe‏ بن عبد الله بن عمرو بن ole‏ 
بن عفان » فقتلوه » واجتزوا رأسه » ثم طافوا به فى الدن والأقاليم » يقسمون للناس أنه رأس 
محمد بن عبد الله ,. موهمين اياهم أنه النفس الزكية » حتى يتحلل الناس من بيعتهم له » 
ویقلعون عن تعلقهم به وانتظارهم خروجه وثورته على المنصور | 

. ولقد ا مرت هذه الخطة الى رها المنصور ؛ فدفعت used‏ الزكية إلى اعلان ثورته » 
مضطراً » قبل أن يكتمل له الاعداد والاستعداد .. وبعبارة الطرى « فإن محمداً ب التفس 
الزكية - قد أحرج » فخرج  ١‏ ثار) ‏ قبل وقته الذى اتفق عليه مع آخبه (براهيم »۲ . 


الثورة والاستشهاد : 
وعندما ظهر النفس الزكية فى شوارع المديئة ودروبها فى اليوم الأول من شهر رجب سنة 
هه اضطربت Rall‏ واهتزت جنباتها لظهوره فا .. وكان الناس ينادون عليه صانحين : 
المهدى !.. المهدى... وأسرع الناس لشراء الطعام » حتی لقد باع البعض ۰ لذلك ۰ حلى 
نسائه | .. ا Sh‏ 
وف البداية اقتحم النفس الزكية مع انصاره سجن الدينة فأفرج عمن فيه من الثوار 
والمعارضين لبنى العباس ۰ ووضع مکانهم الوالى وأصحابه .. ثم استول على بيت الال .. 


a) )۱(‏ الذهب) ج۲ ص ۲۳۰ ۰ ۲۳۷ , 
ر۲) رتاریخ الطبری) ج۷ ص ۵۲ . 


۹۰ 


وخطب فى الناس » فادان استبداد gf‏ العباس » واغتصابهم أمر المسلمين دون مشورة أو 
رضا « وأعان أن الأحق مہا الامر هم أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين » .. وعل 
حين كان اللون الأسود شعار بنى العباس » فلقد كان البياض شعار النفس الزكية وانصاره .. 
des‏ أعلام ثورته وراياتها کتب شعار النبى يوم غزوة حنین : « أحد » أحد » ! ورتب جهاز 
الحكومة والحكم بالمدينة .. وشرع يرسل الولاة إلى الأمصار والأقالم » بعد أن أعلن فى الناس 
أن له ق اعناق الأمة بيعة BALL‏ شرعية ٠‏ فقال : « ally‏ ماجثت وف الأرض مصر يعبد الله 
فيه الا وقد أسحذ لى فيه البيعة » .. ودخل فى بيعته آل Gh‏ طالب : العلويون » وولد جعفر + 
وعقيل » وولد عمر بن الخطاب » ولد الزبير بن العوام » وسائر قريش ٠‏ وأولاد الانصار .. 
وكذلك القبائل الضاربة من حول المديئة .. ومثها : جهينة » ومزيئة » وسلم ٠‏ وينو Se‏ 
٠‏ وأسام » وغفار .. ۱ 7 
E‏ : الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر .. 
س وعلى المدينة : القاسم بن اسحاق ,. 
© وع الشام : موسی بن عبد الله ., 
. © وولى أمر السلاح : عبد العزيز بن الدراودى“ .. كا بعث باخوته وأولاده إلى 
الامصار والأقالم » دعاة ومبشرین .. ۱ 
فى البصرة كان : راهم بن عبد الله بن الحسن . 
Sly‏ مصر ذهب : على بن محمد .. 
والى خراسان : عبد الله بن محمد .. 
وال العن : اسلسن بن محمد .. 
وال الحزيرة : موسى بن عبد الله 
وال الرى : GF‏ بن عبد الله .. 
Sly‏ المغرب : ادريس بن عبد الله" .. 


. ولا وصل خبر ظهور النفس الزكية واعلان ثورته إلى المنصور » استشار نخاصئه ورجال 
دولته » فهونوا عليه الأمر إن هو أحكم التدبير.. ولقد أرسل المنصور يبدد النفس الزكية » 


(۱) الصدر السابق ج ۷ ص ٩۰۱‏ . 
war) )۲(‏ الذهب) Yor‏ ص ۲۳5 . 


۱۹۱ 


فكان جوابه فى كلات : لك عهد الله إن دحلت فى بيعتى أن اؤمنك على نفسك 
وولدك | » .. وهنا بدأ المنصور فى التدبير.. 

فالدينة موطن قليل الرجال » تيا على الزاد الذى يجلب إليها من خارجها » وخاصة من 
مصر .. فاستقر الرأى على حصارها اقتصادياً .. فنع عنها الطعام والحبوب التى كانت تأتيها من 
الشام » بفرض. shad‏ عند وادى القری ۲ .. وحتی لايسهم انصار النفس الزكية عصر- 
وكانوا كثرة غالبة ‏ فى إمداد عاصمته بالغذاء » عن طريق « خلیج أمير المؤمنين » الذى حفره 
عمرو بن العاص سنة #الاه وأمد المديئة عن طریقه بالحبوب عام الرمادة ‏ ( الحاعة  )‏ فى 
خلافة عمر بن الخطاب .. أمر المنصور والى مصر فسد هذا الیج وعنى آثاره 9 | 

ثم حشد المشود الکبری من حول البصرة ‏ باعتبارها أكثر مواطن أنصار النفس الزكية 
قوة فى الثورة وقدرة على الصمود .. 

ثم أرسل إلى المدينة جيشاً من جند خراسان » يقوده عيسى بن موسی بن محمد بن على ابن 
عبد الله بن العباس » ومعه محمد بن على بن عبد الله بن العباس » ومعه محمد بن أل العباس 
السفاح .. وكان فى هذا اليش الحهز تجهيزاً عالياً » بالمال والمؤن والسلاح وا-یل والبغال › 
أربعة آلاف من الفرسان .. وأحكم هذا الیش حصار المديئة فى اليوم الثافی عشر من رمضان 
سنة 48١ه‏ وترك لا ely. Wie‏ » كى يستخدمه من يريد الفرار !.. 

وعندما وضح للنفس الزكية حرج الموقف الاقتصادى ۰ ومن ثم العسكرى ۰ للمديئة 
استشار خاصته وأنصاره . فأشار عليه نفر منهم بترك المديئة والذهاب إلى مصر ۰ حیث أنصاره 
كثيرون ۰ وحيث مقومات الصمود متوافرة » وإمكانيات الإقلم مضاهية لامكانيات عراق 
cael‏ وقالوا له : 

= وألست تعلم أنك i‏ بلاد الله فرساناً Liab,‏ وسلاحاً ¢ وأضعفها رجالا ؟ 

بد فقال : بل .. 

- فقالوا : أتعلم أنك تقاتل أشد بلاد الله رجالاً وأكثرها مالاً وسلاحاً ؟ 

فقال : بلى .. ش 


(۱) (تاريخ الطبرى) جلا ص ۲۳4 . 
(۲) القلفشندی (صبح الأعشى) ج ۳ ص ۲۹۸ , طبعة دار الکتب - القاهرة , 


VAY 


E‏ ا ل يي ا 
( المنصور ) - بمثل سلاحه ورجاله وماله » . 

ولكن Zeit juts, 1a‏ تملكهم قصر النظر ٠‏ واستولت علیم BIE‏ . فعارضوا هذا 
الرأى » واستعاذوا بالّه من cael‏ من مدينة رسول الله .. وروی أحدهم عن الرسول حديئا 
يقول فيه : « رأيتنى ف المنام ی درع حصينة » فأولتها : الدينة » .. وطلبوا من النفس الزكية 
البقاء بالمديئة .. فهی الدرع الحصينة كا رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام . ۱ 

وعرور الوقت أحذت تتضح للنفس الزكية وأنصاره آثار افتفار الدينة لامکانیات الصمود 
آمام جيش النصور . . وعندما ازداد الخرج بالمديئة » واشتدت علها وطأة الحصار 6 وظهرت 
آثاره .. خحطب النفس الزكية فى أنصاره » فقال : «آمها الناس » إن هذا الرجل ‏ « عیسی بن 
مسین ) قد قرب منكم ق عدد وعدة وقد حللتکم من بیعتی فن أحب المقام فليقم ۰ ومن 
أحب الانصراف فلينصرف ! » فأحذوا يتسالون إلى حارج المديئة » حت لم يبق معه من المائة ألف 
إلا BLEW‏ قد صدقوه البيعة » وصدقوا ما عاهدوا الله عليه من الفداء حبی النصر أو 
الاستشهاد | . . 

une‏ دار القتال شديدا aby‏ العنف والقسوة بين الفريقين .. النفس الزكية ومعه 
الثلاعالة .. وعيسى بن موسى ف أربعة آلاف من الفرسان يدعمهم المترجلون المشاة .. وأبل 
النفس الزكية فى قتاله بلاء حسناً » وأعاد على أرض المدينة قصة فداء الحسين فوق أرض 
كربلاء .. حتى كان يوم الاثنين ‏ الرابع عشرمن رمضان سنة ۱4۵ ه ( سنة VIN‏ م ) عندما 
استطاع جيش المنصور أن يجهز على القلة الصامدة الستبسلة .. فقتل النفس الزكية ‏ بعد أن قتل 
بيده سبعين فارسًا فى معركته الأخيرة ‏ وقطع رأسه ۰ وأرسل إلى المنصور ۰ حيث طیف به ف 
الآفاق .. وقتل أصحابه جميعاً ؛ دون استناء .. ثم صلبوا صفين على جانبى الطريق . 
بالمدينة » مابين « ثنية الوداع » ودار عمر بن عبد العزیز | .. 
٠‏ ورفض قادة اليش الغازى السماح بإنزال اسلشث من فوق صابانها لمواراتها الراب » فأوقفوا 
آمام کل صليب حارساً يحول دون ML‏ ودون أهلها ,. ودام الحا لكذلك ثلاثة أيام » حتى تأذی 
الئاس من الرانحة ! فأمرعيسى بن موسى جنوده فألقوا CALE‏ من فوق « جبل سلع » لتسقط فی 
« المفرح » مقبزة الیپود "© ؟ | .. 


(۱) (تاريخ الطبری) جلا ص لالاهب؟ 0 ۵۸۸ ۵4۰ ۵۷ 044 — ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ 
1 


۱۹۳ 


وهكذا استطاع أبو جعفر ال منصور أن يقضى على ثورة المدينة xe‏ وأن ie‏ قائدها : النفس 
الزكية » الذى عقد الناس - وفيهمالمنصور ‏ له البيعة بامارة المؤمنين.. فدفنت مع جشث 
هؤلاء الشهداء فلسفة الشوری الاسلامية » وظل املکم ملکاً عضوداً فى بنى العباس کا كان 
من قبل فى الأمويين !. 

ورجعت إلى بارثها تلك النفس الزكية راضية مرضية ۰ بعد أن وفت دینها لرمها وقومها .. 
عندما انكرث المنكر . وأمرث بالمعروف .. واقتحمت الحاطر .. وحققت وصية جدها » عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأمته عندما قال ؛ « ليس لعين ترى الله يعصى أن تطرف . ge‏ تخبر » 
أو تنتفل a!‏ ووضعت ف التطبيق ما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام حذيفة بن 
العان عندما سأل الوسول : 

« پارسول الله > أيكون بعد الخير الذی أعطيناه شرء كبا كان قبله + ! 

س قال : نم . 

ب فقال حليفة : فمن عتصم ٩‏ 

- فقال الرسول : بالسيف ! 

رجعت النفس ASH!‏ إلى بارئها راضية مرضية ۰ بعد أن غرست ذلك الغرس ٠١‏ وجسدت 
تلك المعانى کی تظل » دائما وأبدا ٠‏ هامة الإنسان المسلم عالية ٠‏ وكى بظل العدل dla ٠‏ 
وأبدا 3 أساس املك والحكم بين الؤنسان وأخحيه الانسان . 
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ans‏ 4 سس 
على بن محمد 
1 ۸۱۳/۰ [ 
ور « الزنج » العربية 


عندما أكتب الیوم عن ثورة الزنج » وقائدها على بن محمد ( ۷۰ 2۸۸۳ ) فانیی أحقق 
بذلك أمنية تمنيتها منذ مايزيد على ربع قرن من الزمان ۱.. فلقد قرأت يومها صفحات كتبها 
المرحوم الدكتور طه حسین ( ۱۸۸۹ ۰ 1917م ) عن هذه الثورة ۰ قارن فيها بينها وبين ثورة 
اسیارتا کوس VY) Spartacus‏ — الاق..م) لتحرير العبيد من .مظالم الدولة 
الرومانية واستعبادها .. وتمنى فى BA‏ ذاك أن تحظى ثورة الزنج با حظیت به ثورة 
أسبارتا كوس » فى حقل الأدب والفن : عندما استلهمها عدد من عالقة هذا الميدان ف 
حضارة الغرب » فقدموا لشعویهم تراما القديم ف الثوب الذی يعين هذه الشعوب على حقیق 
المزيد من الحرية والتقدم الحاضرها الذی تعيشه ولمستقبلها المأمول .. 

فنذ ذلك اليوم تمنيت أن أكتب عن ثورة الزنج .. وكبرت الأمنية وکت مع السنوات » 
Lely‏ بعد أن أصبح التراث العریی الاسلامى » وصفحاته المشرقة بالثورة » وبأحلام العدل 
الاجاعی ۰ وبإعلاء سلطان العقل کی يطارد الثرافة » هی اليدان الذى وقع عليه أغلب 
الحهد الذی قدمته وأقدمه فى التأليف والتحقیق .. ۱ 

صحبح أننى أشرت إلى هذه الثورة فى صفحات قليلة تضمنها کتاب لى صدر ف 
| ۸م .. ولکنها كانت عرد اشارة لا تشنی غلیل الباحث ولا تروی عطش القارئ » 
ومن ثم فإنها لم تحقق ما نیته عندما طالعت ۰ مبکراً » حدیث الذکتور طه حسين عن هذه 
الثورة وقائدها على بن محمد ۵۷۲۷۰ (PAA‏ .. 


وإذا كنت أتقدم لكتابة هذه الصفحات عن ثورة الزنج > بعد أن قدمت عدداً من 


. من الطبعة الثانية‎ ٠١۳١ 144 طبعة القاهرة سنة 1+1 م. وص‎ . ۸٩ -۸۷ انظر رفجر اليقظة القومية) ص‎ )١( 
القاهرة سنة ۱۹۷۵ م,‎ 


۱۹۷ 


الدراسات عن هذه القسمة ‏ قسمة الثورة ‏ فى WL‏ الاسلامی وتارخنا Gall‏ - غير هذا 
الكتاب الذی تقدم فى سياقه هذه الصفحات . فإن الأمانة تستوجب التنبيه على أن الكتابة 
عن ثورة الزنج رعا كانت أصعب من الكتابة عن غيرها من ثورات تارحنا وتراثنا .. فثورات 
الشيعة » وإن كانت قد ظلمت من خحصومها » إلا أنبا قد وجدت الإنصاف من انصارها 
وكتاءها .. وكذلك الخال بالنسبة لثورات المعتزلة ؛ إلى حد ما . وثورات التوارج ۰ وكذلك 
ثورات الوای .. وغيرها من تيارات الفكر والسياسة فى تراثنا .. أما ثورة الزنج فإنها تكاد أن 
تنفرد بالافتقار إلى المؤرخ المنصف أو الحايد » فضلا عن النصير !.. فخصومها  IS)‏ 
المؤرخحين كانوا خخصوما Ub‏ قد نسبوها ۰ على سبيل الذم والاتهام » إلى تيارات فكرية كانوا 
يتاصبوئها العداء .. 

©» قالوا انها كانت على مذهب اللوارج .. dy‏ يقدموا على ذلك دليلا تطمان إليه 
النفس .. ثم جاء امتوارج فأنكروا أنها من ثوراتهم ۰ ومن ثم فإنهم لم يدافعوا عنها » ول يبتموا 
تحفظ تراما ومادة أحداشا على النحو الذی ييسر مهمة الباحثين عنها وفيها .. 

© وقالوا إنها إحدى ثورات « العلويين » -أبناء على بن أي طالب . ضد « العباسيين » .. ثم 
قطعوا Ob‏ انتساب قائدها إلى : الغلويين » هو حض ادعاء  !‏ ثم جاء الكتاب والژرشون من ' 
أنصار « العلويين » » والشيعة بعامة . فأهملوها عندما أرخحوا لثوراتهم فوافقوا » فى التجاهل على 
الأقل ۰ خصوم هذه الثورة ! . 

و یکنی کی ندرك مصاعب الكتابة الحادة والوافية عن هذه الثورة » أن نعلم المصدر الأول 
والأساسى.والأوق فى الحديث عنبا هو تاريخ الطبرى - ( تاريخ الرسل وال ملوك ) - .. فلقد 
أفرد لها أ كثر من مائتى صفحة ۱ ۰ وهو مالم يصنعه مع ثورة آخری من الثورات الى تحدث 
عنها .. وهو قد عرض بتفصيل واف لأحداث القتال فیپا . حت ليكاد يرسم ۰ بالكلات . 
خريطة مواقع القتال وقادته.واحداثه !.. وإن يكن قد اغفل إلى حد كبير:ماقامت لأجله من 
أهداف .. ثم إن الطبرى ۰ محمد بن جرير ( 5175 ۵۳۱۰ ۸۹۲۳-۸۳۹ ) قد عاصر هذه 
الثورة » وكان فى بغداد » على مقربة من ميادين فتاا » يسمع الأخباز ويعيش الأحداث . 
ثم نه قد روى الكثير عن شاهد Ube‏ عاش أحداث هذه الثورة:.. ومع كل هذا تظل الصعوبة 
قائمة أمام الباحث عن الادة الوافية لفكر هذه الثورة وآراء اصحابها . , فالطيرى الذى يقدم 
آهم أحبارها وأكثرها » ينطلق فى تأريخه لها من منطلق العداء » بل والعداء الشديد .. فهو 


(۱) (تاريخ العلری) ج ٩‏ ص ٩۱۰‏ - ۰۱۳ . طبعة دار العارف , القاهرة , 


۱۹۸ 


Gla‏ على قائدها : على بن محمد » أوصافاً من مثل : «الخبيث » ! وداللعين» | و 
«الخائق » ! ور الفاسق » !.. بل ويكتق بصفة من هذه الصفات ‏ أو أكثر » عندما يريد 
الحديث عن قائد ثورة « الزنج ۰ ولا يذكر امه إلا فى القليل » وق محال تفنيد ادعائه 
الانتساب إلى «العلويين » ؟!.. 

بل لقد تصاعد العداء لعلى بن محمد ۰ فتجاوز اثبامه « بادعاء النسب العلوى » إلى اتهامه 
y‏ پادعاء أن النبوة قد عرضت عليه ! » فيروى الطبرى عن محمد بن امسن أن محمد ابن 
سمعان حدثه أن قائد الزنج قال له فى بعض أيامه : 

- لقد عرضت على النبوة فأبيتها ! 

VSB dpe 

_ لأن ها اعباء خفت Vi‏ أطيق حملها Mat‏ 

فأية صعوبة يحدها الباحث عن حقيقة هذه الثورة فى مثل هذه الصفحات من مصادر 
التاريخ ۱۲.. بل : أية صعوبة لايجدها الباحث فى هذه المصادر وذلك التاريخ 9؟! !.. 


a 4 ۶ 


لکن .. لعل فى المبج العلمی الذی نلتزمه فى البحث مايعين على النقد والقحیص 
للروايات والمأثورات » ولعل فى مقارنة هذه by Ll‏ والمأثورات : وعرض بعضها على البعض 
الآحر » ما يساعد على تلمس الصواب بين ركام من الاتبامات التى أفرزها BILL‏ الفكرى 
والعداء السياسى والصراع الطبق والاجغاعی .. الأمر الذى يتيبح للقارئ Gl‏ المعاصر أن يرى 
اليوم صفحة من صفحات الثورة فى تارثنه وترائه » فيدرك : كيف تطلع أسلافه إلى العدل > 
وکیف سعوا إلى مجتمع تخت فيه القیود وترنفع فيه عالية انسانية الانسان . دق abate‏ 
' لانساننا المعاصرء يعينه على اقتحام العقبات لصنع الحاضر المشرق والغد الأكثر اشراقا 5 
oe‏ يعينه على أن يرتبط بتراث أمته وحضارتها . . فعندما يصبح التراث روحاً سارية فى 


)1( محمد بن اسن بن سهل ۰ المعروف بشيلمة زکان حيا قبل ۲۸۹ ه ۹۰۲ م) وهو المصدر الرئیسی لاطبری فى آشباره 
عن ثورة الزنج , أديب ومؤرخ ۰ صحب قائد ثورة الزنج زمنا » ثم انضم إلى الدولة فى عاصمتها يغداد طالبا الأمان ۰ 
فأعطى له .. ولقد أحرقه AU‏ المعتضد b>‏ لانه . کا قبل ۰ سعى إلى بعض التوارج | ومن كتبه رکتاب آخبار 
صاحب الزنج ووقائعه) . انظر : ابن الندیم (الفهرست) ص ۱۲۷ طبعة لیزج سنة ۰۸۱۸۷۱ إ ش 

(۲) تاريخ الطبرى , ج۹٩‏ ص 1۹۹ . 


۱۹۹ 


جسد الأمة وضميرها عبر العصور ورغم القرون ۰ تصبو » ولاشك » أجيالها الحاضرة إلى 
مواصلة مسيرة الأسلاف العظام » وذلك حتى يكونوا خير خلف فژلاء الأسلاف !.. 
fil‏ هذا امدف تطيب مشاق البحث » وتصبح معاناته احدى اللذات !.. 
ثم .. متى كان البحث عن MAL‏ > والسعى GEIS LEY‏ واظهاره على الباطل آمرا هيئاً أو 


ميسورا ؟!.. 


لماذا.. الثورة ؟؟ 


لقد بلغت الخضارة العربية الاسلامية سن رشدها ۰ ووصل عطاؤها إلى كثير من أركان 
العمورة » وکان عصرها الذهی على عهد ela]‏ العباسيين المأمون ( ۱۹۸ - ۲۱۸ھ ۸۱۳ - 
مم والمعتصم (۲۱۸- ۸۲۲۷ ۸۳۳- ۲م ) Silly‏ ( ۲۲۷ - ۲۳۲ هد ۸٩۲‏ - 
4۷م( . . أى ف النصف الأول من القرن الثالث الهجرى ‏ التاسع الميلادى ‏ .. 

ولقد كان هؤلاء الخلفاء الثلاثة من انصار التيار العقلالی ف الفكر اللإسلامى » إذ کانوا 
على مذهب (المعتزلة ) » أهل العدل والتوحيد .. وفى ظل حکهم استخدم التيار العقلائى 
جهاز الدولة فى اشاعة مفاهيمه » وندعم القسمات ای تميزت مہا حضارتنا ی عصرها الذهى 
هذا ,. 

والمعتزلة كانوا > فى النشأة والتطور ٠‏ تياراً سياسياً > لهم جمهور واسع وعريض .. ولكن 
الاهيّام التزاید بالمباحث العقلية > وحاصة بعد ترجمة الفلسفة اليونانية » قد نحول بهم asic‏ 
فأكثرء إلى تيار Ge‏ > وفلاسفة إلهيين ۰ فغدوا » بالقياس إلى « الحمهور » و« العامة » » 
مثلون « الارستقراطية الفكرية » إلى حد كبير .. 

آما حصوم المعتزلة » من الفقهاء وأهل التقليد من يقفون عند المأثورات وظواهر النصوص 
فإنهم کانوا أقرب إلى مستوى « العامة » وفكر «الحمهور » .. ومن هنا شعر المعتزلة » رغم 
وجود السلطة فى أيذييم بأن قوة خصومهم ۰ الستندة إلى « العامة » » قد غدت تهدد 
سلطامهم الفكرى وتعوق السيطرة المذهبية الى يريدون ., وبدلاً من حل هذه المعضلة عن 
طریق حصر ادل حول الالهیات »و « القولات الفلسفية » ف اطار « الخاصة » ۰ وافساح 
امال db‏ الخلاف والاختلاف ۰ سعی فريق من الحتزلة إلى ی erate‏ 
العقلانی المتقدم والمستنير » واستخدموا لذلك : «العقل » و «السلطة » معا ؟1., وعندما ‏ 
حدئت بعض التجاوزات ووقع بعض الاضطهاد على نفر من خصومهم » وخاصة بصدد 


۲۰١ 


القول عاق القران » لا خصومهم إلى « العامة » » واستنفروها للدفاع عن عقائدها الموروثة 
ومفاهیمها الشائعة وتصوراتها البسيطة والساذجة » ثم انتقلوا بها من مواقع الدفاع إلى مواقح 
التريص للهجوم .. ۱ : 

فثلاً .. يشكو الحاحظ ( ۱۹۳ ههه 98٠‏ 59م ) من قلة « العوام » فى صفوفك 
المعتزلة » وكثرتهم فى معسکر اللصوم ۲۳ .. وینبه إلى أن خصوم المعتزلة » من الفقهاء » قف 
جمعت بيهم وبين « العامة » النفرة من الفكر الفلستی العقلانى المركب » والاستنامة إلى ظوا هر 
النصوص وتبسيط العتقدات والافکار ۰ واختیار « التشبیه » . مثلاً > بدلاً من «التنزيه 
والتجرید » ,. الخ .. الخ .. كا ينبه إلى أن هؤلاء الخصوم قد استهدفوا قيادة « العامة » 
واستتخدامها فى تحقيق طموحاتهم » فهم قد , أملوا أن ينالوا بذلك بشاشة العامة ٠‏ ونستوی 
هم الرياسة على طغام الناس ورعاعهم Me!‏ .. كا حذر الجاحظ أعلام المعتزلة وعلماءها من 
الاغترار يكثرة المهادئين والمسايرين » لأن ذلك لا يعدو خلق النفاق ومظاهره » ول ینقص من 
عدد المخصوم « فإن عدد المهاجم على حاله | وضمير أ كثرهم على ما كان عليه » والذين ماتوا 
قليل من كثير ؟! ونحن لا ننتفع بالمنافق ! ولا نستعين بالمرتاب ؛ ولا نثق باانح ! وان كانت 
المبادأة قد نقصت فان القلوب أفسد ماكانت !.. وهم اليوم إلى المنازعة أميل ۰ وبها 
أكلف ! a‏ 

وعندما وضحت للمعتزلة . ودولتهم » أن قيادة خصومهم للعامة تتدعم وتتأً كد استشعروا 
المتطر « فالعوام BY‏ كانت نشراً - متفرقة ) فأمرها آیسر » ومدة هيجها أقصر ء فإذا كان لما 
رئيس حاذق ومطاع مدبر » وامام مقلد . فعند ذلك يموت الق » ویقتل احق TY‏ 

وحتی لا « يموت Gh‏ » ولا پقتل GAL‏ »- کا قال ا-حاحظ - ارتکبت العتزلة ودولتها 
حطأها الا كبر » فاستخدمت جهاز الدولة فى عاولتها « اقناع » الخصوم بما طا من آراء . . 

وأمام القلاقل المنتظرة والسخط المتوقع والخضب الموشك على الانفجار سحت الدولة إلى 
زيادة ole YI‏ على القوة العسكرية ‏ الحيش ‏ واتذت |.شطوات الى تنمية حجم هذه الأداة 
من ادوات الحكم والسلطان .. 


. ۱۹۷۲ القاضی عبد الحبار بن ألحمد إفضل الاعتزال وطبقات العتزلة » ص ۳۷۳. طيعة تونس سنة‎ )١( 
¢ ۱۹۹۶ ص ۳۳۹ , طبعة القاهرة سنة‎ ١ ج‎ (Leet (؟) (رسائل‎ 

(*) المصدر السابق ج ۲- ص 195 . طبعة القاهرة سنة 1856 م , 

(4) المصدر السابق . ج۱ ص ۲۸۳ . 


yey 


وکانت الحضارة والرفاهة والازدهار قد ابتعدت بالعنصر العربي عن خشونة الحند الق 
۰ عرف بها فى عصر الفتوحات .. كا أن احلام الموالى : ذوى الاتجاه الشعون » قد صرفت 
الدولة عن أن يكونوا هم القوة الاساسية فى الحيش الذی سعى BIL‏ العتصم (۲۱۸- 
۷ إلى تكوينه کی بواجه به هذه الظروف وما خلفها من احټالات .. 

لقد کون المعتصم » ضمن جيشه » فرقة (الجند الغاربة ) من موالى تحوف مصر وحوف 
dl‏ وحوف قيس .. وفرقة الفراغنة ) من أهل فرغانة .. وفرنة ( الأشروسية ).من أهل 
اشروسنة .. ولكنه سعى فارتكب اعظم أخطاء الدولة ی عصره عندما اخذ يكثر من شراء 
' الماليك الأتراك > وبق لهم العسکرات > وتجعلهم القوة الكبرى والرئيسية ف جيش الدولة .. 

حتّى لقد أقام لهم مديلة كاملة وجديدة هی , سامراء » ۲۲ .. 

نقد ظن السصم آله oS LAL‏ الحند الغريب » Gee‏ وقومياً ؛ عن الجتمع » سیحصل 
على أداة القمع الأسهل قياداً » والتى لا أمل لا فى السلطة » ولا مصلحة ا فى الصراعات 
الناشبة من حوفا » وأنه بذلك سيقم القوة الضاربة التى يحافظ با على التوازن بين العرب 
والموالى وغيرهما من العناصر والأجناس المتصارعة والتنافسة .. ولكن تضخم هذه القوة 
العسكرية الحديدة سرعان ما جعلها مرکز ثقل وقوة جذب ومصدر توجيه .. فالمدينة التى بنيت 
ها معسكراً تابعاً للعاصمة بغداد تحولت منذ ۸۲۲۱ ١۸۳م‏ ) إلى عاصمة للدولة » انتقات 
إليبا الخلافة ۰ وأصبحت بغداد تابعة ها ۱.. وهؤلاء الجند الدين أرادهم المعتصم قوة بيد 
الخلافة » سرعان ما أصبحت BH‏ لعبة بيدهم ۰ يولون من اطاع ویعزلون من عصى » بل 
ویسجنون ويقتلون من يتمرد على أوامر الماليك الأتراك ؟1.: 

وبسبب من أن هذه المؤسسة الحديدة والكبيرة هى : جند وجيش .. كانت بعيدة عن 
الاهتامات التضارية .. وسبب من غربتها عن العروبة وتخلف قادتها ۰ بداهة » عن he‏ 
التفكير العقل والفلسنى كانت أميل إلى « العامة » وأمعن فى عداثما للفكر الفلستی والاراء 
الستنيرة والتبار العقلالی .. وهکذا تحولت الاداة الى ارادها العتصم حصناً للحضارة 
العقلانية »> ضد «العامة » » غولت الى حصن للفکر التخلف انطلقت منه « العامة » 
وفقهاؤها ليصيبوا ذلك المد الحضارى العقلانى ۰ بالتوقف » فا مود » فالتراجع ۰ وذلك 
بمجرد استيلاء الخليفة التوکل ( ۲۳۲ - AYEV‏ ۸4۷- اكلم ) على السلطة :بعد موت 
الخليفة الوائق .. 
)1( المسعودى (مروج الذهب) ج ۲ ص 55 . طبعة القاهرة سنة 1555 م. . 


۷۰۳ 


ولقد رضيت العامة » وفقهاؤها » من النصوضيين لقصر نظرها » عن هذا الانقلاب .. 
ولكن سرعان ما أفاقت على صوت ناقوس الخطر الأشد , . فلقد استأثر الحند الاتراك خيرات 
احتمع المادية » بعد أن آحکوا قبضتهم على سلطة الدولة السياسية .. وتركوا العامة وفقهاء‌ها 
يسعدون بزوال دولة العتزلة واسار فکرها العقلانى » وبتشفون فى حصوم الامس الذین 
أصبحوا رهن UL‏ وغیابات السجون !., 


لقد عم الاضطهاد » منذ عهد التوکل . كلا من العتزلة والعلويين ۰ ومن لم یوضع ف 
السجن من قاد تم جرد من « حقوقه الدنية » , بلخة عصرنا ‏ عندما اسفطت شهاداتهم أمام 
القضاء وسلبت حقوقهم الاقتصادية ؛ وأصابهم BNI‏ من القییز ف المراسم Sele‏ 
والعلاقات الانسائية "“ .. وذلك فضلا عن تجريم فکر العتزلة ac fy‏ هی أشبه ما 
تکون بقرارات الحامع الكنسية الكهنوتية » الغريبة عن روخ الاسلام ۳ !.. 


وق ظل هذا الاضطهاد كانت قیادات الدولة بيد رجال آمماژهم من مثل : « وصیف » 

و « بغا » و « کیخلغ ) و « یاچور » و« SAL‏ » و « یکالبا » و « پارجوخ » و ر اصخحجون 4 
و « طاشتمر ه و « کنجور » و « تکین » و « اغرتمش » و « ابن کنداجیق » و « اساتکین ۱۲۰ . 

واستأئرت هذه القيادة ۰ مع مماليكها وأعوا نها بإقطاعات الدولة وثرواتها » دون العامة » بل 

وزادت اثرتها et‏ 1 الثروة hel‏ دون عامة الحند الماليك ؟ ۱ . ش 


ولقد تصاعدت سطوة قادة اسلسند الأتراك فبلغت الذروة عندما قتلوا اخليفة المتوكل فى ۳ 
" شوال سنة ۲۶۷ ه ٠١‏ ديسمير سنة ۵۸۳۱) ۰ فأصبح منصب | لافة لعبة مستباحة ۰ 
يتناولونها بالعزل والتولية » وأیضا بالسجن » بل وبالسم والقتل لمن غضبوا منه أو عليه من 
الخلفاء ! ش 
وبعد المتؤكل ولى الخلافة : المنتصر بالله » محمد بن جعفر بن محمد بن هارون الرشيد 
( ۵۲2۸۰-۷6۷ ۸۸۱۲-۸۲۱ ) .. وكان شاباً فى الخامسة والعشرين من عمره » ذا طموح 
لاستسادة سلطات الخليفة والعودة HLL‏ إلى سلطائبا وسلطاتها .. وبعبارات المسعودى : 
و فلقد كان الثتصر واسع الاحمّال » راسخ العقل » + كت آلمروف » راغا ف Uber hl‏ 
رم انظر رفضل الاعتزال وطبقات العترلة) ص ۰۳۰۲ ۳۱۷-۳۰۳ و : المقريزى زالفطط ) ج ۳ ص ۲۷۱ , طبعة , 
دار التحریر ۰ القاهرة , 


لاع آدم معز رالضارة الاسلامية ف القرن الرابع امجری) ج ۱ ص ۳۸۱- ۳۸۳ . طبعة بیروث سنة ۱۹۹۷ م . 


۳۰ 


أديباً » عفيفاً » وكان يأحذ نفسه بمكارم الأحلاق » وكثرة الإنصاف ء وحسن المعاشرة » بما لم 
يسبقه خليفة إلى مثله ! »۲ .. 

وكان المنتصر يدرك جيداً أن أية سلطة يرغب ف استردادها لنفسه كخليفة لابد من انتزاعها 
من بين قبضة قادة العسكر الاتراك » وأنه » لكى يصنع ذلك » لابد له من قوى بديلة يعتمد 
علیها ويستمد منها العون والتأييد .. فشرع يتقرب إلى العلويين » ورفع عنهم مظاهر امحنة الى 
a‏ عدون فيها منذ انقلاب المتوكل » فلم تعد زيارة قبر الحسين » وغیره من مشاهدهم . 
أمرا محرما » ورد إقطاع « فدك  »‏ بالقرب من المدينة ‏ إلى ذرية الحسن والحسين » بعد ان 

كانوا قد حرموا منه » وأعاد أوقاف آل ألى طالب إلى ذویبا .. وأعلن فی.الناس ۰ عامة 

٠‏ «الأمان» !.. وحتى عندما انتصر ater‏ على الخوارج الذين ثاروا وسيطروا على العن 
والبوازيج ۲۱۱ والموصل » وجاءوا إليه بقائد الخوارج » أبو العمود الشارى » اسیاً عفا عنه » 
« وأخذ ade‏ العهد وخلى سبيله .. وقال : إن لذة العفو اعلب من GATED‏ » وأقبح افعال 
المقتدر الانتقام wba‏ 

وسار المنتصر » فى جمهور الناس » سيرة العدل والانصاف » فحقق الكثير من الأهداف 
التى ابتغاها من وراء هذا الانعطاف الحديد » وبعبارة المسعودى . فإنه « اظهر الانصاف ف 
الرعية » فالت إليه قلوب الخاصة والعامة > مع شدة الميبة منها له 1 .. 

ولقد بلغ من ضوح هذه التحول الذى احدثه المنتصر إلى الحد الذى اصبح فيه موضوعاً 
لمدائح الشيعة العلوية » الذين كانوا بالأمس خصوماً للخلافة وثواراً عليها.. وشاعرها يزيد ابن 
محمد الهلی يعبر عن ذلك عندما يخاطب النتصر فيقول : 
ولقد بررت الطالبية بعدما ذموا Libs)‏ يعدها وزمانا 
ورددت ألفة هاثم eel‏ شهني Seat‏ بينيم اخوانا 
آنست لیاهم وجدت علیم حى لسوا الأحقاد والاضفانا 
لو يعل الأسلاف كيف بررتهم للأوك اثقل من با میزانا 

ولقد آراد النتصر أن يستثمر تلك القوة البّى حققها له « السلام » مع العارضین والثوار » 
والعدل مع الرعية فى تحرير جهاز الدولة من استبداد قادة اند الاترالك .. فطلب الى 
« وصیت  »‏ وهو احد اثنين ترکزت بأيديهما السلطة والسلطان - ان يترك العاصمة » على 
(۱) (مروج الذهب) ج ۷ ص 4۲۱ . 
)1( البوازیج لد بالقرب من تکریت + قريب من مصب نهر الزاب الاسفل . 


رس جيش . لقتال الروم !.. وأسر إلى خحاصته أنه عازم على التخلص من قادة الحند 
الاترالگ > وعندما أبصر « بغا ۷ - صلو ١‏ وصيف 4 وشريكه  Set‏ فى قص را خلافة ومن حوله 
الأتراك ء قال للفضل بن اللأمون : « قتلنى الله إن لم اقتلهم وأفرق جمعهم OL‏ .. هؤلاء 
a. ) ۱ ela | aks‏ ۱ 

ولکن الأثراك عاجلوا الثليفة المنتصر قبل أن يعاجلهم .. وكا يقول المسعودى : « فلا 
نظرت الأتراك إلى مايفعل بهم ٠‏ وما قد عزم عليه » وجدوا منه الفرصة » Ob‏ أوعزوا الى طبيبه 
« الطيفورى » فقتله باستخدام مشرط مسموم فى اجراء و حجامة » له » فلق مصير المتوكل ف 
« ربيع الآخر سنة ۲4۸ه بعد خلافة لم تتعد ستة أشهر" 1. 

وبعد التخلص من المنتصر» أجاس الاتراك على عرش ا خلافة خليفة ضعيفاً مستسلماً هو 
المستعين بالله » احمد بن محمد بن محمد بن هارون الرشيد ( ۲۸ ۰ ANY AY OY‏ ۹٦٦۸م‏ ) 
واستعادوا نحت رايته ما حاول النتصرآن ينتزع منبم من السلطة والسلطان » حت لقد وصف 
الشاعر اخليفة المستعين » وصور مکانه بين « وصيف » و بغا » فأجاد الوصف عندما قال : 

يقول مسا قالا له کا يقول Ltt!‏ 

ولقد امتدت يد الائراك بالاضطهاد . قتلاً ونفياً وسجناً رحرماناً » إلى حاشية الليفة 
السابق ۰ النتصر ‏ فننی وزيره : أحمد بن الخصيب إلى اقربطش - (كريت ) - ون عبيد 
الله بن يحبى بن OWL‏ إلى Oy‏ .. واعتقلت جاعة من هذه الحاشية ببغداد .. وکان من بين 
هؤلاء المعتقلين : على .بن محمد . الذى سيقود ثورة الزنج !.. والذى كان واحداً من 
المقربين للخليغة المنتصر . والمعاونين له على تحرير BILL‏ من استبداد الأتراك ۰ وعلى إشاعة 

العدل ۰ بدلاً من الظلم > بين الناس ؟19.. 

3 ذلك هو أول حيط يسك الباحث بطرفه کی يتتبع بدايات الفكر الاصلاحى » ثم 
الثورى » عند على بن محمد ۱.. ويسهم على بن محمد » نفسه ‏ فى إلقاء الضوء على هذا 


. ٤۲۸ RENN الذهب) ج ۲ ص‎ eat) (4) 

)1( (تاريخ الطبری) + ٩‏ ص ۲۵۲ . 

(۳) (مروج الذهب) ج ۲ ص ۲۲۹۱ . 

(8) الصدر السابق , ج ۲ ص ٩۳۳‏ , 

)0( ابن خلدون Cally‏ علد ع ص ١9‏ , طبعة بولاق › القاهرة سنة ۱۲۸4 ها, 


۳۹ 


الخبط بأبيات شعره التى يدين مها أوضاع الخلافة المتهاوية » واستبداد الترف والمترفين ببلاط 
بغداد ونظام الحكم فيها : 
مف نضسى على قصور ببغدا دوما قد حوته من كل عاص 
وخمور هنا شرب جهرا ورجال على العصاضی خراص 
لست ابن الفواطم إن ل أجل الیل حول تلك العراص ! 
فهو بدين ذلك النظام » وبعلن أنه لن يكون جديراً بنسبه العلوى إن لم يقتحم مخیل الثورة 
تلك الساحات البتّى استبد مها الأتراك المنتشون بالسلطة ¢ والترفون الحمورون ۰ والقترفون 
للمعاصى فى وضح النهار!..فلقد كان الرجل »كا قالوا: «بعید الهمة .تسمو نفسه إلى 
معالى الأمور 1.. ا" . 


ولقد تصاعدت مظلم الأتراك ۰ وزاد استبدادهم بالخلفاء .. فلم یکفهم ما آظهره iL‏ 
| لستعین من د ضعف وخضوع ۰ فخلعوه ۰ ثم قتلوه » فشاع فى الناس رعب وفزع ۰ عبر Lee‏ 
الشاعر البحتری (۲۰۹- ٤۲۸ھ‏ ۸۲۱ ۸۹۸م ) عندما قال : 
لله در عصابة تركية ردوا نوائب دهرهم بالسيف 
فتلوا الثليفة أحمد بن محمد وكسوا جميع الناس ثوب اقوف 
وطغوا فأصبح ملكنا eit‏ وإمامنا فبه شبيه الضیف ۱ 
فالملك قد اقتسمه کل من « وصیف » ca bens‏ أما نصيب الكليفة (الإمام ) فهر 
نصيب الضیف !.. أما الرعية فنصيها الرعب والفزع والحرمان !.. 
وبعد المستعين تولى الخلافة : العتز بالله ! الزبير بن جعفر المتوکل YOY)‏ ۲۵۵ هب 
ANN‏ — 54م ) فكان مصيره نفس مصير المستعين . خلعوه » وسجئوه > ثم قتلوه ی سجنه 
بعد خلعه بستة أيام ۱.. وقال الشعراء فى رثائه »> ضمن ماقالوا : 
آصبح الترك مالكى الأمر والعا ى ما بين سامع ومطيع" ! 
وبعد العتز ولى BOLI‏ : الهندی بالله ( AVON — Yoo‏ ۵۸۷۰۰۸۹ ) فراودته بطامح 
التغيير والعدل التى راودت ILI‏ النتصر ۰ بل لقد تطلع إلى أن یکون فى بنى العباس کا کان 


7 (۱) (شرح نیج البلاغة) ج۸ ص ۱,۲۷- تحقيق محمد أبوالفضل إبراهم . طبعة القاهرة ۸۱۹۵۹ . 
(۲) (مروج الذهب) ج؟ ص ۵۰ ۰ 1۵۱ , 
۳ الصدر السایق , toe‏ ص 1۵۷ ز EW‏ 


عمر بن عبد العزيز( ۱۱۱-۲ ٦۸١‏ - ١۷۲م‏ ) فى بنى أمية | وقال خاصة أقربائه un:‏ 
بنی هاشم » دعو حت أسلك مسلك عمر بن عبد العزیز » فأكون فيكم مثل عمر بن عبد 
العزیز » فى بى امية .. » . 

لکن عمر بن عبد العزيز قد سلك مسلكه بالتغيير الحذرى العميق » پل بالثورة”" . 
على حين كان المهتدى أسير الاستبداد الذى جعل السلطة حکرا على قادة الحند الاتراك .. 
ولقد چادلوه محلر ین باه من السعی ی هذا السبيل 2 لأنهم وجنودهم لايرغبون فی العدل ولا 
یبیحون لأحد السعی نحو تحقيقه !.. ودار بينهم وبينه حوار بدأوه متسائاین : 

= أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة ل يعرفوها ؟ 

- أريد أن أحملهم على سيرة الرسول وأهل بيته واخلفاء. الراشدين | 

- إن الرسول كان مع قوم قد زهدوا فى الدنیا ورغبوا فى الآلحرة 6 كأبى بكر وعمر Nees‏ 
وغيرهم » وأنت إثما رجالك مابين تركى وخزرى وفرغانی ومغرنى وغير ذلك من آنواع 
الأعاجم » لا يعلمون ما يجب علبهم من أمر آخرتهم » ونما غرضهم ما استعجلوه من هذه 
الدنيا ۰ فكيف تحملهم على ماذکرت من الواضحة ۱۲ ۲۳ .. » ۱ 

ولا استشعر الناس مما يبيت قادة الأتراك ضد الهندی حاولوا الحركة لساندة | Madd‏ 
الراغب ف العدل والتغییر » وکان توزیع الرقاع- « النشورات ) - الداعية لساندة الخليفة 
uals‏ من مظاهر حركتهم هذه ! وق واحد من هذه النشورات الق وزعت عندما شرع 
ALS‏ فى خحلعه وتعذيبه كتبوا !: 20 

« يسم الله الرحمن الرحم .. يامعشر المسلمين » ادعوا الله خليفتكم العدل الرضى » 
المضاهى لعمر بن led‏ ان ينصره على عدوه . ويكفيه Be‏ ظاله » ويتم النعمة عليه 
وعلى هذه الأمة ببقائه » فان الموالى قد أحذوه Ob‏ ملع نفسه ۰ وهو يعذب منذ أيام ... رحم 
الله من أخلص النية » ودعا وصلى على محمد ۰ صلى الله عليه وسلم . 

بل إن قطاعاً كبيراً من عامة اند قد حاولوا الدفاع عن الخليفة الهتدی . ضد قادتهم 
الذين استأئروا 1 دومم 6 بالعطاءات والاقطاعات » ووحه هؤلاء انود » رسالة إلى الهتدی 
شكوا فيا سوء حالهم » وتأحر ارزاقهم » وما صار من الاقطاعات إلى قوادهم الت اجحفت 


(۱) انظر دارستنا عن (عمر بن عبد العزيز) . 
رعع (مروج الذهب) ۲ ص 415ب 1۱۳ , 


THA 


بالضياع وافراج » وما صار لكبرائهم من العادن والزيادات من الرسوم القديمة ع ارزاق 
النساء والدخلاء الذين استخرقوا اكثر أموال الخراج ! ut‏ 
ثم تجمهروا وتقدموا مطالہم : 
رد السلطة للخليفة . 
ورد رسومهم إلى ماكانت عليه أيام المستعين بالله . 
ووضع نظام جديد لتنظيمهم . 
واسقاظ أنصبة النساء والزيادات والعاون من عطاء القواد . 
© وأن لا يدخل الموالى فى سلك « الملتزمين» ‏ ( القبالات ) - أى الوسطاء بين الدولة 
والفلاحين ۰ وكالوا بمثابة الاقطاعيين . 
© وأن يكون عطاء اند كل شهرين . 
© وابطال الاقطاعات oH‏ منحت للفواد" .. 
لكن قادة الترك نجحوا » فأوقفوا نحرك العامة » واحتووا حركة الحند ونجمهرهم .ثم قتلوا 
الخليفة المهتدى باله بعد خلافة ‏ تعد أحد عشر شهراً ؟! 
على هذا النح وکانت حال الدولة ., وإلى هذا الحد بلغ تجبر قادة الأعاجم الأتراك .. لقد 
سدوا على الخلفاء المصلحين مسالك الاصلاح» ژأغلقوا السبل أمام كل من راودته آمال * 
الاصلاح من خلال جهاز الدولة > بعد أن سيطروا عليه السيطرة كلها واستبدوا بشئونه کل 
الاستبداد ! .. 
وعندما تغلق ال بواب آمام الاصلاح ودعانه يبصر الناس سبلا كثيرة تفتح أمام الثورة 
والثوار ! !.. لقد بدأت ساحات اشتمع وأقالمه تشهد » منذ تخلص الأتراك من dade}‏ 
النتصر + اندلاع الانتفاضات وا لقردات والثورات الى قادها » على وجه اخصوص ۰ ثوار 
Op gle‏ .. 
ee e‏ ره 3 ae POG ee NA‏ ات 3 


(۱) (تاریخ الطبرى) ج۹ ص 44۳ - EEL‏ 


۲۹ 


e‏ وف سنة ۰٠۲ھ‏ ثار » بطرستان » الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن بن 
زيد بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب » وامندت ثورته إلى جرجان ۰ واستقرت 
دولته ا o>‏ سنة ١لالاها,‏ 

e‏ وش سنة ۲۵۰ه ٹار » بالرى » محمد بن جعفر بن الحسن . کی يضم « الرى » إلى 
الدولة العلوية الى تأسست بطرستان , ۱ 

© وبعد فشل ورة الری Sle‏ تزعمها محمد بن جعفر بن الحسن ار مها ؛ ثانية » أحمد 
ابن عيسى بن على بن الحسن بن على بن etl‏ بن على بن اي طالب .. 

© وق سنة ۲۵۰ه ار » بقزوين » الکرکی (الحسن بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله 
ابن على بن etl‏ بن على بن أل طالب ) . 

© وق سنة ۲۰۰۱ ه ار » بالکوفة ‏ الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسن بن 
على بن ul‏ طالب .. 


وق هذا المد قامت ثورة الزنج . بزعامة على بن محمد .. فلقد بدأت جولته الأولى ضد 
الدولة التى سيطر عليها الاتراك سنة ۲4۹ ه » بعد أن تخلص من الاعتقال مع حاشية النتصر 
ببخداد » وذلك عندما ذهب إلى البحرين » ودعا » إلى الثورة » فتبعه الكثير من العرب القاطنين 
عديئة « هجر ۲۱ ۰ حيث بدا مهم صداماته الأول مع جيوش الدولة . العياسية الخاضعة 
لسيطرة قادة ايند الأتراك .. ۱ 
لقد رفض على بن محمد » بالثورة ٠‏ المقام على ell‏ الذى سام به القادة الأتراك الأمة ف 
ذلك التاريخ » وعبر شعره » |S‏ عبر موقفه » عن هذا الرفض عندما قال ۰ 
رايت المقام على الاقتصاد قنوع به ذلة فى العباد 
إذا الثار ضاق بها زندها ففسحتهبا فى فراق الزناد 
اذا صارم قر فى غمده حوی غيره Gell‏ يوم الجلاد 
نبا النار ضاق عها مكنا .. والسيف يرفض ان يقم فى الغمد » کی لا يحوز سواه قصب 
السبق يوم الحلاد el‏ ۱ 


, ۱۹ و(العير) ملد 4 ص‎ , 4٠١ المصدر السابق , ج۹ ص‎ )١( 


۳۹۰ 


القائد .. والثورة 


مصادر التاريخ لا تشن غليل الباحث عن حياة على بن محمد قبل أن يقود ثورته » وقبل 
أن تصبح هذه الثورة [jas‏ بهدد BL‏ العباسية » أو بالأحرى الدولة العسكرية التركية الى 
كانت تحكم فى «سامراء» من تحت عباءة الخلفاء العباسيين . . والرجل ليس بدعاً فى ذلك > 
فهكذا . داماً » كان حال أعلام التاريخ والفكر والتراث العربي الاسلامی » تندر المعلومات 
عن حياتهم فما سبق شهرتهم من سنوات . . بل إن على بن محمد يشارك عدداً من هؤلاء 
الاعلام فى gle‏ مصادر التاريخ من تحديد العام الذی ولد فيه !.. 

وما تقوله لنا هذه المصادر عن تلك الرحلة من حياته لا يعدو : 


© إن امه : على بن محمد بن احمد بن على بن عیسی بن زيد بن على بن الحسين بن 
على بن ألى طالب .. فجده الرابع هو زيد بن على » الذى تنسب اليه فرقة الزيدية » أبرز فرق 
الشيعة التى اتخذت الثورة سبیلا لتحقیق اهدافها » تلك الاهداف التِى'اتفقت اصوها نمام 
الاتفاق مع فرقة المعتزلة , . بل لقد كان زيد بن على معتزلياً » وأول إمام من أئمة المعتزلة يقود 
أو ثوراتهم ضد بنى أمية على عهد هشام بن عبد املك ( سئة ۱۲۲ ه ٠‏ 4/م ) . أما أمه فهى 
من بی اسد ب ( اسد بن خزیة ) - وجدها هو حمد بن حكم الاسدى : من اهل الكوفة » 
وأحد الثوار الذين ثاروا حلف زيد بن على » ضد نى امية » أيضاً؟ ۱ ۱ . 


© _وانه ولد ونشأ ف «ورزنين» » وهى قرية كبيرة » تقرب من OL‏ تكون مديئة كانت من 
اعال «الرى» » وهی مدينة كبيرة فى شعال ايران » الى الجنوب الشرق من طهران .. ولقد كان 
اهل «الرى» کا يقول «الاصطخری» —(¢4OV PET)‏ ذوى شهرة فى القذهب 
بالمذاهب التصارعة > وإقدام على القتال فى سبيل المذاهب التى یعتنقون ۱" ! . 

e‏ ولقد اشتغل على بن محمد ف فترة من حياته معلم اطفأل > هكذا تقول المصادر .. وا 
كنا نستنتج ما انه كان معلما لغير الاطفال ايضا ء فهذه الصادر تقول إنه كان eu‏ الخط 


(۱) (تاريخ الطبری) ج ٩‏ ص 4٠١‏ . وق تاريخ ابن خلدون «العی) , لد 4 ص 18 أن امه هو : على بن محمد بن 
آحمد بن عيسى بن زيد بن على .. فزيد بن على » هنا > هو جده الثالث . وانظر- فى سبه لامه - (شرح نبج 
البلاغت) ج۸ ص ۱۲۷ . 

de )۲(‏ الدین عبد المؤمن البغدادی (مراضد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ) ج ١‏ ص 590١‏ , طبعة القاهرة سنة 
1864م , و (مروح اللهب) ج۲ ص ۸۷۰ , و رتاریخ الطبری) + ٩‏ ص ۱۰ . 


۱ 


والنحو والنجوم» ۲ .. ولا نعتقد ان اطفال ذلك العصر کانوا یتعلمون النجوم | 


س وعندما یظهر- عصادر التاریخ- فى ١‏ سامرا » نع أنه أحد القریبین من آل RAIS‏ 
الطامح للعدل والمعادى sae‏ : الثتصر بالله ,, فلقد اشبه أن یکون وا حداً 
من اتباعه وأنصاره وحاشیته .. توثقت Aye‏ « ببشير» » نخادم ٠ pall‏ وبغام الشطرنجى » 
وسعيد الصغير . وغيرهم من i‏ حاشيته وكتاب الدولة .. وعندما جح قادة العسكر الأتراك 
الماليك ف التخلص ۰ بالسم » من AL‏ النتصر بالله » وشتتوا ٠‏ بالقتل أو الننى أو الاعتقال » 
انصاره . کان على بن محمد ضمن الذين اعتقلوا ‏ ( حجبوا  )‏ ببغداد ۲۳ ., 

© وق سنة ۲4٩‏ ه سنة “861 م » أى بعد عام من موت المنتصر بالله » وسجن من سجن 
من حاشيته اشترك عامة أهل بغداد مع فرقة من اند ۰ هم «الجند الشاكرية ۰ . فى 
تمرد وشخب ضد الاتراك الذين استبدوا بمقدرات الخليفة والثلافة .. ثم اقتحم الجمهور 
سجون العاصمة واطلقوا" سراح المسجونين فيا ۱ ۳ . 


وبعد أن تخلص عل بن محمد من الاعتقال ظهر فى مديئة وهجره » بالبحرين › داعياً 
الناس الى الثورة فى نفس العام (سنة ۲8۹ ه سنة ۸٦۳‏ م) “ . 


۰ ومن مصادر التاريخ نستشف ايضاً أن على بن محمد كان من العلماء ! .. فالطبری 
URE‏ أنه أثناء قتاله 6 وهو يعبر نهر « برد الخيام» انح «اصطرلاباً» ‏ (آلة یاس ارتفاعات 
الاجرام السهاوية) ‏ فقاس به الشمس ء وحدد الوقت » فتنبأ باتجاه الريح فما سيل من 
a‏ ثم رسم حطته فى المعركة على هدى منها » ومستفيداً من آثارها فيعف قليل م 
نشوب القتال هبت الريح من غر نہر «دجیل » فدفعت سفن اعدائه نحو الشاطىء ء فاندفع 
إليها جنوده فقتلوا من فيا OLY‏ .. 


وکذ لك صنع عند اقتحامه للبصرة ٠.‏ عندما «نظر فى he‏ النجوم » ووقف على 


(۱ (شرح a‏ البلاغة) ج ۸ ص ۱۲۷ , 

(۲) (تاريخ الطبری) ج ٩‏ ص ۱۰ . و(العير) ملد 4 ص ١9‏ ورشرح نیج البلاغة) جام ص ۱۲۷ , 
)1( محمد غنتار باشا spall‏ (التوفيقات (AWAY!‏ ص ۱۲۵ : طبعة بولاق سنة ۱۳۱۰ ه, 

(5) (تاريخ الطبری) ج ٩‏ ص ۱۰ . و(العبر) علد 4 ص VA‏ 

)0( الصدر السابق , ج ٩۹‏ ص 1۲۳. 


۳۱۲ 


انکساف القمر ليلة الثلاثاء ١4‏ شوال سئة ۲۵۷ ها.. «فتبأ بتوقيت نصره على 
عخالفيه Mate‏ ' 

- وانه كات فصبح اللهجة «مطبوعاً على الشعر» تنسب اليه ابيات ومقطوعات تناثرت فى 
بعض مصادر التاريخ والتراث » خحصوصاً ماتعلق منها بالثورة وأعان الثوار على الصمود فى 


. القتال ., 
من مثل البيتين اللذين يتحدث lewd‏ عن بسالة المقائلين من انصاره » وعن انجاه ثورته 
وعداتما للملوك : 


Uj,‏ لتصبح اسيافنا اذا ماانتضین ليوم سفوك 
منابرهن بطون الاکف وأغادهن رعوس الملوك! 
ومن مثل قوله فى الغزل : 
ولا تبينت النازل بالحمى ‏ ول اقض هلها حاجة التورد 
زفرت اليا زفرة لو حشوتها سرابيل أبدان الحديد المسرد 
ارقت حواشيها وظلت متونها تلينكا لانت لداود فى اليد" 
mt 3% ۱‏ % 
آما مذهب على بن حمدء وانجاهه الفکری» والتبار الذی انتمی إليه من تیارات الفکر 
الاسلامی » وتیاراته الثورية بالذات » فان مصادر التاریخ لا تذ کر عنه شيئاً إلا فى معرض 
الذم والقدح والحجوم ۱ ... ولحسن الحظ فان الروایات فى هذا احال لا تستعصی على النقد » 
من خلال القارنة والقتحص we‏ 
© فالطبرى والسعودی وابن خلدون یقولون انه كان على مذهب اقوارج ‏ والخوارج 
الأزارقة بالذات .. ولکن ادلتهم لا تنهض للبرهنة على صدق هذه الدعوی .. 
فن ادلة المسعودى على ذلك انه قال فى احدى خطبه : 
: «الله اكبرء الله اک لاله الا الله . والله اک ألا لا حكم إلا 
لله ! .. » لكن الخوارج » رغم قوم : لا حكم إلا لله » وتسميتهم لذلك ر باححة ) . إلا 
اهم لا ينفردون بهذا القول » فكل المسلمين يتلون آيات القرآن الكرم التى تقول : (إن الحكم 


, 18١ ص‎ ٩ 6 الصدر السابق‎ )١( 
, ) البلاغة) جام ص ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ (والابدان » مفردها : بدن » وهی : الدرع القصيرة‎ or cre) )۲( 


۳۳ 


للا م ) .. والخوارج ۸ يكونوا يرددون عبارة : ولا حكم الا لله » » على هذا النحو » 
إلا فى وقت «التحکم؛ > الذى انكروه ورفضوه » فى التزاع بين على بن ألي طالب 
ومعاوية بن ألى سفيان .. 

ويستدل المسعودى كذلك » على أن على بن محمد كان على مذهب الخوارج > ab‏ كان 
۱ يقتل خصومه ۰ بمن فيهم النساء والأطفال والشیوخ ! 

لکن الطبری » ف الکثیر من الصفحات التى یسجل فيا وقائم الثورة والقتال بینها وبين 
الدولة يتتحدث عن الأسرى الذين أسرتهم الثورة ووضعتهم 3 سجونها ۰ وبينهم الكثير من 
المقاتلين » فضلاً عن حديثه الكثير عن استرقاق النساء .. الآمر الذى يننى عن الثورة الالتزام . 
عذهپ الخوارج فى قتل الصوم .. 

کیا یذ کر الطبری ف مواطن عدة ‏ عرضاً وف ثنايا الأخبار ‏ ما Ge‏ عن ثورة الزنج تهمة 
سفاك الدماء دون تمييز والمغالاة فى القتل عند القتال .. فنى طريق جيش الثورة للاستيلاء على 
« القادسية » » خرج رجل من هذه القرية فقتل رجلاً من الثوار » فهم الثوار أن يأخذوا أهل 
القرية مجريمة ذلك الرجل » فهاهم عن ذلك على بن محمد .. ولا قالوا" له : 


— ائذن لنا فى انتیاب القرية » وطلب قاتل صاجبنا ... - ( قال طم : ) - 

لاسبیل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند القوم » وهل فعل القاتل ما فعل عن رأيهم ؟... 
ونسألهم أن يدفعوه الينا » فإن فعلوا » والا ساغ لنا قتالهم OGL‏ 

وعندما دحل قرية « الحعفرية » » وأسرأصحابه نفراً من أهلها » ونهیوا شيئاً من متاعها › 
عارض هذا المسعى » الذى لم يكن له ما يسيغه » فأطلق سراح الأسرى » بعد أن 
« ويخهم » » ورد مانهب من قريتهم » وقال لأصحابه : « ألا برت الذمة من انتهب شيئاً من 
هذه القرية أو سى منها أحداً » فن فعل ذلك فقد حلت به العقوية الوجعة 1۰1۳ . 

sil,‏ ظفر رجاله Call‏ وتسعائة سفيئة » علیپا حجاج يقصدون مک عن طریق 
البصرة 3 فلم یأسرهم 3 ds‏ ستول على أموالهم ومتاعهم 0 وإتا 0 ناظرهم ) » وعرض علييم 
أفكاره ومبادی ثورته ‘ ونحث بيهم عن جنود للدولة أوأموال تخصها c‏ لذ« استحلفهم أنه لا 


)4( الأنعام : ۵ يوسف : £1 › ¥ . 
(۲) (تاريخ الطبری) + ٩‏ ص ۱۵ . 
(۳) الصدر الساپق : ج ٩‏ ص 15١‏ , 
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مال للسلطان معهم ولا تجارة » ۰ فلا قالوا له : « معنا رجل من أصحاب السلطان ! » لم يأحذ 
الرجل بشهادة زملائه عليه » بل اطلق سراحه هو الآخر عندما حلف له أنه ليس من رجال 
الدولة وانصار السلطان « فخلى سبيله » واطلق الحجاج فذهبوا .. ! »۲ :. وعندما عدل 
Jal‏ « عبادان » عن قتال الزنج » بعد تجربة «الأبلة » وهزيمتها » قام الزنج بتحرير ما فى 
« عباداان » من الرقيق + واستولوا على مافیها من سلاح » ولم يتعرضوا للناس eg Ke‏ 
۱ فقتال الثورة كان ضد الدولة وانصارها » وعدا ؤها كان للسلطان ورجاله » ول يكن هئاك 
حلط بين جهاز الدولة وجیشها وماها وبين عامة الشعب وجمهور الناس !.. 
آما العنف والقسوة فى معاملة امخصوم » والتى حکاها المؤرخحون عن ثورة الزنج » فعلاوة 
على نپا كانت طابع العصر وسنته - وخحاصة فى الحروب والثورات ‏ فإنها لم تكن حاصية 
اختص بها الثوار .. وروابات هؤلاء المؤرخين تتحدث عن تعذيب أسرى الزنج الذين رفضوا 
خيانة قائدهم وإفشاء مايعرفون عن دفاعاته وحصونه من آسرار » وكيف كانوا يصلبون 
أحياء !.. وكيف كانت جثثهم تعلق حتى تنتفخ وتتقشر جلودها وتزكم رانحتا الأنوف !.. 
وکیف کانوا پذشحون ذبح الشاه !.. بل وتحكى هذه الروايات كيف أن الموفق وابئه أبو العباس 
كانوا « يشوون » اسری الزنج على النار » وهم احياء ۰ کا يشوى « الکباب » !.. صنعوا ذلك 
مع القائد الزنجى « قرطاس » ۰ فوضعوا فى دبره سیخاً من حديد » وأأخرجوه من فه ۰ وشووه 
على النار مثل « الكباب » .. وكانوا يسمونه «كردناج » ؟۱ ۳ .. فلم يكن العف Ws‏ على 
الثوار » وإن تكن البشاعة قد اختصت بأعداء هؤلاء الثوار !:. 
وأيضاً يستدل المسعودى على دعواه أنهم كانوا خوارج Ob‏ المهلبى ) على بن ابان » وهو 
من قادة الثورة . خطب الحمعة Lay‏ فدعا لقائده : على بن محمد » وترحم على أي بكر 
وعمر » ول یذ کر عبان ولا We‏ .. ولعن جبابرة بنى العباس » وأبا موسى الأشعرى » وعمرو 
ابن العاص ومعاوية بن ألى سفيان !© . 
ونحن نقول : إن هذا الموقف هو اقرب إلى مذهب كثير من المسلمين الذين « توقفوا » ى 
)1( الصدر السابق . ج٩‏ ص 4۲۵ - ی 
(؟) (شرح نېج البلاغة) ج۸ ص NEY‏ 
(۳) المصدر السابق , ج۸ ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ . (وتذكر بعض الروايات ‏ مثل المسعودى ب أن العياسيين صنعوا ذلك 
بعلى بن محمد .. انظر نفس الصدر .. ذات الصفحات) , 


(hy‏ (مروج الذهب) ج ۲ ص ٩۷۸ . 47١‏ . وانظر كذلك : بروكلان (تاريخ الشعوب الإسلامية) ص ۲۱۵ , طبعة 
بیروت سنة ۱۹۹۸ م . 1 ش 


۳۱۵ 


الحكم على كل من عئان بن عفان وعلى بن أل طالب وعلى ما حدث فى عهدهما من أحداث 
وصراعات ., وليس هذا « التوقت » بمذهب sl‏ من فرق اسفوارج ۰ وفرقة ا-لخوارج الأزارقة 
الذات .. فهم يؤيدون ويثنون- ( يتولون ) - آبا بكر وعمر ۰ وأيضا عا فى الشطر الأول 
من سنوات حکله » وعلیاًقبل حادثة « التحكم ٠‏ ثم يتبرؤون منهما بعد ذلك . من Ge‏ بعد 
ماحدث فى سئوات حکه الأخيرة من احداث رأوها خارجة عن نبج الاسلام فى العدل , 


وان على بعل قبوله » التحكم » . 


فخطية « المهلبى ؛ هی إلى مذهب ١‏ التوقف ٠‏ اقرب منیا إلى مذهب اللتوارج .. فايس ab‏ 
دليل على دعوى المسعودى .. ثم ان الطبری يذكر ان على بن محمد قد كانت داره . ف 
عاصمة دولته ayes‏ ( احتارق) بالقرب uM‏ سوق (gor!‏ : « سوق اسلیسین »۲۱۱ 0 ورأی 
الخوارج فى آل البیت لایعقل معه أن يطلقوا أسماء آمنيم على الأسواق والأحياء فى 
عواصمهم ! 

ونفس المصادر الى تقول : إن علق بن محمك وئورته کانوا عل مذهب alse‏ ۰ 
والأزارقة ‏ الغلاة ‏ منبم بالذات . نناقض انفسها وتنقض , دعواها عندما تقول إن على بن 
محمد لم یکن صادقًا فى انتسابه إلى آل البيت وال العلويين منهم على وجه التحدید "۳" .. فلوكان 
خارجياً لا انتسب . زورا . إلى العلويين ۰ فرأى الخوارج ف العلويين غيرطيب . وهم لا يقيمون 
Gani‏ وزنا حتى بسعون لادعائه ! .. وأيضا فلو كان على بن محمد ؛ مدعيا » ف انتسابه 
للعلويين . لكان ذلك دليلا على اعلائه لشأن هذا السب . وذلك ينفى تمذهبه عذهب 
الخوارج ! .. 

وهم يذكرون أن على بن محمد وثورته كانوا يسيئون معاملة الأسيرات من آل البيت : 
ويسترقوابم فى منازل الزنج"۳ .. ولو صح هذا وليس بغريب على العصر وحدة الصراع ‏ 
فهو ينقض تبمة «ادعاء» النسب العلوى . فن عرص على ادعاء هذا النسب ویسعی 
لاستؤاره لایصنع HS‏ باللترائر من نسل اللحسن والحسين !.. 

وتذكر هذه المصادر کذلك أن جاعة من العلويين ؛ فییم على بن احمد بن عیسی بن ز يد 


(۱) (تاریخ الطبرى) ج ٩‏ ص ۱۳۱ 
Cull) )۲(‏ شلد ٤‏ ص ۱۹ , 
(۳) (مروج الذهب) جا ERA‏ 


۳۱۹ 


ابنعلى ۰ وعبد الله بن على » قد انضموا » فى البصرة » إلى ثورة الزنج وقائدها ۱ .. وذلك 
ie‏ عن هله الثورة دعوى تمذهها بمذهب الخوارج !.. ودعوى انتحال قائدها للنسب 
العلوى | :, 

ونحن نميل إلى أن على بن محمد صادق فى انتسابه إلى العلوبين : فليس فى احداث 
ays‏ ا ذكرتها المصادر ‏ وهی غير متعاطفة معه » بل معادية له - مايشتم منه أنه كان 
« مستغلا » لهذا السب فى شد أزر دعوته وتدعم قوة ثورته .. کا أنه لبس ى أحداث هذه 
الثورة مايدل على تمذهيها أو تمذهب قائدها عذهب الموارج .. 

ونحن نلمح ف الطبرى عبارة عابرة » لعل فيها الفتاح لكشف مذهب هذه الثورة واتجاهها 
الفكرى .. بقول الطبرى : «وکانت اعلام صاحب الزنج بیضاء .. وكانوا مبيضة ؟! 90 .. 

أعلام الثورة كانت بيضاء اللون .. وعليها کتبوا » بالأحمر والأخضر : (إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم ob‏ لهم BL)‏ يقائلون فى سبيل الله) 9 .. وكتبوا كذلك اسم : ` 
على بن محمد .... واللون الأبيض كان لون ثياب هؤلاء الثوار ؟.. ومعروف أن اللون 
الأسود كان شعار العباسيين - کانوا مسودة ‏ منذ ثورتهم على نى امية .. ونحن نجد فى ترا 
الثورة وتاريخها منذ بداية العصر العباسى ان اللون الأبيض كان شعار الثورة الى فادها الئفس 
الزكية » محمد بن عبدطلله بن الحسن -٩۳(‏ ۱8۵ ه ۷۲۲-۷۱۲ م) ضد ألى جعفر المنصور 
(۹۰- ۱۵۸ ه ١١4‏ هلالا م) ...وهی ثورة قام مها المعتزلة » وقادها pla]‏ من امتهم كان 
فى ذات الوقت علواً » وكان أيضاً من قاتلوا فى ثورة زيد بن على ضد الأمویین 6٩‏ .. فاللون 
الأبيض كان شعار التيار الذى ثار اصحابه ضد العباسيين » والذى كانت قياداته » CWE‏ 
MY‏ علويين » ومن نسل زيد بن على بالذات OY ٠‏ هذا الفريق من آل البیت قد ارتبط بفكر 
المعتزلة ورأيهم المنحاز للثورة » على عكس الشيعة الإمامية الذى أحجموا عن الثورة » 
منتظرين «المهدى » و«الغائب النتظر» | , 

فهل كان على بن محمد » وكانت ثورته حلقة فى سلسلة ثورات العلويين الزيدية الذين 


. ٤۸۷ ص‎ ٩ (تاريخ الطری) ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ج 4 ص 1۳۲ , 

(۳) التوبة : ۰۱۱۱ 

(۶) (تاريخ الطبری) ج٩‏ ص BAY‏ 

)0( انظر كتابنا رالعتزلة والشورة) طبعة بيروت سنة ۱۹۷۷ م, وكذلك دراستنا عن «اللفس ARSE‏ © 


۳۷ 


تمذهبوا بمذهب المعتزلة فى الأصول ا-مسة » التى كانت هی نظريتهم الفكرية ؟؟ .. إننا یل 
الى ذلك + حاصة وان «التوقض» فى ادكم على کل من عؤان بن عفان وعلى بن اہی طالب » 
كان موقفاً معروفاً فى صفوف الاعتزال 27 .. وهو الوقف الذى تشير اليه المخطبة التى أوردها 
السعودی للمهلیی > احد قادة ثورة الزنج .. 


 F#%‏ #4 د 


وبسبب من حجم العنصر البشرى الزنجى فى هذه الثورة » جمهورا وقادة ومقاتلين + وهو 
الحجم الذى جعلها تشتبر « بثورة الزنج » » شاع فى عدد من الدراسات واستقر فى إفهام الكثرة 
من الناس انبا كانت ثورة زنجية » ای عنصرية ۰ أشعلها الزنج ضد سادتهم من العرب 
الأثرياء وملاك الرقيق ,. ومن هنا كان منطلق بعض النقد الذى وجه لما والرفض الذى حط 
من القدر الذى بلخته ومثلته فى ترائنا الثورى وتاريخنا النضالى .. ومن هنا ايضاً جاء تشبيهها 
بثورة «اسبارتااکوس ‏ » التى كانت ثورة عبيد ضد السادة الأحرار وضد دولتهم .. 

وبادىء ذى بدء .. فان هذه الثورة لوكانت «ثورة الزنج» ۰ اشتعلت لتحريرهم من 
مظالم سادتهم وقسوة مالكيهم لا انقص ذلك شيئاً من قدرها ولا وضع من مكانها فى التاريخ 
الثورى عند العرب والمسلمين » فكفاها شرفا ۰ بل وتشر يفا LIL‏ الحضارى أن جعلت له ولأهله 
ثورة كبرى قامت لتحرير العبيد ! . 

غير أن حقائق هذا الحانب من جوانب هذه الثورة تضیف اليا قسمات تعطیبا طابع 
الشمول الانسانى ۰ وتتعدى بها اطار الطموح العنصرى للزنج والعبيد .. فهى ثورة عربية 
اسلامية ۰ نیض بها عرب مسلمون ۰ زنوجاً كانوا أم غير زنوج .. ومصادر التاريخ حاسمة ف 
الدلالة على هذا الذى نقول .. 

ت فعلى بن محمد قد بدأ الدعوة الى الثورة سنة ۲4۹ ه ضد الدولة العباسية » وكانت 
هذه الدولة » پومثذ » دولة اتراك اعاجم مالك » تستر قبحها ومظالمها وعجمتها بعباءة 
الخلافة العباسية التى لم يكن YL‏ من السلطة والسلطان ما يتعدى التوقيع على الرقاع 
والمراسم 1.. فلم تكن دعوته للثورة » إذن » موجهة ضد العرب أو الدولة العربية .. 

ت وهو عندما دعا الى الثورة بدأ بدعوة العرب من أهل مدينة «هجر» » عاصمة 


رام BULI‏ (الانتصار والرد على ابن الراوندی اللحد) ص ۹۸ . طبعة القاهرة سنة 1978 م . وانظر کتابنا (المعتزلة 
وأصول اللكم) طبعة بیروت سنة ۱۹۷۷ م , 


۳۸ 


البحرين .. فكان المستجيبون الأول لدعوته الثورية » وكانت الطلائع الأولى غذه الثورة من 
العرب اهل البحرين .. ومن « هجره انتقل الى «الاحساء» » عحاذاة «هچر وهی موطن 
للعرب أيضاً » فدعا الى الثورة قبائلها العربية › «ونزل بحى من تم » ثم من بنى سعد » يقال 
لحم بنو الشمال » فاستجاب هؤلاء العرب لدعوة على بن محمد » واتخرطوا فى صفوف الثورة » 
وقاتلوا معه Sle‏ الدولة واعوان السلطان » وبعيارة الطيرى SN‏ يصف بها انتشار الثورة » ی 
مراحلتها الاولی هذه » بين هذه القبائل العربية : «.. واحله أهل البحرين من انفسهم محل 
Gill‏ ! حتی جی له اخراج هناك » ونفذ حكه بينهم » وقاتلوا أسباب السلطان بسيبه ۱ » .. 
اى أن الشكل الأولى والفوذج الأول لدولة هذه الثورة قد قام بين العرب ۰ وبواسطتهم .. وم 
يكن لعنصر «الزنج » حتى ذلك الوقت وتلك المرحلة ای دور أو ذكر فى احداث هله الثورة .. 
وعندما تصدت الدولة et‏ على بن محمد واتباعه من عرب المدن فى البحرين تحول من الدن 
الى البادية .. ای الى حبط عربی كذلك .. وظل يتنقل ف البادية من حى عربى إلى حى عرب 
. الحر.. ولا ذكر فى هذه الرحلة لدور الزنج فى هذه الثورة ولا وزن شم فى احداثها .. 
ولقد استمرت هذه الرحلة من حياة هذه الثورة » بطبيعتها العربية هذه » خمس 
سنوات ۰ ای حت معركتها ضد جيش الدولة عند «الردم» -(موقع بالبحرين)  ٠‏ وهی 
المعركة cll‏ انتصرت فا الدولة على الثورة » فقتل كثير من انصار على بن محمد + وهم 
عرب ۰ فتراجعوا عن نصرته » وبعبارة الطبرى : «.. فنفرت منه العرب 01" , 
© وبعد هزيمة «الردم» انتقل على بن محمد الى البصرة .. وفيا كان توجهه بالدعوة الى 
العرب ۰ ايضاً » كى ينخرطوا فى الثورة على الدولة .. فلقد نزل فى بنى ضبيعة - وهی قبيلة 
عربية من نزار بن معد بن عدنان ‏ فكان له فيم انصار » اصبح بعضهم زعماء فى الثورة 
وقادة فى جيشها وأبطالاً مبرزين فى معاركها ۰ من مثل الاخوة : على بن ابان - (المعروف 
بالمهلى »- وكان قائد القواد وامير الأمراء ق‌الثورة- ومحمد بن ابان- holy‏ بن ابان .. 
وغیرهم ) ۳ 
۵ وق البصرة طاردت الدولة » وعاملها محمد بن رجاء الضاری ۰ على بن محمد 
وانصاره » ودخل السجن عدد من اتباعه ۰ وفيهم ابنه الا كبر و بنته وزوجته ,. فترك البصرة › 
مع عدد من قادة الثورة » ذاهبين الى بغداد » وق الطریق اليما وقعوا بيد عامل السلطان على 


(۱) (تاريخ الطبری) ج٩‏ ص ۰۱۰ ١ا٤‏ . 
(۱) الصبر السابن , ج۹ ص ENN‏ 


۳۹ 


« واسط » : محمد بن ألى عون » ثم استطاعوا التخلص من قبضته ۰ وواصلوا رحلتهم لل 
بغداد ۰ فأقاموا مها عاماً Suis‏ ., 

۰ ثم حدلت ف البصرة احداث جعلت على بن محمد يعود إليها من بغداد فلقد حدث صراع 
وشبت فتلة بين طائفتين من جنود الدولة بها :, hy‏ البلالية » bly‏ السعدية» » وی هذا 
الصراع أطلق سراح السجناء ف سجون البصرة » ومنهم انصار على بن محمد | بذع 
ليقود هم » ويواصل بهم ثورته » لقد وصل وقت السحر ليلة السبت ۲۹ رمضان سنة ۲۵۵ هد 
٠ 2‏ سبتمبر سلة ۷۹۹ م ) ) .. فتزل مع اصحابه بمكان من آرض البصرة يسمى Ba‏ » على 
الثپر المسمى « عمود بن النجم ‏ .. 

و وق هذه المرحلة من مراحل الثورة » أى بعد قرابة السبع سنوات على بدثپا > بدا 
انعطافها نحو الزنج , . وکان رشحان بن صالح 6 اول زنجى بنخرط ف الغورة 9 , cf.‏ معسکر 
الثوار حول البصرة را وجه على بن محمد دعوته الى العبيد من الزوج bt‏ فاجتمع اليه بشر کثبر 
من الغلان» الذين كانوا يعملون فى ظروف عمل بالغة القسوة ١‏ بمواطن سيل الماء » يكسحون 
السپاخ والأملاح عن الأرض wt‏ صب ونجود وتزرع de‏ واحی الفرات الخنوبية .. 
وفام على بن محمد خطبباً فى هؤلاء الزنوج فحدشیم عن أهداف ثورته بالنسبة هم » و 
فى تحریرهم من الرق » وتحويلهم الى سادة لأنفسهم 3 يتولون الرئاسة وعتلكون الاموال . uk.‏ 
ويمتلكون ظالميهم ومستغليهم !. . ولقد اجتبد کی یکتسب ثقتهم » فأقسم لحم «ألا يغدر بهم » 
ولا يخذلهم > Oly‏ يملكهم الاموال والضياع » ولا يدع شيعا من الاحسان BEY)‏ الهم ۰۱ . 


ولقد توافدت الى معسکر الثوار أفواج من العبید . , وبعبارة ابن خحلدون : «تسايل اليه 
الزنوج واتبعوه ! » .. وشرع یطوف على مواقع عمل الزنوج › فى مسابل الماء » حيث 
یکسحون اللح > فيقبض على وکلائیم ۰ ويوثقهم » ویضم الى جاعته ما بعهدهم من 
الغليات 2 وا نزعج السادة ملاك العبيد 0 فذهب وفد منهم إلى قائد الثورة يساومونله على رد print‏ 
لیم لقاء مال يدفعونه لیه .. ولقد دار بینه وبين سادة العبيد وموالبهم ووكلائهم حوار بدأه 


بقوله : 


لقد ay]‏ ضرب اعناقكم كم تأتون الى هؤلاء الغلان الذين استضعفتموهم 
رت ات تسد 
)‘( المصدر السابق , ج۹ ص ۶۱۲ دشي نيج البلاغة) ج۸ ص ۱۳۱ . 
(۲) (شرح نيج البلاغة) ج۸ ص ۱۳۷ . 


۳۳۰ 


وقهرئموهم › وفعلتم as ٠‏ ا ا 
أصحاب فيكم » ریت إطلاقكم .. 

ولکنیم ارادوا ا 3 فقالوا له 

+ [ن هؤلاء الغليان oul‏ (فارون من e‏ وهم ربوك منك ۰ فلا يبقون عليك 

ولا علینا ؟! Jaa‏ منا مالا واطلقهم لنا ۱.. 

فغضب على بن محمد » وأمر الغلان باحضار سعف النخل الأخضر » وبأن یطرح کل 
جاعة من العبيد سيدهم السابق أو مولاهم او وكلهم ويضربونه حمسواثة جريدة ؟1.. 

وبعد أن ادبهم » اطلق سراحهم ا نا 
عن مكان معسکره ولا قوة عسکره ۳ 

ثم عبر بمن اجتمع إليه من الغلان نہر « دجيل » . 7 وف يوم عيد الفطر رفع لواء ثورته ش 
الأييض » وعليه قد كتبت ۰ بالأحمر والأخضرآبة : ( إن الله اش ی من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم Ob‏ طم Baby‏ يقاتلون فى سبيل الله ) ,.. واسمه واسم ابيه .. وصلى مهم صلاة العيد » 
ونعطبهم خطبته فأكد لهم أهداف ثورته فى تحريرهم « وذکر هم ماكانوا عليه من سوه الخال » 
وأن الله قد استنقذهم » به وبالئورة > وإنه يريد أن برع أقدارهم dns.‏ بهم أعلى الأمور » 
وحلف لهم على ذلك | .. ۱ . 

ويبدوانه قدكانت لازنج تجارب مريرة مع ثوار وثورات سبقت ثورة على بن محمد » الأمر ٠‏ 
' الذى جعل الحصول على ثقتهم أمرا غير يسير. ولقد علموا أن أحد أركان الدولة قد بعث إلى قائد 
الثورة يعرض عليه أن تكف الدولة عن مطاردته وحربه » وان تؤمنه هو وأصحابه فى أى مكان 
توجهوا إليه » شر يطة أن يرد العبيد إلى سادتهم وملاكهم » وله عن کل عبد حمسة دناثیر ! .. 
«أنت آمن على نفسك حيث سلكت من الأرض 2 لا يعرض لك آحد » واردد هؤلاء العبيد . 
على مواليهم » واخذ لك عن كل رأس خمسة دنائير ! » . 

فخصب على بن محمد 3 واقسم لیعاقن صاحب هذه الرسالة ۳ « لیحرقن داره » ويبقرث 
- بطن امرأته » وليخوضن الدماء هناك | .. واجتهد لطمأنة العبيد على صدقه وصدق الثورة فى 
تحريرهم , . وأعلمهم أنه لا پردهم ولا أحد منهم الى موالييم » وحلف لهم على على ذلك بالأيمان 
الغلاظ » وقال : ليحط فى منكم جاعة » فإن احنوا منی غدراً فتكوا پې ؟! .. واعلمهم انه 
م يخرج لغرض من أغراض الدنيا » وما حرج إلا خضبا لله » ولا رأى عليه الناس من الفساد فى 


۱ 


الدين .. وقال لهم اي > اشرككم فیا بيدى ۰ واخاطر معكم فيها 
پنفسی ! ۷ , 

ولقد كان الغلان الذين انخرطوا فى الثورة طوائف ۰ جمعهم الرق أو الفقر أو هما معا 
وميزت بيهم الاصول .. ففيهم : الزنج ۰ وفیپم النوبة » وفییم القرماطیون ۰ وفيهم الفراتیون 
العرب .. ومن عدا الزنج کانوا پفهمون العريية ویتکلمونبا » فکانوا ينقلون احادیث على بن 
محمد وخطيه الى الزنوح 5 

ولقد أدرك الغهان » بعد pra‏ الطمئنة مع هذه الثورة وقائدها ۰ أنهم بإزاء ثورة قد 
صدقتهم الوعد » وقائد يعنى » حقا » ما اعلن هم من مبادىء واهداف , فرضوا عنه ۰ ودعوا 
له بالخير wit‏ ۱ 

ولقد طارت انباء تلك الثقة الى توطدت بين الزنج والثورة الى مختلف مواقع العمل التى 
يعمل بها العبيد » فشرعوا ف امرب من سادتهم واللحاق معسكرات الثورة » حتي لقد كان . 
سادتهم يحبسونهم فق البیوت ويسدون عليهم أبوايها بالبناء أو بالطينكى يحولوا بينهم وبين اهرب 
إلى معسكرات الثوار؟ 1 , 


وكان جیش الدولة فرق وحاميات زنجية » احذت تنسلخ عن امیش وتنضم إلى الثوار 
كلا حدث قتال بين جيش الدولة وبين الثوار . حى أصبحت هذه المعارك وكأنها عملية 
۱ « تسلیم » للعبيد إلى الثورة يقوم بها جيش الدولة ۱۷ .. وح قال على بن محمد لاصحابه : 
« إن من امارات ele‏ امرکم مائرون من اثيان هؤلاء القوم بعبیدهم فیسلمونهم إليكم » 
فيزيد الله ی عددکم ۲۷ | 

هذا عن مکان الزنج ف الثورة ,. لقد دعنهم فالتحموا مها فى المرحلة الثانية من 
مراحلها .. وكانت بالنسبة هم + تحريراً من الرق وائقاذاً من استغلال السادة والموالى 
والوکلاء » بصرف النظر عن جنس هؤلاء .السادة والوکلاء » وأيضاً > فإن هذه الثورة لم 
. تكن وقفاً علیهم ولا خاصة بهم .. لقد كان ذه الثورة شرف القتال لتحریر العبید ٠‏ 
وان لم يكن هذا هو هدفها الوحید .. فلم تكن ثورة عنصرية قام بها الزنج ضد 


)1( (تاريخ الطیری) ج۸ ص ۰4۱۰ ۰2۱۵ 2۱۸ ۰ ۰8۱۹ ۰۲۲ ۰۲۵ 8۲۸ ٩۳۰‏ وراک ale‏ ۽ 
ص ۱۸ ۰ ١5‏ وإتاريخ الشعوب الإسلامية) ص ۲۱۰ ES‏ طبعة 
پیروث سنة ۱۹۵۳ م , 


۳۳۲ 


العرب ۰ وإتما كانت ثورة عامة للذين اختاروا الصراع العنيف طلباً للعدل والحرية ورفضاً 
لسيطرة الاعاجم الاتراك على الفاء العباسيين واستثارهم خیرات البلاد .. 

ولم يعن هذا الدور التعاظم للزنج فى الثورة انحسار دور غيرهم . وخحاصة العرب » فى 
قيادتها وجيشها .. فى كثير من احداءها واخبارها نطالع دور العنصر العری ۰ بل ودوره 
القيادى .. ۱ ۱ 

۾ في اقتحام الثوار للبصرة رشوال سنة ۲۵۷ھ ۷ سبتمبر سنة ۸۷۱م ) نهضت 
الاعراب بدور رئيسى ف الاقتحام » وكان على بن محمد قد عهد إلى سلمان بن موسى 
الأشعری - من قادة جيشه ب بتمریهم وقيادتهم .. وبعد يومين من القتال SAL‏ أهل 
لبصرة- وهم عرب - إلى صفوف OY AM‏ ۱ 

© وكذلك تذکر الروایات دور العرب ف الثورة وقتاهم فى صفوفها ۰ بمناسبة الحديث 
عن معرکما ضد جیش الدولة عند الخزبرانية » على نهر جبى + تلك المعركة التى قتل فيها من 
جيش الثورة خلق كثير وبعبارة الطبرى : قتلت فيها الدولة « من البيضان والزنج Vale‏ 
كثيرا el‏ ۱ 

© كا تذكر اشبار الثورة دور القبائل العربية فى نصرتها والقتال جیشها ۰ من مثل 
« الباهليين» و « بی كيم t‏ » فلقد كانوا بقاتلون مع الزنج جنا إلى جنب ) jel‏ 

© كا لعبت الاعراب- من التجارت دور Gb‏ ف إمناد الثورة › مدنا و 3 
بالژن » وخاصة فى شدائد القتال واحصار( . 

فلم يكن دور العرب بأقل من دور الزنج فى الثورة » كما ۸ يكن دور أى من العنصر ين 
منفصلا عن دور الآخرء لأنہا كانت ثورة واحدة ۰ وعامة ds‏ تكن العنصرية ملحوظة » 
بای حال من الاحوال ۰ فى ole‏ أو فى صنوف الثاثرین بها : 


)\( رتار يخ الطبری) ٩‏ ص ۸۲. 
)1( المصدر السابق , ٩‏ ص 441١‏ , 
(۳) المصدر السابق , ج٩‏ ص ۰۲۲ ۰ ۵۳۲ ۰۰۱۷ 3 
(4) الصدر السابق. جه ص ۱۰۹-۲۰۳ , و (تاريحٌ الشعوب الاسلامية) ص ۲۱۸ . 


۳۳۳ 


ولقد استطاعت جيوش الثورة ان تلحق افزالم الشديدة نجيوش الدولة فى عشرات 
المعارك التى دارت ينها . وثمرة لهذا القتال الضارى امتدت رقعة الدولة والسلطة الى 
اقامتها الثورة إلى مساحات كبيرة ومدن وقری عديدة فى كل من العراق والخليج وفارس .. 
من مثل : 


۳۳ 


البحرین ۰ مدناً وبادیة .. وهی ولاية على الشاعلی الغرنی للخلیج , 

والبصرة .. وهی من اشهر الدن وأهمها لمعنو العراق .. 

والابله .. على شاطی؛ دجلة البصرة . فى زاوية اليج عند دخوله إلى البصرة , 
والاهواز ., بفارس . وكانت تشمل عدة “كور هس (قری  )‏ کبیرة , 

والقادسية .. قرب الكوفة .. 

وواسط .. بين البصرة والكوفة .. 

وجنبلاء .. بين واسط والكوفة .. 

وباذاورد .. مدينة قرب واسط .. 

والنعانية .. على دجلة . بين واسط وبخداد .. 

والنصورة .. بطهیثا .. رهم قد پنوها ضمن مابنوا من مدن جديدة حصينة .. 
وجرجرایا ,. من اعال النپروان الاسفل ۰ بين واسط وبغداد : من العانب الشرف . 
وجیل .. على جانب دجلة من المانب الشرق . بين النمانية وواسط , 

ورامهرمز ,. احدی مدن حرزستان .. 

والمئيعة .. بابر الخميس وکانت ثانية مدن الزنج ۰ بعد عاصمتهم CANAL)‏ .. وهی 


وتستر.. اعظم مدن خوزستان .. 
والبطيحة .. رهی منطقة مها rar‏ قرى متصلة س واسط والبصرة .. 


واحوزستات ., wt)‏ مقاطعة ببلاد قارس ve‏ 


© وعبادان.. وهی جزيرة مثلثة فى فم دجلة البصرة .. 
© واغلب سواد العراق » أى ریفها .. 

وأنشأت الدولة الثورية عاصمة ها متها (امختارة ) ۰ بنوها أولاً باللإن » فى منطقة 
تتخللها القنوات وفروع الانبار وتمتلىء بالمستنقعات » ثم حصنوها وجهزوها بما غنموه اثناء 
القتال ., حتى لقد اصبحت » عنعتها وحصانتها 0 وما احاط پا من Gals‏ واسوار » وما 
نصب على اسوارها من ادوات ارب وانحاماة » عنواناً وبرهاناً على ان ثورة الزنج هذه 
ليسث كغيرها من الحبات والثورات البّى تكررت فى ظل حکم بى العباس .. وبعبارة ابن 
Jl‏ الحديد » فان «أبو احمد » ۰ فائد جیش الدولة واخو الخليفة » 1 رأى أسوار 
) احتارة ( وتجهيزاتها shy‏ مالم ير مثله من تقدم من منازعى السلطان 1, . » ولذلك اعد 
لقتال هذه الثورة جيشاً قال شهوده يوم خروجه من بغداد : , لقد wl‏ جيوشاً كثيرة 
للخلفاء » فا رأينا مثل هذا الجيش » احسن عدة » واكمل عتاداً وسلاحاً :وا کر عدداً 
وتا el‏ 

57 a 

وی هذه الدولة » البّى اقامتها الثورة » وضعت أهداف الثورة وتعالمها موضع المارسة 
والتطبيق . . وم يشغلها القتال الستمر » الذى لم هلأ 3 تقريباً » منذ بدء الثورة شنة AYER‏ 
وح هزبمتها سنة ۲۷۰« ۰ عن إقامة العدل الذئ بشرت به » والساواة التى دعت إليها » 
وتحرير الرقيق من استعباد الاشراف . 

وبالرغم من أن أحداث القتال الدامی بين الثورة والدولة قد استأثرت cleat‏ المؤرخحين 
فغاب من صفحاتهم الحديث عن النظام التمیز الذی اقامته الثورة على آرضها وق دولتها » 
إلا اننا نستطيع ان نسشخلص من اشارا م ان هذه الثورة قد قد اقامت : 


: السياسة‎ J * 

دولة قوية وكبيرة .. وإذا كانت «٠‏ دنیا » الناس يومئذ كانت هی الامبراطورية العباسية » 
Of‏ الرحین يقولون : ان الزنج قد « اقتسموا الدنيا ! » .. و« اجتمع اليم من الناس مالا 
)١(‏ (شرح نبج البلاغة) جام ص ۰۱۸۲ ۱۱۸۴ AY‏ 


۳۳۵ 


پنتبی العد poly‏ إليه ه .. وكان le‏ الدولة الثائرة عجمعون لقائدها . على بن محمد ء 
الخراج « على عادة السلطان » .. حت ٠‏ لقد عظم celal‏ وجل © وخحيف على ملك بن 
العباس ان يذهب وينقرض | ۰( .. 

وكان على بن محمد هو «أمير المؤمنين» فى هذه الدولة الى قامت متحدية MYL‏ 
العباس SIT‏ سيطر عليها القادة الأتراك الماليك .. 


« وق الاجوّاع : 


. كان نظام الدولة ٠ » hele»‏ يقوم على التكافل بين ابناء احتمع ككل » رافضاً الفاسفة 
الفردية وما fl‏ من مظالم واستغلال فى الاقتصاد والاجمّاع .. ويشهد لذلك ماكتبه نظام .. 
الماك عن النظام الاجتّاعى والالى odd‏ الثورة ودولتها ۰ فلقد شمهها « بالمزدكية » الى قررت 
٠‏ الاشتراك » العمومى ف الثروة والمال بين الجميع "° ! . 

كما قامت هذه الثورة بتحرير العبيد ۰ سوداً وغير سود ۰ من الرق . وحررت كل الفقراء 
الذين انخرطوا فیها من القهر الذى رزحوا تحته وهم پسخرون للعمل فى كسح المياه ALU‏ من 
أرض جنوب العراق والخلبج وتجهيز هذه الأرض لتدر الخصب والرخاء للسادة 
والاشراف .. فنذ اللحظة الأولى لانعطاف هذه الثورة نحو الزنج وسعيها لتحريرهم كان همها 
دراسة أحوالهم البائسة والعمل 4لاصهم من البؤس الذى يرزحون نحت نيره .. ويحكى 
Wes‏ بن صالح » » وهو أول زنجى ینخرط فى الثورة » (SH‏ عن لقائه الأول بقائدها 
على بن محمد فيقول : ٠‏ لقد سألنى عن غلان الشورجيين ‏ (العاملين فى محاری المياه  )‏ وما 
يحرى لكل جاعة منهم. من الدقیق والسويق والقرء وعمن يعمل فى الشورج ‏ ( مسايل 
المياه ) ب من الاحرار والعبید ۰ فأعلمته ذلك ٠‏ فدعانى إلى ماهو عليه ر أى إلى الثورة  )‏ 
فأجبته . فقال لى : احتل فيمن قدرت عليه من الغلا » فأقبل بهم إلى ۰ ووعدنی ان 
یفزدنی - ر يجعلنى قائداً) - على من آتیه به منهم ۰ وان يحسن إلى 901" .. 


8 الصدر السابق , جام ص ۰۱۶۵ ۱۵ . 

CY)‏ نظام الملك «سياسة نامة؛ ص ۲۸۵ , (انظر دراسة د , فاروق عمر فوزى عن «سدركة الزنج وموقفها من الأصالة 
| الثورية العربية» Me‏ «آفاق عربية» العراقية , عدد ۱۱ Red‏ ۷۷ 

(۳) (شرح نیج البلاغة) جام ص ۱۳۲. ۱ 


۳۳۹ 


الصراع .. والبية 


التاريخ العربى الاسلامی حافل بالثورات التى اشتعلت ضذ کل من بى آمية وبی 
العباس .. ولكنه لا يعرف نظياً لثورة الزنج فى القوة والاستمرار والعنف الذى تيز به 
صراعها مع الدولة منذ نشبت حى اليوم الذی هزست فيه .. ۱ 


© فثررة زید بن على (۷۹- ۵۱۲۲ ۹۹۸ - ۷۰ ) ضد ML‏ الأموی هشام بن 
عبد الملك قد اعلنت فى الكوفة قبل حمسة أيام من انتباء شهر الحرم سنة ۱۲۲ه. ( يناير سنة 
COVES‏ 1 ثم هزست بعد يومين من القتال 1.. ۱ 


© وثورة النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن AVEO AY)‏ ۵۷۲-۷۱۲ ) قد 
قامت بالمديئة » ضد المنصور العباسى فى أول رجب سنة AVEO‏ ( 75 سبتمير سنة 2۷۲۲ ) .. 
ثم هزمت فى ١4‏ رمضان من نفس العام » cl‏ بعد شهرين ونصف من قيامها !.. 

© وثورة زبراهیم بن عبد الله بن الحسن ( ۵۱4۵-۹۷ ۷۱۱- 2۷۲۳ ) اخو النفس 
الزكية . اعلنت » فى البصرة » ضد المنصور العباس » فى أول رمضان سئة AVEO‏ (۲۳ 
نویر سنة ۸۷۷۲ ) .. ثم هزمت فى ۲۵ ذى القعدة من نفس العام » أى بعد أقل من ثلاثة 
اشهر من قيامها ۱ .. 0 

وعلی هذا اللحو كانت أغلب الثورات » بل لقد كانت هزية الكثير من هذه الثورات ٠‏ 
تتم فى العركة الأولى التى يلتق فيا وارها بجيش الدولة الزاحف عليها لسحقها وتصفيتها .. 
Gay‏ ثورات الخوارج ۰ التى كانت شبه مستمرة ۰ فإنها قد استمرت لا مثلته من حلقات 
متتالبة من الانتفاضات والقردات والحبات ,, كلا هزمت هبة تبعتها » بعد فترة » هبة احری 
وهكذا .. . 

ومن هنا تتميز ونمتاز ثورة الزنج عن كل هذه الثورات تقريباً » وتكاد أن تنفرد فى تراثنا 
الثورى بالقوة والتأیید الذى ضمن ها البقاء > فى صراع شديد وبالغ العنف مع جيش 
الدولة » منذ اندلاعها فى سنة 148ه (سنة ۳٦۸م‏ ) وحتى هزيمتها فى سنة ۲۷۰ه da)‏ 
۳م ) .. أى مايزيد على العشرين عاما ,. كما تتميز بالدولة التى اقامتها » والتى استمرت 
تقاوم منذ قيامها فى سنة YOO‏ ه ( سبتمبر سنة (PATA‏ وحتی افزية ی سنة ٠/الاه‏ ( سنة 
۳ .. 


۳۳۷ 


ولقد بلغ الصراع بين الثورة وبين الدولة العباسية » طوال هذه السنوات . Me‏ من 
العنف والقسوة لم حدث ما يشبه فى اية ثورة اخری .. ولقد ظلت جيوش الدولة تى 
بال هزيمة تلو الهزيمة على يد الثوار حى اضطر الخليفة المعتمد ( ۵۲۷۹-۲۵۹ ۸۷١‏ 
۲) ) إلى تكريس کل موارد الدولة رب الزنج ۰ بل وإلى وضع السلطة الحقيقية ف 
البلاد بيد انيه آبو احمد الوفق فى شهر ربيع الأول سنة ۲۵۸ه.: ومند ذلك التاریخ 
بدأت الدولة تسخر کل مالدیا لخدمة الیش الذی شرعت فى (عداده محاربة الثوار .. بل 
لقد اصبحت العاصمة الحقيقية للخلافة هی (الوفقية ) البّى بناها الوفق تجاه ر( الختارة ) کی 
يمارس منها الاستعداد والقتال » واصبح الوفق هو الثليفة الفعلی والحاكم GAL‏ ف 
البلاد .. فلقد كتب إلى عال الاقالم والأمصار «١‏ بأن محملوا الاموال إلى بيت ماله ف 
الموفقية ) ۰ وألا يحمل إلى بیت مال العاصمة الرسمية درهم واحد ۱ » .. حتى لقد هم 
الخليفة « المعتمد » بالمرب من « سامراء » » والذهاب إلى مصركى يعيشن عند واليها أحمد 
ابن طولون »> فغادر عاصمته مع عدد من امراء حاشيته وحاصة عاله 6 ولا علم « الموفق » 
بذلك ۰ كتب إلى «ابن کندا جيق » ان يعترض طريقهم » ویلق*القبض على Aad‏ 
ويعيده إلى دار BOWL‏ شبه سجین ۲ ۱.. وتم له ذلك » وكان فيه التعبير عن المدى الذى 
بلغته الدولة فى تكريس کل YSIS‏ رب ثورة الزنج .. لقد غدت السلطة الفعلية ی كل 
مناحى السلطة وكل انحاء الدولة لقائد اليش 6 كا اصبحت كل ثروة الدولة موقوفة على 
الاستعداد لقتال الثوار ۱ ., 

وكانت الحرب بين الثورة والدولة تدور فى البر وف الانبار معا لأن عاصمة دولة الثورة ‏ 
( امختارة  )‏ كانث مبانيها تتناثر على شواطی فروع نهر الى الخصيب ۰ وكانت الجسور 
(الكبارى ) - تربط أوصال العاصمة » وعليها » برا ty‏ » تدور المعارك لفك ترابط هذه 
الأوصال ۱.. وإلى جانب Gat!‏ كانت ol hl‏ تستخدم لإعاقة تقدم الحار بين ٠‏ عندما تفتح 
ها الفتحات فتغرق السباخ !.. وكانت فرق من الزنج تحارب حرب عصابات بحرية !.. 
يستخدمون فيبا القوارب الصغيرة AW‏ للقنوات الضيقة ۰ فإذا اشتدت الطاردة -حملوا 
القوارب على ظهورهم واحتموا بالغابات أو المستنقعات .. 

كذلك كانوا يحفرون فى طريق جيش الدولة الابار ويضعون فيها السفافيد ‏ (اسياخ 
الحديد التى یشوی عليها اللحم ) . ثم یخطونبا بالحصير المنسوج من القصب ‏ ويجعلون هذه 


(۱) (شرح لبج البلاغة) ج۸ ص ۰۱۸۵ 2-۷۰۱ ۲۰۲ . 


۳۳۸ 


۱ الفخاخ حیث اعتادت انیل ان تسيرء کی تسقط پفرسانها Dab‏ للسفافيد | () . 

وأمام الخسائر التى منيت بها الدولة » والی بلغت فى معركة البصرة وحدها ثلاثمائة ألف 
قتيل ( ۳۰۰,۰٠۰‏ ) ۱۲.. فرض على مختلف الولايات والأقالم ان تضع كل امكانياتها ف 
حدمة القتال .. فجاءت الامدادات geo‏ الرجال والأموال والعتاد » وبنيت سفن الحصار 
والنقل والقتال .. 

ودارت بين الفريقين معارك يومية متصلة حلقات القتال فيها »“لاتعرف التوقف أو احدنة 
أو الانقطاع .. وقدم الثوار نماذج من البطولة اضطر حصومهم إلى الاشارة be‏ من خلال 
اهجوم الذى شنوه علیهم والسباب الذى التزموه اثناء وصفهم | لأححداث a‏ . فى 
تاربخ الطبری نلتق بعبارات كثير مثل : 

® « وقاتل الفسقة اشد قتال ! » .. و « صر الفسقة وقاتلوا | ١‏ .. و ١‏ صر الفسقة أشد 
صير | ا .. 


© واشتدت محاماة الفسقة ! ۲۰ .. 
© وف احد المواطن يتحذث الطبری عن بسالة الثوار فى الدفاع عن احد مسجد 
عاصمتهم اختارف) » فيقول بأسلوب شديد العداء للزنج : «امرأبو العياس الموفق ‏ فائد 
جيش الدولة - اصحابه بالقصد إلى الموضع الذی كان الخبيث  !‏ ( على بن محمد SAI  )‏ 
فيه بناء ماه مسجد Cate]‏ > فاشتدت فيه محاماة الفسفة عن ذلك والذب عنه ؛ ما كان 
الخبيث حضهم عليه . ویوهمهم أنه يحب عليهم نصرة السجد ونعظیمه ۱.. فبصدفون قوله 
فى ذلك ۰ ويتبعون فيه aly‏ » وصعب على اصحاب الموفق ما کانوا برومون من ذلك ٠‏ 
وتطاولت الأيام بالحرب على ذلك الوضع | وصمد مع الفاسق يومئذ تخبة اصحابه 2 
والوطنون انفسهم عل الصير معه ۰ فحاموا جهدهم ٠‏ حی تقد كانوا يقفوت الموقف فيصيب 
احدهم السهم أو الطعنة أو الضربة فيسقط ٠‏ فيجذبه الذى إلى جنبه ويقف موقفه اشفا 
من أن يخلو موقن رجل منبم » فيدخل الخلل على ساثر أصحابه ۳:۱۱ . 
هکذا کانت تدور ارب ., ايام من القتال الضارى علي موقم واحد وصغير » ومقاتلوا 
)١(‏ المصدر السابق ج۸ ere‏ 


(۲) (تاریخ الطبرق) ج۹٩‏ ص ۰۱۲۹ ۱۲۰ ۰ ۱۳۵ ۰ 59۱ , 
۳7( المصدر السابق WA Ge Me,‏ 


الثورة لا پتزحزح احدهم عن موقعه قيد أَعلة » واللى يآحذ مكان من مات «حتی لا لو 
موقف رجل مهم فيدخل الخال على سائر اصحابه ! » ., 

ووسط هؤلاء المقائلين كان قائدهم على بن محمد «فى دراعة وعامة ونعل وسيف » 
وترسه فی يده!» .ارب معهم ‏ ویشد من ازرهم > وجمع من یتفرق منهم 
بالبوق ! ٩(‏ ., فلقد كان على بن محمد ثائرا ۸ ثقف ورته عند «الرفض النظری» لظام 
عصره ٠.‏ بل وضع هذا «الرفض» ف التطبیق عندما لم يكتف . ككثيرين غيره » بلقب 
«المهدى و« الإمام» » مع الحلوس Cab‏ الاستار! .. لقد كان Why‏ وطن نفسد على ان 
مكانه الملاثم والطبيعى إما Ob‏ يكون فوق اعواد المنبر » إماما وثائراً ۰ واما فى احضان GNI‏ 
شهيداً من الشهداء !.. وطن نفسه على ذلك ۰ وعندما استشعرث نفسه ف موطن الخطر 
وساحات الحرب ما تستشعره نفس الانسان » اي انسان فى مثل هذه المواطن » حدما عن 
عزمه فقال : 

BL,‏ تنازعنى اقول ها قری موت يريحك أو صعود الثر 
ماقد قضی سيكون فاصطبرى له ولك الامان من الذی ل يقدر | 9) 

هكذا كان القائد .. وهكذا كان الرجال .. 

بل لقد شاركت ال رأة فى هذه الثورة » واسهمت فى القتال .. ويذكر الطبری ان نساء 
الزنج قد اشترکوا فى مغارك اقتحام البصرة » فكن يجمعن الجر ويمددن به الرجال " ! .. 

وال جانب القتال كان على بن محمد يارس الدعوة الى ورته وينشر بين الثاس , 
مبادئها » فيرسل من اصحابه «من يعظ الناس ويعلمهم بالذی دعاه الى الخروج 
(الثورة)7؟) » ,. ویباشر رعاية البقظة والانضباط ف صفوف انصاره وجنوده .. فبعد 
فتح «القادسية» جاءه انبر أن نفراً من جنوده قد انشغلوا با وجدوه فيها من حمر ولبيذ 
ب فأتاهم ۰ واعلمهم ان ذلك لا جوز لحم 3 وحرم النبيذ ف ذلك اليوم علييم ‘ وقال لهم 03 
إنكم تلاقون جیوشاً تقاتلونهم ۰ فدعوا شرب النبيذ والتشاغل به ۰ فاجابوه لذلك ۱ .., ©) 


)١( ٠‏ المصدر السابق جاه ص "4 (والدراعة : نوع من الثياب هی عبارة عن جبة مشقوقة من الامام), 
(۲) (شرح نبج البلاغة) ج۸ ص LAVA‏ 

(۳) (تاریخ الطبرى) ج ٩‏ ص AYN‏ 

)£( المصدر السابق . ج٩‏ ص 18# , 

)0( المصدر السابق , جه ص 1۲۲. 


۳۳۰ 


فهو قد حرم النبيذ على جنوده » مبالغة فى البقظة » ومراعاة لضرورات القتال » على الرغم 
من ان المذاهب الاسلامية » الى حرمت الخمر» قد احلت شرب PA‏ 

وكان للثورة Gale‏ حرب » وقيادة عسكرية » تتألف من قواد ستف » يجتمعون بقائد 
الثورة » للتخطیط ولتابعة تطورات القتال ۲ .. وكان فى مقدمة قادة هذا احلس » بعد * 
كل وم على بن ابان المهلى » قائد القواد وامير الامراء » كما ضم هذا احلس : 
سلمان بن مومى الشعرانى » وسلمان بن جامع » واحمد بن مهدى البالی » وی بن محمد 
البحرای » وحمد بن سل .. : 

کا كان لقائد الثورة «کاتب » يتولى ما يشبه منصب «الوزارةع » هو محمد بن معان .. 
وکاب على بن محمد موذجاً للقائد الذى برعی حقوق معاونيه وقادة جيشه ,. وعندما اصيب 
القائد احمد بن مهدى SLT‏ ف القتال »وحمل الى (احتارة» رعى على بن محمد تطبيبه . 
فلا مات حزن عليه حزناً شدیداً « وتول غسله وتكفينه والصلاة عليه والوقوف على قبره إلى 
أن دفن , ire ree‏ ل لقد معت 
وقت قبض روحه زجل الملائكة بالدعاء له والترحم عليه ؟۱,, 

لقد كان الترابط وثيقاً بين قائد الثورة وبين ارکانبا رت ثقة هؤلاء القادة فى 
اميرهم لا تعرف ادود ,. 

وبعد ان اكتملت یش الدولة استعدادات لم يسبق لما مثيل فى تاريخ تصدبها 
للثورات ؛ استطاعت ان تحرز أول انتصاراتها ضد الثوار بانتزاع مدینة « المنيعة » > ثانية 
مدنهم » من ايدييم . . وبعدها دارت معارك ضارية فى اقلم خوزستان . . ثم بدأت 0 
حصاراً by » (Re‏ وحرياً » Sue‏ واقتصادیاً » لدينة (اشتارة ) عاصمة الثوار . 
بدأ الوفق حصاره للمختارة بحيش قوامه ۵۰,۰۰۰ مقاتل » و۱۵۰ 0 
من ۱۰,۰۰۰ ملاح مقاتل | ,. ثم آخذت تتوالى adj‏ الامدادات» bye‏ وسفناً Bley‏ » من 
مختلف الأقالم . , جاءه من سامراء ۱۰,۰۰۰ جندی بسلاحهم » وكذلك فعلت الاهواز 
والبحرين وفارس وغيرها من الأقالم . . واستمر se‏ الحصار مايقرب من el‏ سئوات | 
( من شعبان سنة im WAV‏ صفر سنة O CAY‏ 


(۱) المصدر السابق , ج ٩‏ ص JENN‏ 
(۲) (شرح ميج الیلاغة) ج۸ ص ۱۷۶ . 
Cull) )۳(‏ شلد 4 صن ۲۰ ۰ ۲۱ , 


۳۳۱ 


واستمرت المعارك طوال هذه الستوات الأربعة » واتخذت اشکللاً ضارية > وجديدة : 
بل وطريفة فى بعض الأحيان .. 
© ولقد بى الموفق . قبالة. (BEAL)‏ > مدينة جديدة عالية التجهيزء» كى یارس منم 
حصاره وقتاله ضد الثررة ۽ اها 0 ( الموفقية ) 
© وعندما كانت سفنه تفترب من (امختارة ) كان الثوار یرمونها بأدوات قتالهم » 
ويصبون عليها الرصاص ال ملاب بالنار » فاضطر إلى تغطية سفنه بسقوف من CAL‏ ألبسه 
جلود المبواميس وغطاها بالخيش المطلى بصنوف الادوية والعقاقير التى تمنع الاحتراق ۲۳ ١‏ . 
س وسدث النافذ على (امختارة ) فتوقفت امداداتها بالاغذية واللاینس والعتاد .. ثم 
احرقت ؛ اثناء الغارات » مخازن اللتبوب التِى كانت بها .. حتى اضر اللحصار بإمكانيات 
المقاومة والصمود لدی الثوار .. ویذ کر الطبری کیف کان الأسير منهم يؤسر + فيسأل عن 
عهده بالخيز » فيعجب من ذلك | ویذ کر ان عهده بالخبز منذ سنة وسنتين ° ؟ ¦ a‏ 
ویستطرد » فى موطن آنحر ۰ فیقول : « .. ge‏ لقد أكلوا موم البشر منیم ومن آولادهم ‏ 
ونبشوا قبور الوقی » فیبیعون | کفانهم ويأكلون ومهم ؟! » .. 
ولاینسی الطبری ان يذ کر ان ذلك كان Lye‏ فى قانون الثورة » ولکن الضرورة جعلت 
عقوبته اسلبس فقط | يقول : « وکان اسبیث - chy‏ على بن محمد ! ) - لا یعاقب أحدا 
ممن فعل شيئاً من ذلك إلا ابس ۰ فإذا تطاول حبسه اطلقه ۱۱ ۰( , 
ومع ذلك ظلوا صامدین ۱۱. ۱ ۱ ۱ 
ومع القتال » بأدوات الحرب » وبالحصار » وبالجوع .. احذت الدولة تغرى أنصار 
٠‏ الثورة وجنودها کی ببربوا من عاصمتها ۰ إلى حيث الأمان وإغداق العطاءات .. وكانت 
تساعد من بريد المرب على اطروب ۰ ثم تطعمهم بعد جوع » وتكسوهم بعد عری ؛ 
وترکبیم الخيول الطهمة وتحملهم على السفن الزينة وتعرضهم أمام آسوار ( اغتارة) کی 
پراهم الثوار الجياع احاصرون الصامدون »> اغراء هم على امروب مما ۳ فيه إلى حيث 
یطعمون من ال وع ویأمنون من الخوف ! © .. 


OOH 


5۳۱ ص‎ Vee . (ثاریخ الطبری) جاة ص ۱۲۳ , (۳) المصدر السابق‎ )١( 
144 2 ۵۳ i ۱۰۱۲ ۰ OMA ص‎ ٩ الصدر السابق , ج۹٩ ص ۱۱۸ , ره الصدر السابق ج‎ (1) 


۳۳۲ 


وكان لابد من نباية ذا الصمود الثورى الذى أصبحت له (اشتارة ) تموذجأً نادر 
المثال .. مدينة محاصرة » تصمد ole]‏ امبراطورية ذات جيش جرار » le‏ التجهیز » ة 
الأربع سنوات !.. 

ركانت مصر قد اعلنت استقلاها « الذانى ٠‏ عن اثلافة العباسية » تحت حکم احمد 
ابن طولون ( ۲۲۰ - ۸۲۷۰ ۸۳۵- ۸۸۶ ) وكان لابن طولون جيش بالشام يقوده لول 
رغلام أحمد بن ظولون ) . . فخان HS‏ قائده آحمد بن طولون » وسار مجيشه ب وکان 
عظيماً وجراراً يضم جنوداً من الفراغنة » والأثراك والروم والبربر والسودان pie‏ عشرة 
آلاف « من حبة الفرسان parle‏ © | فانضم إلى جيش الموفق الذى 00 3 
راشتارق) .. وعند ذلك أيقنت الدولة من قدرتها على اقتحام عاصمة الثورة ,. فبد 
اهجوم > من IL‏ الشرق للمدينة » يوم الاثنين ۷ ذى القعدة سنة ۲۹۹ 9ه VA)‏ 0 
سنة ۸۸۳م ) .. ودارت المعارك فى (الحتارة ) من موقع إلى موقع ۰ ومن شارع إلى شارع › 
ومن جسر إلى جسر » واستطاع لؤلؤ وجيش مصر ان يكسر بقایا مقاومة الثوار .. 

وعندما آوشکت مقاومة الثوار على الانبيار » والحذت جموعهم ف التفرق » وطلب 
الكثيرون منهم الأمان .. هرپ على بن محمد » إثر معركة » مع نفر من أصحابه إلى بر 
السفیای » فلحقه لؤلؤ وجيشه » فهرب منم إلى هر القربری > فتبعوه » فأفلت منهم ووصل . 
إلى تبر الساوان » فعبره » واعتصم يبل وراءه ., ول ينس الثاثر القائد عندما دفعته جموع 
حصومه إلى الفرار من منزله أن يلتفت إلى هذا النزل » وان یتحدث إليه ! : 
عليك سلام الله ياخير oan‏ خرجنا وخلفناه غير ذميم 
فان تكن الأيام أحدثن فرقة فن ذا الذی من ريين سلم؟ ۱۳ 

وعندما السحب جيش الدولة إلى (الموفقية ) عاد على بن محمد مع أصحابه إلى 
( الختارة ) من جديد .. فعاد جيش الدولة للهجوم عليه مرة ة آخری يوم الجمعة أول صفر 
سنة ۲۷۰( ه ( ٠١‏ اغسطس سنة ۸۸۳م ) ۰ فكانت العركة اللهائية » حيث تبددت 


(۱) (شرح نبج البلاغة) ج۸ ص۲۷ . 

(؟) We‏ ید کر الطبرى ف تاره ج ٩‏ ص 1٤۷‏ . ولكن يوم a‏ من ذى القعدة يوافق السبت لا الاثنين . انظر 
(التوفقات الالامیف) ص ۰.۱۱۳۰ ۱ 

۰.۱۲۷ ص‎ Ase البلاغت)‎ or or) (") 

ر٤)‏ مکنا فی تاريخ الطبری . ج ٩‏ ص 504 . وف (التوفيقات الإطامية) أن أول صفر سئة ۲۷۰ ه يوم السبت ۰ 
لا dahl‏ 


۳۳۳ 


بقابا جيش الثورة 6 ولا ضاق الحصار على قائدها قلف بنفسه فى نهر الأمير : يريد الافلات 
من الأسرء فلحقوا به وقتلوه > واحتزوا رأسه > فرفعوها على العسکر . ثم أرسلوها إلى 
بغداد فوصلتها يوم السبت ۱۸ جادى الأولى سنة ۲۷۰ه (۲۳ نوشر سنة ۳۵۸۸۳ . 
وسط الزینات والأفراح !.. 
لكن هذه الزينات لم يكن الشعب هو الذى اقامها ,. وتلك الأفراح كانت أفراح 
السلطة والدولة فى الأساس ,. فالناس كانوا يدركون أن الذى حسم المعركة ضد الثورة هو 
الحند الصری بقيادة لول » وليس الموفق . على الرغم هما سخر للحرب من سلطات وسلطان 
وأموال Sty,‏ المررخون ان أهل بغداد لما رأوا رأس على بن تحمد قد رفعت على سارية 
حبط ببا الحيش الذى يقوده أبو العباس بن الموفق + صاحوا هاتفين : « ماشئتم قولوا .. 
كان الفتح لالز ۱۲ ۲۳۱ ۱ 
بل ويحكى هؤلاء Opt Hl‏ كيف ان العامة صاحت بعبارات معادية gd‏ العباس ف 
ذلك اليوم الحاشد والشهود .. صاحوا قائلين : « رحم لله معاوية وزاد » | ولقد تعجب أبو 
العباس من هذه الصیحات الاستفزازية ۰ وتساءل : آما كان الأوفق والأنسب أن يترحموا 
على «العباس » وابئه «عبد الله» ومن ولد من الخلفاء ؟1.. ثم هم بتأديب عامة أهل 
بغداد « gm‏ لايعاودون بعد هذا الفعل مثله | » ٠‏ فأصدر إلى « النفاطين  »‏ ر عال اطریق ‏ 
بالنفط ob  )‏ شرقوا أحياء الماهیر التى هتفت تلك المتافات المعادية اثناء هذه 
الاحتفالات .. ولكن العلاء بن صاعد ابن مخلد نصح أبا العباس بالعدول عن إشعال الثار 
فى الدور ء وقال له : Gale‏ الأمير اطال الله بقاءعك ! لاتفسد هذا اليوم نجهل عامة لا 
أخلاق لهم" ! » 
وما سب إلا ان هؤلاء « العامة » كانوا يعبرون عن مصالحهم SI‏ اغتالتها الدولة : 
وعن عواطفهم التى اجتذبتها تلك الثورة الق عاد اليش برأس قائدها بعد ان قائل فى سبيل 
ميادثها أكثر من عشرين عاما !,., 
وبذلك انتبت أطول ثورات التار يخ الإسلامى ف العصر العباسی وأشدها es‏ وأكثرها 
ضحابا ,, فلقد فاقت ضحاياها حد امليف المؤرحين الذين أكثروا من عددها وتعدادها 


(۱) (تاريخ الطبرق) جاة ص ۲۱۰ , 
(۲) (شرج or‏ البلاغة) ج ۸ ص 8١؟‏ ۰ ۲۰۹ . 
(۳) الصدر السابق ر جام صن ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ . 


۳۳ 


وبلغت عند أقلهم مبالغة وأشدهم تحفظاً نصف مليون قتيل ؟1.. وبعبارة المسعودى » فى . 
( مروج الذهب ) ۰ « فلقد تكلم الناس فى عدد من قتل ۰ فالمكثرون يقولون : gil‏ من 
الناس ما لايدركه العدد | والمقلل يقول : افى من الناس خمساثة ألف نفر ! وكلا 
الفريقين يقول فى ذلك ظناً وحدساً » اذ كان شيئاً لابدرك ولا يضبط ۱۴ ۰( .. 

نم .. انتبت ثورة الزنج » وطافت الدولة العباسية برأس الثائر الشاعر العالم على بن 
محمد ف الدن والامصار والافاق .. ولکن حلم الانسان all‏ السلم بالعدل لم پنته بنهاية 
هذه الثورة .. ول يتوقف عن اتخاذ « الثورة » سبيلاً لتغيير النظم الظالمة والأوضاع الجائرة .. 
dy‏ يصده عن هذا السبيل وعورة الطريق . ولا فداحة القن الذى يدفعه الثوار مهرا لقيام 
العدل بين الناس ؟!.. ۱ 


وبعد أن طوی التاریخ صفحة هذه الثورة » وسطر الژرخحون » من آعداثبا » ما سطروا 
عنها من آخبار وروايات ۰ رأينا إمام الشيعة والبلاغة فى مطلع القرن الفامس اهجری : 
الشر یف الرضی (94ه. ١١٤م ۹۷١‏ ١١١٠م‏ ) يجعل هذه الثورة وقائدها احدی 
اللاحم ll‏ تنبأ مها الامام على بن al‏ طالب عندما حاطب ,الاحنف » فقال : ميا 
أحنف » كأنى به وقد سار بالحيش الذی لاپکون له غبار ولا لحب ١‏ ولا قعقعة لحم ؛ ولا 
حمحمة خیل ۰ يثيرون الارض بأقدامهم كأنها أقدام النعام ! ۷ . 

فتلك كانت صفات جیش ثورة الزنج » لأنه كان جيش فقراء ۰ ولیس جیش أشراف 
وفرسان بمتطون gdh‏ التِى تشر آقدامها الغبار وتحدث مها القعقعة وتنبعث اللمحمة من 
حناجرها | ۱ 

ویستطرد الشريف الرضی » وهو پشرح بج البلاغة ) للامام على » فیتحدث عن أن 
هذه الثورة كانت العقاب GLI‏ للمجتمع الذى خرج عن جادة الصواب وتنکب الطريق 0 
١‏ الذی حدده روح الاسلام .. جتمع الترف والاسراف ٠‏ والدور الزحرفة ذات الاجلحة | 
جاءته » لتعاقبه ولتغیره ثورة الفقراء الذين نذروا أنفسهم لقضيتهم دون سواها .. فقتیلهم : 
شهید » لا يندبه ذووه ولاییکی عليه الاحیاء »> ومن غاب منم لا أثر لغيابه » ane OV‏ 


(۱) (مروج الذهب) ج٤‏ ص 1۷. 


۳۳۵ 


يأخذ مكانه كيلا تكون ثغرة فى صفوف الثوار يستفيد منها الاعداء | .. 

ولقد جعل الشريف الرضی أوصاف ثوار الزنج هذه » أيضا . إحدى نبؤات الأمام 
عل عندما قال : ويل لسكككم العامرة » والدور المزلحرفة الق لا اسحنحة کاأحنحة 
النسور » وخراطم كخراطم. الفيلة > من أولئك الذين لابندب قتيلهم » ولايفقد 
غائبهم ! ۰ .. لأنهم الكثرة والعامة واحمهور « وكلا قتل منهم قتيل سد غيره مسده . فلا 
بظهر آثر فقده ۱ ۱۲۰ .. ۱ 

ونحن إذا قبلنا منظق التنبؤ باحداث ما یستقیل من الزمان » استناداً إلى وحدة القوانین 
والسنن التى تحكم الظوا هر الاجهّاعية وتطور الصراعات فى احتمعات 6 فان علینا ان نضیف 
إلى vast y‏ الشر يف الرضى کات تقول : 

إن نبوءة على بن أب طالب لا تزال قامة تنتظر التحقيق !. 


راع oe)‏ لبج البلاغة) ج۸ ص 176 . 


۲۳۹ 


ات 
الاوردی 
[ ۳۹۵ - ۹۷/۵4۵۰ - 6۱۰۵۸ ] 
طور جدید فى الفکر السیاسی 


آپو الحسن الاوردی ۰ على بن محمد بن حبيب ( ۳۹4 ١٥٤ھ AVE‏ ۱۰۱۵۸م) 
واحد من مفكرى العرب وعلماء الإسلام الذين بمثلون علامة من العلامات البارزة والمتميزة 
على درب تطورنا الحضارى وتبلوز ترائنا » خحاصة ما تعلق منه بالسياسة والتشريع .. 


ولد بالبصرة » وأحذ عن علائها المشاهير فى عصره الفقه والحديث وعلومه .. ثم انتقل 
إلى بغداد » فواصل فيها تفقهه على أعلام الفقه بها .. ثم أخذ يلق هناك دروس الفقه 
والتفسير . 4 

وكانت خلافة بغداد العباسية تعيش عصر ضعفها فى ظل ساطان الدولة البويهية الهیمن 
عليها .. وكانت الحافظلة الفكرية ا'تّى التزمتها الثلافة العباسية منذ عهد التوکل ( ۷٤۸س‏ 
۱) فى مقدمة أسباب ضعف هذه الدولة » وهو الضعف الذى جعل سلطائها شكلياً » 
ثم أسلمها للزوال .. 

وكان البویپیون شيعة بميلون إلى المذهب الزيدى ٠‏ الذى يتفق مع المعتزلة فى أصولهم 
الفكرية الخمسة ٠»‏ ولذلك قامت ف دولتهم للمعتزلة صحوة فكرية تمثلت فى جهود قاضى 
القضاة عبد اسلبار بن أحمد (6١41ه)‏ وثلاميذه .. بيبا اضطر مفكر کالاوردی- وهو 
معتزل - إلى Ob‏ مذهبه ۰ والتورية فى مؤلفاته إن هو أراد الإشارة إلى أهل الاعتزال 
وآرائهم ! . لأنه قد اختار - رغم صلاته امسنة بالأمراء البويبيين أن يعيش ف بغداد 
.ويعمل ف دولة العباسیین ‏ اليّى "كانت قد حرمت منذ عهد شلیفتا القادر (۳۸۱- 
۴۳ ه) فكر العتزلة ۰ وأصدرت بذلك مرسوما يشبه قرارات الحامع الكنسية . وأسمته 
رالاعتقد القادری) !| , 


وى ظل هذه الدولة عمل الماوردى وتولى منصب القضاء فى عدد من البلاد : ثم رأس 


۳۳۹ 


القضاة فى كورة ( مقاطعة ) «استوا » ll‏ ضمت ثلاث وتسعين قرية ۰ عاصمتها مدينة 
« جیوشان » .. وى سنة WEVA‏ ء على عهد ا-خليفة القاثم بأمر الله » تولى الاوردی .منصب 
«أقضى القضاة » » وهو منصب یل منصب وزير العدل ‏ قاضى القضاة_ فى ذلك . 
التاريخ . 

وإلى جانب التقاليد التى أرساها الماوردى فى عمله بالقضاء » فلقد ترك فى مكتبة التراث 
ام بناء Gels‏ تمثل فى اثنى عشر کتاباً > يزيد واحد مها ( اللتاوى الكبير نی 
الفقه ) - عن ثلاثين جزءاً .. وفى هذا التراث نجد فکر الاوردی إضافة مبدعة ومبتکرة فى 
MLA gat‏ فک > وعلامة متميزة تتمثل فيا إحدى نقاط التطور فى حركة التأليف 
والتفكير ف تراثنا .. 

فله فى SLI‏ والأدب تراث بمتاز بسهولة الأسلوب ورقة العبارة » مع بلاغتها » 
وبغزارة المعرفة ورق المضامين SH‏ تحملها هذه العبارات ۰ ویکنی أن ننظر فى کتابه أدب 
الدنيا والدين ) لنرى أرق المعانى والحكم والمثل » فى عبارات سهلة وبليغة - حتی لقد ظل 
هذا الكتاب «کتاب مطالعة » فى المدارس المصرية لسنوات طويلة ].. 

وله فى الفقه ۰ وف القضاء والتشريع آثار قنن فما وها الشريعة ۰ وسجل عبقرية علماء 
الفقه الإسلامى فى صناعة القائون » هذا إلى لمات تعلى من من قدر القاضى عندما om‏ لذوى 
السلطان والتسلط oy td]‏ والمعابير ! 


وله ف التفسیر .. والئبوات ., والنحو آثار .. 


فى علم السياسة : 


غير أن أهم الآثار الفكرية الق تركها الماوردى » هی فى تقديرى ٠»‏ آثاره الفكرية 
السياسية فله - من حیث الکم- فى هذا الميدان : 


۱- کتاب الاحکام السلطانية .. 
۲- ونصيحة اللوك . 

۳- وتسهیل النظر 

ء - وقوانین الوزارة وسياسة الاك . 


Ye: 


كا أن كتاباته الفقهية والقضائية » وكذلك كتابة ( أدب الدنيا والدين ) ذات صلة وثيقة 
بالفكر السياسى والتشريع » وأخطر من «الکم » فى هذا الميدان » OB‏ الماوردى يمثل طليعة 
مدرسة فى الفكر السیانی بتراثنا »> وانتقالة جديدة متميزة على درب تطورنا فى هذا 
الميدان ,. فقبل الماوردى كانت مباحث السياسة والادارة والولايات » وف مقدمتها الولاية 
العامة » وهی الإمامة والخلافة » كانت هذه المباحث ‏ رغم آنا من الفروم وليست من 
الأصول فى نظر کل فرق الاسلام » باستثناء الشيعة ‏ كانت SE‏ فى كنب عام الكلام » 
پوردها مفکرو الشيعة فى صلب کتب عم الكلام - وموضوعه أصول الدين . ويوردها 
مفكرو المعتزلة وکل أهل السنة فى ble‏ كتب الأصول ~ علم اه وقبل الانتفال إلى 
كتب الفروع ‏ الفقه - .. 


ركان السبب فى ذلك أن بداية التأليف فى مبحث الامامة قد کان لفکری الشيعة > وهی 
عندهم من أركان الدين وأصوله » فلكروها فى كتب الأصول . . فلا انبری المعتزلة » ومن بعدهم 
باق الفرق.» للرد علیهم » جرت عادنهم بذ کر هذا البحث ق نباية کتب الاصول -علم 
الکلام- وبعبارة الإمام الغزالى (۱۰۵۹- ۸۱۱۱۱ ) « فان نظرية الإمامة ليست من المهات » 
ولیست من فن العقولات فيبا.» بل من الفقهیات , .. ولکن Mess)‏ سم پانحتتام ا لعتقدات به 
أردنا أن نسلك المنبيج المعتاد » فان القلوب عن النیج BAL‏ ا شديدة الثفار | ۲ .. 
وکا شول الامجی واللترحاق رر Ob‏ الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد » بل هی من 
الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين. .. وانما ذکرناها فى عل الکلام تأسيا بمن قبلنا » إذ جرت عادة 
المتكلمين بذكرها فى أواخ رکتم ۱..». 


ولقد ظلت هذه العادة جارية ومتبعة .. کا ظلت تحدث لیس النی شید مذهب 
الشيعة بسبب وضع الباحث السياسية فى کتب أصول الدین ۰ الأمر الذی يلق ظلا لا 
توحی ob‏ الامامية: ونظم الحكم والولایات EY‏ هى آمور دينية » الفصل فيها للوحی لا 
ومی ظلال وشیهات تفيد القائلین « بالسلطة الدينية » والحكم وفق نظرية « الق 
الولهى » a‏ 

ومن هنا AL Gb‏ الاوردی عندما جاء فصحح هذا اقطأً بعدوله عن هذه 
ر العادة » » وتمثيله دور الرائد فى هذا انحال .. ولقد كان مجع الاوردی واضحاً 


۰ ا‎ er ee 
. [الاقتصاد فى الاعتقاد] ص ۱۳4 . طبعة صبيح  القاهرة‎ (1) 
[شرح الواقف] ج۳ ص ۲۱۱ طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۱ ه,‎ )۲( 
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وعميقاً « فهو لم ينتقل بمبحث الامامة ونظام الحكم من كتب عام الكلام إلى كتب الفقه ‏ 
بل أفرد لهذا الفن كتاباً خخاصاً ومؤلفاً منفرداً » هو کتابه عن (الأحكام السلطانية ) 0 
جاء آول مؤلف فى تراثنا يؤرخ لاستقلال هذا الفن عن الفقه وعن الكلام .. ١‏ 
الاستقلال الذی أبرز العلابع Gall‏ ذا البحث وأسهم فى تبديد الظلال التى أضفت ' 
الطبيعة الدينية على مباحث السياسة فى تراث المسلمين السنیین .. ۱ 

والماوردى يحدثنا عن إنجازه هذا فى مقدمة ( الأحكام السلطانية ) فیقول : « ولا كانت ' 
الاحکام السلطانية بولاة الأمور أحق > وکان امتزاجها لجميع يع الأحكام يقطعهم عن 
تصفحها » مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير.ء آفردت ها كتاباً , ay‏ .. وهو هنا لاپصحح 
فقط سنة خحاطلة فى التصنیف › > پل يشير إلى اتساع 7 هذا. اش فى aL‏ ارب 
الاسلامية » الأمر الذی استحالت معه امكانية اطلاع أهله وأربابه على غالاته ومباحثه 
وسط مباحث غيره من الفنون .. 


الاؤنسان : اجهاعی .. والسلطة : مدنية : 


وإذا أغنت هذه الاشارات ۰ فى مثل هذا القام » عن التفصیل » ودلت على تميز فن 
السياسة عن غيره » وی الاوردی وکتابه علامة على هذا القیز والاستقلال ۰ فان قولنا as‏ 
بانه كان البداية والطليعة لمدرسة ق الفكر السیامی العریی الاسلامی أبرزت عن الدنی 
للسياسة . إن Wad‏ هذا Stee, HADEN‏ وعلیه أكثر من دلیل .. 


تچ فالاوردی ف abs‏ هذا يفرد فصولا للأمور السياسية [ وفيا : السلطة العليا 
( الإمامة )- والوزارة - وإمارة الأقالء — aly‏ - والقضاء - والشئون الاقتصادية ] .. ثم 
يقرد فصولا لاولايات الدينية ۰ Ls 3b ah‏ للولايات السياسية [ مثل إمارة et!‏ 6 وتقدم 
cant‏ للصلاة إماماً ] , . وهو بذلك یز بين هذين النوعین من الولایات .. بل لقد جعل 
عنوان كتابه [ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ] .. مثبتاً المغايرة بينهها . . 

© وهوء قبل ابن خلدون [ ۱۳۳۲- ٠٤٠١١‏ م] وقبل مفكرى عصر النهضة الاوروی 


أبرز وأكد الطایع الاجئاعى للإنسان . فهو حيوان اجتّاعى ومدلى بطبعه ۰ وذلك هو سر 
تكون المختمعات ۰ صغيرها وكبيرها » والسبب فى نشأة السلطة فى هذه احتمعات ,. فهى 


(۱) ص ۳ طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۷۳ 
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سلطة مدنية تعالج المشكلات BAW‏ عن « مدنية » الإنسان الطبيعية .. وکا يقول « OP‏ 
الانسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه » واستعانته صفة لازمة لطبعه » وشلقه - [ بكسر 
الخاء وسكون اللام  ]‏ قائمة ف جوهره ... 0 

۵ والانسان » عند الماوردى » ليس الفرد معزولاً عن متمعه. لانه قد قرر أن 
١‏ اجتاعيته » طبع وجبلة فى جوهره .. کا أنه ليس الجموع والجمع دوتما نظر للفرد وذاتيته » 
بل نراه يؤكد النظرة المتوازنة ۰ التى ترعى ماللفرد وما للمجموع » ليس على نحو من التوازن 
السطحى الذى يفصل بينهها ويناقض » بل على أساس أن صلاح الفرد مرتبط ومشروط 
بصلاح المجموع » وصلاح اجموع لايتحقق إلا بصلاح الأفراد کأفراد ! .. يطرق الماوردى 
هذه الفكرة الاهم والأكثر تقدماً وتطوراً فيقول : « ... واعلم أن صلاح الدنيا يعتبر من 
وجهين : 

.. ماينتظم به أمور جملتها‎ : (asl 

والثانی : مايصلح به حال کل واحذ من أهلها .. 

فها شيئان لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبه  ON‏ من صلحت حاله » مع فساد الدنیا ؛ 
Sly‏ أمورها ۰ أن يعدم أن يتعدى إليه لسادها › ویقدح فيه اختلاها » لاله ما 
ستمد ۰ وها يستعد . ومن فسدت حاله » مع صلاح الدنيا , وانتظام أمورها ۰ لم Je‏ 
لصلاحها لذة ۰ ولا لاستقامتبا أثرأ . لأن الانسان دنیا نفسه ۰ فليس بری الصلاح إلا إذا 
صلحت له » ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت عليه 6 OY‏ نفسه آخص . وحاله آس ‏ 
فصار نظره إلى ماینصه مصروفاً > وفکره على ما بمسه موقوفاً .. ,9 . 

س على هذا النحو ربط الاوردی بين الإنسان الفرد وحتمع الئاس المكون من الأفراد : 
مصلحة » وسعادة وشقاء ,. وعلی نحو جديد ومبتكر وعمیق ربط بين الفرد والجمع عندما 
تناول قضية « الشكل » الأمثل الذى يحقق للأمة الاستفادة GAL‏ من مبدأ «الشورى » فى 
السياسة » كفلسفة لنظام الحكم فى الإسلام .. 

فهو يعرض لذاهپ الأم وآراء المفكرين فى هذا «الشكل » .. فيذكر. بعد تحبیذه 
للشورى وحديثه عن ضرورتها للحاكم والأمق- أن مذهب الفرس وفكرهم السیاسی يرى أن 
ر۱) [أدب Gall‏ والدين] ض ۱۳۲ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م , 
(؟) الصدر السايق . ص ۱۳4. 
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تكون للشورى جمعية يلتق فیها ذوو اأرأى » حتى BY‏ عرض أحدهم فكرة كان الال RG‏ 
وفسيحاً للنقد والتعديل والتوضیح .. ثم يذكر مذاهب أثم أخرى حبذ مفكروها السياسيون + 
أن تکون الشورى فردية » حيث تتاح للخبیر ذى الرأی فرصة التأمل:ووصف الدواء للداء» كا ٠‏ 
يفعل الدارس والعام إزاء القضایا الى يعرض ها بالبحث والقحيص 6 وهو عط فى الشورى ' 
يضمن براءة المشورة من تماق اسلسمع ومن الطمع فى « الحظوة بالصواب » فان القرائح )8 ۱ 
انفردت استكدها الفكر » واستفرغها الاجتباد » وإذا اجتمعث فوضت » وغالياً وان 
الرأى الراف الذی يلق لپا ف الابتداء | 

وبعد عرض مذاهب الأثم ومفكرمبا » يدل الاوردی بدلوه » فيحبذ , شكلاً » للشورى 
جمع بين هذين «الشكلين » , على أن مختص کل « شکل » بنمط عدد من القضايا 
والمشكلات » أو مرحلة معينة من مراحل المشورة والاجتباد .. 

bp‏ كانت القضايا المعروضة للتشاور واضحة » لایصعب تبين الفساد فپا من 
الصلاح » وكان المطلوب الحكم : ,هل هی صواب ؟ أم خطاً ؟ » كان اجتاع أهل 
الشورى هو الأمثل .. أما إذا كانت الأمور والقضایا مهمة ٠‏ تستدعى الدراسة ect‏ 
فانفراد المستشار بالقضية مطلوب . حنی إذا اهتدى فيها Js‏ رأى مدروس » كان الوضع 
مهيأ لاجناع الستشارین لعرض OLE‏ محم والانتهاء إلى الرأی الذی قرروه .. وبعبارته › 
فان الافضل فى مثل هذه اخالة « انفراد کل واحد بفكره ؛ وخلوه غاطره + ليجتبد ف 
الجواب ۰ ثم يقع الکشف عنه : : أعطأ هو؟ أم صواب ؟ فیکون الاجتباد فى الجواب 
منفرداً . ody‏ عن الصواب حتمعاً لأن الانفراد فى الاجنباد أوضح ١‏ والاجیاع على 
المناظرة abl‏ ۱ ۰( . 

والاوردی Lite‏ پقدم لنا هذه الاضافة التى أضافها للفكر السیاسی فى عصره » نما 
ant‏ مزایا الفرد إلى مزایا احموع ۰ وهو بذاك ينبىء عن أصالته التى تنبع من أرض 
الحضارة الى اتخذت الموقف المتوازن ورفضت التطرف » على اختلاف مواقعه » وق کل 
الميادين .. وهو بهذا الفکر » أيضا » يسبق عصرنا » فما حدثنا عنه هنا هو نفس مانجده 
اليوم ف حالس الشورى بمختلف الديمقراطيات .. نصراء Olby‏ محدودة العدد تدرس 
وتستجلى الأمور ۰ ثم اجتاع موسع لتقرير الأصح والانفم وتحديد الخطأ والصواب .. 


)\( المصدر السابق , ص ۲۹۴۳ > ۲۸۳ , 
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لقد كان الاوردی » ولا يزال » خاصة فى الفكر السپاسی > عالاً ينتظر كوكبة من 
المستكشفين » وذلك حى تتأصل لامتنا نظرتها المستقبلية ‏ وتتدعم وتتبت خطوانبا على 
درب التقدم الطويل . 


الاوردی — وقواعد الاصلاح الاجټاعی : 


543 الفكر السياسى عند الاوردی ؛ أبو الحسن على بن محمد بن حبيب‎ dle 
حافل بالنظريات والنظرات التى تكشف للباحث عن عمق‎ ] م٠٠۵۸‎ 91/4 ۰ 
وأصالة . وإبداع صاغها. هذا المفكر فى أسلوب سهل رشيق وبلیغ - ويشهد لصدق هذه‎ 
القولة أن السياسة عند الماوردى لم تأت كلها فى صورة أفكار مباشرة ونظم وقواعد‎ 
ag وتشريعات بل إن بين ثنايا آثاره الى قد لامحسها البعض. ذات صلة بالفكر السياسى‎ 
وقواعد للإصلاح السياسى والاجتاعى والاقتصادى یقدمها الرجل للعرب‎ Yl 
والمسلمين .. وكتاب الاوردی [ أدب الدنيا والدين ] تموذج فى ذلك , فیینا هو معقود‎ 
وتزكيتها بعد عرض‎ » REN لترغيب القارئ فى الأخلاق والفضائل الدينية والآداب‎ 
نحن فى‎ Ble بإيراد ما يرشحها من فرآن » وسنة » وأدب عرب » وتراث أجنى‎  اهايازم‎ 
,. نظرات ونظريات عبقرية 3 السياسة والاصلاح‎ Shes ob lt هذا الكتاب » وبين‎ 


قواعد الإصلاح الدنیوی : 


فنى صفحات من هذا الكتاب يتحدث الماوردى عن القواعد gil‏ يراها ضرورية 
لإصلاح الحياة الدنيا وصلاح الانسان فا .. وهذا الصلاح يراه الرجل الشرط والمقدمة 
a‏ الدين . فالقاعدة النى استقرت لدى مفكرى الدين والدنيا ی WLS‏ وحضارتنا 
: إن صلاح الأبدان مقدم على صلاح الأديان .. وبعبارة الامام الغزالى [ ۱۰۵4 - 
4 «فإن نظام الدين لايحصل إلا بنظام الدنیا.. فنظام الدين ؛ بالعرفة والعيادة. لا 
پتوصل إلا الا بصحة البدن ۰ وبقاء الحياة ۰ وسلامة قدر احاجات ‏ من : الکسوة » 
والمسكن » والأقرات › د . فلا ينتظم الدين الا بتحقیق الأمن هذه الات 


Yt 


الضرورية ... إن نظام الدنيا شرط لنظام الدين ۲۰۴ . 

ومن هذا المنطلق الفكرى « الواقعى » الذی ساد الحضارة العربية الاسلامية كان اهام 
الماوردى » المفكر الإسلامى والسياسى والمشرع › well‏ اللازمة لاصلاح ع ald,‏ 
الدئيوية للانسان .. 

wey‏ الاوردی أن القواعد الاصلية والاصيلة التى يتوقف على قیامها فى اشتمع صلاح 
هذا اتمم وسعادة الئاس فيه هی ست قواعد US‏ : الدين .. والسلطة , والعدل .. 
والأمن .. والخصب .. والأمل ۱.. 

وهی قواعد عامة » تندرج تحتها تفصيلات وتفريعات ۰ وترئبط ببعضها بعلائق . . 
وأسباب ... والوقوف على مدی تحقیقها لصلاح انحتمع وسعادة الانسان » وعلی دلالتها على . 
عبقرية الاوردی > کمصلح اجهاعی + ب يتطلب وقفات قصيرة ونظرات عدا امه 
منها على انفراد .. 


القاعدة الأولى : الدين المتبع 
ععیی أن يمارسوه فى سلوكهم 6 لا أن تكون تعالمه ووصاياه حبيسة الكتب والشعارات أو 
مادة لستر المنكرات وبضائع للتجارات ! 

وعنده أن التدين بالدين ليس تعبداً فقط ولا هو بالأمر القطوع الصلة بالغايات 
وأهداف الاصلاح » وإلا لا كان له مكان بين قواعد الإصلاح .. فالتدين LY‏ وأن يصرف 
أصحابه عن الشهوات ويكبح جاح الارادات أن تتعدى حدود الاعتدال .. 

وهو لا ينسى أن ينبه » على لسان بعض اسلیگاء » على أن الاداب اللازمة لصلاح 
احتمم لاينفرد بتقريرها الدين ۰ وليست بقاصرة على شر يعته » OY‏ حياة الناس طا جانب 
مدنى . sh‏ سياسى ۰ وكيا أن للدين أدبا يتمثل فى شر يعته فان للسياسة هی الاخری ادابا » . 
ودب الشريعة يدعو الانسان لأداء الفروض ٠‏ وجعله Yole‏ مع نفسه » بیغا مختص الأدب 
السياسى بعارة الدنيا وزینتها » والتخلق به يجعل الإنسان عادلاً مع الانحرین .. ذلك أن 


)1( [الاقتصاد فى الاعتقاد] ص ۱۳۵ طبعة صبيح » القاهرة . 
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« الأدت أدبان : ادب شريعة » وأدب سياسة » فأدب الشريعة : ما أدى الفرض » 
وأدب السياسة : ما فک .... ومن ترك الفرض فقد ظلم نفسه » ومن: حرب الأرض 
فقد ظم ope‏ | ., ۱ 
وینبه الماوردى 1 أن الأدبين PIS‏ يرجع إلى العدل - الذى هو القاعدة WU‏ من 
قواعد الإصلاح  OY‏ العدل هو الشرط لتحقق « سلامة السلطان وعارة البلدان » ., 


والقاعدة الثانية : السلطان القاهر : 


والسلطان القاهر » عند الاوردی » هو السلطة القوية المهابة » لابمعنى المستيدة اللخائرة » 
. إذ العدل عنده » كا قدمنا وکا سنذكر » هو الأساس , وما بمعبى السلطة اليّى توفر لاهل 
العمل والصلاح وللإنسان ایر فى المحتمع أن ينمى قدراته وملكاته ويزيد من ثمرات 
أعاله ء وذلك بتوجيه القوة والحيبة ضد الفئات والأفراد MUI‏ إلى الظلم والاجرام 
والاحراف عن قواعد العدل وأسس الإصلاح .. 

فعلى السلطة أن تعمل على التأليف بين التپارات والأهواء الحتلفة والقلوب المتفرقة » وأن 
تأعذ على آیدی المتغلبين والمتعادين ۰ وأن تبذب أو تكبح احامح من الغرائز کی لاجلب 
الاضرار ., 

وف حديث الاوردی عن السلطة والسلطان ينبه إلى دور العقيدة الدينية فى بناء الدول 
عند نشأتها « ويتحدث عن إسهام الدين فى تاليف قلوب AEE‏ التى تبنى دولتها الواحدة C‏ 
وکین « أن السلطان إن لم يكن على دين تجتمع به القلوب ۰ حتى يرى آهله الطاعة فيه ۱ 
فرضاً » والتناصر عليه حتماً » لم of‏ لاسلطان لبث - [ ی دوام ] - ولا لأيامه صفو ‏ 
وكان سلطان قهر ومفسد دهر !.. » .. وهذه نحة ذكية من مفكر فى عمران اشتمعات وقيام 
دوها » تنبىء عن المكانة ا الى أحلها للفكر والنظريات والعقائد بين الاسس 
الضرورية لبناء المملطة والسلطان فى col‏ مختمع من امجتمعات .. والماوردى بافکرته هذه 
پسبق ابن خلدون 9871 0۱4۰۳ ] الذى تحدث هو الآخر عن هذه القضية فى مقدمة 
ab‏ 


AAYYY القاهرة سنة‎ dade ۱۳۵ ۰۱۲ [المقدمةع] ص‎ )١( 
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والقاعدة WWI‏ : العدل الشامل : 

والعدل عند الاوردی sot‏ من « الاعتدال » » قا جاوز الاعتدال فهو خروج عن 
العدل .. کا نقول فى الموقف السام إنه الوسط العتدل بين الافراط والتفريط .. وهو 
عنده » وبعبارته : إحدى قواعد الدنيا wl‏ يد انتظام ا إلا به | .. » Lid,‏ كانت قاعدة 
العدل سبباً تتوقف عليه أشياء عديدة هی من ضرورات الصلاح للمجتمعات .. فالألفة ٠‏ 
والتالف مرجعها إلى العدل » Sy‏ أن الظلم والمظالم تمزق اللهاعات واحتمعات ... والطاعة 
من المحكومين لتكامهم لا تتأق إلا فى المجتمع العادل » OV‏ الظلم بوجد الانقياد الجبرى » 
أما الطاعة الاعتیار بة - ولابد أن تكون اختيارية کی تسمى طاعة - فلا مكان ها فى 
البيئات التى يسودها الظلم ویتسلط عليها الطلمة ... وعمران البلاد .. ونمو الأموال ... 
BASS‏ النسل .... بل وقيام الأمن لصاحب السلطة والسلطان .. كل ذلك موقوف على قيام 
العدل بين الناس .. ۱ ; 

والعدل الذى عناه الماوردى هنا ليس لفئة أو قلة ,أو طائفة ٠»‏ لأنه پنیده بقید : 
« الشامل » | أى العام بين x ent!‏ 

ثم هو يقسم العدل إلى قسمین- فهناك عدل الانسان مع نفسه > فلا يظلمها برضاه عند 
ظلمها + ولا يرضى Ub‏ جاوز حدود الاعتدال .. وهناك عدل الاونسان مع من سواه ,, عدله 
مع من هم آدنی منه ء کاللاکم مع الحكوم + والرئيس مع المرؤوس + باتباع الأمور 
الميسورة » واجتناب ما هو عسير » والبعد عن التسلط بالقوة » والتخلق بالحق فى السيرة 
والسلوك .. ش ٠‏ 
وهناك عدل الانسان مع من فوقه . کاحکوم e‏ حاكمه العادل « والصحاب مع 
رئيسهم » وهو يتحقق بإخلاص الطاعة » وتقديم اسباب النصر ومقوماته ٠»‏ وصدق 
الولاء .. 

وهناك ۰ أحياً »> عدل الانسان مع آقرانه وأنداده » وهو يتحقق بالامتناع عن 
الاستطالة والاستعلاء .» والبعد عن الادلال والمن > وكف الأذى والضرر عن هؤلاء 
الأقران .. 

ويخلص الاوردی إلى الددیث عن المضار الى تنجم عن تنكب طريق العدل والاتحراف 
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عن هذه القاعدة الرئيسية من قواعد الصلاح والاصلاح » فیقول : « ... ولست ug‏ فساداً 
إلا وسبب نتيجته الخروج فيه عن حال العدل إلى مالیس بعدل ۰ من حالتى الزيادة 
والنقصان . فإذن : لاشىء أنفع من العدل » كا أنه لاشىء أضر مما ليس بعدل ۱ ۰ . 


والقاعدة الرابعة : الأمن العام : 


والماوردى يشترط لتحقق قاعدة الإصلاح هذه أن يكون أثرها عاماً وشاملاً للجميع » 
oY‏ للأمن عنده آمدافاً ولقيامه ثمرات » ذلك أن آثاره لاتقف عند طمأنة الناس 
واطمئنائهم ‏ وهی فى EB‏ هامة ومطلوبة ‏ بل تتعدى هذه الطمأنينة » التى هی بدورها- . 
عند الاوردی- Ob‏ أثر فعال فى الحياة المادية حتمع الانسان الامن .. ۱ 

فإذا تحققت » بالأمن » الطمأنيئة لللفوس » انبعثث وانتشرت امم والطاقات الكامنة 

٠‏ ق اللاس تبحث عن Gad‏ ذوات أصحابها فى ختلف الميادين واحالات وحلت السكينة پنفس 
الإنسان البرىء » وحفف الامن من الاحساس بالضعف لدی الضعیف ‏ فنمت بذلك آسپاب 
الثزوة والقوة فى هذا احتمع الآمن » ذلك «لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم + 
ويحجزهم عن تصرفهم ۰ ويكفهم عن أسباب المواد ‏ [ الثروة  ]‏ التى بها قوام أودهم ؛ 
وانتظام جملتهم | sites‏ 

وعند الماوردى أن قاعدة الأمن ۰ هی الأخرى فى كثير من جوانہا desi‏ 9 نتائج ; 
قاعدة العدل » كا أن ,اور من نتائج ماليس بعدل  ,۷,.۱‏ 


والقاعدة الخامسة : الخصب الدارٌ : 


ای مصادر الخصب والفاء المادى التى تدر اخيرات فى المتمع المطلوب له الصلاح 
والإصلاح 3 ش 
والماوردى محدد مصادر هذا اسلصب ى مصدرين : 
١‏ المواد الأولية : GE Wel,‏ من الأسباب الاهية » وعمل هذه الأسباب واثارها فى 
الطبيعة » فلا دحل فيها لارادة الانسان » من حيث الإيجاد » اللهم إلا من حیث 
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العدل الإنسانى » إذ فى ظلال العدل تنمو هذه المواد الأولية » با تلحق أضرار اور 
والظلم حي موارد الطبيعة وموادها vel‏ 
الکاسپ : المتمثلة فى الجهود والأعال التى Uke‏ الناس فى هذا الحتمح ۰ وا يتم 
التشکیل والتصنيع والتجميل ۰ وكذلك التنمية للموارد النی أفاضها BLL‏ فى الطبيعة 
لأجل الإنسان .. 
وعند الماوردى : إن هذا الخصب » المتمثل فى ثروة احتمع » طبيعية وإنسانية » يحب أن 
تعم مراته وتشمل مجموع الناس > لا أن thus‏ وق مي SAS eS‏ 1 وعن طريق التكافل 
والمساواة يتم تعمیم هذه nal E , WL‏ كمي عم اوس یت سا 
الأحوال 6 ويشترك فيه ذوو الا کثار وا لاقلال ۰ 


وهنا الخصب ٠‏ الذى هو ثروة مادية » ينبه الماوردى إلى أن له آثاراً حلقية وسلوكية فى 
حياة الناس ! BY‏ هو عم الجميع › » فهنا تلعب الثروة دوراً فى تقوم السلوك والرق بقواعد 
الأحلاق فى اشتمعات › 9 الاشتراك فى الثروة بين « ذوى الا کثار والاقلال » ينشأ عنه أن 
« يقل ف الناس الحسد ۰ tay‏ عنهم تباغض العدم ‏ [ أى حقد وبغضاء المعدمين ] - وتتسع 
النفوس فى التوسع » وتكثر المؤاساة . [ المساواة والعاونة والمساهمة ] - والتواصل » وذلك من 
أقوى الدواعی لصلاح الدنيا وانتظام أحوالا » , es‏ جمل الماوردى وجهة نظره هذه عئدما 
nears gee‏ کر لول ار « فيقول ae‏ :1 
لأن Gaal‏ يئول إلى الغنى © والغنى يورث الأمانة والسخاء ! 


د السادسة : الأمل الفسيح : 


وحدیث الماوردى Yr‏ يضع يدنا على لحة من IA‏ عبقريته الفكرية .. فهو يريد 
للمجتمع شباباً دائماً لا يعرف اليأس ولا القنوط ۰ ولا يقع فريسة « للقناعة » إذا ما تعلق الأمر 
بالتقدم والطموح والبناء والتجديد والاختراع .. 
فلاید لبناة احتمع من أمل يدفعهم لواصلة البناء 0 ولابد أن يكون هذا الأمل فسيحاً حتى 
پتخطي هم حدود .حاجاتهم الآنية ومستلزمات حیاتهم القصيرة » re‏ یعملون عمل 
اسخالدین » لأنهم » ون قصرت بهم الأعار عن اخلود » بثابة قطرات ف عر BY‏ الخالد 
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دائماً وأبداً » وهم بالعمل الذى ينميه الأمل يحققون هذه القطرات فى هذا البحر مقومات. .. 
الخلود | . 

ولولا هذا الأمل لا كتب الأقدمون لقراء جاءوا بعد عصرهم بقرون وقرون » وما أبدع 
المبدعون تلك الآثار االخالدات على مر الدهور < ولا غرس الشيخ BWI‏ غراسه الذی يعلم يقيناً 
أن ثمراته لن Gat‏ قطافها إلا بعد رحيله عن هذه الحياة .. فالكل يعطى » ولسان حاله يقول : 
أعطى من قبلنا » فنعمنا » فلنعط نحن » لينم من يأنى من بعد ,. فلك هو الشرط الضرورى 
لاستمرار وعمران اسلبياة ... وهو شرط لايتحقق إلا بالأمل الفسيح !.. 

وبعبارات الماوردى فإن هذا الأمل الفسيح هو الذى « يبعث على اقتناء مايقصر العمر عن 
استيعابه ٠‏ ويبعث على اقتناء ماليس يؤمل ف دركه بحياة أربابه » ولولا أن الثانى يرتفق بجا 
أنشأه الأول ۰ حتى يصير به مستفیاً » لافقر أهل کل عصر إلى إنشاء مايحتاجون إلبه من منازل 
السکنی ٠‏ وأراضى الحرث ٠‏ وف ذلك من الاعواز وتعذر الامکان مالاخفاء به فلذلك ما أرفق 
الله تعالى خلقه من انساع الآمال حتى عمر الدنيا ؛ فتم صلاحها « وصارت تنتقل بعمرانها إلى 
ردا [ جيل ]- بعد قرن» فينم Jui‏ ما أبقاه الأول من عارتها» وبرم الثالمث ماأسحدكه الئاق 
من Yad‏ » لتكون أحواها على الأعصار ملتشمة » وأمورها على مر الدهور منتظمة . ولو 
قصرت الآمال . مانجاوز الواحد حاجة يومه » ولا تعدی ضرورة وقته » ولكانت تنتقل إلى 
من بعده خرابا ... ثم تنتقل إل من بعده بأسوأ من ذلك حالاً » حتى لاینمی بها نبت ١‏ ولا 
GM‏ فيبا لبث  ...|‏ . 

وصدق رسول الله AO‏ » إذ يقول : إذا قامت الساعة وف يد أحدكم غرسة فليغرسها » 
إن هو استطاع ؟1. 

هکذا عرض الماوردى قواعده الإصلاحية الست » التى رآها ضرورة لصلاح أحوال الدنيا 
وانتظام أمورها ,. وذلك عندما حاطب الإنسان فى كتابه [ أدب الدنيا والدين ] قائلاً dein:‏ 
أن ما به تصلح الدنيا ge‏ تصير أحواها منتظمة وأمورها ملتئمة » ستة أشياء .. وهی : دين 
OM‏ ... وسلطان قاهر .., وعدل شامل ... وأمن عام ... وحصب دام ... وأمل 
فسیح | ..... OP‏ كملت فا كمل صلاحها .. ۲۲۰ . 


a 44 % 


)01 س ۰۱۳۵ OVEN ۰ WA‏ ۱۸۷ . طبعة القاهرة سنة 1۹۷۳ م , 


Yo\ 


الاوردی .. والمصادر الادية طياة الانسان 


من السهات البارزة التى تميز بها الفکر الاسلامی : سمة الوقف التوازن الدى اتخذه فى 
العديد من القضايا والمشكلات بين موقفين مغرقين فى التطرف ۰ ومن ثم ملتقيان على الخطأ 
والفساد ! 


وليس مبعث هذا الوقف المتوازن فى الفكر الاسلامی هو التلفیق بين التناقضات ١‏ ولا 
« الوسطية » gat‏ الغروب من مواجهة جوهر المعضلة واغاض الأعين وتعطيل العقول عن 
العمل لایجاد الحلول > ولامبعته کذلك التقليد للقاعدة الى أرساها أرسطو : عن أن الفضيلة 
هی وسط بين رذيلكن vl‏ 


ذلك أن هذا الوقف التوازن التى اتسم به الفكر الاسلامی حیال قضایا عديدة ۰ منها 
مثلاً : المادة والروح ۰ و : الفرد والجاعة > و : الحرية والسئولية الضرورة ) .. الخ .. 
الخ .. إن هذا الموقف LE]‏ ينبع من نظرة واقعية وإدراك تجريى علمى لما بين هذه « الأقطاب ؛ 
من علاقات ٠‏ فالفكر الإسلامي يدرك ویک » ويؤسس تابد ۰ على حقائق ترى أن وجود 
تنافض بين هذه احاور والأقطاب لايعنى التفاء العلاقات بينها ٠‏ فالعلاقات والروابط dB‏ › 
بل وكثيرة إلى اد الذی fot‏ استقلال طرف منبا أو انفراده دون الآلحر هو أمز داحل فى 
نطاق المستحيلات . ولذلك فإن النظرة الواقعية المقدرة لقدر هذه العلاقات وخطرها تزکی 
اتخاذ الوقف الذى يوازن بين هذه احاور ۰ ویتخد منبا جمیعاً » بالتوفيق ‏ لا التلفيق  Wye‏ 
وسطاً » ای حقاً ٠‏ يضمن البعد عن التطرف الخاطئ'؛ فى أى اتجاه من الاتجاهات .. 

ولقد كانت العلاقة بين المادة والروح أحد الميادين الفكرية التى JAN‏ فيها الفكر الإسلامى 
موقفه المتوازن بين طرق الصراع » فهو قد رفض تعذيب الجسد ساب تئمية الروح ؛ ومن ثم 
رفض الاغراق فى الزهد ۰ وعزف عن الرهبنة » وطلب إلى رهبان الليل أن یکونوا فرسان 
النبار ! ۰ وأدخل العمل والكد والجهاد فى إطار الشماثر والعبادات !.. وهو » أيضاً ٠‏ رفض 
الشهوانية الادية ووضع القيود والحدود التى تپذب الغرائز الحيوانية » lly‏ هذه الغرائز طرقا 
ومسالك تستفرغ بعضن طاقائها وتتسامى ببعضها الآخر. 

ولقد نبه القرآن الكريم » فى مواطن BES‏ » إلى هذا الموقف المتميزء وقدمة عل أنه 
الموقف الوحيد المتفق مع « الطبيعة » النی lt‏ عليها الانسان : « وما جعلناهم جسداً لا 
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بأكلون الطعام وما كانوا خحالدين ‏ .. ومن هنا دخلت مباحث BLY‏ المادية للإنسان 

السام « وللانسان عموماً » دائرة الدراسات الإسلامية » ورأينا فقهاء الإسلام ومشرعى قوانینه 

يطرقون من مباحث هذا الحقل ماظل دا ما » فى الحضارات الأخرى » غريبا عن مباحث مثل 
هؤلاء الرجال ... ففقهاژنا ومشرعونا ليسو رجال دين › يقتصر اهامهم على مباحث الروح 
أو الأخلاق » لأن ديننا لايعرف للدين رجلاً يختص به ۰ واغا عرفت حضارتنا علماء فى 

. الدين وف الدنيا معأ .. ومباحث هؤلاء الفقهاء والمشرعين فى الحوانب المادية للحياة لا تأتی ولا 

تساق بمعزل عن فكرهم الدينى . لأن الادراك لعلائق الطرفين قد أثمرت فكراً واقعياً زاوج 

پینپیا عندما استخدم أصحابه المنبج العلمی الذی ربط الظواهر ونظر للقضايا من كل الزوایا 

. .. ضوء ما اكتنفها من عوامل ولابسها من ظرواك‎ Joy 
وضرب الأمثلة » سنجد الكثير والكثير.. وسنجد » أيضاً » من بين‎  قيبطتلا‎ dle وف‎ 

هذا الكثير ذلك الموقف الذى تناول به مفكر ومشرع وفقیه إسلامى عملاق » مثل أب الحسن 

الماوردى ؛ على بن محمد بن حبيب 5541 ١٥٤ھ AVE‏ ۸١٠٠م‏ ] البناء المادى في 

احتمع ۰ ومصادر الثروة » الطبيعى منها والاونسانى » والوسائل الانسانية لتنمية هذه الثروة » 

وترتيب هذه الوسائل ۰ من حيث الشرف والرفعة ۰ ثم حدود مطامح الإنسان وآفاق 

مطامعه ۰ فى حيازة الثروات  ely‏ مشروع ؟ وأیها يتتجاوز نطاق المشروع ۱۳... بل وأيها بقل 

ش عن الشروع ؟!.. ۱ 

ونحن نستطيع کی نضع یدنا على تصور الماوردى Ma‏ أن نسير مع فكرة فى تساسل 

يكتمل لنا SUSY‏ حلقاته هذا التصور .. ولعل أفضل سبيل لذلك هو أن نقدم فكره فى عدد 

من النقاط : ش 

۱- دور الطبيعة : عند الماوردى أن دور الطبيعة » فى ميدان احياة المادية للانسان » col‏ ثروته 
واقتصاده ‏ بلغة عصرنا- هو دور من يقدم «المادة الام » (الأولية) » ويضع 
« الأسباب ۸ التی تنتظر ر الطلب » و « الكسب » والجهد الإنسانى الذی محرجها من دور 
إلى دور ومن حال إلى حال .. 

۲- ودور الانسان : أما دور الانسان فيسميه « الطلب » ععنی السعى والكسب والعمل الذی 
يستثمر الادة الاولية و یصوعها وفقاً للاحتياجات .. وأداة الانسان الأول فى سعيه هنا" 


LA : الأنبياء‎ )۱( 


Yor 


هى : العقل » فهو سبيل الإنسان إلى تحصيل المادة وصياغتها من جديد .. 

وأيضاً OB‏ أسباب هذا التحصيل وسبل تلك الصياغة هی متعددة ومتنوعة » فالانسان لا 
oh‏ احتباجاته الادية بنمط |نتاجی واحد ‏ بل تتعدد لدیه مصادر الرزق وتتنوع عنده ارف 
وسبل الانتاج ... وهذا التنوع لامجب أن یکون سبب فرقة بين الذین يحترفون هذه السبل ۰ بل 
يجب أن یکون سیب ائتلاف + فللائتلاف كان التنوع وللتکامل كان التعدد » لا للتناقض 
والتناحر والاشحتلاف .. 

تلك هی قاعدة الحياة المادية للانسان ۰ وعلی edhe‏ تقوم سلامة دنیاه ‏ بل وسلامة دینه 
آیضا ... يقول : إن «من أسباب الألفة الجامعة : الادة الكافية . لأن حاجة الانسان 
لازمة . لا بعری منها بشر ۰ قال الله تعالى : « وما جعلناهم جسداً لايأكلون الطعام وما کانوا 
خالدين » . فإذا عدم الادق » gil‏ هی قوام نفسه . لم تدم له حياة ول پستقم له دين ۰ واذا 
تعذر شىء منپا عليه ۰ ad‏ من الوهن فى نفسه . والاختلال فى دنیاه ۰ بقدر ما تعذر من 
الادة عليه . OM‏ الشیء القائم بغيره یل بكاله ۰ ويختل باختلاله ... وأسباب الادة مختلفة ؛ 
وجهات الکاسب منشعبة . لیکون اخختلاف أسبابها علة الالتلاف با ٠‏ وتشعب جهانها توسعة 
لطلاءها ... هداهم lal]‏ بعفوشم ٠‏ وأرشدهم إليها بطباعهم .... حكة منه سبحانه 
وتعای .., » . ۱ 


٠‏ ۳- مصادر الادة : أما الصادر التّى CRE‏ فيا مادة الطبيعة الأولية » فإنها على عصر 
الاوردی وف تراثه ‏ قاهمة فى التبات » والیوان .. أى فى اللبات الذی ينمو نمواً ذاتياً 
لا دحل فيه لهد الانسان » وكذلك احیوان البری الذى لا يدخل فى تربيتة عمل 
الانسان ,, فهها مصدران طبيعيان يندرجان تحت ر فيض »۲ الخالق ويتميزان عن «كسب » 
الانسان ., | ۱ 

6 - وكسب الانسان : يضيف إلى مصادر الادة ۰ تارة GULL‏ وأحرى بالتلمية والتحسین . فهو 
ینمی ويحسن النبات يجعل ٠‏ الزراعة » صناعة تقوم على ah‏ الانسانی وإلفكرالمنظم » بعد 
أن وقفت با الطبيعة عند مادتها الأولى ومستواها الذى لم يعد کافیً لتلبية احتیاجات 
الانسان ., 
وهو یئمی ويحسن كذلك « Oct‏ التناسل » ۰ مستمخدما الاصول واطبات SE‏ قدمتها له 

الطبيعة فى هذا الیدان .. ثم هو يضيف إلى مصادر الطبيعة هذه مصادر أخرى ترتبط بها » 


Yof 


وذلك Line‏ پنشیء : , التجارة » و « الصناعة » فتصبح SUL‏ حرفه وصنائعه ومصادر حیانه 
الادية أربعة : 

أ الزراعة : all‏ أصبحت Yale ٠»‏ الطبيعية وجهد الانسان فيبا » صناعة » بعد أن 
کانت مهرد مادة Ady]‏ محدودة .. 

ب والحيوان .. الذى أضاف العمل الانسان إلى ثروته وقيمته الأولية كا وكيفاً جديداً » 

ج س والتجارة .. الت أنشأها الانسان مستخدماً فى إنشائها مواد الطبيعة وإضافاته إليها ) 
م جهده ف المبادلة والتنظم .. 

د والصناعة .. الت تعددت حرفها وكثرت VE‏ » وتنوعت أسماؤها .. والتى نشأت 
لعلى إا اجات وتطور الياة i‏ 

هكذا يرسم الماوردى هیکل SLI‏ المادية والاقتصادية حتمعة وعصره » فيقول : « ... 
فأما المادة فهى حادئة عن اقتناء أصول نامية بذواتها » وهی شيئان : نبت نام » وحيوان 
متناسل ... وهی أعمول الأموال , وأما الكسب فيكون بالأفعال الوصلة إلى المادة والتصرف 
المؤدى إلى الحاجة » وذلك من وجهين : أأحدهها : تقلب فى تجارة ۰ والثانی : تصرف فى 
صناعة » وهذان هما فرع لوجهى الادة . فصارت أسباب الواد المألوفة » وجهات المكاسب 
العروفة » من أربعة أوجه : نماء زراعة » ونتاج حبوان » وربح تجارة » وكسب صناعة ... » , 


۵ - مصادر المادة وأصناف الناس : وبعد ذلك يتتحدث الماوردى عن ارتباط كل مصدر من 
مصادر الحياة المادية هذه ببيئة معينة واحتصاصه بطبقة أو فئة من الناس .. 
أت فالزراعة .. هی الصدر الأول لحياة الانسان المتحضر » أى غير البدوى » لأنها ترتبط 
بالاستقرار وبناء القرى والأمصار » ومن ثم فإنها تمثل طوراً متقدماً ومتحضراً فى سم التقدم 
الونسانى إذا ماقيست محياة البدو والبداوة .. ثم إن نفعها أعم . ELE OV‏ تتعدى حدود من 
يمارسها لتشمل كل الناص , 


ب والانتاج الحيوانى .. هو مصدر اسلباة لسكان البادية ‏ على عهد الماوردى ‏ ومن 
يعيشون فى الخيام » لأن سهولة تنقل الحيوان جعلته الأنسب لحياة الرحل الذين لايقر هم 


1 
Yoo 


.. قرار » کا ناسبت قلة حاجاته » وأيضاً نوع انتاجه › والطايع الفقير وا BLL COL‏ البدو فى 
الصحراء . . ش 

جد أما التجارة .. التى هی فرع تفرع عن الزراعة الا الحيوانى OB » ber‏ الاوردی 
يقسمها إلى قسمين ۰ وذلك من حيث شرفها ونفعها للناس .: فهى إذا كانت .فى الحواضر 
والأمصار » وتمث بلا انتقال أو عخاطرة » فهى WE‏ ماتعتمد » فى الربح » على تحين 
الفرص » وادخار السلع gm‏ تشح فيرتفع نها » أو جمعها من الأسواق واحتكارها حى 
ترتفع أسعارها .. ومثل هذه التجارة ضارة » والاحتراف با احتراف لهنة رديئة : ولذلك 
« فقد رشب عنها ذوو الأقدار » وزهد فيا ذوو الأخخطار ۱ ؛ , 

آما BY‏ جاء ربح التجارة من السفر واخاطرة » فإن سبب الربح عندئذ يكون 5 2 
واحترافها ٠‏ لذلك ۰ يكون مرغوباً ووهذا أليق Jal‏ المروءة ». وأعم جدوی ومنفعة » 
للناس | ۱ 


د آما عن الصناعة .. والتى تتعلق بمواد : الزراعة » والحيوان ء والتجارة .. OP‏ 
شرفها . ومن ثم شرف العاملين مها Ce‏ إلى مکان «الفکر» فيها ؛ ودوره فى حلق راتما 
وتطور وسائلها ۱۱ .. 

فالاوردی Wat‏ عن أن الصناعة تعتمد على عنصرین رئیسپین یقدمها الانسان کی تکون 
لذيه صناعة من الصناعات .. عنصر : الفكر » وعنصر : العمل والحهد البدنی .. وعل ضوه 
العلاقة بين هذين العنصرين ۰ ووفق اللسب التّى تحدد قدر کل مها للانحر » جاء نقسم 
الاوردی للصناعة » وجاءت فروع کل قسم من أقسامها ., 

فهى عنده BW‏ أقسام : 

صناعة Yok : Sb‏ الفكر > ولا علاقة لأهلها بمارسة « العمل » البدف 
والیدوی ع كا تقول -,, وهذه الصناعة «الفكرية» منها ما يقف عند «الأفكار 
النظرية » .. ومنها مامختص بالنتائج الق تؤدى إليها هذه الأفكار النظرية ! «١‏ فالمفكر» 
السياسى ۰ هو من النوع الأول .. و«المشتغل » بالسياسة » هو من النوع الثاني ,. فالأول- , 
بعبارة الماوردى ‏ : « ما وقف على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة » كسياسة 
الناس ۰ وتدبیرالبلاد ... » والثانی : هوالشتغل ٠‏ با أدت إليه المعلومات الحادثة عن الأفكار . 
النظرية ,,, » ۱ 


Yo 


ب وصناعة عمل : وهی التى بارس أهلها بذل «الحهد البدلى » فى صناعتهم . 
وتنقسم ۰ هی الأخرى » إلى قسمين » وفق مقدار الفكر والعلم والتعلم فيها .. نپا ما هو : 
« عمل صناعی » .. ومنها ماهو « عمل بهیمی » .. وائذی رفع قدر «العمل » الأول هو 
اعيّاده واسترشاده بالفكر والعلم » والذی هبط ١‏ پالعمل » الثاني إلى الحد الذى وصف معه 
« بالپیمی » ».هو تجرده من الفکر » واقتصاره على الحهد البدلى الذى يستوى فيه احيوان > 
حتّى غير الناطق منه !.. فالعلم والفكر والعرفة ليست » فقط » مصادر لتنمية مار الصناعة > 

بل ومقياس لشرفها » عند الماوردئ » الذى يقول : إن « العمل الصناعى هو الأعلى رتبة » 

لأنه يحتاج إلى معاطاة فى تعلمه + ومعاناة فى تصوره ۰ فصار نذه النسية من المعلومات 

الفكرية ,. أما العمل البهیمی فهو صناعة كد ۰ وآلة مهنة .. تقتصر عليها النفوس الرذلة » 

وتقف عندها الطبائع a PRY‏ ۱ ۱ 

ج ‏ أما الصناعة المشتركة بين الفکر والعمل .. والتى هی « حرف » بتجاور فيها « الفکر » 

و« العمل ٠‏ » فهی تتقسم » أيضاً » إلى قسمين » تبعاً لنسبة الفكر إلى العمل دی 

أصحاءها .. فحرفة « الكتابة » - أى كتابة الدواوين ‏ مثلاً تعلو فى مرتبنها على حرفة « البناء » 

OY‏ دور الفكر فى «الكتابة الديوانية » أكبر وأخطر من دوره عند من محنرف صناعة 

« اليناء »,, 
وإذاكانت حياة الناس المادية » وتقسيم العمل فى محتمعاتهم قد تطلبت ذلك التنوع » Of‏ 

التكامل والائتلاف هو الغاية » لا التنافر والاختلاف .. فالله سبحانه قد أراد ذلك للناس « فى 

طلب مكاسهم .. ليكون ذلك سبباً لألفتهم » .. 

-٩‏ الانسان .. وحيازة الثروة : واخيراً .. وبعد أن عرض الماوردى لمصادر ثورة اجتمع ؛ 
وفضل الطبيعة فيها » ودور الإنسان فى التحسين والتنمية » ومكان الصناعات من 
الفكر » وتوزيعها على أهلها ,. بعد ذلك كله عرض' لقضية هامة تتعلق بنصيب کل 
إنسان من هذه الثروة » ومقدار مانجوز له حيازته » الأمر الذی تتفاوت فيه مذاهب 
الناس » ومن ثم تتفاوت بسببه الأوصاف والنعوت الى يطلقها الماوردى على أهل هذه 
المذاهب والواقف والاراء .. ۱ 3 

ومفکرنا الماوردى ينطاق هنا » أيضاً > من موقف الفکر الواعی بضرورة الوازنة بين 
۰ سحاجات الفرد وحاجات الآخرين .. ومن ثم كان العیار الذی حدده للمذهب الذی 
يجبذه فى حيازة الثروة هو معیار «الحاجة والکفاية » . 


۳9۷ 


أ فن الناس من يطلبون من الثروة قدر « الكفاية والحاجة » .. وهؤلاء هم صحاب 
الموقف الأمثل .. لأنهم أصحاب الموقف « المتوسط » بين الافراط والتفريط .. فهم إيجابيون » 
يطلبون حظهم من ماديات الحياة » وهم لا پتجاوزون فى طلبهم هذا حدود الكفاية وا اج 
وس م لايتجاوزون حدود الاعتدال .. والاوردی يتدح هذا الوقف » ويسنده بالسنة 
النبوية » وبا حكم المأثورة .. فیقول : إن حال من يطلب من « أسباب الواد وجهات الکسب 
قدر کفایته . وياعمس وفق حاجته ۰ من غير أن يتعدى إلى زيادة علیپا ۰ أو یقتصر عل 
نقصان منبا » هى أحمد احوال الطالبین » وأعدل مراتب القتصدین . وقد روی عن رسول 
الله أنه قال : آرحی ail‏ تعالى إلى کلات « فدخلن في أذنى ۰ ووقرن ف قلى : من أعطى 
فضل ماله فهو خيرله . ومن أمسك فهو شر له ۰ ولا يلوم الله على كفاف ... وحكى عن ابن 
المعتمر السلمى ۰ قال : الئاس ثلاثة أصناف : اغنياء ۰ وفقراء » وأوساط . فالفقراء موق ۰ 
إلا من اغناه الله بعز القناعة ٠‏ والأغنياء سكارى ٠‏ إلا من عصمه الله تعای بتوقع الغير 
[ بكسر الغين وفتح الياء : المتغيرات والحوادث  ]‏ وأكثر الخير مع أكثر الأوساط ٠‏ وأكثر . 
الشر مع أكثر الفقراء والأغنياء »> لسخط الفقر وبطر الغنى ! ؛ . 

هذا عن الذین يطليون « RUSS‏ والحاجة » .. 

ب - ومن الناس من لايطلبون الكفاية » ولكنهم يقنعون بالكفاية » ويتركون « الفضول » 
أى الزيادة عن كفايتهم » وهم يشتركون مع أصحاب الموقف الأول فى الوقوف عند حدود 
« الكفاية » » ولكنهم لايتساوون معهم فى الشرف » لأن:الأولين عملوا وطلبوا الكفاية . أما 
هؤلاء فإنهم لم يعملوا أو لم يطلبوا » بل جاءتهم الثروة اتفاقا » فاكتفوا منها بقدر کفایتهم » 
ولذلك كانوا ‏ لكونهم غير عاملين- أدلى مرتبة من الأولين.. فهم وسط ۱ وموقفهم هو 
الموقف الأوسط ! 

ج ‏ ومن الئاس من بقصرون فى تحصيل أسباب الواد ويديرون ظهورهم الجهات الکسب 
والتكسب 2١‏ فلا يحصلون كفايتهم ولايحصلون على حاجاتهم ۰ وهم يعللون قصورهم 
وتقصيرهم بالكسل 3 أو التواكل » أو الزهد فى الدنيا ومادياتها ‏ وهؤلاء » عند الماوردى › 
هم أهل العجز واطرمان .. فهم عجزة عن الوفاء بسنة الله ى خلقه 2 وهم بذلك قد حرموا 
آنفسهم طیبات هذه الحياة ,. 

دب ومن اللاس من هم ol‏ مرتبة من متعمدى الزهد والتوا کل هؤلاء .. أولنك هم 
الذين لا پسلکون سبیل التخطیط agile‏ الادية وعلاقتهم بالثورة ووجوه الکسب ٠‏ بل يقفون 


ره ۲ 


عندما يأتييم » ؛ قل أوكثرء ويكتفون يمأ سنح لهم من مواد BLN‏ . ومنزلة هؤلاء » عند 
الاوردی » هی Gol‏ منازل القانعین ! ش 

ه. وأخیاً ‏ , فهناك من بطلبون من الثروة والمادة ووجوه الکسب ما يزيد عن كفايتهم 
وحاجتهم .. وجمیع هؤلاء مذموم » فى نظو الماوردی ۰ ولکن درجاتهم ومنازشم تتفاوت تبعا 
لقاصدهم من طلب الزيادة عن الکفاپات .. ۱ 

س فن يطلب الزيادة عن كفايته وحاجته لشهوة .. كان فى الرتبة الذمومة من بين فرفاء 
هذا الصنف » لأنه « لیس لاشهوات حد alte‏ » تقف عنده » الأمر الذی fat‏ من تقوده 
شهوانه إلى جمع المزيد کمثل « البييمة التى قد انصرف طلبها إلى ماندعو إليه شهواتها ۰ فلا 
تتزجر عنه بعقل » ولا تنكف عنه بقناعة .. ٠.,1‏ , 

© ومن يطلب الزيادة عن كفايته وحاجته کی ينفقها فى وجوه الخير.. هو الوحيد العذور 
من بين طالی الزيادة عن الكفايات والباجات , 

س ومن يطلب الزيادة کی يدخرها لورئته » فهو الشق !.. «شق مجمعها : مأخوذ 
بوژرها ٠‏ قل اس ستحق اللوم من وجوه GAY‏ على ذى لب ! » .. کا يقول المأوردى . 

۰ أما صاحب الموقف الأسواً | بين طالبی الزيادة عن الكفاية ‘ نهر ذلك اللی جمع لمال 
ای ا ن وعم ee be‏ ء saad‏ » وشغفاً پاحتجانه - 
[ الاستتثار به ] » فهذا أسوأ الناس حالاً فيه » وأشدهم حرمانا له ۱ E EN‏ 
Ss‏ من حدود كفايته وحاجته لين 


هكذا عرض الاوردی تصوره aaistl BLL‏ المادية .. مصادرها .. وسبل الكسب والعمل 
فيها .. ومقادير الفائدة منها والشرف فيها .. وكذلك للحدود التى يحب أو بحسن بالانسان أن 
یقت عطاعه عندها .. وهو بذلك قد برهن على أصالة اليج العلمى فى تراث العرب 
المسلمين » ذلك pep hl‏ الذى جعل أسلافنا يضعون دراساتهم BL‏ احتمع المادية » إنتاجه ٠‏ 


(۱) انظر فى فكر الآوردی حول كل تلك القضايا كتابه [أدب الدنيا والدينع] ص ۲۰۸- 4؟7 طبعة القاهرة سنة 
۳ م 
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وعلاقات المنتتجين لثروته » يضعونها ضمن تصور الاسلام 6 كدين وحضارة » لكل ماخص 
الانسان ويتعلق به من شئون .. 

كا برهن على وضوح الموقف التوازن الذى ميز فكر هذه الحضارة حيال القضايا التى 
تطرف حيالها أطراف ابتعد بهم تطرفهم عن الموقف العلمى الصحیح . 


ve 


ا 
أبو الولید بن رشد 
7 ۵۲۰ ~ ۵4۵ ه ۱۱۲۲ ۱۱۹۸ ۵ ] 
العضل العربی فى القمة 


حیاته فی سطور : 


إن 


* 


هو أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن آحمد بن أحمد بن رشد . 

ولد سنة ۸۱۱۲۹ 6۲۰ ه) ف مديئة قرطبة بالاندلس » وكانت أسرته ذات نفوذ 
سياسى وعلمى وإدارى كبير» وكان جده قاضيًا لقرطبة ۰ ومن كبار فقهاء الذهب 
الالکی » وصاحب شحاولات فى التوفيق ما بين TR‏ والشريعة . 

درس الطب على ألى جعفر هارون » ah‏ مروان بن جربول البلنسی 6 واستفاد فى 
الفلسفةمن ابن باجة وابن طفيل . 

وبرع كذلك فى de‏ الكلام » وتعد آثازه الكلامية الثلائة » ( تهافت التهافت ) و ( مناهج 
الأدلة ) و رفصل المقال ) أبرز آثار عصره فى هذا الباب , 

بدأ التأليف والكتابة عندما بلغ السادسة والثلاثين من عمره . 

تولى قضاء « أشبيلية » سنة 1159 م (سنة (ONE‏ » ثم تولى منصب قاضى القضاة 
وهو يعادل منصب وزير العدل ‏ بقرطبة سنة 111/١‏ م (سنة ۵11 ه) . 

حل محل ابن طفيل عندما تقدمت به السن فى بلاط مرا کش كطبيب خاص للسلطان سنة 
۲ م (سنة ۳ «(A‏ 

استمرت علاقته بالسلطان المنصور أبو یوسف يعقوب بعد وفاة dul‏ السلطان أبو يعقوب سنة 
۶ م (AOA: dw)‏ 1 

حدثت محنته سنة 1198 م (سنة 0٩۱‏ ه) ۰ Gd‏ إلى مدينة أليسانة » على مقربة من 
فرطبة » مع عدد من المشتغلين AR‏ والعلوم > وأحرقت كتبه » وحرست على الناس 
دراسة الفلسفة » لکن هذه احنة لم تستمر طويلاً » فعاد ثانية إلى بلاط السلطان » كا 
عادت للفلسفة مكانتها الاول. ٠‏ 

توق فى أول دولة « الناصر » »اق ۱۱ ديسمير سنة ۱۱۹۸ م ٩‏ صفر ۵۹5 ه » وحمل 


wy 


جثانه من مرا کش إلى بلاد الأندلس ۰ على ظهر جمل » الحئان فى ناحية » dy‏ الأخرى 
آثاره وكتبه ومؤلفاته . 


فى كل الفترات التاريخية الثى عاشتها الانسانية - وف أى حتمع من احتمعات - كانت 
هناك دائمّا تناقضات وصراعات بين التبارات الفكرية والدارس ووجهات MBS‏ ينتصر 
كل منها لوقف من المواقف أو نظرية من النظريات » ولیس ف سيادة إحدى. هذه الدارس 
ما gu‏ غیاب سواها عن الوجود 6 ون كان gu‏ تراجعها عن مكان الصدارة فوق مسرح 
الفكر والأحداث . 

فعندما اجتمع أمر السياسة «المعاوية بن ألى سفیان » سئة 1١١‏ م (سنة 4٠١‏ ه) » 
وتأسست الدولة الأموية ذات الفكرية المحافظة » ظل احتمع العربى الإسلامى يزخرء بل 
ویغلی » حرکات فكرية ولورية آنحری عديده ۰ شيعية تارة » وشخارجية تارة آخری » حتى 
تبلورت حركة المعتزلة أهل « العدل والتوحيد » ٠‏ واستطاعت أن تساهم مع غيرها من 
افرکات فى تقو قویض tlle‏ آمية ‏ رنقل label‏ للع سين Se‏ ول Hany‏ ۱۳۳ ه) . 

وعندما . بلغت حركة العتزلة قة سلطائها ى عهد ا.ليفة المأمون (سنة 6١‏ م سنة 
۸ ه) والمعتصم ( سنة ۳ م سنة ۲۱۸ ه ) والوائق ( سنة ALY‏ م سنة ۲۲۸ هی وحتی 
بداية عهد المتوكل ( سنة MEV‏ م سنة ۲۳۲ هى ) » كانت أحشاء احتمم تشهد مقاومة عنيفة 
لفکر المعترلة وحاولاتهم الانفراد باشکم واطيمنة على مقدرات الناس ؛ وکانت حرکات 
القاومة هذه صادرة من وساط نفر من الفقهاء وجمهرة رواة الحديث DLL Ly‏ الحافظة فى 
أوساط الفکرین » تلك الاوساط النى نجحت ف عهد «الترکل » فى شن حملة إرهابية ضد 
المعتزلة وثراثهم العقلى » وهی الحملة التى أودت بالأغلبية الساحقة من کنوز هذا التراث , 

em‏ الحو ألفکری امحافظ الذى ساد اللحياة الثقافية للمجتمع العربی الاسلامی منذ 

« التوکل » » والذى ساعد عليه ودعم من أركائه تلك السيادة السياسية والإدارية 
ae‏ امت للعنصر التركى المملوكى الذی سيطر على قصور ALL‏ 6 وهو العنصر 


£ 


. الذى امتاز بضيق فى الأفق » والغربة عن BLL‏ العقلية والفكرية » لقد كان هذا الحو من 
الثقل والکابة محبث أثقل العقلية العربية الإسلامية بالكثير من القيود والاغلال » وحتی عندما 
استطاع ن VN) » QL‏ ۳۳۹ ه 4لالم ب ۹٥۰‏ م ) و داہن سینا ) ( 4۲۸۰-۰۲۷۰ هم 
۰- ۱۰۳۷ م ) أن يبددا الکثیر من غيوم هذا الفکر الحافظ ویفتحا من جديد نوافذ اللحياة 
العقلية على تلف ا-حضارات والثقافات » فان التأثير اللإرهابى للفكر المحافظ قد استطاع أن 
يحملها على التخل عن الالتزام الكامل والحيد بالنهج العقلى الذى تمثل فى فكر « أرسطو» 
وجعلها يستعيران من الأفلاطونية الحدثة حيئًا » ومن فلسفة التصوفة الاشراقية أحيانًا . وها 
بصدد تفسيرهما للكون والانسان والطبيعة » وعلاقة الانسان Le‏ وراء الطبيعة » وحاولة التوفيق 
ما بين نواميس AR‏ وتعالم الدين © يستعيران منهم| الكثير ما لا يقره المج العقلى فى البحث 
والتفكير. 

على أن الصحوة النسبية التى أحدثها « الفارابي » و «ابن سينا » فى ميدان اللحياة العقلية 
للفکر العری الإسلامى » لم تلبث أن اصيبت بضربات شديدة وموجعة ۰ وذلك بفعل PY‏ 
الفكرى الذى حلفه الحلاج ٠١ — YEW)‏ ه ٩۲۲-۸۵۷‏ م ) ۰ وحصوضا بعد استشهاده 
الذی جعل منه أسطورة طاغية » ونعدم فكره الصوف التنکر لمعايير العقل ۰ والغتمد على 
«الذوق » و«الشهود». 

حتّى إذا جاء الامام الغزای ( 45٠‏ هدهه ۱۱۱۱-۱۰۵۸ م( فظال مجناحيه على 

'الحياة الفكرية الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ۰ tly‏ حياته الخصبة وعقله 

' الفذ العدید من الآثار الفكرية التى تنحو نوا من التصوف'الشرعى » وتلتزم مذهب الأشاعرة 
العقائدى « وتباجم الفلسفة والفلاسفة » وتنكر ارتباط المسببات بالأسباب ٠‏ ولا تدع 
لأصحاب الفكر الفلسنى ۰ وخاصة الفارالي وابن سينا »> UL‏ إلا أغلقته » ولا نافذة إلا 
أوصدتها geo‏ حسب الئاس أنه لن تقوم للفاسفة والفلاسفة فى بلاد العرب المسلمين » دولة 
ولا قائمة بعد LOY‏ 

ولقد كان الأثر الفكرى الذى أودعه الغزالى خلاصة هجومه على الفلسفة والفلاسفة هو 
کتابه الشهير ( تبافت الفلاسفة ) , 

وإذا كانت سيادة هذه الفكرية SH‏ مثلها الغزالى فى المشرق Gall‏ الاسلامی » هی 
مسألة ليست محل جدل أو نزاع » فإن طبيعة امجتمع GALL‏ والأندلسى امحافظة gd‏ > حکم 
سيادة المذهب المالكى وحده » واتساع سلطان الفقهاء واستبدادهم بقالید الحياة الفكرية على 
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عهد دولة المرابطين (44۸- ١4هه 1١45 1١85‏ م) وإغراقهم فى التفريعات 
والتفصيلات الى کرهت إلى الناس حياة الفكر والبحث والابداع » کل ذلك قد سار بالحياة 
الفكرية فى المغرب العربى الإسلامى فى طريق شديد الحافظة ۰ بل والرجعية أحيانا ء ge‏ أن 
آثار الغزالى المعادية للفاسفة والفلاسفة كانت فى نظر هؤلاء الفقهاء > وق أعين سلاطين 
المرابطين . آثارًا تقدمية أكثر مما يصح استحفت القزيق والتحريق ؟ ! 

Bf‏ ما تأسست دولة الموحدين ۰ فكريًا ۰ على يد داعيتها « المهدى » محمد بن تومرت 
) 4۸۵ ۵۲ هھ ۱۱۳۰۰۲۰۱۰۹۲ م ) ۰ وإداريًا وسياسيًا على يد خلیفته « عبد المؤمن ۷ ۰ 
لتخلف دولة المرابطين ف المغرب . وقفت هله الدولة »> على وجه الاجال ۰ على أرضية 
تحافظة . وكان فكرها الرسمى أقرب إلى فكر الامام الغزالى منه إلى فكر المعتزلة مثلا أو فكر 
الفارالي وابن سينا ly‏ من الفلاسفة المسلمين . 

ولقد جعل كل ذلك من yall AIST‏ الإسلامى منطقة نفوذ شبه مغلقة ساب فكرية 
المام الغزالى . وبالذات كتابه الشهير ( تبافت الفلاسفة ) ۰ وعلى مدى ثلاثة أرباع القرن » 
تنفس العرب المسلمون فى تلف الدول والدويلات والامارات هذا اطواء الفكرى المعادى 
بشدة وضراوة للفسلفة والتفلسفین , ۱ 

غير أن هذا الذی كان يبدو للعيان على سطح الحياة الفكرية للعرب السلمین ۰ لم يكن 
ليعكس کل ما فى أحشاء هذا احتمع من تيارات وتناقضات وصراعات . ذلك OY‏ مكانة 
العقل وسلطانه ف الفكر العرلى الاسلامی هی مكانة بارزة » وقسمة الفكر العقلى فى احضارة 
العربية الإسلامية إنما تستعصى على الطمس . فضلاً عن الاقتلاح والزوال ۰ وذلك لأن تمعجيد 
العقل واعتّاده سبياة فى البحث من أجل استخراج احهول من العلوم ع هو أمر يعود إلى 
منابع الاسلام الأولى + إلى القرآن الكريم > وهو لو كان موقفًا عارضا » وأثرًا من آثار 
التفاعلات البى | کتسبتها اللحضارة العربية عزاملة غيرها من الحضارات » لكان من الممكن 
طمس هذه القسمة . أو زحزحتما نبائيا من الیدان > ولکن ارتباطها العضوی بالصدر الأول 
المقدس للفكر الاسلامی 6 بالقران » ثم تزكية الرسول ٠‏ صلى الله عليه وسام - للعقل فى كثير 
من الأحاديث . وانتصار الفكرية العربية البسيطة له ولثراته كل ذلك قد جعل من الفكر 
العقلى : ومن ثم الفلسنى ۰ قسمة أصيلة فى اللياة الفكرية . يمكن أن تتراجم حیّا من 
الدهر ٠‏ أو تتخلف حقبة من الزمن ۰ أو يصيبها ا-جزر فترة من الفترات . ولكنها تستحيل على 
الافتلاع والزوال . 
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وإذا كان سلطان الامام الغزالى » والتأثيرات القاهرة لكتابه ( تبافت الفلاسفة) قد 
تجحت نى إقصاء الفلسفة والفلاسفة Bay‏ من الزمن عن صدارة مسرح الأحداث ٠‏ فإن 
جذور الفكر العقل وأصالته فى الحياة الفكرية العربية الإسلامية ۰ مستفيدة من التفاعل الثقاق 
والعضاری الذى تسد نى بلاد الاندلس وجامعاتها الفكرية العملاقة » قد أحذت تجاهد ' 
لصد اهجوم » وتعمل لتحویل التيار العاصف . ولقد أتمرت هذه احاولات » وذلك الحهاد 
نصرًا Cale‏ رد للفلسفة اعتبارها « وأعاد للفکر Gall‏ الاسلامی قسمته العقلية كأبرز ما تکون 
وکانصع ما تکون » بل لا نغالى BY‏ ما قلنا : إن حياة أبى الولید ابن رشد ‏ قد كانت أجود 
برهان على أن أصالة Sa‏ العقل فى حضارنا « ومكانته فى ترا نا ها أمران لا جضان 
للجدل > Stab‏ عن التشكيك أو الانكار. 

وهذه الموجة العقلية الفاسفية الجديدة » قد مرت فى طريقها إلى ابن رشد » وهو فتا 
وشهابها اللامع » بالفياسوف الطبيب والعالم الموسيق « آبو بكر محمد بن باجه » ( ۵۳۲ هھ 
۹ م( > کا مرت كذلك بالطبيب الفليسوف «١‏ أبو بكر محمد بن عبدالملك بن طفيل » 
( ۵۸۱-1۹4 هھ ۱۱۸۵-۱۱۰۰ م) » وهوالذى مهد ق سنة ۱۱۹۹ م لابن رشد الطريق 
فى بلاط السلطان الستنیر أبو يعقوب يوسف » الذی كان « يتشكى من عبارة أرسطو طاليس 
— عبارة المترجمين عنه ‏ ویذ کر غموض أغراضه » ويقول : لو وقع لهذه الكتب من يلخصها 
ويقرب أغراضها » بعد أن يفهمها فهمًا جيدًا » لقرب مأخذها على الناس » . وعند ذلك 
اتفقت كلمة السلطان وا بن طفيل على أن تعهد الدولة إلى ابن رشد بإنجاز هذا المشروع الكبير » 

وقال له ابن طفيل ال ا ل 
وقوة نزوعك إلى الصناعة » (الفلسفة )9 , 

وهكذا شرع ابن رشيد » وبتكليف من السلطان » فى دراسة ا وقدم sel‏ 
العملاقة فى ثلاثة أثواب : 

۱- جوامع صغار » للذين يرومون الاختصار والاقتصار , . 

۲- تلخيصات تلى الجوامع فى الحجم > ويتنجاوز بعضها Chel‏ حجم عمل أرسطو 
نفسه ۰ مثل تلخيص اللنطابة » للا فيه من إضافات رشدية ۰ وتطبيقات لقواعد أرسطو على 
امجتمع الذى عاش فيه آبوالولید , 

(۱) عبد الواحد المراكشى (المعجب فى تلخيص أخبار المخرب ) تمقیق سعيد العريان ص ۳۱۵ طبعة القاهرة سنة 
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۳- الشروح والتفسيرات ۰ وهی مسهبة فى تناول أعال حكم اليونان , 


وبذلك انتصرالفكر الفاسنى » وأعاد ابن عرشد للحضارة العربية الإسلامية وضوح قسماتها 
العقلية ولعانبا من جديد ۰ بل وبشكل فذ وحلاق وفرید . 


۲- علاقة الحكّة بالشريعة : 

على الرغم من أن الیدان الکبیر الذى عمل فيه ابن رشد بالبحث والدرس كان هو میدان 
الفلسفة الأرسطية > وعلی الرغم من (عجابه محكم اليونان إعجابًا منقطع النظیر » جعله یری 
فى أصول مذهبه « منتبی ما وقفت عليه العقول الإنسانية 2 ۰ وعلى الرغم من أن الفلسفة 
كانت دائمًا متهمة من قبل الفقهاء وجمهور الناس البسطاء ‏ ما سیب الكثير من 
الامتحانات » بل والتاعب وان لكثير من الفلاسفة RL y‏ > وعلى الرغم من الطابع. 
احافظ للمجتمع الأندلسى والمغربى فى قاعدته العريضة » ونفور هذه القاعدة من الفکز 
الق بوسچه عام ,. على الرغم من کل ذلك ۰ فاث ابن رشد قد تقدم دمل الراية ودفع اللواء 
ف هلا الميدان ۰ لا على اساس دراسة ارسطو وشرحه فقط ‘ ولا کفیلسوف ينتج للخاصة من 
المتفلسفين ودارسی ARE‏ فحسب . بل متصديًا لأحطر قضية اعترضت رواد هذا الميدان › 
وهی محاولة التوفيق ما بين نواميس ARI‏ وأصول العقائد الى جاءعت مها الأديان . 

وتعن نستطيع أن نقول » دون ما مبالغة أو تزيد» أن ابن رشد كان صاحب أنضج غاولة 
قدمت فى هذا السبيل من بين فلاسفة العرب المسلمين » وأن فكره الاق الذی خلفه لنا حول 
هذه المعضلة غير الهينة > هو آجدر الأتماط الفكرية > اللخاصة بهذا الموضوع » .باحترام 
الفلاسفة الرطیین : واحترام المستئيرين من علماء الدين ۰ عل حد سواء , 

ولقد کان ابن رشد مدرکا لوعورة الطریق الذی سلکه » ومقدرا تقدیرا جيدًا لا ستعصاء 
الکثیر من قضایا هذا الیدان على مدارك أوساط الفکرین » فضلا عن عامة الئاس 
وجمهورهم ۰ ولذلك نجده oad‏ منك البداية أن كثيرًا من مباحث العلوم الولهية إذا شثنا أن 
نقدمها فى ثوب مقنع لعقول الیکناء فلابد من تأويل ظواهر نصوصها تأویلا يتفق مع المعايير 
الى تقيس بها العقول الامور والأشياء » Oly‏ وحدة الحقيقة لا تعنى أن يكون تصور التكاء لها 


(۱) ابن رشد رتباقت التبافت ) ص ۵۰ ط القاهرة سنة ۱٩۰۳‏ م , 


YA 


هو نفس تصور العامة واحمهور ‏ لأن الرمز » والعبارة » والآية » توحى لكل مستوی فکری 
إيحاء ختلفا » وتعطى لكل عقل من الأبعاد والمفاهم والمعطيات بحسب ما يناسب مرتبة هذا 
العقل وقدراته على البحث والتخيل والتحصيل ¢ وذلك OY‏ « طباع الناس متفاضلة فى 
التصديق » فنهم من يصدق بالبرهان » ومنهم من يصدق بالأقاويل ALT‏ تصديق صاحب 
البرهان » إذ ليس فى طباعه أكثر من ذلك » ومنهم من يصدق بالأقوال اخطابية كتصديق 
صاحب البرهان بالأقاويل البرهائية »۲۲ , 

أى أن هناك ثلائة مستويات من الناس فى البحث والدرس والتفكير: 
» الفلاسفة الحكاء ۰ وأداتهم فى البحث هی البرهان » وهو سبيلهم إلى اليقين . 
» العامة والحمهور ۰ وسبيلهم للاقتناع الأدلة الوعظية والخطابية » وهی سبيلهم إلى البقين . 
o‏ التکلمون (الحدليون) ‏ وخاصة الاشعرية- وهم ف مرتبة وسطى بين العامة وبين 

الجاء . : 

» كان ابن رشد قد قدم لنا هذه الراتب الثلاث لستویات التفكير والبحث الحتلفة‎ BY, 
فإننا نجده منحارًا إلى صف الفلاسفة الیکاء » لأنه واحد من أبرزهم فى حضارتنا العربية‎ 
بشرط ألا يتعدوا حدود إمكانياتهم العقلية‎ Cappel الاسلامية » كا نجده متعاطفًا مع‎ 
والفكرية » بل هو يحمد لهم التقليد فى الأسس والأصول الدينية التى يستعصى تفسيرها‎ 
بمبادئ الشريعة ؛‎ deg وتعليلها بمعايير العقل والبرهان » ويرى أنه « يحب على کل إنسان أن‎ 
فلابد أن یعترف بها مع‎ ٠ وأن يقلد فيها.. إن مباديها هى أمور [لهية تفوق العقول الانسانية‎ 
: mr جهل أسبامها‎ 

وهو يحمل Je‏ التکلمین » ر ونخاصة الأشاعرة ) ؛ لانهم لم يبلغوا مرتبة أصحاب البرهان 
ومع ذلك تناولوا العدید من القضایا الألهية ای لاتدرك إلا بالبرهان » ویالیت الامر وقف 
بهم عند هذا + , بل أذاعوا ذلك بين العامة والحمهور » فأوقعوا الناس من قبّل. ذلك فى شنآن 
وتباغض وحروب ومزقوا الشرع وفرقوا بين الناس كل التفريق ۲۰ . 


(۱) ابن رشد ( فصل المقال فيا بين الممكة والشريعة من الاتصال ) ص ۷ ۰ ط محمود على صبيح , ولقد فنا بعد كعابتنا 
هذا الفصل بتحقيق كناب ( فصل المقال ) تحقيقًا علميًا . انظره فى طبعة دار المعارفاء بمصر » سنة NAVY‏ كيا نشرنا 
كتابًا عن (المادية والثالية فى فلسفة ابن رشد) دار العارف » pat‏ » سنة 1۹۷۱ م, 

(۲) تبافت cits)‏ ص ۱۲4 , 

(۳) فصل المقال ص ۲۳ , 


۳۹۹ 


وهو يرى أن سلوك الحمهور إلى القيقة طريق الأدلة الخطابية والوعظية » وسلوك الخاصة 
إلى نفس الحقيقية طریق البرهان ما هو السبيل الأمثل الذى مجعل «الحكة هی صاحبة 
الشر يعة والاخت الرضيعة .. وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغریزة ,(۷. 

وابن رشد لا يساك هذا السبيل فى القييز ما بين الجمهور والمتكلمين Sy‏ بدافع هن 
التعالى الفكرى والانفصام عن جمهور الناس ٠‏ واحتقار ماعدا الفلاسفة » كي قد يظن 
البعض ٠‏ وإنما هو ينطلق إلى هذا الوقف من على أرض المسؤولية التى يستشعرها الفکر المؤمن 
پالتخصص 3 والذى يئره حرمات العلوم والثقافات عن أن تببذل ف هيادين غير ميادينبا 6 فهو 
لا پقول بان ARH‏ وقف على طبقة خاصة أو سلالة بعينها ٠‏ وإنما يفول : إن ها آدوات يجب 
أن يحصّلها الباحث لیا ۰ وها مهر يجب أن يدفعه الذين برومون إدراك الحقيقة بوسائلها .. إن 
ميدانها مفترح للجميع ۰ بشرط أن يتسلح الذاهبون إلى هذا الميدان بالأسلحة التى تكفل هم 
النصر فى معركة البحث عن اليقين بواسطة البرهان » وذلك OY‏ الفلاسفة كا يقول » هم 
الذين ۰ طلبوا معرفة برهان ۳" کا أنه ٠‏ ليس يوجد فى هذا النوع من المعارف مقدمات محمودة 
GR‏ من GS‏ الإقناع فيبا للعقل الذى فى بادئ الرأى ؛ أعنى عقل الجمهور 6 لأن كثيرًا من 
هذه ليس تن لها مقدمات من نوع المقدماث التی هی معقولة عند الدمهور ۰ يعشقون بها فى 
أمثال هذه العانی » بل لا سبيل إلى أن يقع بها لأحد أتباع » Uy‏ سبيلها أن يحصل بها البقين 
من يسلك فى معرفتها سبيل اليقين»!" . 

وإذا كان ابن رشد يسوق هذه العبازات وأمثالها ليقنع الذين قصرت بهم أدواتهم عن أن 
تؤهلهم لخوض غار الفلسفة. ومن ثم محث العلوم الالهية بأداة الفلاسفة أى البرهان» فإنه 
برسم للذين يتصدون لأمثال هذه المهام الطريق الأمثل عندما تعترضهم بعض القولات 
والأحكام التى تستنکرها عقولهم وتنكرها مداركهم > ويحذرهم من الجموح والرفض 
والانکار » ويرسم لهم كيف يصاون إلى فهم ما لا يفهمون » وذلك عندما يقول إنه « ينبغى 
لمن AT‏ طلب GLI‏ . إِذا وجد قولاً شنيعًا » ول جحد مقدمات محمودة تزيل عنه تلك الشنعة » 
أن لا يعتقد أن ذلك القول باطل » وأن يطلبه من الطريق الذى يزعم المدعى له أنه توقف منها 
علیه ٩۱,‏ . 
۱ الصدر السابق ص ۱۷ ( طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م ) . 
(۲) تبات Ci‏ ص 9۵ . 
(۳) الصدر السایق ص 85 , 
Cb)‏ الصدر السابل ص 64 . 


۳۷۰ 


وابن رشد بعد أن ساق ف العديد من كتبه ورسائله وآثاره الفكرية » الكثير من القواعد 
والقدمات BI‏ رسم بها الاطار الذى يستطيع « الک المتأله » أن بضع پداخعله أصول العقائد " 
الدينية على ضوء من البرهان العقلی » قدم لثا العدید من الفاذج للعدید من القضایا التى وفق 
ما بين موقف SLI‏ والشر يعة بصدد دراستها » بل وأصاب فى ذلك من النجاح والتوفیق ما لم 
٠‏ يسبقه al)‏ أحد من حکاء الاسلام » ونحن سنختار هنا » ونحن نعرض لتوفیق ابن رشد بين 
SRL‏ والشريعة ۰ من بين ما عرض له » قضيتين من القضایا لعلها أخطر ما فى هذا الميدان > 
ومن آشهر ما دار حوله الحدل والصراع ۰ وا کثر القضایا GUL)‏ على عقول الذین پریدون 
التوفیق ما بين معطیات الفلسفة وعقائد الادیان .. وهما التعلقتان بتصور کل من : 

(أ) الذات الألهية . ٠‏ (ب) والعالم بين القدم والحدوث . 


رأ الذات الألهية : 


وابن رشد لا پشعر Ce‏ عندما يتقدم ليقدم W‏ تصوره الخاص والفاسى للذات الاطبة ‘ 
وعلة الوجود . والمؤثر فى هذا الكون » لأنه على الرغم من أن روح التعالم الإسلامية لا تحبذ 
Xa‏ فى ذات الخالق ء بل Gets‏ عن ذلك » إلا أن طریق التأويل قد سوغ للمفكرين 
المسلمين أن يجعلوا هذا النبى موجها للعامة الذين لا يملكون أدوات البحث ف هذا الميدان » 
وذلك بالاضافة إلى أن «ابن رشد » كان.صاحب موقف منحاز إلى معسكر الذين لا يرون أن 
هناك مناطق محرمة أمام رحلات العقل الانسانی الحكم » ولا حواجز يستحيل على هذا العقل 
تخطيها ۰ كا أن التراث العربى الاسلامی قد حفل بالعديد من وجهات النظر حول تصورات 
عديدة ومتعددة لذات الله » ولقد تراوحت وجهات النظر هذه ما بين موقف «المحسمة 
الشپة » ۰ الذين أمحذوا بظاهرآيات القرآن الكريم » فقرروا أن لله جسمًا وأعضاء » وبلغوا فى 
هذا التصور الساذج حدا يدعو إلى الاغراب والاستغراب ۰ وما بين موقف « المعتزلة » الذين 
نزهوا الذات الفاعلة عن مشاببة أى شىء ery)‏ يتصوره اللإنسان » وجعلوها , فكرة ae‏ 0 
عكست قدرتهم على التنزيه والتجريد » إلى موقف « الأشاعرة » الذين وقفوا موقفا وسطا . 
وإن كانوا ء موضوعيًا ٠‏ أقرب إلى التشبيه , 


كل ذلك قد جعل ابن رشد فى حل من أن يقدم لنا تصوره هو عن الذات GAN‏ . دون 
أن يستشعر اسلرج أو التجای مع روح البحث والولاء ذا التراث 6 وهو عندما طرق هذا 
الباب » فانه قد قدم لنا تصورا Vase‏ تماما عن تصور « الحسمة المشبة » ۰ وعن تصور 


۳۷۱ 


العامة » وكذلك عن تصور المتكلمين بفرقهم الختلفة » وان كان قد جاء تصوره متفقًا مع 
تصور الفلاسفة القدماء إلى حد كبير... ومع تصور المعتزلة فى الجوهر والاساس .. 

١‏ فهو يقدم لنا الذات الالهية على نبا « عقل محض » deny‏ » حالص ؛ فيتحدث عن 
أن الفلاسفة « لا رأوا أن النظام الوجود ها هنا فى العام وأجزائه هو صادر عن عم متقدم 
عليه . قضوا أن هذا العقل والعلم هو مبدأ العام الذى أفاده أن يكون موجودًا وأن يكون 
معقولاً . وهذا بعيد عن المعارف الانسانية الأولى » والأمور الشهورة ۰ محيث لا يجوز أن 
يفصح للجمهور عنه » بل للكثير من الناس ۰ . 

ومادام هناك اتفاق على وجود علة هذا الوجود » وأن هذه العلة ليست جسم . وأن 
وجودها فى غير مادة : فإن ابن رشد يصل ذه المقدمات إلى نتائجها الطبيعية ويقول : إنه 
« إذا وجدت موجودات ليست فى مادة وجب أن يكون جوهرها علمًا أو عقلاً ۳" والفلاسفة. 
قد أجمعوا على أن الوجودات المفارقة لغيرها (عا هی عقول محضة » فإذا كانت علة هذا 
الكون هی OB‏ مفارقة لغيرها . لا مفارقة نسبية فقط . بل مفارقة للكل وبشكل مطاق » 
فإن « ما هو مفارق بإطلاق أحرى أن يكون عقلا ,7" ۰ ومن ثم فإن ابن رشد ينتقد الامام 
الغزالى الذى يرى أن فى تسمية الذات RAM‏ » أو المبداً الأول : عقّلاً ٠‏ معنى سلی ٠‏ فيقول 
ابن رشد : بعد حديث عن أشياء يوافق فبها الغزالى .. « لاكلام معه فى هذا , إلا ما ذکر من 
تسميته عقلاً : أنه يدل على معنى سلى ۰ وليس كذلك ٠‏ بل هو الاسم الأخص بذاته عند 
الفلاسفة المشائين . مخلاف ما يراه أفلاطون من أن العقل غير المبدأ الأول » وأنه لا يوصف 
al‏ عقل ا ۱ 

کا یری ابن رشد « أن ذاته رای ذات الفاعل ) البى يسمى مبا صانعًا لیست شيئًا أكثر من 
علمه بالمصنوعات ,,, « وأن القوم (الفلاسفة ) یضعون أن الوجود الذی ليس جسم هوق 
ذاته على فقط » » وذلك أنهم يرون أن الصور ما كانت غير عالة لأنها فى مواد » فإذا وجد 
شىء ليس قائمًا فى مادة « علم أنه des dle‏ « وذلك بدليل آنهم وجدوا أن الصور المادية إذا 


)١(‏ د. محمود قاسم ( نظرية المعرفة عن ابن رشد) ص ۲۱ . ط , القاهرة ثقلا عن : تبافت الثبافت ٠١‏ ط . بیروت 
ص ۲۲۸ , 

(۲) تبافت CHT‏ ص 4 . 

ومع الصدر السابق ص ٦ه‏ . 

.۷۹ ص‎ Sa Goh ) ٤ر‎ 


۳۷۲ 


تجردت ف نفس من مادتها صارت Mies le‏ وأن العقل ليس ES‏ کثر من الصورة 
المتجردة من المادة » وإذا كان ذلك كذلك فما کان ليس متجردًا فى bel‏ طبيعته » فالتى هی 
فى العقل محردة فى أصل طبيعتها أحرى أن تكون علمًا Mey‏ 

کا يتحدث عن الفلاسفة فيرى أنهم « وقفوا على أن ها هنا موجودًا هو عقل محض ٠‏ ولا 
رأوا Lal‏ أن النظام » ها هنا فى الطبيعة ٠‏ وف LT‏ ری على النظام العقلى الشبيه بالنظام 
الصناعی > علموا أن ها هنا عقلاً هو الذی أفاد هذه القوى الطبيعية أن يجرى فعلها على نحو 
فعل العقل ۰ فقطعوا من هذين الأمرين على أن ذلك الموجود الذی هو عفل محض هو الذى 
آفاد الوجودات الترتيب والنظام الوجود فى أفعالها Oe‏ 

عت" هذه النصوص ومثبلاتها حاسمة فى Ys‏ على أن ابن رشد قد تصور ale‏ هذا 
الكون Chey . Lat Mie‏ خالصًا , 

۲- وبعد هذا التصور للذات الالبة الى رآها أبو الولید متتحققة فى العقل الحض ۰ نجده 
يرى هذا الوجود لهذه الذات قائمًا ومتحقفًا فى تركب أجزاء الوجود » وهو هنا يفكر تفکیرا 
جدايًا Guat‏ أعمق مشاعر التقدير والاعجاب فيرى Gl‏ العلة » الوجودة فى الكون ليس 

فعلها الخاق . بمعنى الایجاد من العدم ولا الإعدام للموجود . Lely‏ هی علة تركب أجزاء 
العالم » > وهو بذلك یعطی مصطلحات الفعل y‏ الايجاد ؛ معنى Md‏ يقرب من معنى 
« النظام a‏ وذلك عندما يقول : « فان كان الأول » سپحانه ۰ علة تركب أجزاء العام » الى 
وجودها فى الترکیب » فهو علة وجودها ولابد » وكل من هو علة وجود شىء ما فهو فاعل 
له ۲۳۱ . 

م هو يزيد هذا التصور إيضاحًا عندما يقول : « إن الارتباط الذی بينها (أى البادی 
المفارقة ) هو الذى يوجب کونبا معلولة بعضها عن بعض » وجميعها من المبدأ الأول ؛ 
ليس يفهم من الفاعل والمفعول SU,‏ واخلوق فى ذلك الوجود إلا هذا العی فقط .. 
المعنى هو الذی بری الفلاسفة أنه عبرت عنه الشرائع GY‏ والاختراع والتکلیف ۳۳ 
أقرب تعلم يمكن أن يفهم به مذهب هؤلاء القوم . .. وليس ینهم من مذهب أرسطو غير 


( ؛ ) الصدر السابق ص 84 , 
ct)‏ الصدر السابق ص ۱۰۷ ۱۸ 
(vy‏ الصدر السابق ص ٩۲‏ . 


۳۷۳ 


هذا > ولا من مذهب أفلاطون . وهو منتبی ما وقفت عليه العقول GALEN]‏ 

وهكذا نجد أبا الوليد ابن رشد پتصور الذات الاطية « نظامًا » أفاد الموجودات النظام الى 
هی عليه . و Mea‏ تركب أجزائها » وارتباطها بعضها بالبعض الآخرء و« قانونا » يحكم 
الأجزاء التى يتكون منبا الوجود . كا سبق وتصورها Sey‏ حضا وعلمًا خالصًا » . 

أما العنصر الثالث الذى به يكتمل لنا تصور ابن رشد للذات LAY]‏ » فهو تصوره 

إياها Se‏ أول للموجودات » وذلك عندما يقول : « وإذا كانت الأجرام السماوية لا يتم 
وجودها إلا بالمركة فمعطى الخركة هو فاعل الاجرام السماوية ۲۰ وذلك pane OY‏ 
لماكانوا يعتقدون أن AGLI‏ فعل الفاعل » وأن العالم لا يتم وجوده إلا بالحركة قالوا : 
الفاعل للحركة هو الفاعل للعالم > وأنه لو كف فعله طرفة عين عن التحريك i‏ 
العالم 0۳2 ۲ 


واذا كان هذا « العقل » و « ۱ ٠‏ و « النظام » و« الحرك » هو علة تركب الکائنات 
والوجود كله » وعلة نظامه وعقله » ومن هذه الزاوية وببذا المعنى علة وجوده . فإن وجوده 
وفعله محكوم أيضا بفعل وتقبل هذه الأجزاء المكونة للوجود ۰ وعلاقاتها بعضها بالبعض الآخر › 
ومن ثم لإن تضور این رشذ طرية هالعلة « لیس من Gl‏ المرية المطلقة » بل ag‏ 
بالقانون والنظام والعلاقات MW‏ بين أجزاء الوجود . ولذلك فانه « لا يتعلق فعل الفاعل 
بالعدم المطلق ١‏ ولا بعدم شغ ا الأنه ليس یقن القادر أن بين الج pad‏ ارلا 
وبالذات . أى يقلب عين الوجود إلى عين العدم » ۲۹۱ ۰ وذلك بسبب من أن « ترتیب الاسباب 
هو الذی بقتضی وجود الشیء فى وقت ما أو عدمه في ذلك الوقت »2*0 ۰ وليست اسلرية المطلقة 
للمبداً الأولى هى التی تصنع ذلك . 

وإذا كان هذا هو التصور الذى ارتآه ابن رشد للذات الإهية . فلقد كان طبيعيًا جدًا أن 
يدرك هو . كا ندرك نحن . نيز هذا التصور عن التصورات الأحرى الي ارتآها المتكلمون » 
وخاصة الأشاعرة منهم » وبالأخص RAL‏ » لذات البارئ ‏ سبحانه وتعالى ‏ ومن هنا كان 
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۲ ) المصدر السابق ص 1۱ , 

ز۳) المصدر السابق سس ۹ , 
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as‏ ا وا سس Se‏ : « إن المتكلمين » إذا 
حقق قوطم » رکشف أمرهم مع من ينبغى أن يكشف > ظهر آنبم إنما يجعلوا الاله إنسانا 
Wi‏ » وذلك أنهم شپهوا العالم بالصنوعات SH‏ تکون عن [رادة الانسان وعلمه وقدرته » فلا 
قيل هم : نه ازم آن یکون WU > Caner‏ : إنه أزلى » وأن کل جسم مُسْدثْ » فازمهم أن 
بضعوا إنسانًا فى غير مادة فعالاً میم الوجودات > فصار هذا القول قولاً مثاليًا شعريًا » 
والأقوال الثالية مقنعة جنا . إلا أ إذا LB‏ ظهر اختلالا , 29 , 
فهو هنا لا يشير إلى وجود تصوراث متعددة للذات GAY‏ » فى نظاق الفكر العری 
الإسلامى : فقط » بل ويرفض تصور المدكلمين + وذلك لأنه صاحب تصور خاص رأى من 
خلاله الذات LAN]‏ › « عقلاس Clea, alee‏ خالصًا» وو نظامّا» وم مرکا أفاد 
الوجود الحركة والنظام . 
على أنه ينبغى لنا أن نشير إلى أن ابن رشد عندما كان يجادل المتكلمين ويفند الكثير من 
وجهات نظرهم EB.‏ كان يعنى مدارس المشبية والأشاعرة فى أغلب الأحيان » ولقد كان 
الإمام الخزالى أبرز فرسان الأشاعرة الذى أولى ابن رشد آراءه العناية الکبری ف البحث 
والمناقشة والتفنید . ومن هنا فان نظرة ألى الوليد إلى «العتزلة » ما كانت فى جملتها » نظرة 
مشبعة بالود والاحترام » ويكنى أن نعلي هنا أنه قد رأى أن ه مذهب القلاسفة فى اد الأول 
هو قریب من مذهب المعتزلة ,۱ . وأنه قد تبنى العديد من وجهات نظرهم فى العديد من 


الوضوعات . 


العالم ow‏ القدم وتف 


وإذا أردنا أن نشير إلى واحدة من ۳ الاضافات الخلاقة الى قدمها ابن رشد لفکر 
العری الإسلامى » بل للفكر الانسایی lly » dale‏ جسد فما بعبقرية فذة 6 محاولته 
الحريئة للتوفیق ما بين SR‏ والشريعة ۰ فإننا يحب أن نشير إلى مفهومه عن العالم ۰ وموقفه 
من ا.لتلاف القديم التجدد الذى دار ويدور حول ما إذا كان هذا العالم قدياً ؟ أم محدثاً ؟ 
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ذلك أن الفكر الإنساى ۰ فما قبل al‏ ل رشد » قد كان يتوزعه اساسا 
معسكران فكريان .» أحدهما: معسكر الفلاسفة القدماء > ومن ارتضى مقدماتهم 
ونتا نجهم »> وهم يرون أن العام قديم » ay‏ من مادة قديمة » وإذا كانت المادة قديمة لا 
تستحدث ۰ أى أنه لا أول ها ۰ فانه لم يسبق وجود هذا العام موجود آوجده ٠‏ لانه لا أول 
لوجوده » ومن العسير» إن لم يكن من المستحيل على فرسان هذا المعسكر أن يوفقوا بين 
فكرتهم هذه وبين فكرة الاعتراف بوجود « خالق » لهذا «العالم» » مها حفلت كتهم 
وأثارهم ببعض العبارات والصيخ النى نعتقد أن مدلولاتها أقرب إلى المحازات ‏ القصود بها 
التخلص والمداراة ‏ منها إلى الحقائق فى هذا الباب , 
وثائيبها : معسکر الفکرین الژمنین بالادیان السياوية ‏ وق ی توت من علماء 
oda‏ الأديان » وكانوا » فما قبل أبي الوليد . ٠‏ تجمعهم فكرة أساسية قد أن هذا العالم لم 
يكن ثم كان > وأن الذات الالهية كانت زمتا ولا شىء معها ثم أوجدت هذا العام 
وخلقته من العدم , 

وکانت صورة هذا الصراع الفکری ٠‏ تبدو بغیر أمل فى اللقاء بين مختلف الأطراف » 
وظلت الخال كذلك pad ge‏ ابن رشد فکرته العبقرية فى هذا الوضوع .. BU‏ قال ؟ 

لقد قال ابن رشد لكام قديم كن ۔ فى ذات الوقت ۲ وأنه 
لا أول لوجوده . dy‏ بلق من العدم . ولكن له bbe‏ (بكسر الدال) Wty‏ 
وموجداً ۱۱ أما تفسير هذه المقولة التی تبدو وكأنها وعاء اشتمل عل مجموعة من الأضداد 
المتنافرات ۰ OP‏ أبا الوليد يبسطه بسطاً جذب إليه العقول والقلوب والأفهام . 

فهو يتحدث إلى المتكلمين » بمنطقهم » ليقنعهم فيقول لهم : إنكم تقرون BLL db‏ 
قديم . لا ول لوجوده . ول يسبق وجوده زمان ۰ وأن العالم فعله ۰ فلابد أن يكون مثله " 
٠ (cus‏ لا أول لوجوده . ول يسبق وجوده زمان . وذلك OY‏ « من لايساوق وجوده الزمان 
ولاحیط به من طرفيه : يلزم ضرورة أن يكون فعله لاحیط به الزمان » ولا يساوقه زمان 
محدود ۰ وذلك أن کل موجود فلا پتراحی فعله عن وجوده إلا أن يكون ينقصه من وجوده 
شىء ۰ wl‏ أن لایکون على وجوده الکامل ۰ أو يكون من ذوى الاشتیار ,۲۱ وانه لا 
تراخى بين وجود الفاعل ووجود فعله ۰ فى حالة ما إذا كان الفاعل قدياً > GY‏ « الفاعل 


١ (‏ ) الصدر السابق ص ۳۱ . 
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الواحد » إن كان أزلياً » ففعله ... هو فعل دام أزلى » لا فى وقت دون ee‏ فان 
الفاعل الذى يتعلق فعله بالفعول فى حين حروجه من القوة إلى الفعل هو فاعل مح 
( بفتح الدال ) - ضرورة » ومفعوله LR‏ ( بفتح الدال) ‏ ضرورة » وأما الفاعل 
الأول ففيه تعلق بالمفعول عل الدوام ۳۰ . 

وهو ینی نفياً اطعا أن يكون العام قد خلق من لا شىء ۰ أو أنه كان عدماً ثم وجد » 
لأن عنده أن الوجود لا يتعلق بالعدم مطلقاً « وأن الشكوك الق ترد فى هذا المقام 3 هی 
«أمر يلزم ضرورة من قال : إن الفاعل LE]‏ يتعلق فعله oleh‏ مطلق » cel‏ بإيحاد شىء ۸ 
يكن قبل » > لا بالقوة ولا كان مكنا . فأخرجه الفاعل من القوة إلى الفعل » بل اخترعه 
امختراعا ريق . بل ویپاجم chy‏ الغزا لل ۽ ومن وراثه الأشاعرة' الذين يقولون GLb‏ من 
العدم 3 ويقول لهم : إن مفهومكم هذا غريب عن الاسلام » وذلك عندما يقول : Lely ١‏ 
ماتزعم الأشعرية من أن طبيعة الممكن مخترعة وحادثة من غير شىء » فهو الذی يخالفهم فيه 
i‏ لل و ا 
شر day‏ السلمین ولا یقوم عليه پرهان » 9 , 

ولكن ... إذا كان الأمر كذلك » نما هوكنه « الق » و« الفعل » » كما يتصوره ابن 
رشد ۲ وما هو , دور » (الفاعل ) و «العلة » By‏ » فى dle‏ لا أول لزجوده » ds‏ 
علق من العدم ؟ 


إن ابن رشد يقدم لنا مفهوماً جديداً ومبتکراً عن معنى « الق » و« الفعل » ۰ عندما 
يقسم الوجود إلى « وجود بالقوة » ء وهو المکن . و « وجود بالفعل » ۰ وهو مرتبة ف الوجود 
تلى الوجود « بالقوة » . وعندما يرى أن « الفعل وا-لق ‏ ليس شيئاً آئحر غير الانتقال بالوجود 
من مرحلة « الوجود بالقوة » إلى مرحلة « الوجود بالفعل ۰ هذا فى keV‏ آما ی الاعدام 
فان الذى out‏ هو الانتقال بالوجود من مرحلة « الوجود بالفعل » إلى مرحلة , الوجود 
بالقوة » » وعند ذلك یعرض للوحود الاعدام » « وذلك أن fob‏ الفاعل عند الفلاسفة لیس 
شيئاً غير إخراج ماهو بالقوة إلى أن يصيره بالفعل ۰ فهو يتعلق عندهم بموجود فى الطرفين » آما 
فى الایجاد فینقله من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل » فيرتفع عدمه ۰ وأما فى الاإعدام فينقله 
(۱) المصدر السایق ص 9م , 


(۲) الصدر السایق ص ۲۷ . 
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۳۷۷ 


من الوجود بالفعل إلى الوجود بالقوة » فيعرض أن يحدث عدمه » ۲ . 
۱ وإذا كانت هذه العملية هی «الخلق » و «الفعل » » و«الإحداث» عند ابن رشد : 
وإذا كانت »ىا هو الواقم » عملية دامة ولا تنتبى ف العالم » فإننا نكون بإزاء عملية BH‏ 

وإحداث لاینقطم Lal‏ ».ی أن هناك Uo‏ وأبداً وباستمرار أشياء توجد وأشياء تعدم أو 
تتحول + ومن تم فإن « الفاعل واحدث » هنا هو « فاعل ومحدث »: باستمرار » لا کا يتصور 
الأشاعرة أنه قد خحاق العالم من العدم مرة واحدة ودفعة واحدة ثم فرغ من ذلك ٠‏ ومن ثم فإن 
المُحْدث . ( بكسر الدال ) - عند ابن رشد احق باسم المُخْدِث ‏ ( بكسر الدال  )‏ منه عند 
الأشعريين ؛ وكأنه بذلك يسحب من تحتهم الارض وینتزع اللواء ,۰ 


وببذه الفاهيم یکر ابن رشد ذلك التقسم الخامد الذى پوزع جبهات الفكر والصراع حول 
هذا الموضوع ٠‏ ويقدم لنا مفهوماً جديداً لا أعتقد أنه قد سبق إليه » وهو يعلل سر ذلك 
الصراع الذى ظل زمئاً طويلاً دون لقاء أو توفيق بأن العالم قد « أحذ شما من الوجود الكائن 
الحقيق ٠‏ ومن الوجود القديم » فن غلب عليه مافيه من شبه القديم على مافيه من شبه احدث 
ماه قدياً » ومن OB‏ عليه مافيه من شبه المُحْدَثْ سماه BO‏ وهو فى الحقيقة ليس 
مدا حقيقياً ولا قدي حقيقياً . فان ROR‏ الحقيق فاسد ضرورة والقديم الحقيق ليس له 
علة ‏ (۳) : 

ولا نعتقد بعد تقد>. هذين | لغوذجين ‏ تصور ابن رشد للذات الالهية ۰ وحدیثه عن العام 
بين القِدّم والحدوث - إلا أن فبلسوفنا الكبير قد تجح حيث أخحفق الكثيرون من طرقوا قبله باب 
التوفيق بين نواميس االمكمة وعقائد الأديان . 


۳- ابن رشد والجتمع .. 

هناك عيب يصيب الدراسات التى تقدم عن بعض فلاسفتنا أحياناً > وهو حاص 
بإغفال ۰ متعمد أو غير متعمد ‏ لعلاقة هؤلاء الفلاسفة عجتمعاتهم ١‏ وتفاعلهم مع ode‏ 
احتمعات . ودورهم 3 دفع عجلة التقدم السياسى والاجغاعی والتضارى ذه احتمعات » 
والاقتصار من صور tle‏ وأحداثما على ما هو متعلق » مباشرة أو بصورة غير مباشرة » 


(۱) الصدر السابق ص ۳۸ . 
(۲) فصل JUL‏ ص ۱۳ . 
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بالفكر الفاسنى » والطب أو الفلك أو الرياضيات أو غيرها من العلوم وإلفنون الى اسهموا فيها 
وتركوا فيها الاثار . 

وهذا العيب قد bel‏ بعض الدراسات التى قدمت عن أب الوليد » حتى لقد کادت 
قضاياه الفاسفية أن تحجب عن قارئه قسماته الأخرى » فلا يبصره العملاق المتعدد الخوانب 
والكفاءات والنشاطات ٠‏ وبالذات رجل Cl‏ » المدلى بدلوه فیا حقلت به ble‏ مجتمعه من 
قضايا وأحداث , 


والأمر الذی يجعل هذا العیب أكثر شذوذاً فى کر العربى الاسلامی » أن هذا الفكر 
وعالقته لم يعرفوا ذلك الانفصام الذى عرفته بعض احتمعات مابين « الفکر » و« العمل » ۰ 
وإنما جسدت حياة هژلاء المفكرين » ونواحى هذه النشاطات العقلية » أروع تجسيد تلك 
الوحدة مابين اهتامات المفكر وسلوكه ۰ ما بين مشاغله العقلية وامالهی تطبيق نظرياته ف 
احتمع الذى يعيش فيه » وذلك لأنهم قد SN AS fe‏ ای ل لین ی 
كل احالات » وقالوا إنه « نما تكون الأقاويل الى محث مها على السئن مقنعة » إذا كان 
الشیرون ہا ذوى صلاح وحسن فعل 6 حتى تكون هذه الأشياء المذكورة هاهنا معلومة لا 
وموجودة فینا » فانه إذا وجد فينا الخلق الذى نحث ade‏ كان قولنا فى CLI‏ عليه أشد 
إقناعاً ب ٠١‏ ۳ 

وابن رشد نموذج من الفاذج الجيدة فى صدق هذا القول الذى نقول » ونحن نستطيع أن 
نقدم العديد من الأدلة على ذلك وبخاصة إذا ما تناولنا موقفه من بعض القضايا التى شغلت 
حيزاً کبیا من اهجاماته ۰ sy‏ ربطت فكره وربطته محياة احتمع والناس . وذلك مثل : 


(أ) نظريته فى Ball‏ (ب) موقفه من السياسة , 
(ج) نظريته AAS‏ )2( موقفه من المرأة , 
)1( نظريته ف المعرفة : 


وابن رشد وان لم يفرد مبحثاً من مباحثه تحت عنوان ( نظرية المعرفة ) إلا أنه قد أعطانا 
مفهوماً فى المعرفة لا أعتقد إلا أننا فخورون به Leh‏ فخر ومعتزون به أيما اعتزاز وخخاصة بعد أن 


, سال , ط . القاهرة سنة 1460 م‎ lee ابن رشد ( تلخيص الخطابة) ص ۰۱۵۰ 141 تحقيق د, محمد‎ )١( 
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وجدناه سابقاً لأحدث النظریات العلمية التى تبلورت Bae‏ فى هذا الباب وتراثاً لها فى كثير من 
الجوانب والعناصر الخاصة He‏ الموضوع . 

فهو ف J‏ مناقشاته لقضية ‏ العلم AM‏ » و دعام الاونسان » والفرق بين العلم القديم 

والعلم SN‏ ر بفتح الدال  )‏ وهی مناقشات عرضت أصلا خلال الحديث عن العلم 

الى ٠‏ وهل يع الله يرابت > إذا كان علمه وكلياً ۷ س add‏ یفرق تفرقة حاسية بين العلم 
الإفى القديم والعلم الانسانی المخدّث , 

وإذا كنا قد سبق وأشرنا إلى أن ابن رشد قد تصور الذات الامية y‏ علماً Lalit‏ » فإننا 
نزيد اهنا فتقول : إنه رأى أن علاقة هذا العلم القديم بالموجودات هی علافة ١ MEN‏ إذ كان 
ae‏ لما لا معلولاً علا ۾ , 


آما علمنا نحن ومعرفتنا فلقد أبصر ابن رشد منذ قرون Yl‏ معلولة للوجود . ونابعة ما حيط 
بالإنسان من أشياء وحقائق موضوعية مستقلة عن ذهنه وفكره » فلئستمع إليه وهو يتحدث 
عن تفرقة الفلاسفة الشائین بين العلمين : القديم ۰ Seely‏ .. ( پفتح الدال ) - فيقول : 
or‏ « ليس يرون أنه (أى الله ) لايعلم الليزئيات فقط على النحو الذى نعلمه نحن + > بل ولا 
الكليات 6 OB‏ الكليات المعلومة عندنا معلولة أيضا عن طبيعة الوجود . والأمرق ذلك (أى 
ا ۹۹ . وهو موقف جدير بالاهټام والایراز ٠‏ وذلك لأنه إذا كان علم 
الإنسان ومعرفته » سواء منها ماه وكلى أو جزلى ٠‏ إتما ينشأ عن الوجود والموجود » وهی معلولة 
له وصادرة عنه » gad‏ ذلك أن الوجود الموضوعى للأشياء إتما هو أمر سابق لوجودها فى 
الأذهان » وأن ابن رشد قد حدد هنا موقفاً واضحا وحامماً من قضية العلاقة بين « الفكر» 
و«المادة » يعطى السبق والأولية فى الوجود والتأثير للوجود الموضوعى للموجودات . 

وهو يزيد هذه المسألة حسماً » ويدعمها بدليل جديد عندما يتحدث عن أن علمنا 
ومعارفنا (عا تتطور وتتغیر بتغير الموجودات الموضوعية ۰ وذلك أن علمنا معلول للمعلوم به . 
فهو Lita‏ حدوثه ۰ ومتغیر بتغیره ,۲۳ ۰ وذلك OY‏ « وجود الوجود هو Me‏ وسبب 
لعلمنا ۲*۱۰ ۰ Oly‏ تغير علمنا Le]‏ هو حتمى عندما تتغير الموجودات الموضوعية « لأن حدود 


.۰ ط , صبیح «ضمن عموعة‎ ۲٩ ابن رشد (ضميمة ف العلم الى ) ص‎ OV) 
, ۱۱ (؟) فصل المقال ص‎ 

(۳) الصدر السابق س ۱۱ . 

ری ضميمة فى العلم الإلهى ص ۲۸ . 


۱۸۰ 


ا عند تغیر الوجود 3 ars‏ 3 العم ون عن الموجود > وهو العام 
المُحدَث » 
اا 0 O ET‏ 
العلاقة » علاقة التفاعل » مابين « الفكر والعمل » وذلك عندما يتحدث عن الغايات الى من 
أجلها يقدم أهل « الشورة » مشورتهم » وكيف أن هذه الغايات إنما هی نائج الأفكار وثمرة 
العمل » وكيف OT‏ الأشياء » النافعة إنما هی مقدمات للأفكار فيقول : « ومن أجل أن المشير 
نما غرضه المقدم فى فكره هو أن يشير بالشىء النافع الذى تلزم عله واحدة واحدة من هذه 
الغايات » وذلك أن هذه الغايات هی أول الفكرة واحر العمل » والأشياء النافعة هی آخخر 
الفكرة وأول العمل وأعنى بأول الفكر النتيجة » وباخر الفكر المقدمات »ر , 
وهذه النصوص التى أشرنا إلبها » uae ey‏ > ورن تكن قليلة » الا أن وضوحها 
وحسمها » Wet KC]‏ نؤكد » وحن على ثقة ما ل : أن ابن رشد قد وضع لنا أساساً متيناً 
لنظرية متقدمة فى المعرفة » وهی مازالت 9 البلورة والتطوير والاستجال . 


(ب) موففه من السپاسة : 


والحديث عن موقف ابن رشد من السياسة ونشاطاته فى هذا الیدان : واهيّاماته بهذا 
اللون » وإن تكن قد هلت دراستها من قبل عدید من دراسیه ۰ إلا أن هذا الاهمال لاعکن 
أن يعكس ضيقاً فى حيز النشاط الذى بذله ابن رشد فى نطاقها ٠‏ ولا قلة فى الأفكار السياسية 
الى خلفها لنا . وتحفظتها آثارة gi‏ بين ايديا على الرغم من نبا لا تمث لكل ماحلف لنا من 
آثار , 

وإذا كانت الدراسة التخصصة فى هذه الزئية من جزئیات آفکار ابن رشد ونشاطاته 
تستطیم أن تقدم الکثیر من الصفحات » بل والفصول عن فکره السیاسی ومواقفه السياسية › 
فان هذا الحيز الذی نقدم فيه هذا وت ی ۰ فقط » بعض الاشارات فى 
عدد من النقاط : ۱ 


(۱) الصدر السایق ص ۲۹ , 
(۲) تلخیص اقطابة ص Ae‏ 


YA\ 


» فابن رشد قد ألف ف السياسة » وترك لنا أثاراً أوقف اللحديث فيا » أساساً » على الفكر 
السياسى » .وذلك مثل شرحه لجمهورية أفلاطون ۰ وجوامع سياسة أفلاطون » وسواء أ كان 
girls‏ لى اتح ده هو Aa elo WY‏ خبط ن تم » إلا أنه حديث 
ف السياسة يعكس (ضافة ابن رشد وآراءه » كا أنه قد شرح عقيدة الامام المهدى محمد بن 
تومرت ۰ إمام دولة الموحدين » وهی عقيدة ؛ بسبب من أن صاحها » ( مهدى ) ومؤسس 
دولة » ذات جانپ سیاسی ملفت للأنظار » كا أله قد کتب حول الامامة > وق مخطوطة 
بمكتبة « الاسکوریال » بأسبانيا > حدیث عن بعض مژلفات ابن رشد » نجد فيها ذکر (حدی 
مقالائه التى یوحی اسمها » رغم عدم وضوحه بالکامل ۰ أنها فى هذا الوضوع ۰ موضوع 
السياسة » وهی : ,مقالة فى كيفية دحوله فى الامر ... جل من علوم الامام ... ) 


» کا أن ابن رشد قد أفاض ف كثير من had‏ شروحه على أرسطو وتلخیصاته لاثاره ف 
الحديث عن الأمور السياسية ؛ ونحن ٠ ods‏ مثلا يتحدث عن أنواع السياسات ¢ ويقول : 
ما ۱ AL‏ أربع : السياسة ا 6 وسياسة الأسة, وسياسة جودة التسلط » وسياسة 
الوحدانية » وهی الكرامية » ثم هو يرى أن المدف من السپاسة داگاً Le]‏ هو تنظم شژون 
احموع لا الفرد « وهده السیاسات كلها القصود بالسنن الوضوعة فیها ‏ إنما هو الدينة والکل 
لا الشخص ۰ » وبعد أن پتحدث عن کل نوع من أنواع هذه السپاسات ۰ یقول إن « الهاعية 
هی التى تکون الرياسة فیها بالاتفاق والبخت الانتخاب ) .. إذ كان ليس ف هذه الدينة 
لأحد على آحد فضل » ۰ وان سياسة « خحسة الرياسة هی التى بتسلط فبها التسلطون على المدنيين 
بأداء الأتاوة والتغريم ... على جهة أن تحصل الثروة للرئیس الأول » وأن سياسة « جودة التسلط 
هى التسلط الذی یکون عن طریق الادب والاقتداء Le‏ توجبه السنة » أى SN‏ تکون القوة فيا 
للقانون . وان « وحدانية التسلط هی الرياسة الى حب الملك أن يتوحد فیها بالكرامة الرپاسية > 
ولا ينقصه منها شیء بأن يشاركه فيها غيره » . 


إن ابن رشد إلى جانب حدیثه هذا عن أنواع السیاسات ٠‏ یزکی بعضها و شیر به » زیذم 
بعضها وینفر منه ۰ فهو يرى فى « جودة التسلط » الى یکون « السلطان فيا للقانون وأحکامه 
النوع » الذی يحصل به صلاح حال أهل المديئة » والسعادة الانسانية » ولذلك كان هژلاء 
أهل فضائل واقتدار على الافعال التى تصلح الدينة » وأهل حزم وتحرز ما شأنه أن يفسد الدينة 
من حارج أو من داخل ۰ وإنه إذا كانت الرياسة فيا للأخيار ذوی الأفعال الفاضلة عرفت 
ر بالامامية ) ley‏ الضد منبا تماماً ( وحدانية التسلط ) والانفراد بالسلطان . 


NAY 


ثم نجده يحكم على كل سياسة ۰ أوبها ٠‏ بناء على احدف منها والغاية المبتغاة من وراثها » 
لأنه « لیس ينبغى أن يخنى علينا من هذا الذی رسنا به هذه السياسات غاية كل واحدة منها » 
UY‏ إذا عرفنا الغاية علمنا الأشياء الختارة من أجل الغاية » فغاية السياسة الياعية : الحرية » 
وغاية خسة الرياسة : الثروة » وغاية جودة التسلط : الفضيلة والقسك بالسئة > وغاية 
الوحدانية : الكرامة » أى كرامة الحاكم الفرد » . 

وإذا كان قد مدح لنا و جودة التسلط » القائمة على سيادة « السان والقوانین » وسلطانبا » 
فإنه لاینسی أن بحدد أى نوع من « السنن والقوانين » يحبذ ويريد » وذلك عندما يقول إن 
« السئن النفيسة الخطيرة هی السئن العادلة » أعنى الموضوعة فى العدل » ۰ بل إنه يذهب إلى 
ماهو أبعد فى العمق والعبقرية عندما يقول : إن مفهوم العدل مختلف من سياسة إلى أخرى 
باحتلاف |شدف من هذه السياسة » OY‏ « هذه السئن النفيسة ‏ أعنى السئن العادلة » تختلف 
فى السياسات حسب اختلاف غايتها .. مثال ذلك أن العدل فى سياسة التغلب : أنه لاشىء 
على الرئيس إذا لطم المرؤوس > وق سياسة الحرية : العدل فى ذلك أن peal‏ الرئيس اللطمة 
الى لطمها » ۰ أى أن العيرة بالمضمون ۰ مضمون القانون وكيف يطبق لا بالنصوص 
والشعارات والصیاغات . ۱ 

ثم al‏ ابن رشد أن يشيرء بمنطقه الحدلل » eee ee‏ 
هذه الأنؤاع من السياسات التى عددها وأشار إليها » هی منفصلة عن بعضها تمام الانفصال > 
ون الحدود بينها وبين بعضها والاحر واضحة العام. والتغاير والقييز وذلك GY‏ , هذه 
السياسات ... ليس AE‏ بسيطة » ولنما AE‏ أكثر من ذلك مركبة ۰ SSIS‏ السياسة 
الوجودة الآن » فإنها إذا ES‏ توجد مركبة من فضيلة وكرامة وحرية وتغلب ۰ ۲۳۰ وهو 
بذلك يوجه الباحث إلى التنقيب عن المضمون والعناصر التى تتكون منها أنظمة الحكم 
والقواعد Gil‏ تقوم عليها السياسات ۰ ويحذره من الاکتفاء. بمجرد معرفة العنوان . 

ه dy‏ يكن حديث ابن رشد فى السياسة مقصوراً فقط على تعليقاته وإضافاته 
الذكيةوالمتعددة على شروحه وتلخيصاته وغاميعه على آثار حكم الیونان » بل لقد تعدى الامر 
إلى نطاق التطبيق على ظروف عصره » وتراث السياسة واسلمکم عند العرب والمسلمين » ولقد 
فق وأشرنا إلى ملاحظته الذكية على تقسمات أرسطو لأنواع السياسات » وكيف أبصر ابن 

رشد أن التفاعل والعلاقات Sul‏ والتداخل بين الأنظمة والأنواع الختلفة هو مة السياسة فى 


(۱) تلخيص النطابة ص ۱٠٤١ AMO‏ , 


YAY 


عصره وطابع الأنظمة التى أبصرها وتمثلها فى ذلك الين . 
BL,‏ كان أبو الوليد قد عاش فى محتمع تيز بنفوذ للفقهاء احافظین غير قليل » وباستبداد 
لقادة اند » مهدت له ودعمت من أركانه الصراعات المسلحة الدائمة الى كانت قائمة بين 
العرب فى الأندلس وبين أعدائهم فى شال البلاد » فإنه قد تحدث عن الأضرار السياسية 
شذین العنصرين ۰ « طغيان الكهنة » » yy‏ طغيان اند » واستيدادهم وتعدييم ادود الى 
ف إطارها يؤدون للوطن ماعليهم من واجبات > فهو يتحدث عن أن « طغیان الكهنة هو أسوأ 
طغيان » وعن أن للجيش اختصاصات محددة جب أن لا يتحرف عنها أو يتعداها » إذْ: ليبس 
على اليش واجب غير السهر على حرس الأمة » » BB‏ ما تعدى ذلك » وتنكر لمسؤولياته 
المقدسة » واستبد باقتصاديات البلاد » وأقطعه السلاطين الأرض والقری » قال ابن رشد 
« وتعد إفطاعات الیش آفة الدول » ٠‏ ثم لقص هذه الحالة من الخال فى احتمع بكلمته 
القاسية عندما قال : «وما حدث لو أكلت كلاب الراعی غنمه ۰ ۱۲. ۱ 
آما التموذج اليد من أنظمة الحكم والسياسة التى مبذها ابن رشد وعنحها (عجابه : فهو 
النظام الشوری الذی أقامه العرب السلمون فى شبه اللزيرة العربية قبل أن تسیطر قوا نين 
الورائة الأموية على معالم التجربة الاسلامية الثورية البکر ۰ فهو يقول : « وتعد جمهورية 
العرب القديمة نسخة تامة الطابقة لحمهورية أفلاطون ۰ ۰ ثم يدين الحكم المطلق والانقلابات 
الى جاء بها .النظام: الاموی بقوله : « وقد أفسد معاوپة هذا الثل الأعلى الرائع بإقامته حکم 
بنى أمية المطلق » وفتح تاريخ الانقلابات التى ۸ تخرج جزيرتنا من نطاقها +۲ , 
» بل إن الحنة الفكرية والاجتاعية والشخصية التى تعرض ها ابن رشد من قبل السلطات 
فى سنة ١9هه-‏ ۸۱۱۹۵ ۰ والتى Gi‏ فيا من العاصمة »> وأحرقت كتبه ٠‏ وحرم علی 
الناس » أثناءها » دراسة الفلسفة » لتعد هی الأحرى دليلاً جيد البرهنة على مکانته فى عالم 
السياسة » لا كمفكر فقط ۰ بل وكقطب من أقطاب النشاط العملى لهذا اللون من ألوان 
اهتامات الئاس ونشاطاتهم.. 
فهو قد كان پومئذ المفكر الكبير صاحب النفوذ ف بلاط السلطان » والذى عهدت إليه 
الدولة منذ سنة ٤٦۵ھ‏ 59١١م‏ بإنجاز أكبر مشروع فكرى عرفه عصره ٠‏ وهو التفسير ٠‏ 
والتلخيص والتقدیم UY‏ أرسطو . ووضعها بين يدى حضارة العرب المسلمين , 


(ا ) ارنست ريئان (ابن رشد والرشدية » ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ترجمة عادل زعیتر . ط. القاهرة سنة ۱۹۵9۷ م , 


۳۸۶ 


وهو الذى قبل , إن من أسباب نكبته هذه اختصاصه ؛ بأبى ot‏ « أخى المنصور » Sly‏ 
قرطبة » ۲۱۱ أى أنه كان صاحب وجهة نظر > وجزءا من تيار سياسى يعمل على نقل السلطة من 
المنصور إلى أخيه أي gt‏ » ومن ثم Lele‏ من أعلام أحد الأحزاب السياسية التصارعة على 
السلطة والسلطان , 

وهو الذى كان يتمحدث إلى السلطان بثقة وكبرياء مستمدين من مکانته الفكرية » وعندما 
يناديه پقول له يا أختى وه Rue‏ « ملك البربر» ما حقد عليه السلطان > لاغفاله 
« مايتعاطاه خدمة الملوك ومتحیلو الكتاب من الإطراء والتقريظ وما جانس هذه الطرق » ولأنه 

م يكن هن « عرف زمانه SS‏ وميز مكائه فكانه ! ۳۰ » کا يقولون . 

00 بل إن توقيت وقوع هذه الحنة يعد كذلك دليلاً على اشتغال gl‏ الوليد بأمر السياسة 
العملية فى متمعه : فهى قد حدئت من جانب سلطان لایعادی علوم القدماء وصناعة 
RRL‏ . ولكنه كان ذاهباً لقتال الأعداء فى شمال البلاد » ومن ثم كان فى حاجة إلى استرضاء 
حزب « الفقهاء النصوصيين» وهو حزب كانت له مواقع فكرية ذات صلة وثيقة بمواقف 
السياسة والإدارة والمصالح والصراعات SH‏ تحفل بها البلاد فى ذلك الحين » أما رفع هذه 
Gal‏ ورد الاعتبار لابن رشد » فلقد حدث بعد عودة ٠‏ المنصور » إلى مرا کش من رحلة 
القتال هذه ؛ وعند ذلك ألغيت مراسم BAI‏ وعادت لابن رشد حظوته ومكانته فى البلاد من 
یل (۲۳ ۱ 

وإذاكان فى ذلك الدلیل » کل الدلیل على أن ابن رشد قد کان صاحب موقف سیامی » 
سواء فى تحال النظرية أو التطبیق » فى الصراع الداخحلی عجتمعه فى بلاد الغرب والأندلس » 
فإن محموع آراء هذا الفیلسوف الکبیر » ومذهبه التبلور فى مختلف الفروع الفكرية التى انتج 
فيها ؛ لقثل موقفاً سياسياً متعلقاً بصراع الحضارات الذی شهده عصره ۰ وعلى أرض الأندلس 
بالذات ۰ فالحضارة العربية الإسلامية » بأفقها المستنير وطابعها العقلانى وروحها الواقعية › 
كانت تخوض صراعاً بلغ حد امتشاق السام ضد بقايا التتخلف والرجعية وضيق الأفق الى 
كانت تمثلها الرجعية الكنسية فى آوروبا . صاجبة محاكم التفتيش وحرق العلماء وترم 

الطب » ومنع النوا فذ الفكرية من الانفتاح على مختلف تيارات BLL‏ » ولقد كان ابن رشد 


(۱) المرجع السابق , ص 1۳۸ ( نقلا عن سيرة ابن رشد الى as”‏ الانصارى ) , 
(۲) العجب ال تلخيص اخبار المرب . ص 84" , 
(۳) ابن رشد والرشدية . ص ۳۸ , 


` Ae 


صاحب موقئ محدد وواضح من هذا الصراع ٠‏ فلقد وقف إلى جانب الحضارة العريية 
الإسلامية العقلانية الواقعية » ضد الکهنوت والتخلف » وزود ترسانة الفکر Gall‏ الاسلامی 
بالعديد من الأسلحة فى هذا الصراع 

وإن مقارنة بسيطة.بين موقفه هذا ۰ وموقف فيلسوف متصوف كبير » ومعاصر له کمجی 
الدين بن عربى ( 656 AMPA‏ 1156 1740م) الذى وقف من الأديان واحضارات 
والصراعات موقفاً لا أحسبه » فى النبایة + إلا ميعاً لعام هذه الصراعات بين ما هو متقدم وما 
هو رجعى ٠‏ والذی يلخص مذهبه ی ذلك بقوله : 
لقد کنت قبل اليوم أنكر صاحی إذا لم يكن ge‏ إلى دینه دانی 
وقد صار قابى Suu‏ كل ضورة شرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وکعبة طائف وألواح توراة ومصحف قران 
أدين بدين الب ألى توجهت ركائبه فالجب دیی وایال 

کا يقول : 
عفد لللائق فى الالة عقائدا Ul,‏ اعتقدت جميع ما عقدوه 

ولا نحسب الباحث ۰ رغم إعجابه وإعجاينا بشعر ابن عربی » إلا واءجداً فى موقفه هذا › 
الذى يقبل كل شىء وكل عقيدة وكل موقف » موقفاً يطمس معالم التيارات والمعسكرات الق 
كانت تتصارع فى شبه اسلزيرة الأيبيرية ‏ « الاندلس ٠ق‏ ذلك اللحين,. وهو موقف 
متخلف » ساقت ابن عر إليه ارضية « الوق » و « الشهود » التق وقف علا كمتصوف 
عملاق ¢ بيبا قاد العقل » أداة الفیلسوف الأولى » ابن رشد إلى موقف محدد وواضح المعالم ؛ 
إلى جانب كل ماهو متقدم ویر فى هذه الصراعات .. وهو موقف حضاری وثيق الصلة 
بالسياسة إلى حد کبیر .. ۱ 


(۱) 


وقبل ابن رشد كان هناك فى الفکر العری الاسلامی تباران أساسيان أصيلان > فما يتعلق 
بمشكلة الخرية الانسانية : تيار « الاختيار» الذى يقر للإنسان بحريته » ويراه صانع allel‏ 
وحياته وتاريخه ۰ والمسؤول الأول والأخخير عن تبعات کل ذلك » وممثله فى ut‏ 


(۱) ابن عرب ( فصوص اسلیکم ) . ص ۲۸۹ ۰ Gee‏ ودراسة : د . أبوالعلا عفيق ط, القاهرة سنة 15145 م , 


YA 


الفكرية : المعترلة » أصحاب العدل والتوحيد ء والثانى : تيار ؛ الجير» ٠‏ الذى جرد الانسان 
من قدرته على الاختيار والفعل وينسب أفعاله إلى الله . ولقد كان هذا التيار « Shh‏ » تتوزعه 
مدرستان » تغالى إحداهما فى ابر » فترى الاونسان كالريشة المعلقة فى مهب الريح ٠‏ لاحيلة لها 
ف الیل ف أى اتجاه من الاتجاهات ۰ وتخفف المدرسة AL‏ الثائية من صياغتها للقضية . 
فتنسب للإنسان فعلا على سبيل المجاز » وتنسب حقيقة هذا الفعل إلى الله » وتسمى نصيب 
الانسان فى ذلك ر بالكسب ) » ولكن تتبع المعتزلة cere‏ هذه المدرسة « الجبرية المتوسطة » + 
ولثباتهم أن ٫‏ الكسب » هو لفظ لا معنى له > ولا حقيقة لوجوده فى هذا المقام » قد أكد أن 
أرض الخبرية واحدة » وموقفهم فى اللهاية واحد » وأن الأشاعرة » وهم جبرية متوسطة 
وكذلك غلاة a Serle » Ah‏ لحرية الإنسان » ونابع lee‏ فعالية 
الأسباب 6 وعلاقة المسببات Oe‏ 

OB],‏ ابن رشد قد هاجم Sn‏ عموماً » وأفرد لتنفيذ حجج الإمام الغزای كتاباً 
مستقلا » وهو من أمة الأشاعرة » فان موقفه من قضية الحرية ‏ يكن ف اطار مدرسة 
الاعتزال كا حددته هذه المدرسة خلال عدة قرون » فلقد اختلف معهم ابن رشد » جزئياً ‘ 
ف هذا الوضوع , 

فنحن نجده یفرق مابين « الارادة » المنبعئة من داخل الانسان 6 والصادرة عن شوق 
للفعل أو الترك » نابع من تخيل أمر ما أو تصديقه » وبين تحقيق هذه الارادة فى الواقع 
والتطبيق . فالانسان حر مختار فى الإرادة » أما تطبيق الإرادة وفعل الراد فهو حكوم با حبط 
بالفاعل من ظروف موضوعية وحقائق مادية فى ااة ۳" , 

بل إن هذه الارادة المنبعثة من الداخعل قد راها ابن رشد ثمرة لعاملين : أحدهما cette‏ 
مرتبط بالتكوين الذاتى للإنسان . والثانى انعكاس للظروف الفارجية احيطة بالانسان 
الرید 6 ۱ : 

وإذا كانت هذه « القیود » و « الالزامات » التى رآها ابن رشد مثقلة لارادة الانسان Pel‏ 
اشختار ۰ نا ترجع أساسًا للوزن الذی أعطاه للظروف الموضوعية احيطة بالانسان امريد ۰ وإلى 


د ١‏ ) انظر فى تفصیلات هذه القضایا . وآراء الفرق فا كتابنا (المعتزلة ومشكلة اطرية الإنسانية ) طبعة بيروت . المؤمسة 
العربية للدراسات a philly‏ سنة 1919م , 

, ۲۳۲ -۲۲۲ مناهج الأدلة 3 عقائد الملة ص‎ qt) 

و ۳ ) المصدر السابق ص 375 , 


YAY 


إيمان ابن رشد المطلق بالعلاقة EWI‏ بين الأسباب والمسببات » فإنه لا يمكن أن نتوهم أن 
موقفه هذا , يقترب من حل الأشاعرة » يذه القضية + وأن نظرته هذه « تقترب من نظرة 
الأشعرى والغزالى ۱۰ . كا تصور ذلك بعض الدارسين . لأن « القيود » التى أبصرها ابن 
رشد على حرية الانسان KE]‏ تنيع من بصاره لفعاليات الظروف الموضوعية على تصرفاته » 
وعلاقة الأسباب Gye hdl‏ « إلغاء » الأشاعرة + عمليًا . لرية الإنسان . نابع من 
إنكارهم فعاليات الأسباب وعلاقاتها بالمسببات ٠‏ فها على طرق نقيض . 

ولعل الذی زحزح ابن رشد جزئيًا ٠‏ عن أرض المعتزلة » بصدد هذه القصية المامة ۰ Le}‏ 
هو الوزن الكبير . نسبيًا . الذى أعطاه للظروف الحيطة بالانسان . على حساب حرية هذا 
الانسان وقدرته على الفعل والاختبار . وهو الذى قرّبه كثيرًا من أصحاب «الحتمية فى 
الطبيعة , ۱۲۱ ۱ 

فهو لم یکن معتزليًا LE‏ . ون کنت اعتقد أن شقة اثلاف بينهم وبينه فى هذا الباب من 
الممكن أن تضيق جذا بعد دراسة مقارنة ما بين ١‏ الأسباب الموضوعية » المؤثرة على حرية 
الانسان . عند ابن رشد : وما بين « الألطاف » الالهية عند مدرسة الاعتزال ۲۳۱ كا أن ابن 
رشد قد رفض الموقف الأشعرى JS‏ إصرار . عندما رأى أن » الانسان ليس تارا مطلقًا . 
ولا مقدرا عليه (la.‏ . أى أن الاحتيار تام غير مقيد فى النفس ۰ ولا هو محدد بقدر 
الأحوال اسلتارجية . وتكون العلة الفاعلة لاعالنا ی أنفسنا » ولكن العلة الموجبة حارجة 
عنا !؟' . وهو موقف متميز » وإضافة من إضافات ابن رشد إلى فكرنا السیاسی الذى أغناه 
بكثير.من الاجتبادات , 


(د) موقفه من الرأة : 


أما عن موقفه من المرأة . ومن رأى الحتمع فيها ٠‏ ونظرة الرجل إليها ٠‏ وقضية تحررها من 
القيود الق ترا کست على فعاليتها وضميرها عرور القرون واسلضارات ۰ فإنه موقف بالغ درجة 
قصوى من العمق والنضوج , 


)1( عبده اللتلو زاین رشد فيلسوف المغرب ) اص ۸۱ . ۸۲ ۰ ط . بيروت سنة ۱۹۱۰ م , 

(۲) مناهج الأدلة فى عقالد الله ص ۲۲۹ , 

۳ الفاضى stots‏ بن جمد الممذافی gall)‏ فى أبواب التوحيد والعدل ) ج ۱۳ تعقیق د . أبو الملا عفيق . ab‏ 
الثاهرة . 

. ۱۱۹ ابن رشد والرشدية ص‎ CB) 


YAA 


فهو بفرق ما بين الاشتلافات , الطبيعية ‏ وما بين الاختلاف فى «الدرجة » بين من 
یتفقون فى «الطبيعة الواحدة» ۰ ويرى أن للإنسان » رجلاً كان أو امرأة » ه ظبيعة 
واسحدة » » وأن الاختلاف بیهیا اما هو فى «الدرجة» فقط . وأنه إذا كانت هذه 
!لا معتلافات فى , الدرجة » قد جعلت للرجل امتباژا فى بعض الحالات فإنها قد جعلت للمرأة 
میزات تفوقت بها عليه فى أنحاء أخرى . وذلك عندما يقول ؛ , وتمْتلف النساء عن الرجال . 
درجة لا طبيعة . وهن Jal‏ لكل ما يفعل الرجال من حرب وفلسفة .. الخ .. الخ .. ولكن 
على درجة دون درجتهم ء وهن يفقنهم أحيانًا كا فى الموسيق ,7 . 


أما عن الأوضاع المزرية التى وصلت إليها المرأة فى عصره الإقطاعى » فإنه يرى أن سبيها . 
ميراث حالة من العبودية دامت قرو طويلة » وهی حالة اجيّاعية » ومن ثم فان تغيرها هو أمر 
OSE‏ ؛ بل إن ابن رشد يدعونا إلى هذا التغيير عندما ينبه على أن وضع المرأة هذا LE]‏ هو سیب 
ف « البؤس الذى يلتهم مدننا » يسبب كثرة النساء العاجزات عن الاسهام فى الحضارة بما يمكن 
أن يكون لديبن من قدرات ولمكانيات » ولیس هذا فحسب » بل لقد تحوان إلى غبء على 

AST‏ الرجال وكسبهم . وهو ف هذا الباب يقول : , لا تدعنا حالنا الاجيّاعية بص رکل ما يوجد 

ف إمكانيات المرأة . ویظهر آنبن لم يخلقن لغير الولادة وإرضاع الأولاد » وقد قضت هذه 
اسلحال من العبودية فيين على قدرة القيام مجلائل الاعال ‏ ولذا فإننا لاءنری بيننا امرأة مزينة 
بفضائل خلقية » وتمر حياتهن كا تمر حياة النباتات » وهن فى كفالة أزواجهن أنفسهم : ومن 
هنا أيضًا أقى البؤس الذى يلتهم مدننا ٠‏ وذلك أن عدد النساء فها ضعف عدد الرجال » 
ولا" يستطعن كسب الحاجى بعملهن ۳۰" , 

وهذا موقف من أعمق الواقف الفكرية ای تناولت قضية المرأة وتحريرها منذ عدة قرون . 
ور بطتها بالإنتاج والاقتصاد ۰ وهو دليل على شمول الموقف الرشدى لأنحاء كثيرة من احتمم » 

و سهامه إسهامات هامة فى عاولات التغيير والتقوم والاصلاح BLL‏ الناس وحتمعهم فى 
ذلك الحين. 


د ١‏ ) المرجع السابق ص ۱۷۰ , 
۰.۲ الم السابق ص ۱۷۱ ( والنص منقول عن n‏ طبيعيات ۰ ابن رشد دص ۱۵۱۱ ) , 


5- ابن رشد بین. الشرق والغرب : 

ف الصراع الفکری المرير الذى شهدته العصور الوسطى بين الرجعية الكنسية فى أوروبا 
وبين الاتجاه العقلاق الناضج ف البحث والتفكير .كانت حملات الرجعية لاتفتأ تتصب 
وتیجه ضصد ابن رشد وآرائه ۽ باعشاره الروح الى بعث من A‏ أرسطو . وصاحب 
الا ضافات ay‏ الى dot‏ العقل ونستدکر الخرافة وتعلى من قدر Ol YI‏ . 

وعندما سادت العالم Gall‏ والاسلامی روح التعصب الترکی وضیق الافق GU‏ آحذت 
الدوائر الفكرية Sel‏ من ابن رشد نفس الوقف » وامتدت على طول Sal‏ الفكرية العالية 
محطوط المواجهة ما بين فلسفة Gh‏ الوليد العقلية وبين الرجعيين ورجال الكهنوت والشعوذة 
SLA‏ , ۱ 

ولیس غريبًا أن يكون كتاب ر خنجر الاعان) الذى ألفه « ريمون المرتينى » ضد الاسلام 
ونظراته العقلية ؛ وضد العروبة وحضارتها » ولا سما نظريات ابن رشد » تكاد براهينه كلها 
أن تكون « مقتبسة من الغزال > وذلك لقوله : أله خسن تفنيد الفلاسفة پفیلسوف ۾ , 

ولیس غريبًا أن تقض , باريس » و « الآستانة » لعدة قرون نفس الموقف من مؤلفات ابن 
رشد وارائه ونظرياته ٠‏ فتقف الأولى متزعمة ادملة ضد ألى الوليد : 

« فيحرم لس أساتذة دراسات اللاهوت السیحی فى سنة ۹ م برئاسة «ائيان 
تالبيه » على الئاس ثلاث عشرة قضية )2 جميعها من قضايا فلسفة ابن Mls)‏ 

» ويشهد نفس القرن (حراق كتبه وتحریم تدريس آثاره العقلية فى جامعة باريس 3 

» وتتزعم حملة من اهجوم على ابن رشد وفلسفته بواسطة اللوحات , الفنية » الى ألحذت 
تشهدها الکنائس 6 : و« يبدعها الفنانون » مثل لوحة « اندره أركانيا ۷ سلة 1o‏ ¢ » ولوحة 
« پوفهاکو » ۰ ولوحة « فرنسسكو ترينى » سنة CAVES‏ وغیرهم من الرسامين 0 

» ویر قرن من الزمان ( ۱۵۸۰-۱8۸۰ م ) فلا تطبع فيه باریس لابن رشد سوی کتاب 


)1( ا مرجع السایق . ص ۲۵۸ , 

(۲ ) المرجع السابق . ص ۲۱۷ ۰ ۲۹۸ . 
(۳) ابن رشد فیلسوف المرب ص LAV‏ 
( 4 ) ابن رشد والرشدية ص ۰۳۱۱ ۳۱۰ . 


۳۹۰ 


واحد » بيها تطبع « لیون » وحدها allel‏ الكاملة حمس طبعات خلال ثمانية عشر Vile‏ 
of — ove )‏ ¢( 

bb‏ جاء دور « الاستانة » » عاصمة ال عؤان » وجدناها لا تعرف ابن رشد ولا حفل 
به » ولا ترى فيه محافلها الفكرية ما يستحق الدرس أو الذکر أو التنويه : 

» عبد اللطيف البغدادی‎ ١ و « الصفدی » و‎ COIR فهی تصنم معه ما صنعه ابن‎ a 
, عندما أغفلوه وتحاشوا ذكره فى تاليفهم عن عظماء رجال الاسلام‎ 

م وهى لا تطبع له كتانا واحذا خلال فرون عدة تربعت Yd‏ على قاب الزعامة للعرب 
والمسلمين . 

» فاذا ما أرخ مؤرخها الفذ , حاجی خليفة » للفکر العریی الاسلامی فى ٠‏ بيبليو جرافيته » 
القيمة (كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ) لم نجد ذكرابن رشد إلا بطريق العرض ف 
موضعین : ۱ 
(1أ) عندما جاء ذکر آرجوزة «ابن سينا» فى الطب . قال : إن ابن رشد شرحها . 
(ب) وعندما عرض لكتاب الغزالى ( تبافت الفلاسفة ) تحدث عنه فى ۱۳۲ سطرا » وأشار 

إلى رد ابن رشد عليه فى ( تهافت التبافت ) فى ستة أسطر فقط لا غير" . 

ولیس ذلك بالغريب على « باریس » مهد النشاط الکنسی المعادى للحضارة العربية 
وا لم جج لنار الخروب الصليبية ‏ ولا هو بالغريب على عاصمة التخلف الفکری الى حكم 
منپا العوانيون . 

وکا رأينا اسلملات الشديدة القسوة والاتهامات الباطلة الى وجهتها الأوساط الرجعية 
الكنسية فى آوروبا ضد فلسفة ابن رشد ‏ فإننا نجد نفس النغات ترددها أوساط شرقية » 
بصرف النظر عن اختلاف الذاهب والحضارات ۰ فیری البعض فيه منکرا لعالم ما بعد الوت 
وما فيه من elles wy‏ ما يرى فيه البعض « أبعد فلاسفة العرب عن الإسلام بعد Jl‏ 
العلاء »۲ ومهم من رأى فيه فيلسوفا ماديًا ملحدًا منكرًا لكل الأديان" , 

ولك فرق Say at‏ هارم » ودافعت عنه وعن فلسفته قوی كثيرة امنت بالعقل 


راع كشف الظنون ج ۱ , ص ۱۳ ۰ ۰۵۱۹ 9۱۳ , 
(۲) الاب bey‏ قر رابن رشد) ج۲ ؛ ص ۰۲۲ ۳۱ط . بروت , 
(") فرح أنطون (ابن رشد وفلسفته ) ط . الاسكتدرية سنة ۸۱۹۰۳ 


۲۹۱ 


وناضلت من أجل سيادة معاييره ومعطياته » سواء re)‏ أورويا أو 3 بلاد العرب المسلمين , 


فنى كثير من الدن الاوروبية طبعت lel‏ ابن رشد »> وخحاصة شروحه على أرسطو . 
. طبعات كثيرة ومتعددة ۰ تشهد العربية ما يقارءها أو یدانیها بالنسبة هذه اللفات . 
وف قلب احتمعات الاوروية قامت وکت تلك الخركة الفكرية الى بذرث بدور عصر 
Sly » Ladi‏ صارعت فکریات العصور الوسطی ۰ وهی التركة التى اتغذت من ألى الولید 
قائذًا لما ب حینا » وستارا لفکرها حینا أرب > والتى عرفت باسم «الرشديين اللاتین » ۰ والق 
نسبت حت آراءها اسطناصة فى بعض الأحيان ۰ لمذهب أل الوليد , 
پل إننا tt‏ الحركة الدينية ST‏ مثلتها » المدرسة الفرنسسكانية » ۰ والتى وقفت ف الطرف 
الآخر من « الخركة الدمينيكانية » . نجدها تتبنى الفلسفة العربية وتحتضن الكثير من قضايا ابن 
رشد ¿ وازل d‏ سبيل ذلك , غليوم الافرفی:» و«دالبرث الكبير» ( Ce ۱۲۸۰۱ ~۱۲۹٦‏ 
والقديس « توما الأكريق ( ۱۲۲۰ ۱۳۷ م) وغيرهم من متكلمى اللاهوت المسيحى 
فى القرن الثالث عشر الميلادى ۰ وهى ‏ وذلك هو الأهم ‏ قد عكست ف نشاطها العملی 
روح استضارة العربية 6 فارئبطت باشو ۰ وعت eh‏ صفوفها الأفكار « الدعوقراطية » 
وعلاقات ر الإخاء والمساواة » . واهتمت pale‏ الفقراء والمستضعفين . ما یعطی الصراع بين 
أنصار ابن رشد وحصومه أبعادًا اجتّاعية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والاستيعاب . 
وعلى del‏ العربية الإسلامية » نجد سنوات عصر البعث والإحياء فى القرن التاسع عشر : 
تشهد عودة اسم al‏ الوليد ابن رشد وبعض كتبه إلى محرى الفكر العربي الاسلامی . 
کا نجد تعاطف جال الدين الافغای NOt)‏ ۱۳۱۵ ه 1888 ۱۸۹۷ م) مع 
فلسفته وملاسحظاته الذكية عن دوره re}‏ الفکر all‏ | لاسلامی © ۰ ومعه ومن بعده یقف ۱ 
نفس الوقف ء وملاء أوضح > الشیخ محمد عبده (1755. ۱۳۲۳ هد ۱۸4۹4 
Je ۹۰۰‏ دفاعه عن ألى الوليد9 , 
إلا أن الانصاف والوضوعية ۰ وتبعتهیا التى محملها ضمير المثقف العربى ؛ لا يمكن أن 


, م‎ 1954 Ser الاعال الكاملة لهال الدين الأفغافى ص ۱۰۵ دراسة وتقديم د. محمد عارة. ط . القاهرة‎ )١( 

)1( محلة (المنار ) سنة ۱۹۰۳ م , ساسلة مقالات الشيخ محمد عبده الى رد بها على فرح أنطون حول فلسفة ابن رشد . 
ولقد نشرناها ضمن (الاعال الكاملة للإمام محمد عبده ) طبعة پیروت - المؤسسة العربية للدراسات والنشر- سنة 
YT ۳۲‏ 


14۲ 


تجعلنا نستشعر الرضى عن أنفسنا قبل أن نرى الأعال الكاملة لابن رشد فى المكتبة العربية وبين 
يدى مفكرينا ومثقفينا » تذكى فيهم الروح العقلى ۰ وتنمى فبهم التيار العلمى » وتستحث ' 
خطاهم إلى ارتياد ا محهول واقتحام المناطق الفكرية البکرواستخراج المحهول من المعلوم » ذلك 
لأن الدور الذى مثلته أفكار ابن رشد » والعبء الذى نبضت به فى عصر الاسیاء الاوری 
لازلنا ف انتظار إتاحة الفرصة لابن رشد کی يقوم به فى حضارتنا المعاصرة حتى الآن . 

وقديمًا » عندما ألحذت آوروبا تتحسس نحطاها نحو عصر del. dal‏ من ابن رشد 
Cou‏ وإمامًا إلى ULF‏ اليونانى » حى إذا ما أحذت ف النضج وأحست بالاستقلال الفكرى 
والحضارى تخطت ابن رشد وشروحه على أرسطو . وعادت تغترف من المنابع الأصيلة لليونان 
والإغريق » وبشكل مباشر » دون ما واسطة من العرب والمسلمين » ووجدنا من BAR‏ 
القرن السادس عشر » فى تقديه لاعال ابن رشد ء WE‏ : «کان أجدادنا لا مجدون آمرا 
بارعًا فى الفلسفة أو الطب إلا والعرب مصدره . أما جیلنا فيدوس على de‏ العرب ء 
ولا يعجب بغير ما يستخرج من کنوز اليونان » وهو لا يريد غير اليونان أساتذة فى الطب 
والفلسفة والرهنة ۲۷۰ . ۱ 

وعلی الرغم من أن کاتب هذه الكلات KE]‏ كان ينتقد ذلك الغلو فى التعلق الباشر 
باليونان . إلا أنه قد عکس لنا صنيع ذلك الجيل من الأوربيين . 

ونحن اليوم لا نريد أن ندوس عل أوروبا . ولا أن نرفض ما فى حضارتها من جوانب 
إنجابية متقدمة وعملاقة »> ولا أن نتعصب لتراثنا تعصبًا أعمى ۰ يلهينا عن نقده وفرزه ؛ 
والقييز ما بين الطيب وغير الطيب من صفحاته وكنوزه ۰ ولا الذى نريده هو أن نصل 
عصر بعثنا وإحيائنا الراهن بعصر حضارتنا الذهبى » والذى كان ابن رشد كوكبا من المع 
كوا کبه » وعلمًا من أكثر أعلامه وضوخا وجلاء وتأثیرا فى عقل الانسانية جمعاء ؛ OY‏ 
ذلك هو الضان لثبات خحطانا على الدرب ۰ ولصنع « النكهة الخاصة » تحضارتنا » وعل 
اسلياهیر العربية توا کب فکرنا العلمى والفلسنی الذى لابد لمثقفينا ومفكرينا من إشاعته ف 
صفوف الجاهير" , 


ak 32 % 


(۱) ابن رشد والرشدية ص ۳۹۱ ( والكلات لتوما جیونتا ) سنة ۱۵۵۲ م. 
( ۲ ) انظر القاة التي أحصيئا فيا آثار ابن رشد فى نباية کتابنا المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد ) وكذلك دراستنا عن 
(الموقف من التراث العقلای لابن رشد ) محلة (الكائب ) عدد أغسطس منة ۱۹۷۳ م. 


yay 


س 
العز بن عبد السلام 
٩6۰ - ۵۷۷ [‏ ه ۱۱۸۱ ۵۱۲۹۲ ] 
ضد اخرافة والظلم واجمود 


حياته فى سطور : 


at 


wt 


هو: أبومحمد عزالدين بن عبد العزيزين عبد السلام بن ألى القاسم بن حسن بن 
محمد بن مهذب السلعی 

ولد بدمشق فى سنة OVY‏ ه ( ۱۱۸۱ م ) وتوف بالقاهرة فى العاشر من جادى الأولى سنة 
۰ ه ( ۱۲۹۲ م ) فامتدت حياته من عصر صلاح الدين UT‏ حتى مضى سنة 
ونصف على حكم الظاهر بيبرس البندقدارى فى دولة الاليك , 

كان شافعى الذهب الفقهى ۰ أشعرى المذهب الكلامى ٠»‏ ولقد درس الفقه على الاإمام 
« فخر الدین بن عسا کر » > وقراً الأصول على « الامدی ۱ ۰ ومع الحديث من عموعة 
من العلماء الحدثين » مهم الحافظ gly‏ محمد القاسم بن الحافظ الكبير ی القاسم بن 
عسا كر » + وش شيخ الشيوخ « عبد اللطيف بن.سماعيل بن أبى سعد البغدادى » ۰ وعمر بن 
محمد بن طيبرزد 6 وحنبل بن عبد الله الرصاق ‏ والقاضى عبد الصمد بن محمد 
الحرستانى » کا حضر على بركات بن إبراهم التشوعى ۰ والشيخ التصوف شهاب الدين 
السهروردى , 

وأحذ ae‏ العلم وتتلمذ عليه كوكبة من علماء عصره . منهم شيخ الاسلام ابن دقيق العيد ؛ 
realy‏ علاء الدين آبوالحسن الباجى . والشيخ تاج الدين بن الفركاح . وا-حافظ 
yl‏ محمد الدمياطى . والحافظ أبوبكر محمد بن يوسف بن مسرى » والعلامة أحمد 
أبوالعباسى الدشناوى . والعلامة أبو محمد هبةالله القفطى . والعلامة أأحمد بن إدر يس 
القراف . 

هاجر من الشام إلى مصر سنة ۱۳۹ ه 1541١‏ م بسبب مناهضته للسلطان , الصالح 
إسماعيل » . الذى تحاون مع مع الصليبيين ضد مصر وسلطانبا « الصالح نجم الدين أيوب ا 


۳۹۷ 


3 كان أبرز علماء عصره » وأشهر من تصدى للأمر بالمعروف والنبى عن النکر نی زمائه » 


= 


> 


ولقب بألقاب عدة من أشهرها لقب « شيخ الاسلام » ولقب «١‏ سلطان العلماء » » وقيل 
عنه إنه كان أفقه من الامام الغزای . 

اشتغل بتدريس الفقه والعلوم الاإسلامية فى « الزاوية الغزالية » بدمشق . وتولى الخطابة 
والامامة بالجامع الأموى مها ۰ وذلك إلى جانب قيامه متصب مفتى الشام : وق مصر بعد 
هجرته إليها تولى التدر يس لفقه الشافعى بالمدرسة الصالحية التى أنشئت بين القصر ين سنة 
۹ هھ . وتول منصب الافتاء pas‏ ؛ اذ ارت له geal‏ عبد العظم النلری + 
وقال : مكنا نفتی قبل حضور الشبخ عزالدین 3 وأما بعد حضوره فنصب الفتیا متعین 
فيه ٠‏ ۰ كا تولى مناصب Red!‏ والإمامة مجامع عمرو بن العاص ٠‏ والقيام على عارة 
المساجد بالدولة » وقاضی القضاة عصر والوجه القبل فى ۱۰ جادى الأول سنة ۱۳۹ ه . 
إلى جانب مواقفه الوطنية والقومية كانت له مواقف اجناعية تجلت فى عدد من الناسبات 
ای تعرضت فيها البلاد للغلاء أو الازمات .. فى دمشق . مثلاً » وقعت مرة أزمة شديدة 
حتی صارت البساتین تباع UY‏ القلیل ۰ فأعطته زوجته مصاغًا ها . وقالت : اشتری لنا 
به بستانا نصیّف به . فأحذ ذلك الصاغ وباعه وتصدق بشمنه » فقالت : یا سیدی » 
اشتریت لنا ۰ قال : نع » بستانًا فى النة ۱۱ إلى وجدت الناس فى شدة فتصدفت 
بثمنه » .. كا كان داعية للمساواة بين العامة واشکام فى تحمل عبء ا-مهاد فى سبیل تحرير 
الوطن من التتار , 

وإلى جانب جرأته فى الق » وشدته فى معاملة الحكام » كان شديدًا على نفسه فى تطبیق 
نفس المقاييس ۰ فلقد أفتى مرة بشىء'. ثم ظهر له أنه قد حطاً فى فتياه ٠‏ فاأخذ ينادى 
بنفسه على نفسه فى مصر والقاهرة ۰ فيقول : من أفتى له العز بن عبد السلام بکذ! فلا 
يعمل به » فإنه قد أخطأ ! . وهو نوع من « النقد GW‏ » طبقه بأسلوب عصره .. 
لم تشغله مناصبه العديدة ۰ ونشاط حیاته العملى عن العمل الفكرى . فدسخل فى معارك 
فكرية كثيرة ونحصبة ضد فلة رجعية من النابلة بدمشق ق » وضد شبخ دار الحديث الامام 
Jl‏ عمرو بن الصلاح ۰ وضد راعى الطريقة اطريرية orgs‏ على اطریری ۰ کا ترك 
العديد من المؤلفات والمصنفات منبها : 


, كتاب الفواعد الکبری (۲ ) مختصر القواعد الكبرى‎ ) ١( 
., کتاب محاز القرآن , (4 ) مختصر محاز القرآن‎ ) ۳( 


۳۱۹۸ 


ره ) شجرة العارف . ۱ 5١‏ ) کتاب الدلائل المتعلقة بالملائكة ‏ 
والنبيين FLY‏ 


( ۷ ) التفسير, A)‏ الغاية فى اختصار النباية . 
٩(‏ ) مختصر صحیح سل . (۱۰) ختصر رعاية انحاسبی . 
(۱۱) الامام فى أدلة الأحكام. 2١‏ ( ۱۲) بيان أحوال الناس يوم القيامة , 
(۱۳) بداية السول فى تفضیل الرسول , (۱۶) الفرق بين الا یمان والاسلام . 
٠١ (‏ ) فوائد البلوی واحن CV)‏ الجمع بين الحاوى Ally‏ 
ر ۱۷) الفتاوی الموصلية , 3 ۲ (VA)‏ الفتاوی المصرية . 


, لعب دورا هاما فى تحقیق النصر على التتار فى « عين جالوت ‏ ومن قبل ذلك على الصلیبیین 
y J‏ دمیاط » و « التصورة و 

م كان العز مرهوبا من سبلاطین عصره » مطاع الكلمة فيم ¢ وعندما مرت جنازته من تحت 
أسوار القلعة ۰ وشاهد الملك الظاهر بيبرس اللهاهير الغفيرة الى تشیع جؤانه قال cand‏ 
خواصه : ١‏ اليوم استفر spl‏ فى الملك !م ) 


# ¥ ¥ 


عصر جامد يضيق باغافظين : 

كثيرا ما یلح فى ذهن الباحث وصدره سژال یتململ طالبًا ا لحواب : لاذا کال صلاح 
الدین الایوی > وهو البطل القومى الذی دفع عن العام العربى الاسلامی أطول عملية من 
عملیات الغزو والاستعار والاستیطان ٠‏ لاذا كان هذا البطل الذی تخفق لذ کریات انتصاراته 
قلوب الأمة العربية والشعوب الإسلامية ۰ ويتغنى باسمه المناضلون العرب حتی فى oe‏ 
الحديث : والذى نال احترام الأعداء فى مواقف بطولية وإنسائية تغلب ب فيا على شهوا 
النفس ف الانتقام » لماذا كان هذا الرجل محافظ التفكير فما تعلق بشوون الفكر ea‏ 
والاعتقاد . ولاذا استمر هذا الطابع من بعده فى الدولة الأيوبية ودولة الماليك SY‏ 


(۱) راجع فى ذلك كله : طبقات الشافعية الكبرى ؛ للسبكى ج و الطبعة الأولى بالقاهرة ص ۸۰ ۰ ۱۰۵ ۰ وطبقات 
الشافعية GY.‏ بكر بن هداية الله الحسيى الملقب بالصنف , طبعة بغداد سنة ۱۳۵۹ ه , ص 86 ۰ والنجوم الزاهرة 
لابن تغرى بردی ج ۷ . طبعة دار الكتب المصرية ص ۲۰۸ ٠‏ ومقتاح السعادة ج ۲ لطاش کبری زاده , طبعة اند 
الأول ص ۲۱۲ , 


۳۹۹ 


ألأنه كردى الأصل ؟ .. كلا . فالحضارة العربية الاسلامية قد طوعت كل الأجناس 1 
والعروق بالنسبة للذين دانوا 0 وارتضوها مط حياة ومهج تفكير . ty‏ جد 0 الفارایی 
٠ CATT 1 ۸۹۵۰۱-۸۷۹ (‏ وهو من أصل تركى ٠‏ عقّلاً أكثر تقد ن Shall‏ 
۰۱۰۵۸ ۱۱۱۱ م 4۵۱ (moro‏ الذی كان من أصل فارسى ۰ ومن sen‏ 
عريق الحضارة . بما لا يسمح بالمقارنة بينه وبين الأتراك , 


الانه من رجالات السيف الذین استبوتهم صناعة الحرب ؟ .. كلا ۰ ففى التاريخ العربى 
الارسلامی كثير وكثير جدا من قادة الزنج calls‏ والمعتزلة cpl‏ حاضوا غبار اطروب 3 
وبعضهم كانت ail‏ ساسلة متصسلة من اشجوم والدفاع 3 ومع ذلك كانت نظرتیم الفكرية 
وموقفهم الاعتقادى متقدها بالنسبة لعصرهم ٠‏ ومنحازا إلى معطيات العقل والبرهات , 

إذن اذا کان whe‏ الدين 0 البطل القوءی ٠‏ انسانا (hale‏ ف تفکره ۲ 0 ولاذا کانت 
الدولة الأيوبية بأسرها ا موقف منحاز للتيار المحافظ ف الفكر Gall‏ الاسلامی ۲ . 


إن حقيقة هذا السبب . وجواب هذا السؤال . فى تقديرنا . !ما يكن فى طيات ذلك 
الأثر الذی ألحدثته الاتعطار الصليبية في الوطن العربى فى ذلك الين . ذلك لأن تجربة عالنا 
العریی الاسلاء‌ی مع هذا اسلنطر التسليى الذى استمر نحو قرنين من الزمان . والذى تحول من 
حطر خارجى وق عرق حارج المنطقة + ف البداية تم فاعلية ی (مكانيات 
تدميره لعوامل وحدتنا وتقدءنا . إن ثجربة عالمنا العربی الاسلامی مع هذا الخطر قد أثبتت أن 
على نتائج صراعنا ضده تتوقف نوعية الاجابة على سژال یتلخص فى كلمتين : نکون ۰ أو 
لا نكون؟.. ذلك OY‏ القوى الإقطاعية الأوروبية الباحثة وراء التوسع والاستعار 
والاستيطان . قد أرادت تصفية الحساب فى العام العربى . فسعت لذلك متحالفة مع 
بورجوازيات المدن التجارية الأوروبية الساعية للسيطرة على الطرق الشرقية للتجارة العالمية 
التقليدية ٠‏ مستعينين جميعًا بالرجعية الكنسية الكهنوتية التى زلزل الأرض من تحت أقدامها 
الفكر العربى التقدمى المستئير الذى عبر al)‏ البحر المتوسط وسلط إشعاعاته على أوكارها من 
خلال جامعات الأندلس . وقذف فى صدورها بالفكر اليونانى المتطور بعد أن قرت أصوله 
dee‏ محاربة الوثنية . فإذا .با تمد العرب قد بعثوا ها أرسطو وأفلاطون وغیرهما متقمصين 
GLU‏ وابن سينا ز ۱۰۱۳۷-۹۸۰ م ۰-۳۷۰ 8۲۸ ه) وابن رشد ( ۱۱۹۸۲۰۱۱۲۲ م 
٠ه‏ ۵۹۵ ه) . وغيرهم من الذین عکروا عليها صفو الاستمتاع بالفرافات . وهدوء 
قیاد:با لمكب القطيع البشری الذی سيطرت على مقدراته عدة قرون , 


۳۰ ۰ 


إن كل هذه القوى قد رأت فى الحروب الصليبية تكرارًا لزحف الاسکندر الا کب على 
الشرق . وكياكان زحفه هذا مدا صد ثم طارد موجة الغزو الفارسى القديم تجاه الغرب . فإمها 
قد رأث أن حملاتها الصليبية على بلاد العرب المسلمين اما هى ثأر من تلك الفتوحات 
الاسلامية التى انتزعت من الروم مستعمراتهم ٠‏ وبنت فيا للعرب إمبراطورية واسعة 
الأرجاء .. ومن هنا كان إحساس العالم a all‏ تجاه هذه احملات هو حساس الکیان المهدد 
مخطر أن لا يكون . be‏ الفناء والزوال بفغل BLM‏ اسلماعية الى كان بمارسها الصلیبیون 
البرابرة فى المناطق التى احتلوها فى الشام . وأقاموا فيها استعارا استيطانيا لاتينيا . 


وعندما پواجه مجتمع من المجتمعات حطر الابادة والزوال . فنادرًا ما يلجأ إلى العقل 
والمنطق والفاسفة والبحث ف العلوم ADM‏ والابداع فى الانسانیات ۰ Wally‏ ما يتبح لكل هذه 
العلوم الحو الملاثم ها كى تردهر ۰ والحريات الواسعة کی تؤق أشهى أنواع الغار . وإذا جاز لنا 
أن نفكر اليوم فى مثل هذا الطريق ۰ طريق الحضارة ۰ وسيلة يلجأ یبا اجتمع الذى تحدق به 
الأخطار الكبار . فا نظن أن ف عصورنا الوسطى من كان لديه اطنیال الجامح کی یری فى هذا 
الطريق السبيل الأمثل لمواجهة أخطار الصليبيين . فلم يكن أمام العرب المسلمين سوى الحيوش 
والسلاح ۰ ومن ثم إسكات كل الأصوات حت لا يتعكر الجو على صليل السپوف ووقع حوافر 
الجياد ٠‏ ومن ثم النظر بريبة وشك وحذر ۰ بل وعداء ؛ إلى کل الذين بربدون للعقل أن يفكر 
طوبلا وعميقا وكثيرًا ٠‏ فضلا عن أن يسود ۱ . 

bp‏ ما أضفنا إلى ذلك أن القوات الضاربة المسلحة لعالمنا العرنى الاسلامی كانت قد 
أصيبت بداء abe‏ الاساسی » وأحيانا الكلى . على اجنود الغرباء المرتزقة . الغرباء : عن 
روح اللتضارة العربية الاسلامية العقلانية التقدمة ۰ والمرتزقة : الذين لا يرون فى الوطن أكثر 
من إقطاع يتبح شم الترف وقضاء الأوطار . Oly‏ ذلك قد ساد هذه الساحات منذ TB‏ 
الخليفة العباسى العتصم ( 4537-8077 م ) ٠‏ ثم دعمت منه فى هذه المرحلة التى نتحدث عنها 
أن اليقظة البّى بدأت تأعذ زمام البادرة فى مواجهة الصليبيين قد جاءت على يد دولة 
« الأتابكة » فى الموصل . ما جعل للعنصر التركى فى هذه القوات الضاربة اليد العليا » إذا 
وعينا کل ذلك أدركنا لماذا حلفت الدولة الأيوبية ٠‏ ومن بعدها المإليك ٠‏ أوسع حركة قامت 
. بأعظم نشاط على ddl‏ العسكرية . فأحرزت العديد من الانتصارات ضد الصليبيين ۰ ولاذا 
صنعت أكير قدر من السكون القاتل على الحيبة الفكرية ٠‏ فكتبت بذلك السيادة للمذهب 
ull‏ فى صورته الجامدة احافظة - الذى يكت با هو ظاهر من النصوص ٠‏ دون أن يجتيد 
۳ 


ليجهد العقل وملكاته فى التأويل هذه النصوص ٠.‏ فضلاً عن أن يبدأ التفكير والتفاسف من 
منطلق آخر غير منطلق النصوص ! . 

ونحن Ley ٠‏ منا لمنطق ذلك العضر : وادراکا منا لعمق الاخطار ah‏ كانت تمثلها 
حملات الصليبيين وكياناتهم فى وطننا العربی . لا نجد غرابة ف حدوث الذى حدث ولاف 
الطابع الذی طبع عصر الأيوبيين والماليك بامود الفکری ‏ إلى حد کبیر .. پل ما لنا نذهب 
بعيدًا ونری أن هذا الطابع الفکری هو فقط ثمرة أخطار الصليبيين ۰ أليست الدولة الأيوبية 
ذاتها ثمرة هذه الأخطار ۲ لقد بدأت فى مصر جيشا من « الغز » و « الأتراك » . جاءوا وأقطعوا 
أرضها لأنفسهم کی يحموها من الصليبيين ! ۰ وعاشت حت نباية عهدها فى معارك شبه 
متصلة مع الصليبيين ۰ بدأت بانتصار أسد الدين شيركوه على جيش الصليبيين الذى جاء 
فاص القاهرة سنة ٤‏ ه58١١‏ م ۰ وانتصار صلاح الدين على أسطوهم الذى جاء دمياط 
سنة 6ه ه ۱۱۷۰-۱۱۹ م ۰ وانتبت کذلك بانتصار أحرزته بواسطة الماليك على لويس 
التاسع ملك فرنسا سنة 14۸ ه ٠٠١١‏ م ف التصورة , 

ولعله ما يعطينا ثقة أكثر ی صدق تحليلنا هذا » ذلك العموم شبه الطلق الذى جعل هذه 
ULI‏ تنسحب على KAU‏ العربى الااسلامی قرونا طويلة بعد العصر الأيوبى ۰ فخلال ما يقرب 
من نصف قرن 585 ١٠/اه‏ ۱۳۰۰۰۰۱۲۵۸ م ) عرف العام العریی » إلى جانب الخطر 


الصلیی ؛ حطر المغول القادم من الشرق والشيال الشرق . والذى حالف قادته حيئًا من الدهر 
مع الصلیبیین ٠‏ ما جعل الوضع ۴ العالم العرل بتطلب موجة جديدة وفتية من الفرسان 


5 لصد هذه الأخطار » ولقد تمثلت هذه الموجة يومثل فى دولة الماليك .. وحن لا نغالى 
إذا قلنا : إن هذا الناخ الفكرى الشديد الحافظة إلى حد الحمود » الذى بدأ دورته هذه مع 
الدولة الأيوبية ۰ قد ظل سائدًا ۰ على وجه الإجال » حت دخول بلادنا العصر اللتديث ف 
النصف الأول من القرن الماضى . 
ooo ot‏ 

ولقد بلغ من شدة بروز هذه القسمات الخامدة والمحافظة . وسیادتبا ف العصر ین eM‏ ۱ 
والمملوكى ذلك الضيق الذى استقبلت به هذه البيئة فكر العزربن عبد السلام ونشاطه العمل 
لتطبيق ما يعتئق من أفكار .. فالرجل لم يكن فیلسوفا عقلیّا حتى نلتمس الأعذار لضيق هذا 
الناخ الفكرى الاسلامی بفلسفته العقلية . ولم يكن مفکرا يرى ch‏ العتزلة حت يقال إنه قد 
تناقض مع تمع تسوده فكرية «أهل السنة » و« أصحاب الحديث » , . dy‏ يكن من علماء 


PY 


الشيعة الذين ناضبوا الدولة الأيوبية العداء منذ قيامها على أنقاض حکم الفاطميين .. لم يكن 
الرخل شيئًا من ذلك . وإبماكان أشعريًا : شافعيًا » يفك ركا تفكر الأغلبية الساحقة من علماء 
ذلك العصر ی دولة بی أيوب ودولة Aw ASL‏ 

ob‏ يكون الفکر الأشعرى ‏ وهو محافظ بالقیاس إلى فکر المعتزلة وفكر الفلاسفة ‏ أن يكون 
٠‏ هذا اللون الفكرى محل سخط البيئة الفكرية الأيوبية فى دمشق على عهد السلطان الأشرف بن 
الملك العادل الأيوبي ۰ وخليفته الصالح اسماعيل » وأن يكون نطاق اسعرية الى شهدتبا القاهرة 
الأيوبية على عهد الصالح نجم الدين أيوب ‏ بعد هجرة العز بن عبد السلام إليبا ما يضيق هذا 
الضيق الشديد بهذا العا الفعيه . فذلك ما يؤكد صدق ما نذهب Ad)‏ 6 من أن اللو اسلتامد 
US‏ وعقائديًا كان هو الطابع الغالب والقسمة الأساسية. . إن لم تكن الوحيدة على عهد 
الأيوبيين . 

ولقد دعم من فسهات اللحمود هذه ؛ وتصاعد Ube yl‏ » وصول عدد من السلاطين إلى 
مقاعد الحككم دون أن يكون لهم مثل رصيد صلاح الدين ف الكفاح واطهاد . فخلت حیاتیم 
إلا من الاشتغال بدعم الفكر الرجعى والحمود فى التفكير , وزاد الطين بلة أن بعضهم س مثل 
ae ees ball‏ نيد دفر ed al‏ مر اف ee‏ لقع مويه bay‏ فى موقف 
الخيانة هذا إلا AST‏ العناصر رجعية وجمودًا ... وهنا كانت قة المأساة التى صارعها وناضل 
ضدها العز بن عبد السلام . 


a ينك‎ + 


فى دمشق : 
معركة ضد الحمود والاستبداد والخيانة : 

فنى دمشق كان للعز بن عبد السلام شأن لا يدانيه شأن xT‏ عند تلاميذه وعاری فضله 
ومريديه » کا كان خطيبًا جامع دمشق الكبير » ومفتيًا للشام ۰ وحجة فى العلوم الشرعية يرجع 
لیا الجميع .. ولکن البيئة الفكرية الرجعية التى كان يعيش السلطان الأشرف فيها ٠‏ ویتنفس 
هواءها ؛ قد رأت ف هذا الفقيه الأشعرى خارجًا عن السنة وظاهر النصوص : وكان فقهاء 
انا بلة وأهل الظاهر 3 والذین فصرت rr‏ مداركهم وملكاتهم عن إعال العقل a‏ تضورص 
الدين وأعال السلف ۰ هم الذين يحيطون بالسلطان » ویثلون بطانته الفكرية الى تلازمه 
وتشير عليه صباح مساء » وکان الاشعرية » وفکر أهل السنة التقلیدی » فى نظر هذه الفئة من 


yey. 


ال فکرا متطرفا يحب العال ضده © تس ون معتئقيه ve a) ie‏ 
ویضربونيم وپذمونهم ۲۰ , 
ومن بين الکتابات الغديدة والواقف الفكرية الخلافية SU‏ وفعت ومثلت وثائق ذلك 
. الصراع الفكرى بين العز بن عبد السلام وهذه الطائفة الخامدة من التابلة » نلققى بإحدى 
فتاوى العز الق خص فيها آراءه الأشعرية فى عدد من مسائل الخلاف بيه وبين هؤلاء 
الخصوم . وهی فتوى دبر هؤلاء الخصوم أمر انتزاعها من العز » بيدف عرضها على السلطان 
الأشرف . -حتى يثبتوا له صححة مزاعمهم واتباماتهم لهذا العام الحليل .. والرجل قد كتبها وهو 
بعلم بذللك التدبير ۰ ومن هنا تألى أهميتها وأهمية القضايا الفكرية التى اشتملت عليها كأداة إدانة 
هذه البيثة بالرجعية واطمود . ۱ 

ه فهذه الفئة من ALLL‏ کانوا يرون على عکس العتزلة - أن القران قدم ‏ وأنه لیس 
بمخلوق ولا هو بکلام للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام- وکان العز ۰ وکل أهل الستة من 
الاشمرية . يرون هذا الرأى . ولکن هذه الفئة المحيطة بالسلطان الأشرف كانت تری أن 
« حروف كليات القران وأصواتبا » هى أيضا قد مه + من عند الله » Ul‏ ليست فعلا للانسان 
الكاتب للقران أو القاری لایانه . May‏ ماخالفهم فيه العز بن عبد السلام » عندما قال : إن 
الله AS Alo‏ بكلام قديم أزلى » ۰ ليس يحرف ولا صوت ۰ ولا يتصور فى كلامه أن 
ينقلب مداذًا ف الألواح والأوراق Yes ٠‏ ترمقه العيون وللأحداق ء کا زعم أهل الحشو 
والنفاق ٠‏ بل الكتابة من أفعال العباد .. ومذهبنا أن كلام الله سبحانه قديم أزلى قائم بذاته 
لا يشبه كلام الق » کا لا تشبه ذاته ذات GI‏ . ولا يتصور فى شىء من صفاته أن تفارق 
ذاته ۰ إذ لو فارقته لصار ناقضا .. وهو مع ذلك مكتوب ف المصاحف محفوظ ف الصدور 
مقروء بالالستة . وصفة الله الفدعة ليست عداد للكاتبين ولا ألفاظ للافظين .. ومن قال Ob‏ 
الوصف القدم حال eee) J‏ لزمه إذا احترق المصحف أن يقول بأن وصف الله القدم 
احترق 1 »۲۷ 

ولکن هذا الوقف الاشعری . الذی يقف ١‏ عل بين » نظرية العتزلة فى « خحلق القرآن » 
لم يعجب فئة التابلة هذه . ورأت فيه دليلاً على زندقة العربن عبد السلام.! , 


(۱) طبقات الشافعية الکبری للسبکی جر ه . ص ٩۷‏ طبعة القاهرة الأول , 
(۲) الصدر السابق چاه , ص CAA AL CAN‏ ۱ 


¢ 


« والوقف من الفعل الواقع من الإنسان .. هل هو فعله » أم هو فعل لله خالصًا من دون 
الانسان ؟ وعلاقة الأسباب بالسیبات هل هی قائمة ؟ أم غير موجودة ۷ ۰ هذه القضية كانت 
هی الأخرى محلاً للجدل بين العز بن عبد السلام وهؤلاء الخصوم .. والرجل قد وقف فيها 
نفس الوقف الأشعرى التقليدى الحافظ بالنسبة إلى موقف العتزلة القائلين بالحرية 
والاختيار ,.. ولكن هذا الموقف كان فى نظر خحصومه هرطقة يجب الكفاح ضدها . لا لشىء 
إلا لأنه قد اعترف بوجود الأسباب . وإن كان قد نسب التأثيرلله دون هذه الأسباب ! . وهو 
فى ذلك يتحدث عن هؤلاء الخصوم » فيقول : « والعجب أنهم يذمون الأشعرى بقوله : إن 
الخبز لا يشبع ۰ والماء لا يروى ۰ والنار GAY‏ ۰ وهذا کلام أنزل الله معناه فى كتابه . OB‏ 
الشبع والرى والاحرای حوادث انفرد الرب محلقها ۰ فلم يخلق اسلنبز الشبع ۰ ول Be‏ الماء 
الرى ۰ ول تخلق النار الإحراق » وان كانت أسبابًا فى ذلك ۰ MG‏ .هو المسبب دون 
السبب ٠‏ کا قال تعالی : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) ۲۷ ۰ نی أن يكون رسوله 
خالقًا للرمى وان كان سببًا فيه » وقد قال تعالى : ( وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات 
وألحيا ) ۲۳ ۰ فاقتطع الإضحاك والابکاء والاماتة والاحیاء عن أسباببا . وأضافها إليه . 
فكذلك اقتطع الأشعرى رحمه الله » الشبع والری والإحراق عن أسبابها وأضافها إلى 
خالقها . لقوله تعالى : (خالق كل شئء)'" ۰ وقوله : (هل من خالق غير 
الله ۳ ,, ۲ . : 

حت هذا الموقف الفكرى التقليدى لم يعجب حاشية السلطان الأشرف فى بلاط دمشق 
الأيوى فى ذلك الحين.. 

» وهذه الفئة من اللحنابلة كانت تقدم للذات RAM‏ تصورا « تجسيميًا تشبيييًا ۸ ۰ يبعد 
مبذه الذات كثيرًا عن فكر الإسلام فى التوحيد والتنزيه ,. وعلى الرغم من أن تصور الأشعرية 
لهذه الذات ليس فى نقاء التنزيه الذى قدمه المعتزلة . إلا أنه كان قريبًا مله بقدر ما هو بعيد 
عن التشبيه والتجسم الذى نادى به حصوم العز بن عبد السلام ۰ ولقد أطلق العز pace‏ اسم : 
«سلشوية » ۰ وهو الاسم الذى أطلقه عليهم من قبل المعتزلة والقائلون بالعدل والتوحيد . 


.۱۷ SY) 
, ٤۳ : النجم‎ )۲( 
٩۲ : غافر‎ ٩۲ الأنعام : ۱۰۲ ۰ الرعد : ۱۸ ۰ الزمر؛‎ )۳( 
, : فاطر‎ )4( 
CAV الصدر السابق جاه , ص‎ (0) 


فقال : إن « الحشوية المشمة » الذین يشون الله خلقه ضربان : أحدها لا يتحاشى من اظهار 
الحشو » ومحسبون انبم على شىء : ألا إنهم هم الكاذبون » والآخر يتستر بمذهب السلف 
لسحت يأكله أو حطام یأخده .. ومذهب السلف KEY‏ هو التوحيد والتنزید دون التجسم 
والتشبیه ۰ ولذلك جمیم البتدعة بزعمون أنهم على مذهب السلف .. ومن أنكر اللکرات 
التجسم والتشبیه ومن أفضل العروف التوحید والتنزیه »۱۷ 

» والوقف من العقل ۰ كان هو الانعر أحد النقاط اهامة gt‏ دار من حوها النقاش » 
ووقع بسيبها الخلاف بين العز بن عبد السلام وبين هؤلاء الخصوم .. فالرجل كان يرى أن مرجع 
الكثير من التخلف والحمود الذى عليه هؤلاء الناس إنما جاء من تنکرهم للعقل كطريق من 
طرق الاحتجاج والاستشهاد . وأنه « إنما أ القوم من قبل جهلهم بكتاب الله وسنة رسوله 
.صل الله عليه وسلم - وسخافة العقل وبلادة الذهن ly a‏ لذلك قد أهملوا الاحتجاج 
بالعقل والاستدلال به ۰ حتى فما يتعلق بإثبات صفات الله » مثل القدم » مثلاً : وذلك 
١‏ لأنهم لا يسمعون شهادته ۰ مع أن الشرع قد عدّل العقل : وقبل شهادته ۰ واستدل به ی 
مواضع من كتابه ٠‏ كالاستدلال على Bolen‏ + وفوله تعالى : ( لو کان فا AAT‏ إلا الله 
(Boal‏ وقوله : ( وماکان معه من لله BY‏ لذهب کل kk ah)‏ خحلق ولعلى بعضهم على 
بعض )117 ۰ راولم ينظروا فى ملكوت السهاوات والأرض وما خلق الله من شیء) ۲۳۲ ۳ ۰ 
فيا eet‏ من رد Galt‏ قبله الله . وأسقط Jo‏ نصبه الله ! ,. ب" 

ولقد. تجح خصوم ابن عبد السلام ف ch)‏ الملك الأشرف أن آراءه هذه عا هی حضص 
امرطقة والزندفة واروح عن مذهب السلت ف التفکیر والاعتقاد ... وصوروا له فتواه هذه 
على أنبا الدلیل الادی على صدق کل الوشایات التى قالوها للملك منذ زمن طویل ضد 
« سلطان العلماء » ۰ فعلق الاك الأشرف على هذه الفتوی . غاضبًا : فى حضور جمع غفیر 
من علماء دمشق . قاثلاً : لقد , صح عندی ما قالوه عنه : وهذا رجل كنا نعتقد أنه متوحد 
فى زمانه فى العام والدين . فظهر بعد الانختبار أنه من الفجار . لا .. بل من الکفار ! ۰ 9 


(۱) الصدر السابن ج ه. ص TAN‏ )1( المصدر السابق جاه , ص ٩۰‏ 
(۲) الصدر السايق جه . ص ۹۰ (۷) الصدر السابق جاه , ص ٩۲‏ 
رم seksi‏ ۲۲, 


ر8) اللؤمنون : JAN‏ 
رق الاعرات : ۱۸۵ , 
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وأمام غضب السلطان هذا على ابن عبد السلام » أحجم الكثير من الحضور عن الدفاع 
عن هذا العام الیل » وهمهم البعض يطلب العفو عنه من السلطان ! ۰ ولکن « ساطان 
العلماء » لم يرهبه غضب « سلطان دمشق » ۰ فكتب إليه مؤكدًا إصراره على موقفه الفكرى ۰ 
وماضيًا فى تحديه -تصومه » وقال للملك الأشرف : إن « الفتيا التى وقعث فى هذه القضية 
Gly‏ عليها علماء المسلمين من الشافعية والمالكية واحنفية وفضلاء ALL‏ وما يالف ف 
ذلك إلا رعاع لا يعبأ الله بهم +۱ ۰ وطلب من السلطان « أن يعقد محلسًا لاشافعية واسلحنابلة 
عضره المالكية واسلنفية وغیرهم من علماء المسلمين » ۰ لتم المناظرة بینه وبين خصومه 3 
حضرتهم ۰ وقال : إن تحت يده تأبيدات بأقلام العلماء لوقفه الفکری هذا » جا فيم العلماء 
الذين حضروا مجلس السلطان الذی اتیمه فيه بالکفر والفجور .. بل وطلب الاحتکام إلى 
العام الاسلامی بأجمعه » وخاطب السلطان قائلا : « .. ومع ذلك فتکتب ما ذکرته فی 
الفتيا « وما ذکره الغیر » وتبعث به إلى بلاد الاسلام » لیکتب فيا کل من يحب الرجوع إليه 
ویعتمد فى الفتيا عليه » ونحن نحضر کتب العلماء العتبرین ليقف علیها السلطان ۳۰ , 

ولكن السلطان لم يستجب هلا الطلب المشروع الذى طلبه العزبن عبد السلام .. ويد 
أنه كان قد عزم » بوحى من نحصوم العز » على أن ينتقل با معركة من محال الصراع الفكرى إلى 
محال الاضطهاد , لسلطان العلماء ؛ : فكتب ق رفضه للمناظرة واستشارة علماء المسلمين . 
يقول : « قد وقفنا على حطه وما أفتى به » وعلمنا من عقيدته ما أغنى عن الاجبّاع به . ,20 

وأمام هذا الموقف المتصاعد بالغضب السلطانى على العز بن عبد السلام > تصاعد العز 
عوقف الشجاعة والصمود والفداء » وذهب الرسل من لدنه إلى السلطان بالرسائل » ومن 
عنده إلى الاس بالكلات البى خلقت فى الفكر الاسلامی صفحة من أنصع الصفحات 
وأكثرها إشراقًا بالعنی والقسمات التى يحب أن يتحلى بها العلماء وأصحاب المواقف الفكرية 
وهی صفحة تؤكد الأهمية القصوى « للقدوة » و « الفوذج » و«السلوك العمل » فى إعطاء 
الفكر حرارته وفاعليته وتأثيراته فى المارسة والتطبيق .. 

» فابن عبد السلام يكتب للملك الاشرف » يرد عن نفسه تهمة « إثارة الفتن » التى رماه 
مها الخصوم » قائلاً له : « وليس رد البدع وإيطالها من باب إثارة الفئن » فإن الله سبحانه أمر 
و الد الباق جه Ate‏ 


(۲) المصدر السابق جاه , ص ۰۳ 14 
(*) المصدر السابق جاه . صر ,٩۳‏ 


العلماء بذلك » وأمرهم ببيان ما علموه » ۲٩۱‏ 

وبعد أن gy‏ عن نفسه صفة phe y‏ الفتن » يحدد دوره ومهمته ۰ فیراه دور العضو ا حلص 
فى p>‏ الله » ويراها مهمة اسلندی المقاتل :فى ساحة المعركة ۰ فیخاطب السلطان متحديًا 
موقفه منه ورأيه فيه فيقول : « ... فإنا نزعم أنا من جملة حزب الله وأنصار دينه وجنده » 
وکل جندی لا يخاطر بنفسه فليس مجندی ۲ ! ., ۳۲۰ . 

» ویکتب متحدثًا عن دور « عالم الدين » وواجبه فى نصرة الق والصواب » ومشروعية 
تعمله الأذى » بل «الذل pets‏ » فى سبيلها » وبدلاً منبها » ومشروعية مخاطرنه بنفسه 
على درب الفداء ومذهبه ‏ فى هذا السبيل » فيقول : إنه میتی .لكل عالم إذا اذل الق 
وأهمل الصواب أن يبذل جهده فى نصرهما » وأن يجعل نفسه بالذل وا-خمول أولى منبیا » ون 
عز GLI‏ فظهر الصواب أن يستظل بظلها .. واتخاطرة بالنفوس مشروعة فى اعزاز الدين . 
ولذلك يجوز للبطل من المسلمين أن ينغمر فى صفوف المشركين ۰ وكذلك الحاطرة بالامر 
بالعروف والنبى عن SoM‏ ونصرة قواعد بالحجج والبراهين مشروعة › فن خشى على 
نفسه سقط عله الوجوب وبق الاستحباب ,۳ 

فی كل االات يرى العز بن عبد السلام أن على العالم GLY‏ والصواب أن ناطر فى سبيل 
الانتصار لما والعمل فى سبيلها . حتى Oly‏ خشی على نفسه مغبة هذا السعى وذلك النضال . 
فهذا الأمر واجب عند أمن العاقبة » ومستحب مرغوب عند قيام اخاطر وإحداقها بالمناضلين 
فى هذا السبيل , 

» وهو يعلمنا قيمة العلم كسلاح ٠‏ وفعالية الكلمة وسلطانها ٠‏ عندما يحدد لنا أن العم 
والكلمة هما عدة « العلماء » فى هذا النضال . وهی أسلحة لابد من الفاظ عليها والصقل 
الدا تم طا ‏ والبعد بها عن « الأغاد » والاهمال . « فسلاح العام علمه ولسانه ٠‏ کا أن سلاح 
املك سيفه وسنانه : فكا لا جوز للملوك إغاد أسلحتهيم عن الملحدين والمشركين لا يجوز 
للعلماء إغاد آلستتهم عن OMS‏ والمبتدعين : فن اضل عن الله وأظهر دين الله كان چدیرا 
بأن کر سه الله بعينه الى لا تنام . ویعزه بعزه الذى لا يضام ٠‏ وحوطه "پرکنه الذی لا پرام ۰ 
وبعفظه من جميع الأنام . ولو شاء الله لا نتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ٠۲‏ 


)4( الصدر السایق جاه ص 54 . ز۳) الصدر السابق چاه . ص DAV‏ 
CY)‏ المسدر السایق چاه . ص 56 , )6( التسدر السابق جاه ص ۱ . 


۳۸ 


ولكن السلطان الأشرف كان قد قرر أن يمضى فى غيه وصلفه » فأرسل إلى العزبن 
عبد السلام من يبلغه قراراً باعتقاله وتحديد محل إقامته فى بيته : وقراراً آخر يمنعه عقتضاه من 
الاجئاع بأحد من الناس » وقراراً WU‏ بحرم عليه أن يفتى فتوى أو يدلى برأيه فى أمر من أمور 
الدین ,. ۱ ۱ 

وکان ابن عبد السلام tay‏ مقيماً فى « بستان » قد استأجره فى مکان بعید عن مديئة 
دمشق » فاستفهم من رسول السلطان .. هل بمكنه العودة لبيته فى المديئة » فأجابه GUY‏ , 
We‏ : «البستان هو OVI‏ بيتك ! » أى أن القرارات السلطانية الثلاثة قد ضيف إلا رابع ۰ 
وهو أن يكون مع الاعتقال « ننى » ۰ وأن يكون , المنى » ذلك البستان البعيد عن عاصمة 
البلاد ۲۱۱ , 

لکن دمشق قد اهتزت هذا الموقف التعسف ضد «سلطان العلماء» > فتحرکت مظاهرة 
تنذر abl‏ يقودها شيخ علماء Aid|‏ الشیخ جال التضيرى 6 isl,‏ ساره » ومن 
خلفه الأتباع وا لانصار ٠‏ واقتحموا على السلطان قلعته عصر یوم من أيام رمضان ۰ وعندما 
توجس السلطان خيفة من هذا التحرك اسلماهیری الذی قاده العلماء » أمر باستقباهم استقبالاً 
حسناً > وجلس العلماء ومن خلفهم الأتباع فى حضرة السلطان حت جاء وقت الافطار بعد 
صلاة المغرب » فقدم السلطان للشیخ الخضيرى بيده شراباً تحال به من صيامه . ولكنه 
رفض ۰ وأخيره أن الحضور ليس لطعام السلطان وشرابه » واٍعا هو للحديث فى أمر اعتقال 
السلطان للعز بن عبد السلام . وأعلن أن جميع المسلمين هم على عقيدة العز ورأيه » وأن 
ماكتبه فى فتياه الشهيرة هو «اعتقاد المسلمين وشعار الصا حين ويقين المؤمنين ٠‏ وکل ما فيا 
صحيح . ومن حالف ما فيها وذهب إلى ماقاله الخصم من إثبات الحرف والصوت فهو 
سار ! ,, » وكان الشبخ الخضيرى یمام أن السلطان قد حالف هذه الفتيا > وذهب إلى ما قاله 
الخصم > ومن ثم فإنه Job‏ تحت وصف «الهار» ,. ولكن القوة التى كان يمثلها هذا GEL‏ 
الذى نطق به هذا الشيخ > والتأييد الشعبى الذی دعم هذه القوة؛ جعات السلطان پتراجع ‏ 
ويسترضى الشيخ التضيرى ( ويتلطف معه فى الحديث .. بل ويصدر أمره الو غق ال 
عبد السلام . الذی ۸ تدم مدة اعتقاله أكثر من ثلاثة ایام ™ 


at ل‎ at 


)1( المصدر السابق جه , ص 486ل CAN‏ 
" (۲) الصدر bell‏ جه , ص CAV CAN‏ 


۳۹ 


ونحن نعتقد أن هناك سبباً قد غاب حت الآن ف؟ حديثنا هذا الذی عرضنا mile a‏ 
الحفوة والخلاف والصراع بين «سلطان العلماء » المسلمين فى عصره العز بن عبد السلام وبين 
سلطان بنى أيوب فى دمشق الأشرف بن العادل الأيوبى ... ذلك أن SULT‏ الفكرية بين 
العز وبين فئة من ا-لنابلة » لو أحذث عردة » ماکان ها أن تتصاعد بهذا الخلاف إلى ذلك 
الحد البعيد .. ومن ثم فإننا نعتقد أن وراء تلك الأحداث كان يقف حلاف أساسى فى الرأى 
والموقف بين العز وبين السلطان حول موق الأخير من الدولة المصرية ومن أحيه الملك الكامل 
ليالس عل عرشها J‏ ذلك الین .. فلقد كان الود مفقرداً بين الأشرف والكامل > ولقد 
تصاعد الأشرف ,هله الحفوة إلى حد العداء » بل وأهمل قتال الأعداء الصليبيين ووجه همه 
للاستعداد لقتال مصر وسلطائها ! .. وكان العزبن عبد السلام قلقاً لملا الاتجاه ‏ وزاد من 
قلقه أن العام العربی. والاسلامى كان قد آخد يتعرض a‏ جديد وشديد زحف عليه من 
المشرق فى شكل أرجال الجيش التترى الدمر » وكان العزبن عبد السلام يريد من سلطان 
دمشق أن يحل الوفاق بينه وبين نظام الحكم فى مصر محل اخلاف ۰ كسبيل للوحدة التى تدفع 
هذه الأحطار ۰ وذلك ما لم يكن فى عزم السلطان الأشرف وحاشيته من أعداء العربن 
عبد السلام .. ويشهد لرأينا هذا ما ذكره السبكى فى [طبقاته ] عن اللقاء الأخير الى حدث 
بين السلطان وبين ابن عبد السلام « عندما استدعاه السلطان وهو على فراش الوت . وطلب 
منه النصيحة ۰ فكانت نصيحة العز للسلطان أن يجعل وجهة جيشه المشرق . تجاه التترء 
وذاك بدلاً من توجيبه صوب مصر وأخيه السلطان الکامل . ولقد استجاب يومئلٍ السلطان 
الأشرف لنصيحة العز بن عبد السلام » وأمر بتحويل ‏ الدهليز» من منطقة « الكسوة » ف انجاه 
مصرء إلى منطقة «القصيرة» تجاه الخطر التتری الزاحف من المشرق على بلاد العرب 
والمسلمين .. وعندما أمر السلطان للعز فى نهاية هذه القابلة بهدية مقدارها ألف دینار مصر ية 
رفض العز . قائلاً : «هده اجيّاعة لله > لا أكدرها بشىء من الدنيا ۲۰۱ . 

ولعل هذا الوقف «القومى» الخلص لمبادئ الإسلام ومصالح بلاد المسلمين وشعوبهم هو 
الذى جعل الصلة قوية وامحبة عارمة بين العز بن عبد السلام والنظام Gel‏ فى مصر يومئلر ؛ 
ممثلاً فى ال ملك الكامل ومن بعده فى الصالح نحم الدين أيوب بنفس القدر الذى سبب تلك 
الحفوة وذلك الصراع الذى أشرنا إلى طرف منه فى الحديث عن علاقة العز بالنظام الایوب 
الذى كان LU‏ يومئل فى بلاد الشام , 


LAN المصدر السابق جاه . ص‎ )۱( ٠ 


۳۹۰ 


» وعندما تولى سلطنة دمشق الملك الصالح إسماعيل بن العادل . واستعان بالصليبيين ضد 
أخيه الصالح نجم الدين أيوب ۰ سلطان مصر . وتنازل لهم فى سبيل نصرتهم له على أخيه عن 
عدد من المواقع الحامة . مها : قلعة «صفد» وبلادها . وقلعة «الشقيف» . وبلادها . 
واقتسم معهم « صيدا » و « طبرية » وأعالها . وغير ذلك من بلاد الساحل . وسميح فيم بدخحول 
دمشق لشراء السلاح . عند ذلك سأل تجار السلاح الدمشقيون العز بن عبد السلام :. هل 
جوز لهم day‏ للعدو » وهی تجارتهم الوحيدة ومصدر رزقهم ؟ .. فصعد ابن عبد السلام منير 
جامع دمشق يوم الجمعة ۰ وهاجم من فوقه السلطان . وأفتی شحرم پم السلاح للأعداء . 
ولم Fy‏ للسلطان يومها فى ELL‏ كالمعتاد ۰ بل دعا عليه فى عبارة واضحة قال فيها : «اللهم 
أبرم شذه الأمة إبرام رشد ۰ تعز فيه أولياؤك . وتذل فيه أعداؤك ويعمل فيه لطاعتك ۰ وينبى 
فيه عن معصيتك » بيغا المصلون درون خلف هذا القائد بقوهم : آمين!" . 

عند ذلك عزله السلطان من منصب اطابة . واعتقله . واعتقل معه الفقيه المالكى 
أبو عمر بن الحاجب ٠‏ الذى وقف هو الآخر ضد السلطان . ثم أفرج عن العز . وحکم عليه 
ob‏ يلزم بيته ۰ ولا يلتق بأحد سوى الطبيب BILL‏ . ولا يغادر منزله إلا إلى صلاة الجمعة 
أو الذهاب للحام ! ve‏ 

وعندما ضاقت عليه دمشق با رحبت ۰ ول پستطم أن يؤدى فیپا رسالته قرر الرحيل إلى 
مصر بصحبة ابن الحاجب ٠.‏ ومر فى طريقه A Sn‏ فدعاه صاحبها للاقامة فیها . فاعتذر 
له قائلاً : « بلداء أصغر من علمى » . لأنه كان يريد القاهرة کی يؤثر من UM‏ ویواصل 
الجهاد .. وف الطريق إليبا عرج على القدس ۰ ولكن جيش السلطان المتحالف مع الصليبيين 
قد GE‏ به ببيت المقدس : فجدد السلطان اعتقاله ا مرة ثانية . وعندما عرض البعض عليه 
تقببل يد السلطان عسی أن يفك قيوده » أجابه بقوله : « والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل 
يدى فضلاً عن أن أقبلٍ يده ! » يا قوم . أنتم فى واد SUL‏ واد ۰ واحمد لله الذى عافانی مما 
ابتلا کم په ,۳۰ , 

وکانت شیمته التى اعتقل فما قريبة من خيمة السلطان . وسمعه يرتل القرآن . فقال 
"لضور محلسه من ملوك الصليبيين : «تسمعون هذا الشیخ الذی پرتل القرآن ؟ ۰ فقالوا : 
As‏ علبقات wu‏ الكرى AS pista‏ كلل 
(۲) حصن شهير كان جنویی فاسطین . 


(۳) الصدر السایق چاه , ص ۰۸۰ ۰۸۱ ۱۱۱ والنجوم الژاهرة جا" . ص ۳۳۸. 


۳۱ 


نعي : فقال : هذا cell ppd‏ ,ليله BSN‏ هی تدلیتی كم حصون 
المسلمين 6 وعزلنه عن اسلفطابة بدمشق ق » وجن مناصبه ۰ ثم آخرجته ۰ فجاء إلى القدس ‏ وقد 
جددت حبسه واعتقاله لاجلکم ! » .. وکان السلطان PULL‏ يريد بذلك التقرّب وارتفاع 
أسهمه لدی الأمرا ء الصليبيين » ولکنهم آجابوه بقوطم ۱۶ هذا قسیسنا لخسلنا رجلیه 
وشربنا مرقتها ۲۷۱ . 

وظل ابن عبد السلام معتقلا بالقدس go‏ فك قيوده الیش الصری الذى عاجل الصالح 
إسماعيل وأدار الداثرة عليه مع حلفائه الصليبيين » وعند ذلك واصل العز رحلته إلى مصر 
فوصلها ف سنة ۱۳۹ ه سنة 1741 م . 


at ae ut 


فى القاهرة : 

Uy‏ القاهرة قضى العز بن عبد السلام ما تبق من عمره : قضى بها أكثر من عشرين 
عاما  aw‏ بع منها فى ظل الأيوبيين والباق فى ظل حكم الاليك ۰ ولقد كانت شخصيته الفذة 
وعلمه الواسع وجرأته غير العهودة فى الق . مضافاً إليبا المناصب الكبرى العديدة الق 
تولاها > ما : اللبطاية جاح عمرو بن العاص ۰ والاشراف على عارة الساجد » ومنصب 
قاضى القضاة ‏ وهو Sle‏ وزارة العدل - ۰ ومنصب الافتاء . الذى تنازل عنه الشيخ 
«النذری » عرفاناً بفضله وأحقيته : لقد كان كل ذلك حلف تلك الاثار والمواقف المشهودة 
الت سجلها لنا التاريخ ف مصر عن ذلك العالم العملاق ۰ تلك الواقف التى كانت صفحات 
هامة استطاع الذين سجلوها أن يضعوا أيدينا بواسطت! على قسمات هامة من حياة مصر 
وتاريمها فى ذلك el‏ 

ذلك أن « سلطان العلماء ٠‏ قد واصل ف مصر جهاده الذی مارضه ق دمشق : ory‏ نحق 
دینه عليه فى الأمر بالمعروف والنبی عن النکر ۰ ومن ثم كانت له مواقف ومعارك بطولية ۰ بل 
وأسطورية . ضد مظاهر الاحراف والبدع والاستبداد التى شاهدها بمصر فى ذلك التاريخ . 


ue at ae 


سس 
(۱) طبفات الشافعية الکری جه , ص ۱۰۱. 


۳۱۳ 


الموقف من بدع المتصوفة .: 
فلقد كان التصوف أحد النالك التى شجعها الابربیون کی تكون بديلاً لتلك 
الأيديولوجية الشيعية التى عرفتها مصر زمن الفاطميين ۰ وإذا كانت الحركات الشيعية عموما قد 
اهتمت بالأحاث العقلية والفلسفية . وإذا كانت ودار ALI‏ النى أنشأها ,الحا كم بأمر الله » 
قد أشاعت وحرست وعمقت هذا اللون من ألوان التفكير ی حقل الدراسات الاسلامية ٠‏ 
وإذا كان هذا اللون قد مثل القسمة المامة فى اللحياة الفكرية المصرية على عهد ازدهار الحكم 
الفاطمى » فإن التصوف غيز الفلستى » فى العصر الابوبی ۰ قد أصبح له ا مكان الأرفع لدى 
الحكام ولدى عامة اللهاهير » ونعنى بالتصوف هنا « التصوف العملى» المتجلى فى حركات 
الطرق الصوفية « ومحاهدات النفس وترويضها لدى قادته وشيوخه ٠»‏ وانخراط العامة بوعی أو 
بدون وعى خحلف الرايات والطبول والبيارق التى يصنعها ويلونها بالألوان الزاهية والتعددة 
هولاء القادة والشیوخ . 
وق الوقت الذى جد فيه الدولة الأيوبية تغلق الجامع الازهر وتعطله : کجامعة علمية + 
عا من او ا وره کب رک نبائياً « وهما من آثار 
الفاطمیین ۰ نجدها نحتفظ من هذه الاثار بالشاهد والزارات الى خلفها الفاطمیون فى 
القرافة » والتی كانت We‏ مرج فك وصناع الخرافات dey‏ الحيل المنسوية زورا ومبتاناً إلى 
«کرامات » الصالحين » بل لقد رتبت الدولة الأيوبية الاموال لهذه الزارات : من قبل 
السلطان » فى كل شهر() ee,‏ فى الشهد اسلسیتی ۰ وهو أحد الزارات الشيعية . 
بكثير من المظاهر والطقوس الفاطمية الى نعتقد أنها غريبة عن روح الإسلام ونقاء عفيدة 
التوحيد فيه » وأنها أقرب إلى المظاهر الوثنية منها إلى جوهر التوحيد فى الاسلام ۰ » وابن جبير» 
٩۱6 ۵4۰ [‏ ه 11171140 م] يصف لنا ما شهده هناك . فيقول : «ومن أعجب 
ما شاهدناه فى دخولنا إلى هذا المسجد المبارك حجر موضوع فى الحدار الذى يستقبله الداخل > 
شديد السواد والبصيص ۰ يصف الأشخاص كلها كأنه المرآة الهندية الحديثة الصقل . ووجدنا 
من ae‏ الناس للقبر المبارك » وإحداقهم به وانکبابپم عليه » وتمسحهم بالكسوة الق 
عليه » وطوافهم حوله مزدجمين داعين با کین متوسلين i)‏ الله سبحانه ۳9 التربة القدسة 
ومتضرعين ۰ ما يذيب الأكباد ويصدع الماد والأمر فيه أعظم + ومرأى IE‏ أهول» 99 , 


. رحلة ابن جبير طبعة دار التحرير بالقاهرة ص اه‎ )١( 
. 1۸ (؟) الصدر السابق ص‎ 
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فهذه الصورة EN‏ حکاها ابن جبير هی ولا شك من بقايا العصر الفاطمى » أما الصور 
الأخرى والآثار الأخرى المرتبطة بالدراسات العقلية فلقد اجتبد محوها من مصر حكم 
الایوبین . 


ولقد اتخذ ازدهار التصوف فى هذا العصر عدداً كبياً من الظاهر » وتجلى فى الکثبر من 
الایات » فالدولة قد افتتحت «التکایا» و«الخوائق» والبيوت العامة الت یقم . فيا 
المتصوفون ۰ وكان من آشهرها «ا-انكاة الصلاحية» وأجرت علا الروائب والمخصصات 
والارزاق . والركة الصوفية قد شهدت كركبة عظيمة من الرجال والأعلام ۰ منهم على سبيل 
المثال «السيد أحمد البدوی (95ه. هلااه, ۰-۱۱۹۹ ۱۲۷ ¢( وابراهم الدسوق 
[ 1۷-1۳۳ ه ۱۲۳۵- ۱۲۷۷ مع والشاعر المتصوف الشهير عمر بن الفارض —OVV)‏ 
۳ هه ۰ ۱۱۸۱ ۱۲۲۵ م.)ء وشرف الدين محمد البوصیری OVW)‏ ۷۹۱ ه ‏ 
۱۲۹۹-۲۳ م .) ۰ صاحب «البردة» » وأبوالحسن الشاذل «التوی سنة ٠۵١‏ ه سنة 
۸ م) ۽ والسید عبد الرحي القنالى [ ۵۹۲ ه ۱۱۹۲ ] وتلمیده أبوالحسن الصباغ › 
وغيرهم کثیرون انتشرت حركتهم واتسعت فاعدة مريديهم واتصلت حلقات تسلسلهم إلى 
ما بعد عصر الأيوبيين . ' 


ولقد عرف هذا المد الصو العملاق ألواناً من التحلل من تکالیف الشريعة » ومن ثم 
التحلل ‏ عند البعض - من أخحلاقيات الدين ۰ لأن رفع التكاليف عند هؤلاء «المتصوفة 
العمليين» لم يكن کا هو عند « متصوق الفلاسفة » أو «الفلاسفة التصوفین» تعبيرا عن الدحول 
إلى ميدان أصعب ف الحاهدات والرياضات والتكاليف تفوق فى الصعوبة والتبمات تلك 
التكاليف الشرعية الى يتساوى فیها الجميع . وما كان هذا التحلل الذی عرفه نفر من 
متصوفة هذا العصر لوناً من التخفف من قيود الشرع تحت ستار التصوف ۰ ومن ثم ارتکاب 
المعاصى والموبقات . وهنا نجد للعزين عبد السلام موقفاً حازماً »> فهو الذى ألكر على 
«الطريقة الحريرية» » وشیخها السيد على الحريرى سلوك هذا الطريق الغريب عن تقاليد 
الإسلام , 


وعندما حول المتصوفة الملابس والأزياء والأعلام إلى ألوان تتميز بها كل طريقة عن 
الأخرى حتّى لقد أخذ البعض فى فلسفة هذه الألوان » أنكر ذلك العز بن عبد السلام » بل 
وذهب فى ذلك إلى ما هو أبعد عندما كان يصعد المثير ليخطب الحمعة دون أن يرتدى 


14م 


السواد 6 وهو الشعار الرسعى لخلفاء بنى العباس ٠‏ فلقد كان الرجل بحس إحساس المسلم الذى 
ينتسب إلى الاسلام لا لفرقة من الفرق أو حزب من الأحزاب . 


 %‏ تن نا 


التصدى لاستبداد الماليك : 

وعندما تطورت الأمور فى الدولة الأيوبية لتؤكد من قبضة الحند المرتزقة.. من الماليك 
المحلوبين ۰ على أزْمّة الأمور فى الدولة » وعندما ساعدتهم الحروب التصلة ضد الاحطار 
الصليبية على أن يتخطوا نطاق اندية ليصبحوا هم الوزراء والولاة وحكام الأقالم ۰ حتی 
أصبح نائب السلطان بمصر واحداً منهم ‏ وعاثوا في الوطن Told‏ ۰ فكرابن عبد السلام فی 
آمر يبز به جهاز الدولة هذا هزة تعيد لأصحابه بعض التعقل ٠‏ وتنزل eth ny‏ وعنجهيتهم إلى 
| لضیض . وهداه تفکیره إلى فكرة طريفة وعبقرية وشجاعة : إن هؤلاء QU‏ قد اشنم 
الدولة » وهم صغار » بالمال » كعبيد > ثم علمتهم ودربتهم على السلاح ‘ إذن فهم آرتاء | 
يعتقوا . وم بحررهم أحد 4 oly‏ ارتفاع مناصب بعضهم ١‏ حتى ولو كان Wt‏ للسلطان © 
لا بغير من هذه الحقيقة «الفقهية» أو ذلك الوضع «القانونى » شيئاً ‘ ib)‏ فلابد من بيع هولاء 
الحكام والأمراء المتجبرين »كما ات > ولابد من عرضهم ف الأسواق ر 
المزاد ! .. 

وكانت فتوى أذهلت الجميع وأطازت صواب الماليك والأمراء ۰ بل وأغضبت السلطان 
نفسه ‏ لأنه قد اعتير أن العز بن: عبد السلام قد تجاوز اختصاصانه وتعدى حدوده » ووصل 
بتصعيد العركة إلى نائب السلطان » فاذا عساه یصنع be‏ مع السلطان ؟ ! » وكات البعض قد 
OF‏ ی سا : «اعزله عن الخطابة وإلا شنم عليك على ار کا 
فعل ف yates‏ ۳۳ 

ورفض السلطات الانصياع sl‏ العز » وأصر ابن عبد السلام على ضرورة بيع هؤلاء 
الأمراء حساب بیت مال السلمینب ثم حریرهم من رفهم بطريق شرعى » ولا لم يستجب له 
السلطان قدم استقالته من القضاء ومن مناصبه الاخری ۰ وعزم على الرحیل عن مصر . ولکن 
الشعب ف القاهرة قد Gt‏ به فى الطریق » واأحاط به الرجال والنساء والاطفال فى مظاهرة 


۰ (۱) رضوان على الندوی : العزين عبد السلام ص AN‏ طبعة دیشق سنة ۱۹۲۰ م. 
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شعبية أدرك السلطان عواقب تطورانها ۰ فابتلع غصته . ورکب هو الاخر ليلحق بهء 
واسترضاه وطیب خاطره » وعاد به إلى القاهرة . ورفض قبول استفالته . . 

وأحس الاليك أن الأمور تجری ی غير صالحهم > فأرادوا إرهابه » وقال SU‏ 
السلطان : «کیف پنادی علينا هذا الشيخ ٠‏ ويبيعنا » وحن ملوك الارض : والله لأضربنه 
بسيق هذا » . وزحف ومن خلفه الأمراء والماليك إلى منزل الشبخ وأحاطوا به . وعندما آخبره 
ابئه حصار المئزل ly ٠‏ القوم یطلبون حیاته ٠‏ قال له : «يا ولدی أبوك أقل من أن يقتل ی 
سبيل الله ۰۱ ۰ وخرج عليهم فى جلال الحق وقوته وجبروته ٠‏ «وحین وقع بصره على النائب 
(نائب السلطان) پست يد النائب 6 وسقط السيف منها . وارتعدت مفاصله ۰ فبكى . 
وسأل الشيخ أن يدعو له ؛ وقال : يا سيدى ٠‏ حبر » أى شیء تعمله ؟ قال الشيخ : أنادى 
عليكم وأبيعكم » قال.النائب : فيم تصرف ثمننا؟ قال : فى مصالح المسلمين . قال 
النائب : من يقبضه ؟ قال UL:‏ فتم له ما أراد > ونادى على الأمراء واحداً واحداً ٠‏ وغالى 
فى coed‏ وقبضه ۰ وصرفه فى وجوه Sl‏ 


2 nt at 


الحرأة على السلطان : 

بل إننا نستطيع أن نقول : إن العزبن عبد السلام قد بلغت جرأته فى مصر . کا كانت ف 
دمشق » ما هو أبعد وأهم من نائب السلطان » ووصل نقده tg tl‏ إلى ذات السلطان : فهو 
الذى أنكر على السلطان «الصالح نجم الدين أيوب» أساليب الجور فى الحكم : وفرض 
الضرائب الباهظة على الرعية ٠‏ وإباحة اسلمور والمسكرات . ولقد حدثت له Mole‏ مع 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب » جعلت السلطان يوجس خيفة من أن يعامله هذا الشیخ كا 
| عامل أقاربه من سلاطين دمشق منذ سنوات . فى يوم من أيام الأعياد صعد العز إلى الفلعة 
حیث السلطان قد تبدى فى ay)‏ وعظمته «فشاهد العسكر مصطفين بين يديه . وحلس 
المملكة .. وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدى السلطان» فقرر الرجل أن نحطم هذا 
الکیریاء الذی شاهده ۰ وأن يعيد إلى ob‏ السلطان امور بالعظمة Sadly‏ صوابه © 
فالتفت إلى السلطان وناداه deb‏ صوئه : «یا أيوب : ما حجتك عند الله إذا قال لك : ألم 


راع طبقات الشائعية الکری ده . ص ۰۸4 LAG‏ 
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أبوئ لك ملك مصرء ثم تبيع الخمور .. ؟ | 
فقال السلطان ١‏ :. هل جرى هذا ؟ .. 
قال العز : انعم WISI‏ تباع فيها الخمور ۰ وغيرها من النگرات . وأنت 
تتقلب فق لعمة هذه المملكة | , 
فقال السلطان : ياسيدى هذا أنا ما عملته . هذا من زمان أل .. 
فقال العز : أنت من الذين يقولون : إنا وجدنا آباءنا على أمّة ؟ ۰۱. 
وعند ذلك انقطست حجة السلطان وتحطم كبرياؤه . وأصدر مرسوماً بإغلاق تلك 
الحانة ومنم ما فيها من النکرات . ولا سأل بعض أصدقاء الشیخ عن سر خطابه الغليظ هذا 
للسلطان ۰ أجابه «يا بى » رأيته فى تلك العظمة فأردت أن أهيئه لثلا تکر عليه نفسه 
فتؤذيه» ۱ فلا قيل له : «أما حفته ۲ قال : والله با بنى ۰ استحضرت هيبة الله تعالى فصار 
السلطان قدامی كالقط Oty‏ ۳ 
ولقد استن العز بن عبد السلام ق مصر ela‏ ا مساجد سنة جريثة عندما كان لا يثنى على 
الملوك فى خطبته ۰ ونما يدعو لهم باشداية والرشاد ۲ . 


إزالة النکر بالید : 
وموقف ثالث من مواقف هذا العالم JULI‏ تختاره من بين مواقفه العاصرة لمکم الأيوبيين 
تاز بأنه تجسيد حى لفهم هذا الشیخ لوظيفة الأمر بالعروف والنبى عن النکر فى الاسلام . 
فلقد بلغ التحلل فى الدولة حداً جعل الوزیر فخر الدين عفان بن شيخ الشیوخ (المتوى سنة 
548 هاسنة ۱۲۵۰ م) gu‏ لنفسنه ولندمائه «مقصفاً» Lob)‏ للموسيق) « طبلخانه » فوق أحد 
مساجد القاهرة 11 ۰ فغضب العز بن عبد السلام . وم يرهبه منصب الوزير الذى كان يتول 
منصب (أستاذ دار) السلطان » کا لم يرهبه مكان هذا الوزير الذى كان قد فتح دمشق وأحرز 
على عصيانها الانتصارات ٠‏ فحزم أمره ۰ وخرج بتلاميذه ومريديه فى مظاهرة شعبية فى أواخر 
سنة 54٠‏ ه سنة ٠۲٤١‏ م ليزيل بنفسه وبيده هذا المنكر ۰ ولييدم هذا النادى الذی أقم 
للوزير » ولم يكتف بذلك » بل أفتى بإسقاط شهادة هذا الوزير الفاسق . وسلب منه 
صلاحيات الانسان العادل المؤتمن » ولا اصطدم موقفه هذا بالسلطان . قدم استقالته من 
)1( المصدر السابق جه , ص ۰۸۱ LAY‏ ۱ 


۱۲۲ ۰ ۱۱۹ العزبن عبد السلام ص‎ OY) 
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القضاء : ولقد قبلها السلطان هذه المرة على مضض ۰ لأنه كان » رغم كل ذلك » يحل 
الشيخ ويحترمه . ولكنه قد أبصر أن الشيخ ة قد بلغ من الحرأة والشجاعة حداً جعله. ينفذ 
الأحكام والفتاوئ بيده ء وهذا ماکان مشاه السلطان , 

غير أن استقالة ابن عبد السلام لم تحجبه فى دائرة الظل . فلقد ظل یارس التدر یس 
والتعلیم gm‏ عاد فيا بعد ذلك إلى الميدان من جديد » بل إن أثر فتواه اسلثاصة بالوزير فخر 
الدين بن شيخ الشیوخ طلت تلاحق الوزير وهو فى السلطة » رغم أن القاضى قد استقال 3 
فعندما ذهب رسول السلطان برسالة إلى الليفة العباسی بيغداد . سألوه هناك : هل ”معت 
هذه الرسالة من السلطان . فقال : لا ۰ وإ عا حمانيها عن السلطان الوزير فخر الدين بن شيخ 
الشيوخ . أستاذ الدار . فقال ا-ثليفة العباسی : «إن ال کور ا عبد السلام » ؛ فحن 
لا نقبل روایته ! ۲۰ . 

فهى By‏ قرة التق تلك الى جعلت الجالس خارج السلطة سقط من فى اسلا حت 
ولو كان فى منصب الوزير وأستاذ الدار ! . 


العدالة ی تحمل عبء القتال : 

ولقد ظلت حياة ابن عبد السلام سلسلة متصلة النضال فى سبيل GEE‏ والعدل ونقاء 
الضمير » وعندما بلغ الثانين من عمره ‏ كان الزحف التتری قد وصل بتبديده إلى أبواب مصر 
الشرقبة » وقدم القاهرة الصاحب کال الدين عمر بن الغديم » رسولا من صاحب حلب 
والشام الماك الناصر صلاح الدين يوسف » يطلب النجدة على قتال التتار » فعقد الماليك 
والأمراء والعلماء والأعيان مؤتمراً فى قلعة الحبل « وحضر الشبخ عز الدين بن عبد السلام . 
والقاضى بدر الدين السنجاری قاضی الديار المصرية ۰ وغيرهما من العلماء .. وأفاضوا فى 
الحديث . فكان sige‏ على ما يقول ابن عبد السلام وخلاصة ما قال : إنه إذا طرق العدو 
بلاد الإسلام وجب على العام قتالهم ٠‏ وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعینون به على 
جهادكم ۰ بشرط ألا يبق فى بيت الال شىء ۰ وتبيعوا مالكم من الوائص الذهبة ۳" 
والآلات النفيسة . ویقتص رکل الجند على مركوبه (فرسه) وسلاحه ٠‏ ويتساووا هم والعامة ١‏ 


)1( طبقات الشافعية الكبرى جاه . ص ۸۱. 
"(۲) حوائص الذهب : هدايا يوزعها السلطان على من يحضر لعبة الكرة بالميدان , 
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. اعد الأموال من العامة مع بقايا فى يد الحند من الأموال والآلات الفاخرة فلا‎ Ul, 

وعندما دار الحديث بين السلطان « قطر» وبين العز حول جرت التتار 3 قال له الشیخ 8 
«اخخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر » فقال السلطان له : إن المال فى خزانتى قليل » وأنا 
أريد أن أقترض من آموال التجار » فقال له الشيخ je‏ الدين : إذا أحضرت ما عندك وعند 
حرعيك » وأحضر الأمراء ما عندهم من ای الحرام > وضربته سكة ونقداً وفرقته ف 
الجيش ۰ ول یشم بكفايتهم › ذلك الوقت اطلب القرض . وأما قبل ذلك فلا ۰ فاأحضر 
السلطان والعسكر كلهم ما عندهم من ذلك بين يدى الشيخ » ۰ ۲ وثم تجهيز الحيش الذی 
حرج ليصد الزحف التتری ويدمر جحافل أرجالهم ۰ وینقذ العالم العربى والاسلامی بالنصر 
الذی أحرزه ف عين جالوت سنة ۱۵۸ ه سنة 155٠١‏ م ‏ ول منم العز من شهود هذه المعركة 
الا کر سنه » فلقد کان Jey‏ شیخاً فانياً قد بلغ القانين .. ولکن تحضيره لمذه المعركة وتأثیره 
فيها كان يفوق جهد الشباب , 

وأغلب الظن أن الرجل عندما مات بعد هذا النصر بعامين » قد مات متفائلاً قرير العين » 
فلقد عاش عصرا شهد فيه تصاعد الكفاح والنضال لصد الموجة الاستعارية للصليببين 
والتتار ٠‏ من صلاح الدين Ge‏ بيبرس .. کا حاض نضالاً فكرياً وعملياً ضد سابیات ذلك 
العصر وجموده وإنحرافاته » فتحول إلى نموذج رائع للفقيه المناضل فى سبيل الأمر بالعروف 
والنبى عن المنكر والعالم العامل فى ا مختلف ميادين الاصلاح . 


3% # ينا 


ر١)‏ النجوم الزاهرة ج۷ , ص ۰۷۲ ۷۳ 
(۲) طبقات الشافعية الکبری جه . ص ۸۳. 
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شبخ بقود الأمة 


هو «السيد» عمر مكرم بن حسين : السيوطى ... «سید » لأنه من أسرة «شريفة» . 
يتصل نسيها بالامام الحسن بن على بن أل طالب ۰ زوج السيدة فاطمة الزهراء : بنت رسول 
الله — صلى الله عليه وسلم . رضی الله عنہم .. وکا كان لقب «السيد» سابقا لامعه . 
كذلك کان لقب « أفندى gla‏ الأفندى » تاليا له ! ,, وكذلك صفة ٠‏ النقیب » من توليه نقابة 
السادة الأشراف سنة ۱۲۰۸ ه (۱۷۹۳- ۱۷۹۶ م) .. 

ولد فى «أسيوط » » بصعيد مصر » وتعلم فى wall‏ الأزهر الشريف ... وأغلب الظن أن 
مولده كان فى عام ۱۱۰۸ ه. ۱۷۵۵ م ., ۱ 

وسبب من نشأته ف «أسيوط» . بمحيط أسرة «شر يفة » ذات مكانة مرموقة ۰ ولا أمضى 
بالقاهرة من سئوات يدرس فيها بالأزهر » برز دوره القيادى متجاوزا احیط انحلى .. ووجدنا 
تاريخ الأحداث والصراعات على السلطة فى مصر يشير إليه حتى قبل أن يتولى نقابة 
الأشراف .. فأثناء الصراع على السلطة بين أمراء الماليك الذين تحصنوا بصعيد pas‏ - الوجه 
القبلى ‏ والذين لقبوا » لذلك ۰ بالقبليين وبين «شبخ البلد» والشایخ والوالى التركى محمد 
عزت باشا ‏ المستقرين بالقاهرة - یذ کر احبر أن السيد عمر أفندى مكرم الأسيوطى قد 
حضر إلى العاصمة « بمكاتبة من «الأمراء القبليين» خطابا إلى شيخ البلد والشایخ وللباشا 
سرا ,. "٠‏ وان ذلك كان فى شوال سنة ۱۲۰۵ هه يونيه سنة ۱۷۹۰ م , 

وف أواخخر العام التالى لتولیه نقابة الاشراف - [أواخر سنة ۱۲۰۹ ه سنة ۱۷۹۵ م] 
تفاقت مظام الماليك ۰ وحاصة ضد مواطنى شيخ الأزهر الشیخ الشرقاوی ۰ بقلم الشرقية › 
فاجتمع العلماء »> وفیم السید عمر مکرم » متجین ۰ وقرروا الاضراب عن التدریس 


(۱) [عجالب الآثار فى التراجم والاخبار] , ج 4 ص ۱۳۹ . طبعة القاهرة سنة 1888 م, 


۳۳۳ 


بالأزهر. ودعوا التجار GHEY‏ الحوانيت .الأمر الذى جعل الماليك يتراجعون . ولو مؤقتا. 
ويقرون العهد الذى كتبه العلماء «برفع المظالم »> ومراعاة العدل . وإلغاء الضرائب 
المستتحدثة ۰ وإرسال أموال الحرمين الشزیفین إلى مستحقيها .. الخ ,۰ 

لقد كانت السلطة فى مصر يومئذ ۰ ومنل حكم الأتراك العئانين Ub‏ سنة ٩۲۳‏ ه سنة 
۷ م موزعة بين قوى ثلاث : 

س الوالى التركى ‏ [الباشاع ب الذى لا يدعه السلطان يعمر طويلا فى الولاية »کی لا يفكرق 
الاستقلال be‏ .. ومن ثم فلم یکن له هم إلا جباية الأموال > للدولة » کی مسن صورته 
لديبا » ولنفسه ۰ کی يعوض الرشاوى SN‏ قدمها لرجالات الدولة حى يولوه مصر .. 
ولتأمين نفقاته الحاضرة والمستقبلة ! .. 

tl @‏ .. الذين كانوا أحلاطا شتى وألوانا متنافرة تنافر الاجناس الذين ضمتهم امبراطورية 
مترامية الأطراف . افتقرت قيادتها إلى مزاج حضاری واحد يؤلف ويوحد هذه 
الأجناس ! .. ولم يكن ؤلاء العسكر هم إلا السعى لتحصیل الرواتب والنفقات لأنفسهم 
« والعلوفات» لدوامهم ۰ وبالتعدی والسلب والنبب فى أغلب الأحيان ! .. 

@ وأمراء الماليك .. الذين دالت دولتهم المستقلة . منذ الیکم الغؤانى . وظلوا ركنا فى 
مثلث السلطة هذا ء ينافسون الوالى why‏ على اغتصاب ما بأيدى الفلاحين والتجار 
والحرفيين من أسباب المعاش ! .. 

بيد هؤلاء كانت السلطة فى مصر .. وعامة أهلها كانوا الضحايا » موضوع السلب والنبب 
والتعديات !.. ولقد كان طبيعيا » فى مواجهة ثالوث السلطة والتسلط هذا . أن يولد الظلم 
غليانا فى صدور العامة محرك صفوفهم لقاومة المظالم الى تعدت اسلدود وفاقت التخيلات ,, 
ولا كان الااسلام بهو « أيديولوجية » الأمة والفكر الفاعل فى تكوينها النفسى وتحديد الق التى 
تقدسها والمعايير التي تحتكم إليبا » فلقد كان علاؤه وشبوخه وحملة شريعته ‏ ومنهم السيد عمر 
مكرم ‏ هم قادة العامة والأمة فى مواجهة مظلم الوالى والجند والاليك ۱ .. 

وزاد من دور السيد عمر مكرم فى هذه القيادة الشعبية » وجعله أقرب من كثير من أقطابها 
إلى جمهور الأمة ‏ وا کثرمن غيره تمثيلا لمطامح هذا الجمهور ۰ أن الرجل كان على رأس نقابة 


ر۱) امین سامی باشا [ تقوم الثيل ) ج ۲ ص ۱۱۳ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸ م , ٠‏ 


۳۳ 


الأشراف ٠‏ الوثيقة الصلة واللصيقة عضويا بالتنظمات الصوفية ؛ تلك التى تضم فى صفوفها 
« العامة » و «الجاهير» ۲ ۱ .. فهو إلى الشعب آقرب > وبه الصق ۰ ولطالبه أكثر ٠ Wee‏ عل 
حي ن كانت الصالح الخاصة والواقف العارضة والتوازنات المتحركة هی الى تحکم مواقف عدد 
غير قليل من الشیوخ والعلماء ۱ , 

ولقد تبدی هذا القایز واضحا فى صفوف القيادة الشعبية عندما داهم الاستعار 
الفرنسی البلاد مثلا فى حملة بونابرت ۱۷۹۹71 ہ ۱۸۲١‏ م] سلة ۱۲۱۳ ه سنة ۱۷۹۸ م .. 

لقد دعت هذه القيادة » دون استثناء . إلى مقاومة الغزاه . وساندت الوالى وا.لمند 
والماليك فى القتال ضد جيش بونابرت .. لکن الأمر اختلف بعد انتصار بونابرت على جيش 
الماليك os‏ « فالدیوان » الذی کونه بونابرت من أهل البلاد 3 لیتخد « صورة» حكومتها ۰ قد 
ضم العدید من شیوخ الازهر ‏ أقطاب القيادة «الشعبية » ! .. وسانات هؤلاء الشیوخ الق 
chad‏ عن صداقة الفرنسيين للوسلام ولاسلطان > wr ey‏ « للمسكوف» - الدين هم أعداء 
السلطان واللإسلام ‏ والق دعت الشعب للطاعة والانصراف إلى أمور معاشه وشعائر دينه : ممع 
dob‏ الخراج .. والتی اجتهدت سطورها لتخذیل الهاهير عن الثورة ضد الفرنسیین .. هذه 
البيانات قد حملت توفیعات شیوخ بالازهر کبار » وامتلأت بها مصادر تاريخ تلك 
الأيام ! 5 

لكن السيد عمر مکرم » والتيار الذی alte‏ فى هذه القبادة الشعبية ۰ لم يكن من هذا 
القبيل ! ,. لقد قاد العامة والهاهير ف المقاومة المسلحة لحيش الحملة الفرنسية «وصعد - كا 
يقول الحبرق - إلى القلعة » فأنزل منها بيرقا كبياً - [علا] ‏ أسمته العامة البيرق النبوى » فنشره 
بين يديه من القلعة إلى بولاق ۰ وأمامه وحوله الالوف من العامة » بأسلحتهم الى هبوا ليقاوموا 
مها الغزاة ۲۲ ! 

فلا هزمت القاومة المسلحة للشعب 2 وفرالماليلك » وانسحب العانیون ؛ اسب re‏ 
السيد عمر مكرم إلى مدينة يافا » بفلسطين ۰ يرقب الموقف من هناك .. ورفض عضوية 
الديوان .. ولقد نبب الفرنسيون داره واستولوا على أملاكه » وفصلوه من نقابة الأشراف » 
وأحلوا مها أحد الشيوخ «التعاونین» وهو الشيخ خلیل البكرى ! .. 

وعندما جرد بونابرت حملته على الشام » ودخل مدينة يافا » وأذن لن بها من الضر يين 


)1( [عجائب الثار] ج 4 ص YAY‏ 


وفيهم السيد عمر مكرم - بالعودة إلى بلادهم ۰ عاد الرجل إلى القاهرة »عن طريق دمياط . 
بعد ثمانية أشهر من رحيله عنها .. لكنه لم يشارك الشیوخ الذين تعاونوا مع الفرنسيين فما ارتضوا 
لأنفسهم . بل «اعتزل كل عمل » ۰ وظل يرقب الأحداث » حت حان للثورة على الفرنسيين 
حين فى ۲۳ شوال سنة ۱۲۱6 ه (مارس سنة ۱۸٠١‏ م) ‏ عندما ساندت القوات العثانية 
عزم pall‏ بین- وساعتگذ وجدنا السيد عمر مكرم يتزعم ثورة القاهرة هذه » ويقود العامة . 
واهاهير ی قتاما ليش SALI‏ كليبر سبعة وثلاثين يوما ! .. فلا تراجع العؤانيون ۰ وفشلت 
الثورة . انسحب الرجل مع المنسحبين.. ومرة ثانية نيبت أملاكه وفصل من نقابة 
الأشراف .. ودام انسحابه هذا Ge‏ جلا الفرنسيون عن البلاد » فعاد إلى القاهرة فى 4 ربيع 
اول سنة ۱۲۱ ه ۱۵ بولیه سنة ۱۸۰۱ م ,. فاستعاد ما سلب منه « وتقلد › ala ere‏ 
الاشراف ! . 

لقد عمدت هذه الأحداث قيادة السيد عمر مكرم لماهير الشعب » فلاحيها 
وتجارها وحرفییبا » وجمهور شبوخها والغالبية من طلاب العلم بالأزهر الشريف ؛ أولئك 
الذين كانوا وقود المقاومة والثورة على جيش الاحتلال . والذين قاوموا رصاص الفرنسيين 
وبيانات شیوخ «الدبوان» التق صبت اللعنات على قادة «الفتئة» .كما كانوا يسمون الثورة على 
الغزاة- | cae‏ 


وعندما عاد مثلث السلطة والتسلط ‏ الوالى » bly‏ والماليك ‏ إلى سابق عهده فى 
التنافس على السلب Gly‏ والتعدى » كانت قيادة السيد عمر مكرم للجاهير الشعبية قد 
بلغت ف التبلور والتنظيم » من خلال أحداث المقاومة للفرنسيين ۰ إلى الحد الذی جعل من 
قوة رأى الرجل جدارتها ob‏ تكون طرفا من أطراف السلطة التى تسیر أمور البلاد ؛ فسعى إلى 
أن تکرن الأمة شریکا- مرد شريك - فى تقرير شئونبا .. وعبر معارضته ومقاومته لمظالم 
الماليك بالثورة على البرديسى فى مارس سنة ۱۸۰ م ولظلم الوالى حورشيد باشا بالثورة عليه فى 
مايو سنة ۵ ۱۸۰ م » بلغ عمر مكرم موقع الريادة السياسية والدستورية عندما سعى » فى ذلك 
التارييخ وف تلك الظروف . إلى أن تكون pale‏ الشعب هی مصدر السلطة فى اختیار 
حاكمها . ومبابعته على شروطها ۰ ومراقبتها تنفيذه لشروط البيعة » وحقها فى عزله إن هو 
حاد عن الالتزام بتلك الشروط .. وهوالموقع الريادى الذى مثلته الثورة النى قادها لعزل الوالى 
الترکی خورشيد باشا . وتولية محمد على باشا [ ۱۸۹۸-۱۷۹ م] على مصر بدلا منه ۰ بأمر 
الأمة أولا . لا بأمر السلطان GET‏ ۰ كا كان الخال من قبل .. إذ كان المطلوب من 


۳۲۹ 


السلطان » عندئد » هو التصديق على قرار alt‏ | 8 

لقد كان جدیدا » بل وغریبا على ذلك العصر وعلى المناخ الفکری للسلطة العانية أن 
تتقدم جاهير ولاية من الولایات لتشارك فى السلطة > بل ولتكون مصدر السلطة فى تعبين 
السلطة التنفيذية بولایتها - وعلی حين كان «النطق» Set‏ يستنكر هذا الامر » كان عمر 
مكرم يذهب فى الدفاع عنه إلى الحد الذی abet‏ حفا للأمة مطلقا Yo‏ بالنسبة « للوالى» ی 
الافلم فقط » بل وبالنسبة «للخليفة» و «السلطان» ! .. وف حوار دار بين واحد من أنصار 
الوالى خورشید باشا - عندما حوصروا فى القلعة ۰ من قبل الیاهیر الشعبية المسلحة » ومنعت 
عنهم [مدادات السلاح والطعام والماء - ى حوار بين عمر بك الضابط الارنگودی » 

والستشار القرب من الوالى ‏ وبين السید عمر مکرم پتجلی هذا الفکر «السیامی - الدستوری » 

الذى سعی عمر مکرم لسیادته ووضعه ق التطبیق منذ ذلك التار بخ > والذی قدمه على أله هر 
الفکر «السياسى ب الدستوری» لشريعة الاسلام > والذی وضعه السلمون الاوائل موضع 
التطبیق ! والخبرق SH‏ وقائع هذا الوار فى رصده لأحداث تلك الثورة الدستورية الى 
تمت فى شهر صفر سنة ۱۲۲۰ ه gle‏ سنة ۱۸٠١‏ م فیقول : 

«عمر بك : كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم . وقد قال الله تعالى : [ أطبعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم] , 

السيد عمر مكرم : أولوا الأمر : العلماء » وحملة الشريعة ۰ والسلطان العادل ‏ وهذا ‏ 
[ خورشید باشاع ‏ رجل ظالم . وجرت العادة من قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون الولاة › 
وهذاشىء من زمان » حتى الخليفة والسلطان إذا سار فيبم بالجور فإنهم يعزلونه ويخلعوله ! . 

عمر بك : وكيف تحصروننا وتمنعون عنا الماء والأكل ٠‏ وتقائلوننا ؟! نحن کفرة حى 
تفعلوا معنا ذلك ؟ !! 

السید عمر مکرم : نم | .. oii‏ العلماء والقاضى jhe‏ قتالکم وحار بتكم . لأنكم 


لقد تحرکت الثورة کی نضع هذا الفکر الدستوری فى التطبیق ؛ فاجتمع زعماء الشعب ۰ 
وعلى رأسهم نقیب الأشراف السيد عمر مكرم 3 بدار ARAL‏ س بيت القاضى ‏ يوم الأحد 
۲ صفر سنة ۱۲۲۰ ه ۱۲ pl‏ سنة 1866م ومن حرفم جاهير الثوار الى بلغ عددها 


, ۲۲۳ الصدر السابق , ج٦ ص‎ )١( 


۳۳۷ 


آر بعين Wi‏ » والتى تصبح داعيه : «پارب با متجل > إهلك العیانل ! » .. اجتمعوا وقرروا 
مطالب الشعب : ۱ 
ه Yi‏ تفرض ` من البوم ضريبة على الناس إلا إذا آقرها العلماء وکبار الاعیان . 
© أن تجلو الجنود عن القاهرة وتنتقل حامية المدينة إلى ابزة . 
س ألا يسمح بدخول أى جندى إلى Ball‏ حاملا سلاحه , 
۵ أن تعاد الواصلات فى الخال بين القاهرة والوجه القبل ب 


فلا رفض الوالى مطالبهيم قرروا عزله » واجتمعوا ف اليوم التالى ‏ دار SRA‏ أيضا ؛ 
وأعلنوا قرار العزل هذا . واختاروا محمد على باشا واليا على البلاد .. لقد عزلوا من عينه 
السلطان العمانى .. وولوا من عزله هذا السلطان وجعله واليا على جدة ! .. ونادوا فى المديئة 
بقرارهم هذا .. ووضعوه ق التطبيق ,. وم Ich‏ بمنطق خورشيد باشا الذى قال : «إلى مولى 
من طرف السلطان : فلا آعزل بأمر من الفلاحین » ولاأنزل من القلعة إلا بأمر 
السلطنة ! »۲ .. ثم أرسلوا إلى السلطان طالبين التصديق على قرارهم هذا ! , 


ولا کر من شهرء . حتّى ورود مرسوم السلطان بالمصادقة على قرار زعماء الشعب » فى 
۰ ربيخ ول سنة ۰ ۱۸ يونيه سنة ۱۸۰۵ م كان السید عمر مکرم هو السلطة الثورية 


الفعلية فى البلاد ۰ والذى تتقدم ا عبد رعق باشا 1 , 


فالوالى التركى خورشيد باشا متحصن مع صفوة ة أتباعة 'بالقلعة .. والذين يحاصرونه هم 
جاهير الشعب المسلحة المؤتمره بأمر السيد عمر مكرم ... وف مواجهة فوضى المند وسلییم 
ونبيهم وتعديائهم تصدر «الراسم » من عمر مكرم بأن يحمل الشعب السلاح ليحرس الدور 
والمتاجر والمنشات ويردع الأجناد. وبين يدى «المحتسب» يسير «المنادى» فى العاشر من ر بيع 
الأول سنة NYY‏ هام يونيه سنة ۱۸۰۵ م ليعلن على الملا مرسوم القيادة فيقول : و حسبما 
رسم السيد عمر الأفندی والعلماء لجميع الرعايا ٠‏ بأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ۰ ويحترسوا 
فى آما کنهم وأخطاطهم ٠‏ وإذا تعرض لهم عسكرى USL‏ قابلوه بمثلها ٠‏ ولا فلا يتعرضوا 
له» .. وتنفينا لهذا المرسوم آحذ الناس يقيمون المتاريس فى الأخطاط ‏ [الأحياء] ! , 


. ۱۹۵۸ الرافعی [ تاريخ اللركة القوبية] ج ۲ ص ۳۳4 ۰ ۱۳۳۵. طبعة القاهرة سنة‎ )١( 
.۳۳۸ الصدر السابق , ج ۲ ص‎ )۲( 


YA 


Se‏ ابرق ذلك ويقول : .«وحضر Lal‏ «شخص» من قبل محمد على ونادی عثل 
ذلك (۱) 4¥ 


وحتی بعد ورود المرسوم السلطانی بإقرار تولية حمد على باشا على مصر فى ۲۰ ربيع الأول 
سنة ۱۲۲۰ ه ۸ يونية سئة ۱۸۰۵ م ظل عمر مكرم ركنا من أركان « جهاز الدولة » ۰ استنادا 
إلى زعامته الشعبية : ولیس عرد زعم شعبی og,‏ الحرم سنة ۱۲۲۲ ه مارس Raw‏ ۱۸۰۱۷ م 
ينعم السلطان على قادة «الدولة» بالرتب . فنجد اسمه بينم ,, ویتکرر ذلك ق lar,‏ = 
ds‏ من نفس العام ... وغندما يريد محمد على جباية الأموال . فيعجز . يطلب من عمر " 
مكرم القيام ALLL‏ والاشراف على صرف الأموال الحموعة ؛ Ket‏ ذلك الجر فى أحداث 
ليلة الأحد ۳ صفر سنة ۱۲۲۲ ه ۱۲ إبريل سنة 18017 م ,., ويظل ذلك وضعه . ركنا 
من أركان «الدولة» حتى أوائل صفر سنة ۱۲۲۶ ه مارس سنة ۱۸۰۹ م عندما معد اسمه بين 
قادة الدولة الذين يشكرون للسلطان تجديده ولاية محمد على باشا على مصر ۱ , 

لكن القيادة الشعبية القی ضمت کبار العلماء وشيوخ الأزهر مع السيد عمر مكرم قد 
أصاب جدار وححدتها شرخ كبير بعد يومين النين من ورود المرسوم السلطانى بتولية محمد على 
شئون مصر . ذلك أن أغلب «المتعممين»- وفق تعبير الحبرقى ‏ قد اعتبروا أن مهمة هذه 
القيادة قد انتبت ! aly‏ على الشعب أن يلق سلاحه ١‏ تارکا الأمر كله محمد على وحده .. 
رأت الأغلبية من كبار الشيوخ ذلك ۰ وسعوا فى سبيله ٠‏ منصرفين إلى مصاحهم الخاصة ٠‏ بل 
وطالبين من الوالى الجديد تمن هذا الموقف الذى رفضه عمر مكرم . والذى كان بتوق إليه 
الوالى الجديد ! .. 

ويحكى ارق أحداث هذا الانشقاق الذى انحاز فيه معظم كبار الشيوخ إلى محمد على س 
وكثير منهم كانوا قد تعاونوا من قبل مع nT Ud‏ حتى عندما كان هذا «الحاكم» هو 
بونابرت ! .. والذى وقف فيه عمر مكرم مع جاهير الشعب . فاتسق بذلك مع A‏ 
وعلاقاته GE WI‏ الوثيقة بطوائف الأمة وجاهيرها ! ... Goll Se‏ أحداث هذا 
الانشقاق ۰ الذى نفذ من ثثرته محمد على فضرب القيادة الشعبية وصى آرکانبا ۰ فيقول : 
«ويوم الخميس ۲۳ ربيع أول سنة ۱۲۲۰ هدب ۲۱ يونيه سنة 1868م اجتمع الشيخ 
الشرقاوى والشيخ الأمير وغالب المتعممين ۰ وقالوا : إيش هذا امال ۲ ! وما تداخخلنا فى هذا 
ر۱) | عجالب الآثار | جا ص ۲۲۵. 
(۲) الصدر السایل , ج٦‏ ص ۳۱۳ ۰ 
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الأمر والفتن ۲ ! » واتفقوا أنهم يتباعدون عن الفتئة ‏ [الثورة] ‏ » وينادون بالأمان » Uy‏ 
الناس يفتحون حوانيتهم وجلسون بها ء وكذلك يفتحون أبواب wall‏ الأزهر ويتقيدون 
بقراءة الدروس وحضور الطلبة . وركبوا إلى محمد على ۰ وقالوا له : أنت صرت حاكم 
البلدة » والرعية ليس هم مقارشة [ مداخلة] ‏ فى عزل الباشا ونزوله من القلعة » وقد أتاك 
الأمر فنفذه كيف شئت . وأخبروه برأم > فأجامهم إلى ذلك . وركب الاغا - [مندوبا عن 
محمد على  ]‏ وصحبته بعض المتعممين » ونادوا فى الدينة بالأمن والأمان والبيع والشراء » 
oly‏ الناس يتركون حمل الأسلحة بالنهار » Bly‏ وقع من بعض العسکر « قباحة » رفعوا أمره إلى 
محمد على . ون كان من الرعية رفعوه إلى بيت السيد عمر اللقیب ! ۰ وإذا دحل الليل 
حملوا الأسلحة وسهروا فى أخطاطهم على العادة وتحفظوا على أماكلهم wl‏ 
. لقد نادوا بذللك فى الناس فى وقت كان الوالى المعزول خورشید باشا لازال عاصيا متحصنا 

بالقلعة » واند يسعون فى البلاد فسادا .. لكن الناس لم يستجيبوا طذا النداء .. وکا يقول 
احرف : «... ولا as"‏ الناس ذلك أنكروه ۰ وقالوا : إيش هذا الكلام ؟! Ata‏ نصير 
طعمة للعسكر بالنهار وغفراء بالليل | والله لا نترك حمل أسلحتنا ولا عتثل لهذا الكلام 
ولا هذه الناداة [...» 

ولا أراد محمد على وضع هذا الأمر فى التطبيق » وهم بنزع سلاح العامة نبارا حتی 
لا يمتازوا به عن وضع الخفراء | .. ونزل «الأغا» فالق القبض على «بعض العامة المتسلحين 
وأخذ سلاحهم » ضج الناس بالشكوى » وزحفت جموعهم إلى دار عمر مكرم ٠‏ فأخيرهم 
«بأن هذا الأمر على خلاف مراده ‏ ۲ : 

وأمام معارضة الشعب وقائده عمر مكرم لصيغة «الأمان» هذه ۰ تلك التى تقضى بنزع 
سلاح الشعب » تعدلت الصيغة ٠‏ محيث یبتی السلاح مع الناس مارا وليلا » وإن منعوا من 
الاستعراض به أثناء النهار ,, ونادی النادی بصيغة «الأمنان» العدلة فى اليوم التالى : اسحمعة 
4 ربيع الأول سنة ۱۲۲۰ ه ۲۷ یوئیه سنة ۱۸۰۵ م نادی « بالأمان » وفتح الحوانيت 
والبیع والشراء ۰ ولا برفعون معهم السلاح . بل جعلونه معهم فى حوانيتهم تحذرا من غدر 
السکره . وفتحوا أبواب الازهر .. 

لکن سلوك کبار شیوخ الا زهر قد أحدث استرتحاء أضر بالتعبثة الشعبية للجاهير ۰ فهم قد 


19( الصدر السابق . جا ص ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ 


۳۳۰ 


انصرفوا إلى إلقاء دروسهم بالأزهر » ally‏ على الناس کی يرموا أسلحتهم » ففترت امم 
ورمى الكثيرون أسلحتهم «فشمخ عليهم العسکر ۰ وشرعوا فى أذيتهم » وتعرضزا لقتلهم 
وإضرارهم a!‏ الأمر الذى جعل الناس کا يقول الحيرق ‏ «یسبون المشايخ ويشتمونهم 
لتخذیلهم إياهم ! » .. فلا تفاقت تعدیات اسلمند ذهب الناس شاکین إلى السید عمر مکرم » 
فقال شم : «اذهبوا إلى الشیخ الشرقاوی والشیخ الأمير » فها اللذان آمرا الناس برمی 
السلاح ! . فلا زادث الشكوى نادوا ف الئاس بالعودة إلى حمل السلاح ! ,, 0 
هكذا بدأ الشرخ الذى أصاب جدار القيادة الشعبية .. فالشيوخ الکبار رأوا أن الثورة قد 
انتبت مهامها بموافقة السلطان على تغيبر الوالى » ومن ثم' فلا مكان لهم فى عالم السياسة › 
ولا محل OY‏ يحمل الئاس السلاح ۰ والسلطة كل السلطة للوالى الجديد ... وعمر مكرم : 
وأنصاره وججاهير العامة كانوا يرون أن مهام الثورة لم تنته بعد › فهى قد قامت » فى الأساس . 
لتجعل من الشعب ركنا من أركان السلطة والدولة » وتلك مهمة مستمرة ٠‏ بل إنها لم تتبلور 
بعد ول يستقر ها حال ... وهی قد نجحت فى أن تجعل ولاية الوالى غير مطلقة ٠‏ بل مقيدة 
ومشروطة ٠‏ فلقد كانت eres‏ غمد على مشروطة «بسيره بالعدل » واقامة الأحكام 
والشرائع ٠‏ والإقلاع عن الظالم » وألا يفعل أمرا إلا بمشورته ‏ [أى مشورة السيد عمر 
مكرم ] ~ ومشورة العلماء ۰ ally‏ متى خالف الشروط عزلوه ! »' ... وتلك مهمة شاقة › 
ودائمة ۰ تتطلب استمرار رقابة القوى الشعبية وقبادتها على الوالى وجهازه الحديد . 


كما أن فوضى ah!‏ وتعدياتهم ۰ واستمرار عصيان الوالى التركى المعزول ۰ وتربص أمراء 
المإليك بالعاصمة وبالوای الجديد ... جميعها مهام تجعل من نصفية الثورة ونزع سلاح الجاهير 
غباء بصل إلى حد الخيانة والانتحار ۱.۴ .. ۱ 


لكن ..., قضی الأمر ؛ وانشق جدار القيادة الشعبية ۰ لينفذ من ثغرته محمد على » الذی 
كان لا نی نفوره من رغبة عمر مکرم جعل الشعب ركنا من أركان «السلطة والدولة» ۰ لأن 
عينه كانت عل افدف الذى فرر السعی لتحقيقه . وهو الانفراد بالسلطة » وتصفية ASB‏ 


القديم .. فهو يريد جهاز دولة يأتمر بأمره وحده ۰ وعلى الجميع أن يطيعوا « وأن یتحلوا 
«بالولاء» » دون الطموح لمكانة «الشركاء» 1 .. ذلك أنه كان Sy‏ ف جهاز دولة من هذا 


(۱) الصدر السابق . ج ص ۲۳۵ , 
(۲) الرافعی [تاریخ اللتركة القومية] ج ۲ ص ۳۳۷. 


القبيل السبيل الوحيد لبناء مجتمع مصرى عصرى وحديث ! .. ومن هنا بدأت الصراعات » 
ومظاهر الشد cally‏ بين محمد على وبين عمر مكرم .. بدأت حذرة ‏ وبالتدريج ... لكن 
الانشقاق الذى أصاب صفوف العلماء قد أتاح الفرصة الذهبية محمد على کی يضرب زعامة 
عمر مكرم بقفاز هؤلاء الشيوح والعلماء ! .. 

لقد سعى محمد على إلى تكوين «جهاز دولة » يكون أداته فى تصفية القوی GAM‏ ۰ وف 
تنفيذ الابضة الاوصلاحية التى كان بعلم با کی تعول مصر إلى امبراطورية ترث الدولة العؤانية 
الى كانت شمسها قد مالت إلى الغروب .. وكان استصفاء « جند منظم » فى مقدمة أركان 
جهاز الدولة هذا بل ad‏ أراد هذا «الحهاز» أن يكون على صورة «اسند» فى «الضبط 
والربط » والولاء والانقياد ! .. وكانت التشر يعات والتنظمات الالية والاقتصادية فى مقدمة 
أسباب الاحتكاك بينه وبين قيادة عمر مكرم .. فهو يفرض الضرائب کی يدفع رواتب اند 
و يزلف قلوبهم ويضمن انقیادهم .. والذين تفرض عليبم هذه الضرائب هم من الطوائف الى 
ملحت ولاءها لقيادة عمر مكرم ۰ يذهبون إليه شا کین » فيتدخل لرفعها أو كتفيفها"'' ! ... 
وعندما اصطدمت الاصلاحات الاقتصادية «باللتزمین» ونظام «الالتزام»- وهو.الشكل 
الذی كان سائدا فى الاستغلال الاقطاعی للأرض الزراعية وقف عمر مکرم مع 
الملتزمين ! .. OV‏ «العائلات» كانت قوة من القوى التي تستند إليها زعامته .. فحمد على 
يستئد إلى «الحند» وإلى «جهاز الدولة ٠‏ » على -حين تستند زعامة عمر مكرم إلى الطوائف 
وأهل ١‏ حرف والتجار والعائلات والعصبيات ! .. وهکذا حدثت الفارقة الغريبة 
والعجيبة .. فالثورة ٠‏ عندما افتقرت إلى القوة المنظمة والمسلحة ۰ استعانت فى صراعها مع 
الوالى وجنده وجهاز دولته . بكل من تناقضت مصالحهم مع إنجازات النظام الحديد ٠‏ حى 
ولو كانوا من أركان العهد القديم ! .. ولقد زاد من معالم هذه المفارقة أن « الأبديولوجية » 
الإسلامية للسید عمر مكرم جعلته . وإن تناقض مع النمط العانی وعارضه . إلا أن هذا 
التناقض وتلك المعارضة لم تصل إلى درجة العداء . على حين كان محمد على طاعا إلى بناء 
موذج جديد جنمع عصرى وحديث .. فوجدنا زعامة عمر مكرم لا تقف عند حدود الدفاع 
عن التجار وأصحاب الحرف . بل وتدافع عن «الملتزمين؛ .. وأيضا «تغازل» أمراء 
الماليك ! .. لقد أرادت للشعب أن يكون ركنا وشريكا فى «السلطة والدولة» ۰ فجعلت مها 
الأول الحيلولة دون انفراد محمد على « بالسلطة والدولة» ٠‏ ومن م دافعت عن «الشركاء» . 


es‏ ت 
را) إعجائب الآثار | ج ٦‏ ص ۲۵۱ ۰ ۲۵۱ . ج۷ ص ۳. 
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go‏ ولوكانوا من بقايا العهد القديم . . ذلك هو الأزق الذى وقعت فيه هذه القيادة . . وتلك 
كانت مأساتها ؟ ! .. قوة ورية › نضطر . حفاظا على وجودها ۰ إلى موالاة أعدامها ٠‏ عل 
حين هی تعادی الذين يطمحون إلى تحقيق الاصلاحات الثورية › بأسلوب علوى ٠‏ وبأدوات 
لا قي وزنا للشعب وقواه الثائرة 8۱ 

وف إطار هذا المأزق » الذى بلغ ‘lice‏ . سار الصراع ۰ حذرا وتدريجيا ٠‏ بين محمد 
على وبين السيد عمر مكرم ... تلجأ إليه الطوائف لیخفف علها قسوة ضرائب النظام مدید .. 
وتفزع إليه الهاهيركى يعبىء المقاومة المسلحة للغزو ple‏ لرشيد فى الحرم سنة ۱۲۲۲ ها 
إبريل سنة ۱۸٠۷‏ م- فيأمر الناس تحمل السلاح » ويوقف دروس العلم بالأزهر ليشترك 
الطلاب والشيوخ «بالهاد SYS‏ .. 

وعندما تصاعدت معارضة السيد عمر مكرم لما فرضه محمد على من ضرائب وما أحدثه فى 
الاقتصاد الزراعى من تغييرات ۰ جمع عمر مكرم المشايخ يوم الأحد ۱۸ جادى الأولى سنة 
۶ ها اول يوليو سنة ۱۸۰۹ م « وكتبوا عرضحالا إلى الباشا یذ كرون فيه احدثات من 
المظالم والبدع + وشحم الامتعة - [تسجيلها نظير «دمغة»] ‏ وطلب مال الأوسية والرزق + 
والمقاسمة فى مال ois‏ [الذى كان الملترمون تستصفونه لأنفسهم ] - . .. وذلك بعد أن 
جلسوا محلسا bebe‏ » وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد وثرك النافرة ؟ | ٠‏ كا يقول 
ابر ۲۳۱ ب.... ‏ وکثیر من هؤلاء الشیوخ الكبار كانوا ملتزمين يتضررون من هذه 
الإجراءات اب 

لکن عين dot‏ على كانت على الثغرة ة الى بدأت فى جدار القيادة الشعبية منذ أربع 


سنوات + SURI OW)‏ منها هو قراره لضرب اها ال لعمر مکرم » وتصفیتبا حتی قل 
تصفیته قوة الماليك ... لقد امتلك جندا شبه منم : فتخلص من أحد الأخطار . ولقد حان 
امین کی یتخلص من قيادة عمر مکرم » عن طریق کبار الشیوخ ., وبعبارة الحبرق «... فلقد 
أخحذ الباشا يدبر فى تفریق جمعهم ‏ وشذلان السید عمر مکرم , لما فى نفسه منه من عدم إنفاذ 
آغراضه ‏ ومعارضته له فى غالب الامور . shits‏ صولته ۰ ويعلم أن الرعية والعامة تحت 
آمره » إن شاء جمعهم ون شاء فرقهم . وهو الذی قام بنصره وساعده وأعانه وجمع له 


رام الصدر السابق , ج ٦‏ ص ۳۵۵ ۰ كه" , 
(؟) الصدر السابق , ج۷ ص ۱۷ , 


۳۳۳ 


الخاصة والعامة حتى ملکه الاقلیم » ويرى أنه إن شاء فعل بنقيض ذلك ! .۰۲۰۰ . 

وطلب محمد على السيد عمر مكرم » فرفض مقابلته والصعود إليه فى القلعة .. فلا ألح ف 
طلبه وافق على أن يلقاه شر يطة أن يتم اللقاء فى بيت الشيخ السادات ۰ فازداد غضب محمد 
على ... وكان المأمول أن يذو الشيوخ حذو السيد عمر مكرم » فذلك هو تعاهدهم معه ۰ 
لكنهم أسرعوا فلبوا الدعوة التى وجهت eel)‏ للقاء محمد على بمنزل ابنه إبراهم .. حضر 
القاضى والمشايخ .. وأحضروا شيخ السادات الوفائية . والشيخ الشرقاوى .. وأرسلوا للسيد 
عمر مكرم کی حضر للتحقيق فيا يبنه وبين محمد على ۰ فاعتذر عن عدم ا-لضور بتناوله دواء . 
anne‏ من ذلك .. فضی محمد على فيا حططه » وأعلن خلعه من نقابة الأشراف ٠‏ وتولية 
الشيخ السادات مکانه » وأمر بنفیه a‏ القاهرة ف ob‏ اليوم ب [الأربعاء ۲۷ جادى الثانية 
سنة 1774 ه ٩‏ أغسطس سنة ۱۸۰۹ مح ب وتطوع من الشيوخ من تطوع لتبوين شأن السيد 
عمر مكرم والخوض فى حقه » بل وکتبوا محضرا افتروا عليه فيه » وزعموا أنه ادحل فى سجل 
«الأشراف» أقباطا ويبودا. دخلوا دين الإسلام ! .. وطلب بعضهم إمهاله ثلاثة أيام rad‏ 
شئونه بالقاهرة .. ۱ 

آما الرجل ‏ الذى فرض عليه الننى من قبل مرتين ۰ فإنه لم يجزع ٠‏ بل قال : الآن قد 
استرحت من هذا العبء ‏ ولعله قد سعد للتخلص من الأزق الذى وقعت قيادته فيه 1ب 
لکنه طلب أن يكون نفيه إلى أرض لا سلطان علیها محمد على : «الطور» ٠‏ أو «ورنة»- 
وذلك بعد أن رفض محمد على أن تكون بلدته «أسيوط » هی منفاه .. لكن محمد على رفض 
أن يجيب رغبته . oy‏ بين الاسكندرية وبين دمیاط ‏ فاختار دمياط ., 

وق دمياط أمضى من سنة ۱۲۲4 ها سنة ۱۸۰۹ م حى سلة ۱۲۲۷ ها سنة ۱۸۱۲ م .. 
ثم انتقل إلى مديئة طنطا فأقام بها > سنة ۱۲۳۶ ه سنة 1814 م » عندما تاقت نفسه أن. 
يحج إلى بيت الله الحرام ٠‏ وكان محمد على قد انتصر فى حربه ضد الحركة الوهابية ٠‏ فأرسل إليه 
عمر مكرم حفيده مهنثا » وماتمسا الإذن له بالحج . فأذن له oly ٠‏ عليه . وتحدث عنه 
كوالد له » ob ply‏ تكون عودته من السجاز إلى منزله بالقاهرة . فعاد ليها » واحتفل به 
الناس أياما » مدحه فيها الشعراء » ثم اعتکف عن لقاء الجمهور .. 


فلا كانت فتنة من الفتن التى تعرض فا نظام محمد على باشا » خشی أن يكون لعمر مکرم 


aed 


, 58 المصدر السابق , جلا ص‎ Q) 


۳۳۶ 


ضاع فيها » فطلب إليه العودة إلى منفاه بطنطأ سنة ۱۲۳۷ ه سئة ۱۸۲۲ م ۰ فلم بايث » بعد 
عودته إليباء أن انتقل إلى جوار ربه فبها ... مات موئة الأسد الذى تحولت أخطاؤه هو وجراثم 
الآخرين نحوه إلى أعواد قفص حبست فيه قوته go‏ أصابها الذبول ! .. 

لكن ., هيات أن يطوى الموت صفحة كهذه ؛ زاخرة بالاحلام النبيلة » مليئة بالمساعى 
الحميدة » تفيض ٠‏ أبدا » على الذين يفقهون التار يخ بالعبر والعظات | , 


۳۳۵ 


-\i- 


رفاعة الطهطاوى 
ركتككحس ۱۲۹۰ هه ۱۸۷۳۰۱۸۰۱ [Le‏ 


رائد التدوبرفى العصر الحديث 


هو رفاعة بن بدوى بن على بن محمد بن على بن رافع .. يتصل نسبه » لأبيه » بالمسين بن 
على بن ألى طالب  »‏ رضى الله عنهما ‏ .. ولأمه ب «اطفزرج» ب من الانصار - .. 

وكان مولده بمديئة «طهطا» » بمحافظة «سوهاج» » بصعيد مصر فى ٠١‏ أكتوبر سنة 
۰۱ م (۷ جادی الثانية سنة SRSA ES ١71‏ 
pall shall‏ ية ! .. 


وبسیب الاصلاحات الاقتصادية التى أنجزتها حكومة محمد على باشا ۱۸۹۹۰-۱۷۹۹3 م] 
فقدث أسرة الطهطاوى امتيازات «الالتزام » - شكل الاستغلال الاقطاعى الزراعى الذي ساد 
حتى ذلك التاريخ ‏ الأمر الذى اضطر والده إلى النزوح عن طهطا سنة ۱۸۱۳ م ۰ عندماكان 
رفاعة فى الثانية عشرة من عمره » فأقام بعدة قرى ۰ بالصعيد » طالبا العيش لأسرته » ومهيئا 
لولده السبيل Lath‏ القرآن الکرم . . وعندما انتقل الوالد إلى جوار ربه عاد رفاعة إلى « طهطا » 
ليواصل alts‏ كفالة بيت من بيوت العلم هو بيت أخواله آل الانصاری - . . حيث تعلم 
علماء هذا البيت «المتون » الى كانت متداولة فى ذلك العصر ء ف الفقه والنحو وفئون العقول 
والمنقول ! .. 


وف السادسة عشرة من عمره [ ۱۸۱۷ م ۱۲۳۲ هع ركب النيل إلى القاهرة » فى رحلة 
شاقة » استغرقت أسبوعين » ليلتحق بالأزهر الشریف ‏ وفيه ظهرت أمارات نجابته » تلك 
النجابة التى أعانته على ام التحصيل السریم ۰ فتخرج من الأزهر بعد ست سنوات ‏ سنة 
۱ م- وانتقل من موقع الطالب إلى مكان المدرس فى نفس المعهد العتيد ! ,. لقد تعلمذ ‏ 
الطهطاوی: بالأزهر على شیوخ أجلاء كثيرين :الشيخ الفضالى .والشيخ حسن القويسنى. 
والشبخ البخارى » والشيخ البنا » والشيخ الدمنبورى » والشيخ محمد حبيش > والشييخ 


۳۳۹ 


البیجوری » والشیخ آحمد الدمهوجى الخ.. الخ.. ثم أصبح واحدًا من هؤلاء الشيوخ.. لكن 
أبرز شيوحه وأكثرهم تأثيرا على فكره وعقله کان هو الشيخ حسن العطار [ ۱۱۸۰ - ٠۲١۱‏ ها 
۰ - ۱۸۳۹ مع ذلك الذی أوصله العلم إلى کرسی مشيخة الا زهر . وأوصلته استنارته إلى 
إدراك ما فى الحضارة الا ور بية القادمة مع علماء ML‏ الفرنسية من أسباب للقوة العلمية تتطلب 
من الأمة أن تابض ونترفی . سالكة سبیل التغيير واليقظة والنجدید . , وکا کان للشیخ العطار عند 
الطهطاوی — التلمید - مکانة حاصة . كان للتلمیذ - الطهطاوی- مکان متمیز عند الشیخ 
العطار ! .. بل لقد استمرت هذه التلمذة الفكرية حت بعد أن أصبح الطهطاوی واحدًا من 
الشيوخ ف الأزهر الشر يف : ذکانا يشتركان فى مطالعة الكتب «الغريبة» التى لا تتداوها أيدى 
الشیوخ ! .. ۱ 

وبعد عامين من التدریس فى الازهر -[۱۸۲۲- ۱۸۲١‏ م] دحل الطهطاوی سلك 
الوظائف «الميرية » واعظاو ماما فى الحيش .. فلا کانت سنة ۱۸۲۷ م طلب محمد على باشا من 
شيخ الازهر الشیخ حسن العطار ترشیح شيخ يتولى الامامة الدينية لا کبر بعثات مصر العلمية 
السافرة إلى باريس ۰ فرشح العطار تلمیذه رفاعة ۰ وأوصاه أن يكتب مشاهداته فى باريس ۰ 
ليقدم لابناء آمته کتابا فى أدب الرحلات كا فعل من قبل ابن بطوطة وابن جير | .. 


ومند قلاع الباحرة بطلاب البعثة » ومعهم رفاعة » من الاسکندرية فى ٩‏ رمضان سنة 
۱ هل YE‏ إبريل سنة 1875 م - شرع الشيخ فى تعلم اللغة الفرنسية ٠‏ فأنبأ بذلك عن 
طموحه لا هو أكثر من إمامة البعثة فى الصلاة وتعلیمها أمور الدين ! وف باريس واصل دراسة 
الفرنسية » فاقتطع من مخصصاته . التى لم تتعد ۲۵۰ قرشا . أثمان الكتب والدروس ۰ مركزا 
على إجادة القراءة والفهم » کی يترجم إلى العربية ۰ الى كان مجیدها » علوم الحضارة الأوربية 
ای تألقت فى الفكر الفرنسى فى ذلك التار بخ .. وعندما لفتت مبادرته هذه أنظار المشرفين على 
البعئة » فكتبوا عنها إلى SLI‏ المصر ية » قررت إضافته إلى أعضاء البعثة . کدارس ۰ فضلا 
عن إمامته ها فى أمور الدين ! . 

وبعد عشرين شهرا - فى ۲۸ فبراير اول مارس سنة ۱۸۲۸ م اجتاز الطهطاوى : 
بنجاح .أول امتحان . وتقرر أن يتخصص ف الترجمة من الفرنسية إلى العربية .بل jelly‏ ترجمة 
كتاب [میادی العلوم العدنية ] وتقوبما pal‏ وسورية ۰ وأرسلها للحكومة المصرية ليطبعا ف 
مطبعة بولاق ! .. ومنذ ذلك التاريخ قرر رفاعة أن ينمض فى حياة أمته بذات الدور الذى لعبه 
الترجمون فى العصر العباسى » فهو يريد تجديد فكر الأمة وحياتها بإتاحة الفکر الحضارى الفرنسى 


۳۹۰ 


لعقول أبنائها » كما فتح الترجمون الأوائل نوافذ للعقل Gall‏ الإسلامى على ختاف 

الحضارات .. لقد تتلمذ ف باريس على علماء اجلاء 4 منم « جومار ٩‏ و «سلفستر دی سامى » 

و «کوسان دی پرسفال » ., الخ .. الخ .. iss‏ لاعلام بارزين ۰ من مثل : «منتسکیو» 

و «جان جاك روسو» .. الخ .. الخ .. وترجم » قبل أن یعود إلى مصر سنة ۱۸۳۱ م سنة 

۷ ه AST ٠‏ من الى عشر نضا فرنسیا » ما بين رسالة ومقالة وکتاب IIS.‏ كتابه القذ 

[ تخليص الابريزف تلخیص باريز] فى صورة محث اجتاز به الامتحان النبائی الذی عقد فى ۱٩‏ 

أ کتوبر سنة ۱۹۳۰ م » وهو الکتاب الذی آراد به - كا قال أحد أسائذته ‏ «أن يوقظ أهل 

الإسلام . ویدسحل عندهم الرغبة فى المعارف المفيدة ؛ ویولد عندهم محبة تعام | لقدن الافرنجی : 

والترق فى صنائع المعاش .. » ! .. أما هو فقد سأل الله فى مقدمته «أن بوقظ به من نوم الغفلة 

سائر أثم الاسلام > من عرب وعجم . لله سميع عيب . وقاصاه لا نيب !0 .. وبعد عودة 
الطهطاوى إلى مصر » قدم إلى أستاذه الشيخ حسن العطار کتابه هذا ۰ فقرظه . وقدمه إلى عمد 
على باشا » الذى أعجب به » وأمربقراءة نسخته المخطوطة فى « قصوره وسرایاته » ۰ وبعد طبعه 
وترجمته إلى التركية وزعت نسخه على الدواوين والوجوه والأعيان ۰ وترتبت مطالعته فى 
المدارس المصرية » فكان بداية الريادة لذلك ا-لهد الفكرى العملاق الذى أبقظ به الطهطاوی 

الامة ١‏ ونقلها به من العصور المظلمة إلى أعتاب عصرها الحديث ! , 
ومن خحلال المناصب العديدة الي تولاها الطهطاوى : وبواسطة الأعال الفكرية الكثيرة الى 

ترجمها أو أشرف على ترجمتها » وكذلك المؤسسات التعليمية والمنابر الثقافية التى أنشأها أو أشرف 

عليها أو أسهم فیبا » من خلال كل هذه السبل والأدوات رسخت قدم الطهطاوى فى النيضة 

الفكرية والتعليمية والتحديئية ۰ كرائد لأمته فى العديد من الميادين .. 

س فبعد أنعمل مترجا بمدرسة الطب واجهته مشكلة المصطلحات . فنقب فى WLS‏ العلمى 
عنها حتى بعثها ۰ وعند افتقادها كان يلجأ للعامية . ثم كان يستعير الصطلحات الفرنسية إذا لم 
تسعفه العربية الفصحى ولا العامية ,. ثم کانت «مدرسة الألسن» التى قامت . بناء على 
اقتراحه 6 سنة ۱۸۳۵ م سنة ٠۲١١‏ ه » Sly‏ أقامها «جامعة » على غرار « مدرسة اللغات 
الشرقية » ببار يس « لينتفع بها أبناء الوطن » ويستختى بها عن الدخیل ۰ ولتقليل التغرب ف 
بلاد أوربا ,۰ .. كانت هذه المدرسة مع «قلم الترجمة » الذى أنشأه سنة 184١‏ م النافذثان 
اللتان أطل منپیا العقل العربى على الحضارة الأوربية بعد عزلة استمرت عدة قرون ! . 

@ وف ميدان البعث الوطنى والقومي كان الطهطاوى رادا Le‏ أبدع من أناشيد وطنية » Ley‏ 

۳:۱ 


نظم من قصائد سجلت انتصارات امیش الوطنى ضد الأتراك ل Jabs.‏ متحف 
UW‏ الوطنية » اقترحه وأقامه » ليلفت نظر الأمة إلى عمقها الحضارى ۰ ولیجعل لاثارها 


دورا فى شحن آجیاها احاضرة بالكبرياء المتروع ۰ کی تلبض للبناء وتواجه التحديات | 


وف الصحافة > تحول ب [الوقائع المصر ية ] — رائدة الصحافة العربية ‏ من نشرة تركية ركيكة 
تترجم للعربية » إلى صحيفة عربية تترجم إلى التركية » عندما أشرف عليها سنة ۱۸۲ م سنة 
۷ هم .. كا أشرف على Ue‏ [روضة المدارس] التى صدرت سنة ۱۸۷۰ م ۱۲۸۷ م 
فجعل أسرة تحریرها أشبه ما تكون باحمع العلمى الذى ضم أبرز العلماء فى ختلف 
التخصصات .. هذا إلى [امحلة العسكرية] التى أصدرها ٠‏ بالعربية والفرنسية » كدورية 
س وف ميدان «صنع الرجال » رعى الطهطاوى تكوين أجيال ثلاثة . تعلموا منه » ثم عملوا , 
معه : وقدموا للحركة الفكرية ۰ پواسطة مطبعة بولاق كنوزا فكرية بلغ عدد كتا أكثر من 
ألنى کتاب . خلال أربعين عاما فقط .. على حين لم تقدم مطابع الامبراطورية العغانية › 
خلال قرن ہن الزمان- ۱۷۲۸- ۱۸۳۰م- سوى أربعين کتابا ٠.‏ أغلبها شعوذة 
وخرافات ! ,, 
© وف التألیف انعطف الطهطاوی إلى ميادين كانت غريبة على المثقف Sally‏ التفلیدی يومئذ » 
فکتب عن القدن فى الميادين العملية ۰ زراعية وصناعية .. الخ ,. الخ .. وف التار يخ انتقل 
من « مط اولیات » إلى التأر يخ لحضارة الأمة فى ترابطها بغيرها من الأثم واللتضارات ٠‏ 
وكذلك فعل عندما کتب Ay}‏ للإسللام ودولته ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ! 
فإذا علمنا أن الطهطاوی قد ترجم فى التاريخ LAL‏ . وف الطب » والعلوم ٠‏ . 
والقانون ۰ والمندسة ۰ وأیضا فى الادب والشعر ,.. کا ألف فى فنون شى ۰ وآتسمت مؤلفاته 
بالطابع الوسوعی ۰ وتحلت با نیز به عصره من الترویح عن القارئ بالملح والتنويع 
والاستطرادات . , وإذا علمنا أن مولفاته ومترجاته قد تعدت الستة والعشر ين ٠‏ وأن بعضها قد 
اشتمل على عدة محلدات ۰ أدركنا حجم التأثير الريادى الذى أحدثه الرجل فى هذا الميدان , 


ويزيد من قيمة الطهطاوى ويؤكد عظمته التنبيه إلى أن الطريق الذی سلكه إلى البضة 
والتجديد لم يكن Mgt‏ » بل لقد حفل بالعديد من العقبات » ولقيت الرجل عليه حن 
ومصاعب كانت كفيلة ببعث اليأس فى نفسه من الإصلاح ! .. 


۳۹۲ 


لقد عاصرالطهطاوی خمسة من حكام Rh | pea‏ :محمد على باشا ۱۷۹۹ - ۸۱۸4۹ ] 
وإبراهم باشا ۱۷۸۹- ۱۸٤۸‏ م] وعباس باشا الأول [۱۸۱۳- 1864 مع وسعيد باشا 
[ ۱۸۲۲ ۱۸۱۳ م] وإسماعيل باشا [ ۱۸۳۰ - ۱۸۹۵ م] .. ورغم ملاحظاته الانتقادية 
لبعض التطبیقات فى تجربة محمد على الإصلاحية الا أن عهد محمد على » بها شهد من تحولات 
عظمى انتقلت عصر من العصور المظلمة إلى العصر الحديث » قد آتاح کل الفرص کی حقق 
الطهطاوی الكثير ما فى عقله وقلبه من طموح .. ولم يختلف الأمر فى الشهور التى تول الحكم فيا 
إبراهم باشا .. لکن الا مر قد اختلف بعد تول عباس باشا الأول خديوية مصرفی ۲4 نوفبر سنة 
۸ م VV)‏ ذی dell‏ سنة ۱۲۵ ه لقد کان عباس حفیدا محمد على » ولیس ابنا له مثل 
سعید .. لکنه کان أكبر سنا من سعيد » فسبقه إلى منصب Rp‏ » الأمر الذی كان موضع 
معارضة من كثير من رجالات الدولة الذين عملوا مع محمد على .. وکان عباس نفورا من 
الانفتاح على الحضارة الأوربية » ومن ثم حافيا لنبج الرجال الذين تربوا وعماوا فى إطار هذا 
الانفتاح .. ثم إنه قد نول السلطة فى مرحلة الانکاش ۰ إن لم تكن التصفية » لكثير من جوانب 
تجربة محمد على الاإصلاحية ۰ ومن ثم فلقد كان توليه السلطة إيذانا بموقف عدالى من كثير من 
الکوادر الذين مثلوا أركان الاستنارة والاصلاح فما تقدم حكه من عقود ,, وهكذا بدأت 
متاعب الطهطاوى مع النظام | -محدید | .. لقد أغلق عباس مدرسة الألسن » وعطل الصحف ۰ 
وخفض حجم الدارس والبعثات العلمية ... فا كان من الطهطاوى إلا أن أعاد طبع كتابه 
[ تخليص الابريز فى تلخیص باريز] ؟ | ,,کموقف ضد هذا التحول الرجعی الذى بقوده 
عباس » وعندما غضب عباس على الطهطاوى أنزله من مکانه البارز ی جهاز الدولة » وجرده 
من مناصبه ‏ ونفاه إلى السودان فى صورة BU‏ مدرسة ابتدائية ومعه كوكبة من أبرز علماء مصر ١‏ 
نفوا هم Oe‏ فى صورة مدرسين فى هذه المدرسة الابتدائية ؟ | فقضى رفاعة فى منفاه أريع 
سنوات 186٠1‏ 1864 م] غالب فيها عوامل اليأس وا خمول bla My‏ ., لقد حاول امرب 
من المتى » فلا عز عليه ذلك تغلب على سلبيات واقعه با قدم لأبناء السودان من خدمات 
تعليمية ۰ وبا عكف عليه من المطالعة ۰ وبالعمل الفذ » والموحى ٠‏ الذى ترجمه وهو 
[ مغامرات تلاك ] تلك الرواية الرمزية التى ألفها القس الفرنسى ٫فنلون» Féndlon‏ 
بقصد تقوم الحاكم والنصح للأمير ! ... وف التی تفجرت شاعرية الطهطاوى ٠‏ فتوجه 
بالقصيدة إلى أولى الأمرحينا « ول الرسول ۰ ب صلى الله عليه وسام - » حینا انحر » لكنه عدل 
عن إرسال ما نظم إلى الحكام ٠‏ بل لقد جاءت قصيدته ای توجه بها إلييم من نفس البحر وعلى 
نفس القافية التى نظمت عليه وعليها القصيدة الشهيرة الى مطلعها : 


۳۳ 


لقد أسعت إذ ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادى ؟ ! .. 


وعندما توفى ا-لندیو عباس » مقتولا » وخلفه سعيد باشا فى ١4‏ يوليو سنة ۱۹۵4 م أعاد 
الرجال الذين نفاهم عباس ١‏ فرجع رفاعة. إلى القاهرة » ليعاود نشاطه . لكن دون كامل 
طاقائه .. لقد تول عددا من الوظائف » فانتقل من وظيفة عضو ومترجم عجلس الحافظة إلى 
ناظر «الکاتب » » إلى ناظر ثان للمدرسة Ay‏ » وناظر لدرستی اهندسة الملكبة والعارة . 
وتفتيش مصلحة الأبنية .. ومن أهم إنجازاته فى تلك الفترة مشروعه لاحیاء التراث العربى 
الاسلامی vee‏ 

لکن السلطة عادت فتذكرت له ۰ بل وفصلته من الخدمة فى ۷ مارس سنة 1851 م ۱۲ . 
وظل الرجل عاطلا عن العمل لأكثر من عامين حتی رحل عهد اخديو سعيد » وجاء عهد 
الخديو إسماعيل سنة ١857‏ م فانفتحت الأبواب وإسعة أمام الطهطاوى . فى ظل حکم حاكم 
أراد مواصلة تجربة محمد على » کی يواصل تحقيق مشروعاته الفكرية والتعليمية التى بدأها منذ 
سنوات .. لقد شغل وظيفة «قومسيون» ديوان الدارس- الذى كان عثابة وزارة التربية 
وا اتعلم -.. ورأس ملس الکاتب الأهلية .. وأنشأ قلم الترجمة » وأصبح ناظراله » ely‏ 
ترجمة القانون Gull‏ والقانون التجاری ,. ورأس تحرير Me‏ [ روضة الدارس ] .. وتا کدت 
ريادته للحركة الفكرية عژلفاته التى ألفها فى تلك الفترة ۰ والتى مثلت نضبجه الفکری ۰ وف 
مقدمتها كتابه [مناهج الألباب ] الذی خصصه WLU‏ قضية «التمدن» ۰ وأودع فيه فكره 
الاجتّاعى .. وكتابه [المرشد الأمين فى تربية البنات والبنین] الذى حوى فكره ف التربية . 
والوطنية ¢ والدنية .. ومشروعه الطموح لكتابة تاريخ الحضارات من خلال كتابته لتاريخ 
الخضارة المصرية » فى علاقاتها بالحضارات التى احتكت بها وتفاعلت معها ۰ وهو الشروع 
الذى أنجر منه قسمين ۰ وا ی التار بخ القديم ‏ [أنوار توفيق الجليل فى sl‏ مضر وتوثیق بى 
إسماعيل] ‏ + وثانیپا*[ سيرة الرسول  .‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ۰ وتار يخ الدولة الإسلامية 
الأولى ‏ [ نهاية الایجاز فى سيرة ساكن اللحجاز] ‏ ... 

لكن الأجل لم يهل رفاعه الطهطاوى حت IR‏ مشروعه الطموح . ويحقق كل أمانيه » 
فاشعتاره ر به إلى جواره يوم الثلائاء غرة ربيع GW‏ سنة ۰ هه ۲۷ مايو سئة ۱۸۷۳ م » عن 
انين وسبعين عاما » حقق فيها لمصر حاصة وللعروبة والاسلام عامة فتوحا مبينة فى ميادين الفکر 
والتربية والتعليم . جعلت منه الرائد العملاق الذى لم يكذب أهله فى كل هذه الميادين | ., 


۳۹4 


لقد 3 الأب الشرعى لرک ل البقظة والاحياء الى مت veal‏ ۳ عصرها ers‏ 57 
پابن من أبقظت مصرا معارفه ‏ ابو كان لابناء البلاد أبا؟!.. 


+ دن 


لم 5 لقد قدم رفاعة ومدرسته الفكرية عوذج ۱ والمثقف. رجل الدولة» . الذي مارس 
كل أنشطته التنويرية من خلال الدولة وأجهزتها » OY‏ دولة محمد على كانت هی جهاز التنوير. 
الوحيد فى البلاد | .. ومن ثم فلقد جاء فكر هذه المدرسة ٠‏ إلى حد کبیر » تعبيرا عن | تجاهات 
هذه اسلحركة التنويرية والتحديثية التى بدأت بالشرق Gal‏ مع قيام الدولة pall‏ ية المدنية الحديثة 
سنة ۱۸۰۱۵ ve‏ وهو التاريخ الذى دحل بالمنطقة إلى رحاب العصر | Sat‏ 

ولقد کان نصیب الطهطاوی ‏ الکاتب والترجم والمعلم 5 ق ها البناء ا .. فهو قد ألف 
عشر بن u LES‏ وترجم سنا وعشر ین » وفيا ارتاد الافاق الخديدة 6 وما عبرت الثقافة العربية 
من العصور الوسطی إلى عصر اليقظة والاحياء والثنوير . 

وعلى عكس حرکات التجديد «السلفية ‏ النصوصية » الى كانت تحذر مخالطة الأوربيين ٠‏ 
فضلا عن التفاعل معهم والأخذ عنهم » لأنباكانت تعيش فى إطار الفكر القديم الذى استقر منذ 
العصور الوسطی > والذى يقسم الناس إلى «مؤمنين» و « کفار ۷ على عكس هذا الموقف دعا 
الطهطاوى إلى خالطة الأورببين 2 والتفاعل مع حضارتهم > والاقتداء tor‏ بهم ء والاخذ عنهم فا 
لا خالث الق والثوابت والشريعة والدين .. ولقد قدم هذه النتيجة بمقدمات قسم فيها البشر 
تقسما جدیدا > لا يقوم عل معايير «الكفره و «الامان» ۰ وما يقوم على معاییر «التحضر » 
و«الةشونة» ! ,. فالناس okie‏ مراتب ثلاث ٠‏ 

., Optom gil امل‎ ١ 

,, Opeth | والرابرة‎ - ۲ 

ely ۳‏ الادب والظرافة والتحضر وا هدن وا لق (۱) 1 

وهو يضح lode‏ من الشعوب «المؤمنة» بالاسلام فى مرتبة «المرابرة احلشنین» ۰ بيا بضع 


1ع «الأعال الکاملة لرفاعة الطهطاوی؛ ج ۲ ص ۱۶ 


الأوربين فى مرتبة «أهل الأدب والظرافة والتحضر والقدن والقصره .. وهو يعتبر مخالطتهم ٠‏ 
والتفاعل معهم «المغناطيس الذى لب المنافع .. فخالطة الأغراب . لا سما إذا کانوا من أولى 
الألباب ۰ تجلب للأوطان من tll‏ العمؤمية العجب العجاب 0" .. وهو يعتبر أن 
الصلات I]‏ عقدت بين مصر وبين الحضارة الاوربية » فى عهد محمد على باشا » واحدة من 
أهم الانجازات ., ولو لم يكن نحمد على فضل سواها لكفاه فخرا » IE‏ هی التى جددت شباب 
الأمة وأعانتها على الانتصار على ذلك التتحدى المتمثل فى فگرالعصور المظلمة .. «.. فلوم يكن 
حمد على من انحاسن إلا تجديد الخالطات المصرية مع الدول الأجنبية » بعد أن ضعفت الامة 
المصر ية بانقطاعها المدد المديدة والسنين العديدة » لكفاه ذلك » فلقد أذهب عنها داء الوحشة 
والانفراد ؛ وآنسها بوصال أبناء ا )الك الأشخرى والبلاد .. ene‏ العمومية » وا کتساب 
السبق ف میدان النقدمية ا 


والطهطاوى إذ پواجه فكرية العصور الوسطى » بالتفاعل مع امتضارة الأوربية › والأحذ 
عنها » عضی ناقدا قير تلك الفکریذ القدمة ., فهو يدعر إلى حاية الدين . والاعتزاز به » ولكنه 
يكره التعصب له وخحاصة BY‏ كان هذا التعصب من الدولة » ذلك «أن الملوك اذا تعصبوا 
لدينهم » ونداخلوا فى قضابا الادیان ۰ وأرادوا قلب عقائد رعایاهم امحالفين هم ۰ LEB‏ يحملون 
رعایاهم على اللفاق » ويستعبدون من يكرهونه على تبديل عفیدته ١‏ وینزعون الحرية منه » فلا 
يوافق الباطن الظاهر » فحض تعصب الانسان لدينه . لاضرار غيره » لا يعد إلا رد حمية » 
آما التشبث عماية الدين لتكون كلمة الله هى العلیا فهو احبوب الرغوب ,. »۳ . 


والامر الذی دك ad‏ أن اللهطاوی 3 وهو ببشر مبذا الفكر visu).‏ بدين فكرية 
العصور الوسعلی وسلوك سلاطینها ؛ ويعبرعن تأثره Lye‏ من جزئیات «العلانية الأوربية» ۰ وان 
يكن فکره هذا » عند التأمل ۰ هو الفکر الاصیل لشریعة الاسلام » النحازة تماما إلى حرية 
الضمير فى الاعتقاد » والعادية تماما للاکراه فى الدين ! ., 


(۱) الصدر السابق ,. ج ۱ ص ۳۹۸ . 
(۲) الصدر السابق . ج۱ ص 84۱ 147, 
(۳) الصدر السا , چا ص ۵۵9۱ ۰ 9۵9۷ ٠.‏ 


۳۹۹ 


وهو حدث قومه عن قضية أنستهم lal)‏ عصورهم المظلمة .. قضية : من هم 
«العلماء» ؟ .. فهم ۸ يعودوا يعرفون من العلم ولا علم الدين > و «العلماء» عندهم هم شیوخ 
الأزهر فقط ۰ وهؤلاء الشيوخ لا يدرسون إلا «العلوم الأدوات » ۰ ولاحظ لهم من «علوم 
" القاصد والغايات» ٠‏ وخاصة العقلية منها .. وهو يستخدم إبراز الوافع الحضارى للحضارة 
الفرنسية فى هذه القضية لنقد الواة قع امحل ۰ والاشارة إلى ما هو أمثل : فيقول لقارثه : «., 
ولا توم أن علماء نیس هم القسوس :ان القسوس [غا حم علماء الدين فقط وقد 
يوجد من القسوس من هو عالم أيضا ؟ | .. وأما ما يطلق عليه اسم العلماء فهو من له معرفة ى 
العلوم العقلية .. فإذا قيل فى فرنسا : هذا الانسان Ve dle‏ يفهم منه أنه يعرف فى دينه » بل إنه 
يعرف علا من العلوم الأخر .. وسيظهر لك فضل هؤلاء النصارى فى العلوم عمن عداهم ۰ 
وبذلك تعرف خاو بلادنا عن كثير منها » وأن الأزهر وجامع بنى أمية » بالشام » وجامع الزيتونة 
بتونس ۰ وجامع القرويين ۰ بفاس ۰ ومدارس مخاری ؛ ونحو ذلك ٠‏ كلها زاخرة بالعلوم 
النقلية . وبعض العلوم العقلية ۰ كعلوم العربية والمنطق ونحوه من العلوم الآلية ,. ۰( . 

ویقتحم الطهطاوی على الشرق dle‏ «الحريم» ! .. فيبشر بتساوى المرأة والرجل إلا فى ذلك 
«الفرق اليسيرالذى يظهر فى الذ كورة والأنوثة وما يتعلق ا ,, ۾ "' .. ويطلب تعلبم المرأة مئذ 
سنة 185 م., بل ويدعو إلى شرا کها فى العمل الذى تطيقه ۰ مثلها فى ذلك مثل الرجال » 
لأن عملها يصونها عن الانحراف » ويقريها من الفضيلة » على عکس فكرية العصور الوسطی فى 
هذا الموضوع «... فيمكن للمرأة ۰ عند اقتضاء الحال ۰ أن تتعاطى من الأشغال ما يتعاطاه 
الرجال » على قدر قزتبا وطاقتها » فكل ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه بأنفسهن ۰ وهذا من 
als‏ أن يشغل النساء عن البطالة .. فالعمل يصون الرأة عا لا يليق » ويقرمما من 
الفضيلة !۾" , 

بل لقد جعل الطهطاوی من احنرام المرأة فى الحتمع ۰ وحصوها على حقوقها كإنسانة › 
معيارا للا عليه المجتمع من القدن والتحضرء « فكلا كثر احترام الئساء عند قوم كثر أدبم 
وظرافتهم . 0 لا اا فا ينبغى لحن الحرية فيه » دليل على الطبيعة 
ال متبريرة | .. 
)\( الصدر السابق , جر ۲ ص ۱۱۱ . 


(۲) المصدر Gill‏ . ج ۲ ص LYON‏ 
)1( الصدر السایق , ج۲ ص ۳۹۳. 
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ومن نظم العصور الوسطى وقيمه . الى كانت تثل تعديا طحركة الاستنارة والتطور يومئذ : 
النظام اللإقطاعى ٠‏ الذی كانت تتربع على قته عصر يومئذ طبقة الشرا كسة المعادية للعروبة 
والعنصر الوطنى .. ولقد كانت قم هذه الطبقة عقبة فى طريق حركة التنوير واليقظة ۰ كياكان 
الاقطاع کنمط إنتاجى فى الزراعة » وما يرتبط به من علاقات ظالة بين الفلاح المصرى الکادح 
بين الاقطاعى المتبطل . كان هذا الاقطاع عقبة أمام دول احتمع إلى رحاب الهو الرأسمالى ء 
الذی عرفته وربا . والذى صنع » بروح العلم والعقلانية والاستنارة ٠‏ الحضارة الى أعجب ہا 
الطهطاوى . وعلى الرغم من أن الطهطاوى قد أمتلك من الأرض مساحة كبيرة إلا أنه احاز إلى 
صف العمل الزراعی ورجح كفته على كفة jo‏ الملكية الزراعية : فتساءل : «هل منبع الغنى 
والثروة هو الأرض ؟ .. أو أن الشغل هو أساس الغنى ومنبع الأموال المستفادة ؟» .. وكانت 
أجابته حاسمة فى الانحياز إلى العمل ۰ الذی oly‏ العنصر الذی يعطى الأشياء قيمتها : «.. إن 
٠‏ الشغل يعطى قيمة للجميع الأشياء الق ليست متقومة بدونه .. فالدار على العمل فى الرواج ۱ 
منبع السعادة الأولى .. ولو زرعنا أرضا خحصبة . وميزنا ما يمكن أن ينسب من إيرادها للعمل 6 
و نس اضر ره ۰ وفرزنا كلا على حدة وجدنا العمل أقوى من حصول | -لخصوبة ب © 1 


ولم يكن الطهطاوی ۰ ببد الحديث المنحاز للعمل الزراعی ضد عائد الملكية الزراعية . 
مفكرا اشترا کیا : کا توهم البحض » » لأنه قد انتفد . صراحة . الفكر الاشترا کی عندما هاجم 
سان سيمون ‏ 00اه S1‏ )۱1*7 14۲9 ¢( وأفكاره الاشترا كية » وعندما عمم 
هجومه على كل الفكر الماثل ف التار يخ 5 عند القرامطة والزدکین ۳۱ ! .. وإعاكان داعية 
لإزاحة الاقطاع ۰ الذى أصبح عقبة فى طریق النظام الذى رآه - بصدق أ كثر النظم تقدما 
پومئذ بالنسبة للمجتمع ٠‏ وهو التنمية على أساس رأسمالى .. فهو يدعو إلى [قامة الشرکات 
.ارات اس - وإ شا برد جبيات ال قتراضات العمومية » الى 
« مہا تتقدم التجارة والزراعة ۰ وترتق الدولة واللة ..»'" .. كا يعتبر A‏ الاقتصادية - 
(اللييرالية الاقتصادية) کا كانت علا فى أوربا يومئكب أعظم SL‏ الق يطمح لہا 
احتمع > فيقول : «ژن أعظم حرية ف المملكة المتمدنة : حرية الفلاحة > والتجارة ٠‏ . 
والصناعة » فالترخیص - (الاباحة) ‏ فيها من أصول فن الادارة ا ملكية ٠‏ وقد ثبت AVG‏ 
(1) الصدر السابق , با ص ۳۱۰- ۰۳۱۲ 

(5) الصدر السابق . جام ص ۰۳۹ ۰ ory‏ 
(۳) الصدر السابق , ج۱ ص OVE‏ . 


۳:۸ 


والبراهين أن هذه الحرية من أعظم المنافع العمومية ۰ وأن النفوس مائلة إليها من القرون السالفة » 
التى نقدم فيا القدن . إلى هذا العصر ,. ۾ , 
فهو مع « العمل » أكثر ما هو مع «الملكية» اذا كان الحديث عن «الأرض» . لاله ضد 
الاقطاع : يريد أن يزه من الطريق بعد أن أصبح عقبة أمام التطور الرأسمالى الذی دعا إليه . 
قاعدة مادية للمجتمع ف الاقتصاد . وإلى التثوير الذى صاحبه ٠‏ فما وبناء علويا للمجتمع 
الحديث ,, وهو . ae‏ الدعوة . (عا كان میشرا بعصر جديد : وداعية لازالة آثار اق 
الوسطى ا ٠‏ ف الاقتصاد وف القم والأفكار .. وعندما دعا بدعوته هذه كانت التجربة 
الاوربية WE‏ منه السمه مع والعقل والفؤاد ,, 
وتبعا odd‏ الليبرالية الاقتصادية ۰ ولزوما لما . دعا الطهطاوى إلى الليبرالية السياسية : وهوق 
هذا الميدان قد تصدى ‏ وإن على الاستحياء ‏ لفط الحكم الشرق ف التفرد بالسلطة والاستبداد 
مقاليد الأمور .. فهو يغرى اما کم حکم شعب من الأحرار الطائعين اختيارا : لأنبم أفضل 
وأنفع من العبيد الذين gett‏ وف من السلطان .. «فن ملك أحرارا طائعين كان حرا من 
ملك عبيدا مروعين! ''' ».. وهو يدعو قومه إلى عط الحرية كا عرفته الحتمعات الأوربية 
التحضرة والمتقدمة day‏ ... « ذلك OY‏ حقوق جمیع أهالى المملكة التمدنة ترجع ashi)‏ 
والارنسان ار يبا له أن ينتقل من دار إلى دار ٠‏ ومن جهة إلى جهة . بدون مضايقة ولا کراه 
مكره . Oly‏ يتصرف کا يشاء من نفسه ووقته وشغله ۰ فلا يمنعه من ذلك إلا المانع المحدود 
بالشرع ‏ (القانون) ‏ أو السياسة ؛ مما تستدعيه أصول مملكته العادلة .. ومن حقوق ا.رية 
الأهلية : أن لا يجبر الإنسان أن يننى من بلده . أو يعاقب فیا إلا حکم شرعی - (قانونی) - أو 
سياسى ١‏ مطابق لأصول ملکته ۰ وأن لا يضيق عليه فى التصرف فى ماله کا يشاء : ولا جر 
عليه إلا بأحكام بلده . وأن لا بكم رأيه ى شیء ٠‏ بشرط أن لا مخل ما يقوله أو يكتبه بقوانين 
بلده eta,‏ 
ثم gat‏ الطهطاوى فيقسم ا حرية إلى : حرية طبيعية » فى أمور الفرد العاشية ROLL‏ » 
كالأكل والشرب .. وحرية سلوكية . تتعلق بالأخلاق ... وحرية ays‏ : فى العقيدة 
وا مذهب .. وحرية مدنية » تحکم علاقات أعضاء امحتمع بعضهم مع بعض ... وأخیرا AA‏ 
السياسية ای ننظم علاقات الرعية والدولة وا محكومين بالحكام ... وهو فى حدیثه عن هذه 
(۱) الصدر السابق Vor.‏ من EVO‏ 
)1( الصدر السابق , ۲ ص ۷ , 


۳۹۹ 


الحرية يربط بين أساسها الاقتصادى وبين مظاهرها وقواعدها القانونية .. «.. AW‏ السياسية 
هى : تأمين الدولة لكل أحد من أهاليها على أملاكه الشرعية الرعية . وإجراء حريته الطبيعية 
بدون أن تتعدی عليه فى شىء منها ؛ فبهذا يباح لكل فرد أن يتصرف فما يملكه جميع التصرفات 
الشرعية .:. » 

. والطهطاوی عندما يبشر بالفط الأوربى التحضر . ویدعو إلى أن نبدأ من حيث انتهت 
أوربا » لا يغلف دعوته هله ولا يداريها .. فهو يريد أن « يوقظ سائر أثم الاسلام من أ 
الغفلة re i ea eee‏ ۰ وهی WIS I‏ ببلاد لارفرنج ثابت 
شائع ٠‏ والحق أحق أن يتبع ۳ 

والذين ES‏ » محجة رفض الاستيراد للعلوم الأجنبية ۰ واهمون . لأن 

الحضارة دورات وأطوار » وهذه العلوم قد كانت إسلامية عندما كنا نعيش عصر نبضتنا » 
فأخحذتها أوربا وطورتها : وواجبنا الآن أن نتتلمذ عليهم IS‏ تتلمذوا على أسلافنا , .. وهو يطلب . 
إلى الأزهر أن يضيف إلى علوم الشر يعة « معرفة سائرالمعارف البشر بة الدنية > التى لها مدل ی 
تقدم الوطنية .. فهذه العلوم sly — URL‏ العللة محكة وعلف) العملية " » الى يظهرالآن . 
أنها أجنبية ٠‏ هی علوم إسلامية نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الکتب العربية : ولم تزل كتبها إلى 
الآن فى حرائن اولك الاسلام كاللخيرة ۱ mee.‏ : 


والدستور الفرنسی ۰ وإن لم يكن مستلها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشر يفة إلا أن 
قاعدة العدالة الى حکت مواده وأصوله . قد جاءت به على وفاق الكتاب والسئة | .. «فلقد 
حکت عقوهم Ob‏ العدل والانصاف من أسباب تعميرالمالك وراحة العباد : وانقادت الحكام 
والرعايا لذلك حن عمرت بلادهم ۽ وكرت معارفهم ؛ وترا کم غناهم + وارئاحت err‏ ۲ 
والعدل أساس العمران » وما يسمونه الحرية هو عين ما نسميه العدل والانصاف . وذلك لأن 
معنى التكم بالحرية هو إقامة التساوى فى الأحكام والقوانين بحيث لا يجور الحا كم على إنسان : 
بل القوانين هی المحكة والعترة O,‏ 


(۱) الصدر السایق , ج ۲ ص ۱۲ . 

)1( «ایقابلها علوم الدين ۰ المأخوذة من الوحی . والتی نتعبد بها » نظرا وتطبيقا .. 
ز۳) «الأعال الکاملة لرفاعة الطهطاوی؛ ج ۱ ص ٩۳4‏ , 

, ۱۰۲ الصدر السابق , ج٠ ص‎ )٤( 
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ومثل الدستور نی ذلك مثل القوانين والتشر يعات .. فالحقوق الطبيعية والنواميس الفطرية 
الت حكنت قوا نین أوربا وتشر پعاتها توازی عندنا أصول الفقه وفروعه › وهم قد تأثروا 1 بترائنا ی 
التشریع أيضا ۰ ذلك «أن الذی جاء به الاسلام من الأصول والأحكام هو الذى مدن بلاد 
الدنیا على الاطلاق .. ومن زاول de‏ أصول الفقه > جزم بأن جمیع الاستنباطات العقلية الق 
وصلت عقول أهالى باق الأ التمدنة إليها > وجعلوها أساسا لوضع قوانين نمدنپم وأحکامهم › 
قل أن تج عن تلك الأصول التى بنيت علي الفروح الفقهية التى عليها مدار امعاملات ٠‏ فا 
بس عندنا بأصول الفقه يسمى ما شه عندهم بالحفوق الطبيعية أو التواميس الفطرية ‘ 
وهی عبارة عن قواعد عقلية . تحسينا وتقبيحا » يؤسسون علیپا أحكامهم المدنية : وها نسمیه 
بفروع الفقه يسمى عندهم بالحقوق أو الأحكام الدنية » وما نسمیه بالعدل والاحسان يعبرون 
عنه بالحرية والتسوية .. ٠‏ , 


۷ 6 + 


لکن الطهطاوی . وهو يغرى قومه بأن يبدأوا من حيث انتبت آوربا پومثذ » قد وضع عددا 
من التحفظات .. ونبه على فروق بیننا وبين أوربا » وحدد أن میدان الأخل والاستلهام هو علوم 
الدليا وفنونها . دون علوم الدين وفلسفة الحياة ,, 
۾ فإعجابه بالعلوم والمعارف الأوربية لم پنسحب على فلسفتهم . فتحفظ عليها قائلا : « 
أن لهم فى العلوم RL‏ - (الفلسفية) ‏ حشوات ضلالية مخالفة لسائر الكتب السماوية » 
ويقيمون على ذلك أدلة یسم على الانسان ردها ؟ ! "أ .. وهو يعبر بهذا التحفظ الرافض 
عن تكوينه الإسلامى السلنی » فما يتعلق بعلوم الدين » وهو تكوين لم يكن يستعين يومئذ با 
3 تراث الاسلام من فكر عقلال إسلامى .. اتحفظه على فلسفة غير المسلمين موقف 
مفهوم .. ولو أن الطهطاوى قد درس ماف التراث الإسلامى من قسمات للفكر العقلانى لا 
وقف هذا الوقف الماجز آمام الفلسفة الأوربية ! .. ولاستطاع نقدها نقدا (سلامیا ! . 
۾ وترجمة الطهطاوی للقوانين الاوربية - والفرنسية حاصة - بطلب من الدولة ‏ لم تجعله يغفل 
عا فى التراث الاسلامی من فقه فى العاملات » جدير Ob‏ نحبيه » ونطوع تواعده لظروف 
الزمان والکان وما حملت من تجدد ى الصالح وتغیرات ف العادات والأعراف ,. فیتحدث 


(۱) الصدر السابق ج ۲ ص EM‏ 
(۲) الصدر السایق , جا ص ۱۱۸ ۰ 


۱۳۷۱ 


عن هذا احانب من تراث الأمة فيقول : «... والمعاملات الفقهية » لوانتظمت » وجری 
عليها العمل » لما أحلت بالحقوق » بتوفيقها على الوقت Sly‏ » ما هو سهل العمل على من 
وفقه الله لذلك من ولاة الأمور المستيقظين .. ذلك أن من أمعن النظر فى كتب الفقه 

۱ الاسلامية ظهر له آنبا لا تلو من تنظی الوسائل النافعة من المنافم العمومية » حيث بوبوا 
للمعاملات الشرعية أبوابا مستوعبة E‏ » كالشركة » والضاربة » والقرض © 
واحابرة 6 والعار ية 6 والصلح 0 وغير ذلك ,, 

وه ثم وهذا هام جدا ‏ فإنإعجاب الطهطاوى بنمط التطور ا > م حمل 
شبية دعوة إلى أن يتبع الشرق الغرب ... بل لقد كان الرجل يقظا إلى حطر تلك النغمة 
الاستعارية التى تريد اختواء الشرق واستعاره بواسطة التبعية الحضارية ... وهو وان لم يرفض 
مدئية الغرب والاستفادة من حضارئه » تبعا لرفضه استعاره » فإنه ميز بين العلاقات 
الحضارية وبين الضم والتبعية والإلحاق .. لقد دعا إلى التفاعلمع أوربا فى الضارة وتخيل 
الرابطة ايضار ية (جنسية ) - (قومية) - قسماتها : «الود والصفاء » وق ذات الوقت رفض . 
أن تكون العلاقات التضصارية علة وسببا للضم GLY Ly‏ الاستعارى ,.. وحذر آبناءالغرب » 
الذين 0 بذلك > من أن الشرق لن يستسلم » بل سيقاوم » فعنده هوالاخر رماح 
يحمى بها جاه ۷ | . 

الذی علق تطور مصر وتعضرها ونبضتبا على سيطرة فرنسا على مقدراتها ! .. فقال الطهطاوی : 

A ISO)‏ مبنى على شية واهية » يريد أن پسوغ بها امتلالك فرنسا أوأى مملكة تکون مضاهية ها 

لمصر »› وهذا الاعتقاد هو من التشهيات الفاسدة » و نما يقتل النفوس التشهى !| 

نی بيئنا جنسية الود والصفا ولکنی لم ألفها teal Ue‏ 

ثم يحذر الغرب من مقاومة الشرق“لأطاعه » فیورد قول الشاعر : 

جاء 5 Gat‏ عارضا رشه صوب بى عم يروم الکفاح 

قيل : آما Qk‏ انکسار القناةة ‏ إن بى عمك فيم رماح ۲۱ 
فهو يدعو قومه إلى أن يبدأوا > فى القدن العملی وعلومه العملية الدنيوية » من حيث انتبی 


)1( المصدر السابق . ج ۱ ص 66" , 
)1( المصدر السایق , ج ١‏ ص 5409 , 
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الغرب الأوربي » كا بدأ هذا الغرب من حيث انتبى أسلافنا الذين th‏ عنهم علوم حضارتنا 
المزدهرة وفنونها . .. مع تحدید میدان التأثير بعلوم الدنیا » دون علوم الدين وفلسفته وقيمه . 

داعيا كذلك إلى استلهام تراثنا الصالح للعطاء » بعد ملاءمته لظروف الزمان والکان ... وا 
على أن التتلمذ على الغرب فى الحضارة لا يعنى » ولا بمكن أن يبر التبعية له أو التفريط فى أى 
جانب من جوا نب الرية والسيادة والاستقلال , . بل قد رأيناه يؤكد على أن ا-حرية الحقيقية 
للأمة لا يشهد بها تمتعها هى ٠ ALU‏ بل إن الشاهد الا صدق علیها هو احترام هذه الأمة 


' والشعوب .. «.. فن اسن حرية الأمة آنها تفرح أيضا حرية غيرها من‎ AU غيرها من‎ So 
5 ‘ . ! الأم « وتتأذى من استعباد أم امالك اللين لاحرية هم‎ 


tt 2‏ # 
ولقد كانت «السبطرة العئانية» واحدة من العلائق التى تشد العرب إلى فكرية العو ۱ 
الوسطی ؛ وتحول بينهم وبين الانعتاق من أسار التتخلف واللحاق بالعصر ا حديث » ولذلك لم 
يكن غریبا أن نلمح لدی الطهطاوی — رغم علاقته العضوية جهاز الدولة الذی كان مرتبطا » 
على نحو ما ۰ بالسلطنة العؤانية ‏ أن نلمح لدیه تزكية للعروبة ٠‏ وثناء كثيرا على العرب » ونقدا 
للهيمنة العؤانية » وفرحا بالضربات gl‏ وجهها محمد على والحيش الصری للعيانيين .. 

س فبوم كان العّانيون بسعون إلى «نتريك» العرب الخاضعين لسلطانهم » کتب رفاعة : «إن 
العرب هم حيار الناس .. وقبائلهم أفضل القبائل .. ia‏ أفصح الالسن ... ولقد 
اشتهرت أمة العرب . جاهلية وإسلاما » بالفضائل ,.. 

ا ا ؛ محمد بن ادريس EVGA‏ 
4 ه ۸۲۱۰-۷۱۷ م) تجعل الشر يعة عربية » والدين عربيا | .. يقول الشافعى : «إن أمة 

العرب أولى الأم 6 لأنهم الخاطبون أولا ۰ ولأن الشريعة عربية » والدين عرییا ۱۵4۱ .. 
ولعمرى ۰ BL‏ يبق للعانيين رباطا يشدون به الأمة العربية إلى قوائم عرش سلطنتهم 

وتسلطهم ۲ ! .. لقد كان الدين هو هذا الرباط .. لكن رفاعة ‏ مع الشافعی - يجعل الدين 

عربيا » وكذلك الشريعة أيضا ۱ . ۱ 

© وهويلبه عل صخر داري 3 وليس العرق » للعروبة » وذلك عندماً يتحدث عن أن 


(۱) المصدر السایق , ج ۲ ص ٤۷١‏ , 
(۲) الصدر السابق , ۳ ص كمه , 
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علماء مثل سيبويه (۱۵۲ هب 754 م) وأبوعلى الفارسى (59؟؟ ب ۳۷۷ھ 4417 
۷ م) والزخشری  445(‏ ۵۳۹ ه لاه١١‏ ب 1144 م) نما هم عرب ۰ لتحصيلهم 
ملكة البلاغة العربية » وذلك على الرغم من ألسابهم الأعجمية ۰ «فهم » وان کانوا عجا ف 
النسب » فليسوا بأعجام فى اللغة والكلام» .. 

و وأخخيرا نراه فرحا بانتصاراث الیش الصری ضد العئانيين » تلك الانتصارات التى کانت 
جزه! من عماية قومية كبرى استهدفت قيام دولة عربية » تجدد شباب هذه الأمة » وتسد 
التغرات التى آناحها التخلف العانى للاستعار الأوربی كي ینغذ منها فيلتهم بلاد العرب وأقطار 
الاسلام .. فعنده أن فتوحات محمد على باشا فى المشرق العرثى « تكن من حض العبث » 
ولا من ذم تعدی الحدود » إذكان جل مقصوده : تنبيه أعضاء ملة عظيمة ٠‏ تحسم 
أيقاظا, وهم رقود ۲ ! MeL‏ 
كا نقرأ له شعرا بشید فيه بانتصار الیش Spall‏ على جيش العؤانيين » الذین يسميهم 

الاروام ؟1 .. : 
وتقلب الاروام عدل شاهد . کم منه قد الوا شدید طعان 
حت لقد باؤوا بوافر حزيهم وتقاسموا حظا من اسان ۱ 


هكذا كان رفاعة : رأس تيار متميز واجهت به الأمة » فى مطلع عصرها الحديث » 
ما فرضه علیپا أعداؤها من التحديات ,۳ 


(۱) المصدر السابق , جا ص 4۱6 . 
(۲) المصدر السابل , ج ؟ ص ۰.۷۲ 
(۳) لزید من التفاصیل انظر كتابنا [ رفاعة الطهطاوی - رائد التنوير فى العصر الحديث] طبعة بیروت والقاهرة سئة 
VAAL‏ م . 
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Le ۱۸۹۰ = SAL A ۱۳۰۸ ۱۲۵ 


إستلهام إسلامى التنظيهات الأوربية 


فى تونس ء بالغرب العربى .كان نير الدين التوسبى أصدق ممثل لذلك التيار الذى 
قاده رفاعة رافع الطهطاوى ,. 

ولقد جمع هذا المصلح »۰ فى ale‏ وجهوده الاصلاحية » شها من النی يوسيف 
الصدیق . ومن المفكر عبدالرحمنبن خلدون (۷۳۲- ۸۹۸ھ ۱۳۳۷ بت 
1م)؟ ! .. فهو قد ولد فى إحدى القرى الصغيرة جبال القوقاز > بقبيلة «أباظة» 
الشركسية : واحتطفه نجار الرقيق صغيرا ۰ وجاءت به قافلتهم إلى الاستانة حیث بيع كما يباع 
الرقيق ! .. وتناقلته الأيدى ٠‏ بالبيع والشراء ۰ رقيقا » إلى أن وصل إلى قصر حا كم تونس 
البای أحمد باشا (۱۲۵۲- ۱۲۷۲ھ 1485 ۱۸۹۹ م) فتعلم القراءة والكتابة . 
وفرائض الدين ۰ وفنون العسكرية ۰ والسياسة . والتاريخ ۰ وأجاد الفرنسية » مع العربية 
والتركية .. وتدرج - لالعیته ومثابرته وذكائه ‏ ف المناصب حتى أصبح «الوزير الأكبر» فى 
البلاد ! . 

وی أزمة من أزماته مع البای محمد الصادق (۱۲۷۵ - ۱۲۹۹ ه ۱۸9۹- ۱۸۸۲) 
اعتزل یر الدين جميع rs‏ لعدة سنوات ANY)‏ ۱۸۹۹ م) ۰ واعتکف فى بستان 

له کا أعتزل ابن علدو من قبل فى حدی قلاع تونس فكتب مقدمته ‏ اعتزل شیر الدين 
ف بستانه . فكتب كتابه (أقوم السالك فى معرفة أحوال المالك) » الذی طبع ٠‏ بتونس ۱ 
للمرة الأولى سنة ۱۸۷ ۰ والذی أودع مقدمته حلاصة آرائه فى القدن والاصلاح - تما ماما 
مثها فعل ابن حلدون فى مقدمته ؟ | -.. 
at at ae‏ 


وف عصر pt‏ الدين > And gay‏ ۽ کان تجاهل التأثیر الاوری ضربا من احال .. ففرنسا 
كانت قد شرعت فى احتلال الزاثر سنة ۱۸۳١‏ م وشرعت فى مد نفوذها الاقتصادی . 


Yey 


بتقديم القروض ٠‏ إلى تونس .وأحذت, تتداخل فى شئونها المالية » تمهيدا للسيطرة 
فالاحتلال | .. 
مصر » tab‏ ۴ را ؛ بفرنسا » سنة . ¢ بت 1 الحربية ۲ 2 1 فيه 
انود التونسون علوم المندسة والساحة واسلساب » وغیرها > وعهد إلى حر الدین 
بالإشراف على هذا المكتب ‏ (المدرسة)  sil‏ رأسه المستشرق MN‏ كاليفاريس .. 
وهئاك tule‏ شیر الدین ا-حضارة الأوربية ولس let‏ > ولقد | کتلمت معرفته ہا ۳ 
سفاراته للباى لدی عدید من مالك أوربا ٠‏ مثل فرنسا والسويد وبروسيا وبلجیکا والدتمارك 
وهولندا . الل 

وكان pe‏ الدين ٠‏ مثل رفاعة الطهطاوى ٠‏ من دعاة الخروج بالبلاد من عزلة القرون 
الوسطى ۰ وکسر حاجز العزلة عن الحضارة الحديئة » ونصيا للتتلمذ على الحضارة الأوربية: 
فما لا يتعارض مع أصول الشريعة الاسلامية وثوابت الدين الاسلامی وقيمه » وداعية 
للاجتباذ فى الشريعة کی توا کب الصالح النجددة للمسلمين ... فهو يدعو إلى الاختلاط 
بالأوربيين والتعلم منهم ay.‏ ولا ba‏ لنا أن عیز ما Gh‏ بنا إلا Shel Bac‏ من ليس من 
je‏ | . 5 فالدنيا بصورة بلدة متحداة » تسكنها ra‏ متعدة » حاجة بعضهم لبعض 
متأكدة 1 ,, ۲ ,. 

پل لقد كان خير الدين يرى أن لا مفر ولا منجاة من التأثر بالحضارة الاوربية » فلقد 
Cast‏ هذه اسلضارة » بعد الگورة الصناعية » فى ركاب المد الاستعاری زاحفة على البلاد 
الأخرى : وكاسحة أغاط اليضارات الاشری من طریقها ۰ ومها يكن فى ذلك من مدعاة 
للحزن والأسى فلا سبيل إلى تجاهله كحقيقة ظاهرة للعيان ,. فهو يقول : «لقد معت من 
بعض أعيان آوربا ما معناه : أن القدن الأورباوى تدفق سيله فى الأرض » فلا يعارضه شىء 
إلا استأصلته قوة تياره المتتابع ۰ فیخشی على المالك المجاورة لأوربا من ذلك التيار » إلا إذا 
حذوا حذوه وجروا dole‏ التنظمات الدنيوية » فيمكن نجاتهم من الغرق ؟ | ..» .. وعلى 
هذه الکلات يعلق شیر الدين و بمب ved : Spas‏ وهذا القثیل » os‏ یا 
بصدقه العیان والتجرية ! .۳۲۱۰ , 


ATA المنجى الشمل «خير الدین باشاه طبعة تونس سنة 14۷۳ م . ۰ (۳) الصدر السابق, ص‎ )١( 
' م,‎ 14۹۷٣ ءأقوم المسالك:. المقدمة - ص ۸۷ , تحقيق : د . التصف الشنوق . طبعة توئس سلة‎ )۲( 


Yea 


لكن خير الدين لا يدعو إلى الاستسلام أمام هذا التيار الحضارى Gas‏ الزاحف .. 
وإنما يطلب لقومه أن يقفوا منه موقفا انتقائيا » يأخذون به عن أوربا من «التنظمات 
الدنوية» مالا يتعارض مع الشريعة الإسلامية . وما يحقق لهم مصالحهم المتجددة 
والمتطورة ... وعلاوة على العلوم العملية والمعارف الدنيوية ۰ نجده يلح على أن تأحذ عن 
اوربا : 


۱ - التنظمات السياسية : 


eG‏ . فى الحقيقة . السبب ف تفدم الاوربین فى العارت ,. وهذه التنظمات لا ید 
أن ce‏ مؤسسة على العدل واحرية .. gay’,‏ . لذلك . يدين الاستبداد بالسلطة ٠‏ وحكم 
الفرد . ویدعو فى کتابه إلى إحباء هيئة «أهل Je‏ والعقد» الاسلامية . وق مذ کراته 
يزكى . صراحة . تكوين امحالس النيابية بالانتخاب العام .. ويلح على تقييد جهاز الدولة 
بالقوانین . سواء منها تلك الى تنظم علاقة الرعية بالدولة . أو العلاقة بين المواطنين 
وبعضهم البعض .. ويطلب أن eee‏ مباشرة اکم التنفيلى من اختصاص الوزراء ٠‏ 
لا الحاكم الأعلى . وأن يكون الوزراء مسئولین أمام ,وکلاء الأمة المنتخبين.. ويقول إن 
أوربا إذا كانت قد صنعت ذلك انطلافا من القوانين الطبيعية العقلية ٠‏ غير الالهية. فان 
المسلمين أولى منبا بذلك . لأن هذه التنظيات ما يحقق غاية الشريعة الاسلامية 
أومقاصدها .. ,فالشريعة لا تنافى تأسيس التنظمات السياسية المقوية لأسباب القدن ونمو 
العمران ,, ون ملك الاسلام مؤسس على الشرع . الذى من أصوله وجوب المشورة . 
وتغيير المذكر. والعلماء أعرف الناس به . كا أن الوزراء أعرف بالسياسة ومقتضیات 
الأحوال .. وان الذين يطلبون من الدولة إطلاق الحرية ٠‏ بمقتضى قوانین يكون تأسيسها 
وحايتها من محلس مركب من أعضاء تنتخهم الأهالى . ویلحون فى ذلك .. إنما بطلبوت آمرا 
هو من أعظم الوسائل فى حفظ نظام الدول ٠‏ وقوة شوكتها . ونمو عمران ممالكها . ورفاهية 
رعاياها . خصود!ا + ی هذه الأزمان î‏ هذا الحزب . بطلهم لما ذكر . 
le}‏ هو إصلاح حال الدولة والرعية , ,70" , 


(۱) الصدر السایق . ص ۰۸۱ ۹۶ ۰ AEE ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۳۸ IPY‏ ۰۱۹۵ ۰۲۲۰۰۱۲۱۸ ۰۲۲۲ ۲۲۹ ۰ 
۰ .. والراد بالدولة» : الدولة العثانية . صاسبة السبطرة- الفعلية أو الأسمية ب على آغلب الشرق BA‏ 
دا لارسلای ل ذلك التاريخ , ۰ 


۳9۹ 


وخر الدين وهو يتحدث عن التنظمات السياسية للدولة ۸ يتناول باحدیث ‏ صراحة . 
منصب الا کم الأعلى للبلاد : من حيث كونه ملكا أو سلطانا أو خليفة أو «البای»- كا 
كان ف yr gash‏ وا کان له أن يصننع ذلك وهو الذى شغل منصب الوزير الأكبر ف 
تونس » وشغل ف الاستانة » بعد أن هاجر ليها من تونس ۰ منصب «الصدر الأعظم» 
SAYA)‏ — ۱۸۷۹ ¢( 37 ولکنه عندما عرض فکر مونتسكيو ۱A4) Montesquieu‏ — 
۰۵ م) ونقسیمه لنظم الحكم » عرضه «عرضا موحياء ؟ ! .. فلقد قال إن مونتسكيو 
قد قسم حالة الدول إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : الدولة الوراثية المطلقة التصرف بلا فيد .. 
والثائية : الدولة الوراثية المقيدة بالقوانين 
والثالث : الدولة الجمهورية المقيدة بالقوانين . 
é‏ عقب بقوله : «والجمهورية عندهم كناية عن انتخاب الأمة ریسا لدولتهم » 
يتصرف فى (دارتها عقتضی القوانين . مدة حياته » أو لمدة معلومة : ثم ينتخب غيره» .. 
وعلى کل فخير الدين لم يدشحر وسعا ‏ فى الفكر والمارسة ٠‏ لإدانة استبداد الفرد بالسلطة 
والسلطان + فهو يورد القثيل البديع الذى ذكره مونتسکیو عندما شبه المستبد » فى تصرفاته : 
« تمن يتوصل لاجتناء الشرة بقعلع الشجرة من اصلها ؟ ! ..».. ويورد قول الحكم اليوئاى 
الذى حرج من وطنه مهاجرا عندما عزت الحرية فيه » فلا سألوه : oe‏ 
أجاب Gos‏ بلد تكون الشريعة ‏ (القانون) ‏ فيه أقوى من السلطان ! .. » .. ولا شك 
أنه قد أدان عط الحكم DESI‏ » فى الاستانة وولاياتها » عندما قال : «هذا زمان : قل فيه 
العرفان ۰ وكثر الطغيان ؟ ! ,۲۷۰ , 


۲- الحرية السياسية : 


والغاية من التنظمات السياسية 6 Whe‏ خير الدین التونسی » هی حقیق العمران للبلاد 2 
وأساس هذا العمران هو العدل » أى الخرية السياسية للمواطنين .. كا أن اتساع نطاق 
العارف ف احتمم مع إا يرجع كذلك إلى اتساع نطاق اسرية .. وإذا كانت الحرية الشخصية 


ضرورية ۰ ليتصرف الانسان ف pace a‏ وماله . مطمئن إلى 


NAN E + VAY ۱۸۱ الصدر اسایق . ص‎ )۱( 


we 


تساويه مع أبناء جنسه .. فان الحرية السياسة آدخل فى الضرورة واللزوم » لأنها هی التق 
نحقق اشتراك الرعية فى توجيه سياسة الدولة » کی GE‏ على وقق المصلحة العامة للمجموع .. 
ويدخل فى AL‏ السياسية : حرية نشر الأفكار » التى يسميها التوسبى : don‏ المطبعة» | 
ne ee ee‏ 
أجهزة الدولة وحالسها حى ولو تضمن ذلك الاعتراض على منهاجها"" .. 


الحرية & الاقتصادية : 


وکا هو اتال عند رفاعة الا ici‏ عند شیر الدين كذلك الحخرية 
السياسية بالحرية الاقتصادية » على النحو الذی تكاملت به «الليبرالية » فى أوربا القرن التاسع 
عشر., فلقد ربط بين نمو المعارف » ا مؤسسة على الحرية السياسية » وبين مو الصنائع » الى 
تعود إلى الأنشطة الافتصادية الحرة فى الفلاحة والتجارة والأعال البدنية والفكرية .. 
فالرحاء لا یتحقق بالمخصوبة وتوافر الامکانیات وحدها » ونما بالحرية الاقتصادية التى تجعل 
أرباب النشاط الاقتصادى والاستئار المالى آمنين على ثرواتهم وأموالهم .. «فکال الحرية هو 
الذى عل امحترف آمنا من اغتصاب شىء من نتائج حرفته .. قا ينفع الناس کون أرضهم 
حصبة كرعة المنابت اذا كان الباذر فيا لا يتحقق حصاد ما زرع .. ولا شك أن العدوان 
على الأموال يقطع الآمال » وبقدر انقطاع الآمال تنقطع الاعال » إلى أن یم الاختلال 
الفضی إلى الاضمحلال ..» أما الحرية الاقتصادية فإنها تفضى إلى «تعاضد اسحمعیات 
المتجرية ‏ (الشركات التجارية) ‏ والاقبال على تعر الحرف والصنائع . فبالجمعيات ب 
(الشركات  )‏ نتسع دوائر رءوس الأموال » فتأقى الأرباح على قدرهاء ,. أما غياب هذه 
الحرية فإنه یفضی إلى الانکاش الاقتصادى » « فإن الناس إذا فقدوا الأمان على أموالهم 
يضطرون إلى إخفائها » فيتعذر عليهم تحريكها .. وبالجملة » فالحرية اذا فقدث من المملكة 
تتعدم منها الراحة والغنى » ويستولى على أهلها الفقر والغلاء » ويضعف ادرا کهم وهمتهم » 
كا يشهد بذلك العقل والتجربة a‏ 


(۱) الصدر السایق , ص ۲۱۱ - 00 
(۲) الصدر السابق , ص 9١7ب‏ ۲۱۱ . 


لله 


4 - والتقدم فى العارف والعلوم : 

وکا حدث فى التجربة «الليبرالية» الأوربية عندما تكاملت الحرية السياسية » الى 
Yee”‏ ونظمئها المؤسسات السياسية + A Ly‏ الاقتصادية الرأسمالية » وحرية التفكير والتعبير 
والبحث العلمى » التى أسهمت إسهاما حلاقا فى تنمية المعارف وتقدم العلوم ... کا حدث 
فى هذه التجربة المتكاملة » أراد حير الدين لدعوة ا محرية gil‏ بشر ہا أن تكون متكاملة 
كذلك ,. بل لقد جعل yf‏ المعارف وتقدم العلوم ثمرة طبيعية لقيام احرية السياسية 
والاقتصادية المستقرتان بواسطة التنظیات الدستورية والقانون .. وضرب للناس مثلا طريفا » 
وبالغ الدلالة فى ذات الوقت ۰ عندما حدثهم عن (المكتبة القومية فى باريس) » وكيف 
ارتبط غناها بالكتب أو فقرها منها بسيادة الحرية أو غيابها فى فرنسا ؟ ! .. فقبل الثورة 
الفرنسية النی جاءت بالحرية إلى فرنساء وخخلال آربعائة وعشرة أعوام (۷۹۰-۱۳۸۰٠م)‏ 
لم يزد رصید هذه المكتبة عن ۰ ملد » أما بعد الثورة » وخلال أربع وسبعين سنة 
فقط A AVAS)‏ 1858 م) فلقد بلغ رصيد هذه المكتبة ۸۸۰,۰۰۰ شلد » وذلك غير 
الرسائل الصغيرة .. ومپذا التفاوت الكبير » الواقم d‏ مواد المعارف والعلوم ٠‏ يعلم مقدار 
تأثير الحرية فى المالك .. وعلى هذا تقاس سائر أسباب القدن"" ., 

هكذا أراذ حير الدين التونسى لامته أن تواجه التحدى الحضارى لأوربا النتصرة  Ob‏ 
تتسلح بسلاحها » وأن تبدأ المسيرة الناهضة من حيث انتهی الأوربيون » فتغادر, 
بالاصلاح ۰ عصور الإقطاع. » وتدحل ۰ بالاصلاح أيضا » إلى رحاب التطور الرأسمالى » 
ما يستلزمه من حرية فى الاقتصاد » والسياسة ٠‏ والتفكير والتعبير .. 

وإذا کان هذا هو الموقف من «آوربا الضارة»: فلقد اسلف الخال إزاء «أوريا 
الاستعار» .. فهنا لابد من اليقظة للأطاع . والحذر من الشراك ‏ والتصدى لازحف 
الاستهارى .. بل لعل مذهب شیر الدين فى الأخذ عن أوربا حضارتها Le)‏ كان محاولة 
للتجدد والبعث القومى » حتى لا نقع فى قبضة «أوربا الاستمار» ! . 

ولقد كان الرجل ‏ وهو رجل دولة بارز فى تونس -حيث حبائل الديون والقروض 
الأوربية تسعى لسلب استقلال البلاد - كان داعية لرفض الاقتراض من الأجانب » Oly‏ 
تتجه الدكومة إلى الاقتراض الداخلی ۰ حت ولو زاد سعر «الفائدة» > OY‏ الممولين الوطنيين 


)4( الصدر السابق , ص 7١7‏ , 


۳۲ 


لن Ute‏ خطرا استعبار با حارجيا » كا أن أرباحهم لن تغادر السوق الوطى الداخلى .. ولقد 
صارع الرجل التيار المناهض لذهبه هذا » وهو التياز الذى كان يقوده الوزبر مضطق خزنه 
دار .. ومن كلات خير الدين فى هذا المقام : «إن من الأفضل أن ندفع غاليا تمن اقتراض 
نقترضه فى بلدنا » ونحافظ بذلك على حریعنا » من أن تریح بعض الفوائد المادية على 
حساب استقلالنا | ۲۰ , 1 

بل لقد أدرك et‏ الدين وعی الاستمار Ob‏ آخذنا تجربة «أوربا اللبضة » سیچعلنا نفلت 
من وأوربا الاستماره ‏ فکشف عداء الاستمار الاوریی لاعذنا تنظمانه السياسية 
والدستورية » فالمستعمرون الأوربيون لا برحبون بأن نقلدهم فما پفید » وخاصة Bp‏ كان 
. أخذنا وتقلیدنا سیسد الثغرات الى حرصوا على بقائها وتوسیعها کی ینفذوا منها إلى 
الاحتلال » وهی ثغرات کان حکم الفرد: وا لاستبداد من آهمها . لانه هو الذى ضمن لهم 
ضعفنا » فأتاح لهم التهام استفلالنا الوطنى .. تنبه حير الدين شذه الحقيقة الهامة ۰ فآشار إلى 
دور المستعمرين الطامعین فى إعاقة قيام التنظمات السياسية والدستورية پتونس ۰ حتى تظل 
الثغرات آمامهم مفتوحة OUD‏ ۱ .. وهو نفس الشی» الذی صنموه عصر .. فعندما 
نمضت لتسد ثغرة تدخلهم وتداخلهم » تسدها بالدستور واخلس BSN‏ على عهد 
العرابیین » آسرعوا باحتلاها قبل أن تفلت الفرصة . فيعز علییم ۰ ویستحیل تنفيذ احطط 
ال مرسوم wel‏ 

at a ve . +e : 

وغير الاستعار الأورلى » كان هناك التحدى المتمثل فى فكرية العصور الوسطى 6 والتى 
مثلها جمود الامدین من علماء.الدين وفقهاثه .. فهم يعيشون عصرهم ماديا ۰ 
وبالاجساد ء أما فى الفکر فتراهم أسرى خرافات العصور الظلمة وجمودها » ولذلك تراهم 
معرضين عن وعی حقائق العصر 6 سياسية كانت أو اقتصادية ۰ فإذا استشارهم الحاكم 
آشاروا با يوافق هواه » أو با لا يمكن الاخذ به من الآراء ؟ ۱ .. وعن هؤلاء يقول حير 
الدين : «.. وما يسوء المرء أن يرى بعض علماء الإسلام معرضين عن استكشاف الحوادث 
الداخلية » وأذهائهم عن معرفة الخارجية خلية ..: أفيحسن من ساة الامة الخهل 
بأمراضها ؟ | .. ۷ . ۱ 


(۱) الصدر السایق . ص 5" , ۱ 
(۲) الصدر السابق . ص ١٤١۹‏ ۱8۸ . 
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وهو يعيب علييم الحمود عند نصوص عا حت مصالح عصور خلت . والإحجام عن 
الاجتباد بأحكام تعالج المصالح الت جدت بعد عصر الأسلاف . ٠‏ فيس كل ٠‏ ماجد فى 
واقع الحياة المعاصرة له نصوص وأحكام فى الكتب القديمة » بل «هناك شئون كثيرة 
لا پشهد لما من الشرع hel‏ خاص > > YAS‏ يشهد بردها » cn‏ 
Ve}‏ . ونلاحظها بعين الاعتبار . . وإدارة أحكام الشر بعة > کا تتوقف على العلم 
بالنصوص . تتوقف على معرفة الأحوال التى تعتبر فى تنزيل تلك النصوص .. ومن العيب 
و وعقلا » cau‏ ل he‏ 
فالشييخ  dat‏ ۳ (۱۱۳۰- ۱۲۱ هه ۱۷۱۸ - are‏ قد عرف السياسة 
الشرعية بأنپا : «ما يكون الناس معه أقرت إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » وان لم يضعه 
الرسول ولا نزل به الوحی ., » 

وعندما قال قائل : «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» .. أجابه امحنهد السلنی ابن عقيل 
(۳۱- ۵۱۳ ه ۱۱١١ 1١١40‏ م) : «إن آردت : أن السياسة الشرعية MEY‏ 
ما نطق به الشرع ۰ فصحيح .. أما إن قصدت أن السياسة الشرعية هی فقط ما نطق به 
الشرع ۰ فغلط وتغليط للصحابة , . » فالنصوص لم تحط بكل شىء .. 

والمفكر السلنى ابن قيم الحوزیة ( ۷۵۱-۹۱ ه ۱۳۲۰-۱۲۹۱ م) هو القائل : إن 
أمارات العدل By‏ ظهرت بأى طريق كان فهنا شرع الله 0 ably‏ تعای أحكم من أن 
بخص طرق العدل بشیء ثم ينی ما هو أظهر منه وأبين .. ۲" 

فالتونسی قد دعا علماء الشرع المعاصرين له- ونحن نعلم ما بلغوه فى ظل التخلف 
العئالى ‏ إلى أن يوا كبوا العصر : وشجتهدوا baal‏ المتجددة » ویشارکوا الساسة فى SB)‏ 
التنظمات السياسية والدستورية سبلا لتحقیق الحرية بكل صورها » للعرب والمسلمين .. 

2 at a 

بقيت. نقطتان oO JY‏ الإشارة eg)‏ » کی لا يظن OW]‏ أن دعوة خبر الدين التونسی 
OY‏ نبدأ من حيث انتهت أوربا» ولأن نؤسس مدنيتنا الدنيوية على معارف أوربا وإنجازاتها 
فى هذا الميدان » كانت تعنى التخلی عن مميزات هذه الأمة » أو ما نسميه «أصالتها» » أو 


(۱) الصدر السایق , ص AY‏ . ۱۵۱ ۱۵۵ , 
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آنپا كانت تعنى الأخذ عن الأوربيين فى كل الأمور . 

© ذلك أن الرجل » كا سبقت إشارتنا » قد جعل الشريعة الإسلامية » التطورة مع 
الصالح المتجددة > معيارا لا تأخذ وما ندع من الحضارة الأوربية .. وأكثر من هذا . 
فهو قد نبه على أن بتراث bad‏ فى القدن عناصر أصيلة . صالحة للاستلهام » ومن الفید 
والضروری والواجب أن تفعل فعلها فى النبضة الحديثة المبتغاه > وكا يقول : «فإن الأمة 
الاسلامية تقتدر أن تكتسب » با بق لها من تمدنها الأصلى » وبعاداتها الى لم تزل مأثورة 
عن أسلافها » ما يستقيم به حالها » ويتسع به فى القدن le‏ , ويكون سيرها فى ذلك احال 
أسرع من غيرها كائنا من كان » اذا أزكيت حريتها الكامنة بتنظمات مضبوطة تسهل لها 
التدحل فى أمور السياسة .. ١‏ 

فالعناصر الأصيلة فى القذن الاصل ۰ وا-حرية الكامنة التى آفرتبا وقررتها الشريعة ٠‏ مع 

التنظمات التى لابد من أخذها عن أوربا » كفيلة مجعل هذه الأمة تنطو على درب النبضة 
بأسرع ما صلع ویصنع الآخرون ! .. 

© والنقطة الثانية ٠‏ تتعلق eee ee eee‏ 
الاستبلاك والاستمتاع بثمرات حضارتها من المصنوعات والأدوات ؟ ! .. QA‏ يتصدرون 
موكب المعارضة للأحذ عن أوربا هم أكثر الناس (قبالا على سلع الصناعات الأوربية 
وأدواتها | .. [نهم نهمون لاقتناء الثار > دون الأصول . والسیبات » دون الأسباب . 
والأعراض » دون الجواهر » والسلع ؛ دون الفکر ! .. وعن هذا الفريق پتحدث خر 
الدين فيقول : «.. على أننا إذا تأملنا فى حالة هؤلاء النکرین لما يستتحسن من أعال الافرنج 
نجدهم يمتنعون فما ينفع من التنظمات ونتائجها » ولا تنعون منها فما يضرهم ۲ ۱ .. وذلك 
أنا نراهم یتنافسون فى: الملابس وأساس المساكن ونحوها . وكذا الأسلحة وسائر اللوازم 
. الحربية » والحال أن جميع ذلك من أعال الافرنج ! 

وينبه حير الدين إلى حطر هذا «التتلمذ السلعى .. الاستبلاكى » - إن جاز التعبير على 

الاقتصاد الوطنى » ومن ثم على استقلاله » WY‏ اذا وقفئا عند الاستيراد السلعى . ول نتمثل 
الفكر والحضارة »> فسنظل سوقا استبلاكية ٠»‏ غير صانعة ولا منتجة » ومن ثم سنظل 
مربوطين بأسواق آوربا » لاف الاستيراد فقط » وإنما فى تصدير خاماتنا بأرحص الأسعار .. 


, 168 المصدر السابق , ص‎ )١( 


عم 


«نبیع ما ننتعچه للأفرضجى بثمن cw‏ ثم نشتريه مثه بعد اصطناعه , ف مدة یسیرة » 
باضعاف ما بعناه به » .. Hay‏ الخلل سیقودنا إلى وضع اقتصادی تزید فيه قيمة ما نستورده 
على قيمة ما نصدره .. «واذا زادت قيمة الداحل 13 قيمة 5 الخارج فحينئل يتوقم الراب 
لا مالة | ..».. May‏ الخال الاقتصادی سيؤدى حا إلى خلل سیاسی ‏ يتمثل في رہاط 
الحاجة » ومن ثم التبعية . هذه البلاد التحضرة الصناعية ۰ فتقع الكارثة » وهی فقدان 
الاستقلال » ذلك «لأن احتیاج المملكة لغيرها ‏ وهو الخلل السیامی - موهن لقوتها ومانع 
لاستقلاها ..» ٩‏ 
1 % د 
هكذا فكر حير الدين التونسى ... وهكذا مثل ف المغرب العربی الامتداد للنبج الذی 
پشر به رفاعة الطهطاوی فى النبضة والاصلاح ... ۱ 
ه أن لدأ من حيث بت yl‏ .ین فى اعبار pal‏ خرن »وا هو أصيل 
وصالح للعطاء من pole‏ تمدننا القديم .. 
oly »‏ تکون الاصول النتجة للتمدن الاوری هی غايتنا . ولیس القرات لالج 
والصنوعات ,, 
ه وأن تزاوج بین ما هو کامن فی النفس المريية + وصادفت قت عليه الشر يعة الاسلامية ‏ 
من عشق ى الرية ۰ وبين التنظمات السياسية والدستورية الى أبدعتها الحضارة «day I‏ 
تشنرل الأمة re)‏ إدارة Lester‏ السياسية › فتخرج هن استبداد الفرد إلى dle‏ اطرية » 
bf‏ يفجر طافات الأمة فى ميادين الاقتصاد والمعارف والعلوم والفنون والاداب .. 
o‏ وف SUS‏ أن نحذو ف أمور الدنيا حذو أوربا ۰ فنخرج › کا حرجت » من 
par‏ الإقطاع لندخل عصر التطور الرأسمالى » با ارتبط به من يقظة وتقدم وتحرر وتنوير.. 
«فأهل الغفلة وحدهم هم الذين يعرضون عا يحمد من سيرة الغير » عرد ما انتقش فی 
عقوم من أن جميع ما عليه غير المسلم ينبغى أن يبجر.. فكل مستمسكك نديانة » وان کان 
يرى ont‏ ضالا فى دیانته . فذلك لا عنعه من الافتداء به فما يستحسن فى نفسه من أعاله 
٠‏ المتعلقة بالصالح الدنيوية .. »" , 


.۹۰ (؟) المصدر السابق , ص‎ , ۹٤ RAY ص‎ , Geld الصدر‎ )١( 
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فلنقتد بأوربا المتحضرة ی آمور Wall‏ »> وإن خالفناها واعتفدنا GUS‏ أمور 

الدين ! ., 
تن 2 ae‏ 

هكذا فکر هذا التبار لعصره ... JMS‏ العصر الذى كان الحمود على فكرية العصور 
الوسطى والمظلمة » ورفض الاستفادة من تجارب الآلحرين » هو LLY‏ الأكبر الذى يدد 
وجود الامة ومستقبلها .. ولذلك فان en‏ مقولاات هذا التيار عل العصر الذى اعقب 
سيطرة الاستعار الأورلى على الشرق العریی الإسلامى > عندما أصبح «التخریب » ۰ وتشوه 
الذائية الحضارية للأمة » وذوبان قسیاتها المميزة ‏ بالتقليد والذؤبان ‏ فى حضارة الغزاة .. 
عندما أصبح ذلك هو الخطر الأول ... إن تعميم مقولات تيار الطهطاوی والتونسی على 
عصرنا نحن هو خطأ يحب التحذير من الوقوع فيه ؟ ۱ ,. 

لقد فكروا لعصرهم ... الذى كان خطره الا كبر هو «الحمود» .. وليس لعصرنا .. الذى 
أصبح خطره الأعظم هو «الذوبان والانسحاق فى حضارة الغزاة» ؟ ! .. 

مع بقاء «الجمود» ‏ فى واقعنا وحیاننا الفكرية - خخطرا لا پستوین به الراصدون للعقبات 
الى تعوق الأمة عن النبضة والانطلاق ! . 


ينس 


۱ س 
جمال الدين الأفغانى 
[۱۲۵۶- ۱۳۱۶ ه 18834 ۱۸۹۷ Le‏ 
ثورة البعث والاحیاء 


حباته فى سطور 


+ 


= 
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ولد فى سنة ۶ مه ۱۸۳۸ م ف قرية «آسعد آباد » فى حطة وكثر» من اعال «کابل » 
عاصمة بلاد الأفغان › لأسرة Ob‏ نفوذ سیاسی وإداری فى المنطقة ۰ وتلحدر من 
أصول عربية حجازية » يرجع بها النسب إلى الإمام الحسين بن على بن ألى طالب + مروراً 
براوية الحديث المشهور الامام « الترمذی » . ش 

وق الثامنة من عمره انتقل مع الاسرة إلى العاصمة «كابل a‏ » عندما محشى حا کم البلاد 
, دوست محمد نحان» تمكن لفوذ آسرته ف المنطقة الى تعيش فيها » وف نفس العام بدأ 
والده السيد «صفتر» الأشراف على برنامج تعليمه : 

عندما بلغ الثامئة عشرة كان قد درس مبادئ العلوم العربية . والتاريخ « وعلوم الشربعة 
من تفسير وحديث وفقه وأصول وكلام وتصوف . والعلوم العقلية من منطق وخكة 
عملية سياسية ومنزلية وتهذيبية » وحكة نظرية طبيعية ولهية. والعلوم الرياضية من 
حساب وهندسة وجبر وهيئة أفلاك » ونظريات الطب والتشريح ۱۱ ) 

أجاد اللغات العربية » والأفغانية > والفارسية » والتركية.» والفرنسية ٠‏ 8 للام 
بالا نجليزية والروسية . 

بلغ متصب الوز ير الأول رئيس الوزراء- 5 فى وطنه ۳ حكم الأمير الوطنى ر حمل 
أعظم لحان » م رحل عن البلاد بعد iy‏ هذا الأمير أمام خصمه « شیر be‏ الموالى 
ew‏ 

ف اطند حاربه الانجليز . وأحاطوه بالحواسيس » وطلبوا منه مغادرة البلاد , 

J‏ یز أول هرة أربعين chy‏ وهو ی طریقه إل الاستانة « درس فما للطلبة 


)1 )خمد عیده (مقدمة الرد عل الدهريين) ص ٤‏ , 
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الشوام بالازهر دروساً فى النحو BLY‏ 6 ثم أقام بها فى الزيارة الثانية من سنة ۱۸۷۱ 
حتى سنة ۱۸۷۹ م عندما اتخذت حکومة ا-ندیوی توفيق قرارا بنفيه محجة «أنه رئيس 


أقام حزباً سياسياً سرياً pat‏ مى رانللزب الوطنى CAI‏ وهو الذی قاد ونظم الثورة 
العرابية . 

كانت له ندوة ay‏ يلتق فبها بمريديه . ومقالات ينشرها باسم مستعار . أو بأسماء 
تلاميذه » وكان من بين تلاميذه ومريديه من ينتسبون إلى الأديان السماوية الثلاثة . 
زار تركيا مراراً » وتولى عضوية مجلس المعارف بها زمناً » ودخل فى صراعات كثيرة مع 
الاوساط الرجعية فيها » ونخاصة الشیخ آبواهدی الصیادی » الذی حارب الندم 
والکوا کبی ۰ وکل الأحرار . 

فى إيران دحل فى صراع مع الشاه الستبد «ناصر الدين » ۰ وأجبره على سحب امتیاز 
شركة «القياك» الانجليزية (ريجى) بعد أن تجح فى جعل الشعب يقاطع إنتاجها . مما 
جعل الشاه پرسل Slowest‏ من فرسانه يقتحمون عليه فراش مرضه فى مكان مقدس عند 
الايرانيين هو «شاه عبد العظى » ۰ ليقودوه على محفة خحشنة ۰ وهو پنتفض من الحمى ۰ . 
إلى حارج الحدود . ش 

كان یعتبر نفسه سلطة للحق أعلى من سلطات السلاطين » وعندما طلب منه السلطان 
عبد الحميد وقف الحجوم على الشاه ناصر الدين . أجابه إجابة أفزعته . إذ قال : 
«امتثالاً لإشارة أمير المؤمنين فإنى الآن قد عفوت عن الشاه ناصر الدين ؟ ۰۱. 

وف روسيا القيصرية أقام ببطرسبرج أربع سنوات » نشر فيها عدة آمحاث عن العالم 
الشرق والسياسة الدولية ۰ والتق بالقيصر » واختلف معه حول تقدير کل منها لدور 
الهاهير الشعبية فى تسيير دفة الأمور فى البلاد . 

. زار لندن ثلاث مرات » وكتب عدة أحاث فى صحيفة (ضياء اللخافقين) بتوقيع «السيد 
الحسينى» . وکانت تصدرها شركة إنجليزية » بالعربية والامجليزية » بغرض حصول 
التواصل والتعارف بين الغربيين والشرقیین» . 

٠‏ مکث مدة فى باريس بعد فشل الثورة العرابيةء وأصدر بها » بمساعدة الشيخ محمد 


۳۷۲ 


¥ 


عبده » جريدة (العروة الوثق » الى توقفت بعد GE‏ عشر عددا + سيب محاربات 
الانجليز. 


۰ زار مكة والحجاز » كما زا ی نا وميونيخ » » وفكر فى زيارة أمريكا ولکنه لم يتم الشروع , 


» استدعاه السلطان ae‏ لحميد نی آخریات the‏ حيث مکث ۰ شبه حدد الاقامة : 
بالاستانة حمس سنوات ۰ فضاها- كا قالوا - ی «سجن النعمة > لحلف القضبان 


الذهبية » , 


لم يتزوج » تففاً من أعباء الأسرة وتفرغاً للتضال » وعندما آهداه السلطان إحدى 
جواريه الحميلات ۰ ليقيد حریته بالزواج : رفض ۰ وعندما أحس بضغط الحاشية هدد 
ob‏ يزيل من نفسه مژملات الرجل للزواج ۲٩‏ ! وعندما قال له الطبیب : إنك Hy‏ 
تعاند الطبيعة . قال له : إن الطبيعة أقدر منك على تنظم نفسها بنفسها ؟ | 


= 


توفى فى الآستانة ی ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ م عرض السرطان الذی أصاب فکه . وقيل إن 
السلطان عبد الحميد قد دس عليه من ساعد على موته . ودفن فى قبر متواضع جداً بمقيرة 
«شیخر مزارلغی » فى « نشانطاش » ثم نقل رفاته إلى بلاد الأفغان سئة 4 ۱۹6 م » عبر البلاد 

العربية ف موکب رسعی وشعبی مهيب .. ۱ 


= 


على الرغم من أنه أقام من الأحزاب Sindy‏ ‘ وأقعد من الطغاة والکومات » وأشعل 
من الثورات والانتفاضات ما لم يتيسر بعضه لكثير من ٠‏ عظماء عصره وغیره من العصور ۰ فانه 
عندما طلب منه البعض ترجمة موجزة لنفسه وحیاته قال : « وأى نفع لمن يذ کر أننى ولدت 
سنة ۱۲۵4 ه وعمرت FEV‏ من نصف عصر . . واضطررت لترك بلادى (الأفغان) مضطربة 
تتلاعب مها الأهواء والأغراض .. وأكرهت على مبارحة اند . , وأجيرت على الابتعاد عن 
مصر ‏ أو إن شئت قل : نفيت منها .. ومن الاستانة , . ومن أكثر عواصم الأرض .. کل 
aide‏ لاسرم وليس فما أدنى فائدة للقوم , 


أما القول بأنها لا تسرنی لا معنى آنی نفيت من البلاد أو سجنت . كلا .. لأنى أعتقد أن 
السجن بطلب الحق من الظالمين العتاه wd yn‏ وال ف ذلك السبيل وسياحة ١‏ والقتل 
«شهادة» وهی أسعى المراتب . فأنا عن نفسى غير راض .. ذلك لان امول قد قعد بى فلم 


۳۷۳ 


بوصلیی إلى أسمى مرتبة وهی « مرتبة الشهداء» وحطبی فى مصاف المنفيين من أرض إلى آرض ‘ 
فا أبعدنى فى كل هذا عن أولى الهمم ۰ ومن قام بالاعال المنطيرة أو المطلب الخلل؛ . 


27 N xe 


العاصفة .. والاعصار : 


6 الذى دار بين الشرق 5 » هناك دورات قد رصدها التار بخ‎ rel Se a 
وجولات شهيرة لوز نت فتائجها الكثيرمن صفحات هذا الصراع . وحددت الكثير من ملامح هذا‎ 


التاريخ , 

فى الشلث الأخير من القرن الرابع بع قبل الميلاد حسم الاسکندر الا کبر > لصالح الغرب » 
تلك اسلرب السجال Bh‏ دارت Sab‏ بين الفرس بابخ > وبسط السيطرة الاغريقية 6م 
البيزنطية لأكثر من نسعة قرون على الكثير من بلاد الشرقيين 

وف النتصف الأول من القرن السایع الیلادی لبست روح المقاومة الشرقية ثياب الاوسلام ‘ 
CALL,‏ من العرب والعروبة اد » وخاضت العديد من المعارك التى آزاحت نتائجها 
سلطان الغرب ٠‏ بل والفرس + عن تلك الرقعة الى غدت إمبراطورية للعرب المسلمين , 

ومنل سنة 44 ١١‏ م حاول الغرب ۾ ثانية igs a E‏ وی ا ضيح 
وديئه + أن يعيد الكرة على العرب « Oly‏ يورت أرضهم فق لأمراء إقطاعه اليرابرة 
الصلیبین . 

بعد صراع دام قرئين من الزمان استطاعت ار المرية SoU‏ 3 بعد آن استعانت 
على الصليبيين مجنود من «الأتراك الماليك » . أن تحسم هذه الحولة Yala‏ ¢ بانتصارها على 
الحصن الصليبى الأخير فى بلاد العرب «عكا» سنة ۱۲۹۲ م . 

غيرأن الغرب قد عاد مرة ثالثة ف نپاية القرن الثامن عشر » وف القرن التاسع عشر » رافعا 
el‏ التجارة » متبعاً lab]‏ بالبوارج والحيوش » alia‏ ثياب المدنية والتقدم والحضارة › 
مدفوعاً بالتوسع الامبریای لتحفیق ذات المدف الأول ونفس الحم القديم .. 

ولقد کانت هذه الثياب الجديدة التى لبسها الغزاة » مضافاً byl]‏ روح العصر الذى جاءوا 


۳۷ 


فيه ؛ تنطلب من شعوب الشرق العربى الاإسلامى أن تبحث عن أدوات للمقاومة غير تلك الى 
واجهت بها غزوات الصليبيين » غير سيوف الاليك وافاقهم الضيقة احدودة » غير جیوش 
الأتراك وفكرياتهم احافظة ‏ كا كان على هذه الشعوب » کی تنتصر » أن تصل حاضرها 
الحديث بعصر حضارتها الذهبی » فتبدأ لنفسها عصر الاحیاء » وأن تفتح عقلها وقلها لكل 
ما هو جدید ومفيد » وأن تقد إلى صدر مسرح الأحداث » أولئك الأبناء البررة الذين ثلون 
بالسبة ها التجسید الى لكل هذه الشروط والتطلبات » شروط البعث والاحیاء » ومتطلبات 
الانتصار فى هذه Alt‏ الحديدة من جولات الصراع امحضاری بين الشرقيين والغربيين . 

وإذا كان القرن التاسع عشر قد شهد ذروة الزحف الإمبريالى على بلادنا » وقة عواصفه الى 
مثلت فى الغزو والضم والاحتلال ؛ فلقد كان جال الدين الأفغانى » والتيار الذى مثله فى الفكر 
العری الإسلامى خاصة » والفکر الثورى عامة » وف نضال الشرقيين ضد الاستعار » هو 
الإعصار الذی أجاب به الشرق على هذا الزحف الامبرپال الحديد , 

٠‏ فنى سئة ۱۸۳۲ ۰ وقبل ميلاد الأفغانى بسنوات ست » كان الاستمار الفرنسى قد أنجز 
أول خطواته الناجحة فى استمار SUL‏ ؛ الذی شرع فيه سنة ۱۸۳۰ م , 

o‏ وی عام ولادته ۰ سنة ۱۸۳۸ م کان الاستعار الانجليزى قد اتخذ لنفسه أولى القواعد 
العربية فى «عدن» » والتی ag eth‏ منها الحبال حول علق اليقظة العربية الحديثة الى كانت قد 
بدأت فى مصر ذلك العهد تحث قيادة محمد على باشا , 


ه وق سنة 1841١‏ تكن الاإنجليز بالتعاون مع السلطنة التركية العهانية »من النزول إلى 
أرض الشام » وإجبار اليش المصرى الذى قاده «إبراهم باشا » ۰ والذی بی دولة GAS‏ 
وحدت الشام الكبير والحجاز ومصر والسودان ۰ ودانت لطلائع نفوذه إمارات كثيرة على 
الخلبج » وغدت قوته عاملاً هاما فى سياسة العراق ۰ تمكن SAMI‏ والعؤائيون من إجبار هذا 
ابش على الانسحاب . لتعود الرايات العؤانية إلى هذه البلاد ونحت ظلالها المصالح الإمبريالية 
للمستعمرين الإنجليز , 

» وی سئة 185٠‏ نجحت دسائس الاستعاريين الانجليز والفرنسيين فى خلق قواعد 
لارتكازها فى المشرق العربي » واستطاعت أن تفجر التزعات الطائفية ۰ فتريق الدماء العربية 
الغزيرة . دماء الدروز بيد الارونیین » ودماء المارونيين بيد الدروز ۰ والامجلیز من حلف الدروز » 
والفرنسیون من تحلف المارونيين ۱ . 


۳۷۵ 


» وإذا كانت هذه الأحداث الاستعارية » والانتصارات الإمبريالية قد دارت وحدئت 
بعيداً » نسبياً » عن بلاد الأفغان » التى ولد بها جال الدين » فان حدوثها فى بلاد عربية . 
إسلامية » جعلها قريبة من وجدان الرجل الذى ينحدر نسبه من صلاب عربية cae‏ ‘ 
والذى انخرط منذ صغره فى محيط الثقافة الاسلامية وعداد المثقفين المسلمين . فقد كانت تعيش 
على حدوده وتطل على قلبه وعقله » ومثلها مأساة فارس (إيران) BI‏ كان تصارع عل أرضها 
تفوذ “عبر وفود | مضه الروسية الآق من الشرق والشمال . 

»وم یأت عام ۱۸۱۸ م » والأفغانى فى عنفوان شبابه » a GG‏ 
الحكم والسياسة ‏ إلا وأق معه دخول النفوذ الاستماری إلى قلب بلاده الافغان » فلقد ساند ' 
الانجليز الأمير الأفغانى «شير على » ضد الأمير الوطیی « محمد أعظم خان» » ودارت حرب بين 
الأميرين . كل مجيشه ۰ واستعان الأمير الوطتی يهال الدين الأفغانى » الذى وصل إلى منصبا , 
الوزير الأول ى البلاد ‏ أى رئيس الوزراء ‏ والذی شارك مشاركة فعلية فى. هذه الحرب 
الوطنية . ولكن النصر فى هذه 4فولة قد كان من نصيب «شيرعلى» » ومن خلفه النفوذ 
الانجليزى ۰ فاضطر جال الدين إلى مغادرة وطنه ۰ ليواجه فى كل مكان نفوذ الاستعار » 
ولیکون فى كل مكان حرباً على هذا الاستعیار والاستبداد : النيطان اللذان نستطيع أن نسلك 
فیا كل المواقف والصفحات gi‏ صنعها وسجلها هذا المناضل الفیلسوف . 


النقة .. والشورية : 


وعندما حرج الأفغانى من وطنه - فغانستان - ورأى اند عثات ملایینپا نرزح فى قيود المأساة 
المروعة تحت حکم الانجليز : وعندما ساح فى بلاد المسلمين والعرب chy‏ امتدادات الأخطبوط ` 
الاستعارى » وبالذات الانجليزى » فى کل مكان ۰ أحس أن هول المصاب قد أفقد الكثيرين 
حتى القدرة على تصور SUT‏ التحرير وأحلام الخلاص من الاستعار » وشهد حركات فكرية ` 
بعضها يستعير من الغرب » وبعضها عزج مزجا عشوائيا ما بين معطيات الغرب ومعطیات 
الإسلام » شهدها تفكر وتخطط جميعاً للتعايش والعيش فى كنف ساطات الغرب وسلطان 
المستعمرين الانجليز ۰ فاندفع الأفغانى إلى ساحة المعركة ۰ لا داخل بلاد الأفغان فحسب » كا 
كانت بدايته » ونما فى طوك البلاد الشرقية وعرضها ۰ وأحس بضرورة العمل لزرع الثقة الى 
تزعزعت + من جديد » ق نفوس هذه AY‏ وهذه الشعوب . الثقة فى MO‏ تجرى عمليات 
تشومبه » والثقة فى اللفس التى تجرى عمليات WAYS)‏ والثقة فى المستقبل الذى ولابد أن يكون 


۳۷۹ 


يجانب هذه الشعوب » ومن ثم فلقد رأيناه BOBS‏ الناس بأن «قد أوشك فجر الشرق أن 
ينبئق » فقد | دهمت فيه ظلات الخطوب » وليس بعد هذا الضيق إلا الفرج » ٠ ٠‏ ثم يتحدث 
إلى جاهير الشرقيين منكراً علو استکانهم وخضوعهم » قائلاً : «أنرضى » وضن المؤمئون › 
وقد كانت لنا الكلمة العليا » أن تضرب عابنا الذلة والمسكنة ؟ ! أوأن يستبد فى دیارنا وأموالنا 
من لا يذهب مذهبنا » ولا يرد مشربنا » ولا يحترم شریعتنا » ولا يرقب فينا إلا ولا ذمة ؟ ! بل 
أ کر همه أن يسوق علینا جيوش الفناء حیی جلى منا أوطاننا » ويستخلف فيها بعدنا أ بثاء 
جلدته ؟ ۲۰۱۱ فٍذا ذهب إلى بلاد الهند » وشاهد مأسانها » توجه إلى ملایینها هذا ا-لحديث 
الثوری الذدی يقول لهم فيه : bn‏ أهل اند » وعزة ا حق » وسر العدل » » لوكتتم. ‘ gil‏ تعدون 
عثات الملايين » ذباباً » مع حامیتکم البريظانية » ومن استخدمتهم من أبنائكم elon‏ سلاحاً 
لقتل استقلالكم واستنفاد ثروتکم » وهم بمجموعهم لا يتجاوزون عشرات الألوف ess ٠‏ 
نم مثات الملايين »كما قلت ۰ ذباباً ء لكان طنینکم بصم آذان بزيطانيا العظمى ۰ ویمل فى 
آذان كبيرهم و غلادستونث» وقرا » aS‏ أ نم مثات الملايين من انود » وقد مسخکم الله 
فجعل كلا منكم « سلحفة» > وحضتم البحر ٠‏ وأحطتم بجزيرة بريطائيا العظمى » » Vase yd‏ إلى 
القعر » وعدتم إلى هندكم أحراراً م۳ ۰ ثم gar‏ الأفغانى ف مهمة بعث الثقة فى شعوب الشرق 
حتى پسلحها باول ضرورياتها فى المعركة ضد الاستعار » وضد الانجليز بالذات ۰ الذين قطع 
الافغانی بأنه «لا توجد نفس تشعر بوجود الحكومة الانجليزية على سطح الارض إلا ey‏ 
منهم شىء من من الضر aL‏ 

وإذا كنا فى هذا الغضر الذى تتفکك فيه القبضة الاستعارية عن إمبراطور Web‏ القديمة 
الواسعة . نجد الحرأة تنصف الاستعار ‏ أحياناً - بأنه قد أصبح « مراً من ورق» ۰ فإن الأفغاى 
قد تحدث إلى شعوب الشرق باعثاً فيا الثقة بوصفه للمستعمر الانجليزى بأنه : «ضعیف بسطو 
على حقوق الأقوياء 6 صوت عال وشبح بال ... كالدودة الوحيدة » على ضعفها تفسد الصحة 


22) 


وتدمر البنية a!‏ 

راع الأعال الكاملة لمال الدين الأفغالى . مع دراسة عن حياته وآثاره ص ۲۳ . دراسة وتقديم د . محمد عارة . ط 
القاهرة سنة ۱۹٦۸‏ م . 

(۲) الصدر السابق ص ۲۹۰ , 

(۳) الصدر السابق ص ۵۱۷ , 

)£( الصدر السایق ص ۲۶ , 

ره) الصدر السایق ص ۰.۳۱۹ 


۳۷۷ 


ولم يكن الأفغانى فى صراعه هذا ضد الانجليز » وى حديثه هذا التب ضدهم » بالذى 
dale‏ ما بين «الأمة الانجليزية » وبين «الاستعار الانجلیزی » فهو لم يكن عدواً للانكليزكأمة ۰ بل 

لقد رأى فيها أمة «من أرق الثم ؛ تعرف معانى العدل 6 وتعمل بها › ولكن ی بلادها » ومع 
الانکلیز أنفسهم ۰ وتنصف المظلوم إذا كان من الانکلیز... والإنسان فى عرفهم هو 
الانكليزى » وغيره من البشر ليس بإنسان ! » : وهويسوق هذا ا-لعدیث الانسانی الواعی بصدد 
ast‏ أن عداءه لاء القوم ليس إلا فما يتعلق « پسوء أعالهم .. واستارهم » وتدخلهم ف 
امالك الشرقية كاهند ومصر » وسومهم أهلها بسوء التصرف ومنتبی العسف وال جور (۲۷ ۰ وهو 
موقف یذ کر للأفغانى بالزید من التقدير. 

ولعل هذا الموقف المرأ من «التعصب الضيق الأفق» هو الذى جعل موقف الأفغاى من 
الاستعار موقفاً «ثورياً» Le‏ من. «الهادنة ».فضلاً ye‏ «التصالح » »كا سبق أن برئ من 
التعصب المذموم .وهی الثورية التى نستطيع أن نلمسها ونتلمسها فى المواقف العديدة التى وقفها 
الرجل ف هذا المقام : 

ه فعندما تفشل الثورة العرابية » وتصاب الكثرة الكثيرة من فياداتها باليأس والقنوط » يرى 
الأفغانى ضرورة مواصلة النضال الثورى » Moor‏ يشير عليه الشیخ محمد عبده بالذهاب و إلى مكان 
بعید are‏ لسلطان دولة تعرقل سیرهما, » وذلك LY‏ «مدرسة زاء ۰ ولکن 
الأفغاي sp‏ ف هذا الافتراح. (الطوباوی الال a‏ والوقف «المهادن», (خورا ف العزعة › 
وا إلى السلامة > ومبالغة فى التشاؤم من الحاضر» . وقال ا عندئذ : «إعا 
أنث dae‏ !۰ کا عاب عليه قعوده عن مقاومة الانجليز » وعدم تأليفه حزباً يناهضهم رغم 
وفرة تلامیذه وأعوا نه » الذین مهم وسعد زغلول وإخواله ) ۳ . وذلك بعد الاحتلال . 

» وعندما يعرض الانجليز عليه » بعد ثورة المهدى فى السودان » أن يتوجوه سلطاناً علا ۰ 
جیهم بأن عرضهم هذا إنما هو «تكليف غريب» وسفه فى السياسة ما بعده | ثم يعنف اللورد 
الاجليزى « ساليسبرى » › الذى قدم إليه هذا العرض > قائلاً : : «اسمح لى يا حضرة اللورد أن 
أسألك : هل تملكون السودان » ge‏ تريدون أن تبعثوا إليه بسلطان»" ؟ ۱ . 00 


(۱) المصدر السابق ص 154 , 
(۷) د, أحمد أمين (زعماء الإصلاح فى العصر الحديث) ص ۸١‏ ط , القاهرة سنة ١444‏ والأعال الكاملة لهال 
الدين الافنای ص 080 إلاء , 


رم الأعال الكاملة یال الدين GY‏ ۵۰۵ . 
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» وعندما يناقش العلاقة ما بين الشعب ومستعمريه . وحدد معام «الخيانة» ٠‏ فإنه لا پراها 
قاصرة على «المتعاونين» مع الأعداء . بل ويراها كذلك عاراً لاصقاً بالسلبيين والمتهادنين فى 
المعركة ضد هؤلاء الأعداء ٠‏ فيقول : «لسنا نعنی PRY‏ من يبيع بلاده بالنقد ويسلمها للعدو 
at‏ بخس أو بغيربخس د وکل من تباع به البلاد فهو تخس - بل خائن الوطن من يكون سبباً فى 
خطوة يخطوها العدوف أرض الوطن ٠‏ بل من يدع قدماًلعدو تستفرعلی تراب الوطن وهو فادر 
على زلرلتها» SYS‏ غير ذلك من المواقف والصياغات التی تؤكد قسمة «الثورية؛ فى موقف 
الأفغال تجاه الاستعار . 

بل لقد أبصر الأفغانى دور ed‏ الشعب » فى الصراع ضد الاستعار» ف سنة 181١م‏ 
وبعد أن احتل الائجلیز مصر . وسرحوا جيشها الوطنى الذى قاده ٫‏ عراب » ۰ كتب الأفغانى فى 
(العروة الوثق ) مقالاً تحت عنوان (فرصة يجب أن لا تضيع ) تحدث فيه عن دور اللهاهيرالمسلحة 
بأسلوب حرب الشعب ۰ وكيف أنها أجدى فى ظروف معينة . من اللترب النظامية التى تنبزم 
جيوشها بامبزام القيادات ... وضرب لذلك. أمثلة منها اسرب الوطنية الشعبية التى حاضها 
الشعب الافغانستایی ضد ۱۰.۰۰۰ من قوات الإنجليز > فانتصر علیها بعد عامين من 
الاحتلال , 

وف هذا القال . پقول جال الدین : 

إن مقاومة الأهالى أشد بأضعاف مضاعفة من القوى العسكرية الحتمعة فى أماكن 
مخصوصة تحت Bald‏ رؤساء معينين تنبزم بانبزامهم › وم جرى للدكومة اا مع الأفغانيين 
أعظم شاهد على ما نقول . دخلت الحكومة الانكليزية أرض الأفغان بستين ألف عسكرى . 
واستولت على الدن . وكاد قدمها يرسيخ فى البلاد. فلا قام الأهالى من كل صقع . والتحمت 
القاتل فى جميع أنحاء أفغانستان . عجز الستون ألما عن الوقوف موقط الدفاع ٠‏ واضطرت 
حكومة انكلترا بعد تسلطها سنتین : وبعد صرف ثلائین مليون جنبه استرلينى إلى ترك البلاد » . 

ثم يتتحدث الأفغانى فى مقاله هذا مدافعاً عن حرب الشعب مهاجماً الذين يصفوتها بأنها فتنة 
(إرهاب ) ۰ فيقول : «إن على المصريين أن يقتدوا بالأفغانيين لينقذوا بلادهم من أيدى 
آعدائيم الأجانب ,.. وليس من الفتئة أن ندعوهم إلى طلب الحقوق والدفاع عن الدين 
والوطن . كا يظن بعض المتطفلين على موائد السياسة . واعما ننادی على صاحب الببت أن يدافع 


. ۰۰۲ ۰ ۲۱ المصدر السابق ص‎ )١( 


۳۷۹ 


عن حريمه وماله وشرفه « وأن يخرج مخالب عدوه من حشائه » وهی سنة جرى عليبا دعاة BH‏ 
ف كل أمة .... وعلى cay wall‏ عموماً ٠.‏ والفلاحين خصوصاً أن یجمعوا أمرهم على أن بمنعوا 
ا حكومة (الالكليزية) JS‏ تطلب منم Oly ٠‏ يرفعوا أصواتهم بنداء واحد قائلين : لا نطيع إلا 
حا كما وطنياً . .. فان فعلوا هذا وجدوا هم من الدول أنصاراً » بل ومن ام جنس الانلیزی 
نفسه » لل 8 


ae 3 ae 

زلة قدم: 

على أن الدراسة الموضوعية لصفحات نضال الأفغانى ضد الاستمار لا تستطيع أن تغفل 
للارجل زلة قدم حدثت منه إزاء ء الأطاع الاستمار BHA‏ كانت تراود القیصر بة الروسية يومئل 
فى كثير من المناطق الاسيوية ۰ وبالذات بلاد امنود ٠‏ فلقد منح الأفشانى هذه الأطاع شيئا من 
رضاه وموافقته » شر بطة أن تقتسم القيصر ية الروسية ثمارها مع دولة فارس وإمارة الأفغان › 
وذلك عندما پقول إن «الروس فى حاجة للمواصلة مع آمراء المند » وى ضرورة للوقوف على 
أحلاقهم وتحاری میلهم ومواقع أهوائهم ۰ ولا سبیل بوصلهم إلى ذلك إلا إشراك الفارسيين 
والأفغانيين فى أعالهم dbl‏ والسلمية , ليس من السهل على الروسية أن تستعين بدولة فارس 
وإمارة الأفغان على فتح أبواب الهند . إلا أن تساهمها فى الغنيمة وتشركهها فى المنفعة » وإلاكانا 
سداً Re‏ دون آهم غایاتها »۹ . 

على أن الأمر الذی thet‏ نضم هذا الوقف الخاطئ فى داثرة «القطأ والزلة , فقط > 
ولا نذهب به إلى ما هو أبعد من ذلك » ليس سلوك الرجل العام فحسب . ولا مواقفه النضالية 
الثور ية التحرر ية المتسقة والمتواصلة فقط Le yc‏ بالإضافة إلى ذلك كله رؤيتئا للسبب الذی 
جمل الأفغانى المناضل ضد الاستعار يقف هذا الوقف من الاستعار الروسى القيصرى لبلاد 
اهنود ۰ وهو السبب الذى نراه نابعا من ذلك الکره المقدس . الذى ملك على الافغای کل 
شیء ‏ للاستعار الاجلیزی ٠‏ والذى جعله يتلمس الحليف ۰ أى Lalo‏ ‘ ضد هذا الاستعار ‏ 
حتى ولو كان هذا add‏ هو القيصر ية الروسية ۰ ویسعی جهد الطاقة لاقامة الحبيات ضد 
احتلال الانجلیز ومؤا مرا تیم ونفوذهم ؛ حتى ولو کانت هذه اة مع طامع جدید فی هذه 
Je )۱(‏ العروة الوثق , ص 4۵۳ ۰ Sek‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م , 
)1( الصدر السابق ص ۳۲۱۹ . 


۳/۰ 


البلاد » فهو إذن سوء التقدير وخطأ الحساب هما اللذان جعلا جال الدين قف هذا الموقف الذی 
Cat‏ عليه » لا له » والذى لا يمكن لباحث منضف أن يغفله » کا لا يمكن للباحث غير 
المغرض أن يتعدى به هذه اللتدود . حدود الاجتهاد الخاطئ فى البحث عن التحالفات المرحلية 
ضد العدو الرئیسی » المتمثل فى الاستعار الانجليزى . 


لد ¥ 


الجامعة الإسلامية : 
إذاكان العداء للاستعار » والنضال الذى لا هوادة فيه ضد الاستعار الائجلیزی بالنات » 
قد كان القسمة الأولى فى حياة الأفغانى ونشاطه وفكره » وإذا كان هذا الأمرقد قاده إلى موقف 
Yo‏ نرضاه ولا يتسق مع جوهر مواقفه » وهوالموقف من الأطاع القيصرية لروسيا ببلاد اطند Ob.‏ 
عداء الأفغالى هذا للاستعار ؛ وکفاحه المقدس ضده » قد جعله يستخدم فى هذه المعركة أسلحة 
أساء البعض من الباحثين تقييمها والحكم على صلاحیتا « وحصوصاً فى عصرنا هذا الذى نضج 
فيه الفكر القومى العربى » وتا كدت فيه القسمة التقدمية وسط AGL‏ الفكرية فى وطننا العری 
الكبير.. وف مقدمة هذه الأسلحة التى حارب بها الاففنی الاستعار alive GAL‏ امه 
تفسیرها وتفییمها سلاح «الجامعة الاسلامية» - الذى كان برفغ لواءه ‏ أيضا ‏ يومئد السلطان 
العیای عبد اميد . 


ونحن نعتقد أن GWA‏ قد ظلم ظلماً کبیاً من قبل کل الذين عابوا عليه استخدامه هذا 
السلاح فى ارب ضد الاستعبار »كا نعتقد أنه قد ظام كذلك من قبل بعض الذين هللوا وکبروا 
لاستخدامه هذا السلاح .. 

ذلك لأن الذين هللوا وكبروا رف الأففئى de‏ «الجامعة الإسلامية, قد انطلقوا إلى موقفهم 
هذا من فوق آرض فكرية تعادى ILI‏ القومية عموماً » وحركة القومية العربية على وجه 
الخصوص ٠‏ وهم قد حسبوا أن الأفغانى يظاهرهم فى محاولاتهم الفكرية الرامية إلى تقديم 
الإسلام من زواياه العالمية فقط » مغفلين تلك الملامح القومية البّى تبدى بها الإسلام منذ نشأته 
بين العرب ۰ والتى جعلت عالیته تمتزج بالواقع القومى لكل شعب من الشعوب الى دانت به » 
بحيث لم تعد هناك حوائل بین أن يكون له جانب عالمى ولكنه يتبدى فى إطار قومى لدی کل قومية 
من القوميات . محیث تصبح هذه القوميات المتعددة gil‏ يدين أصحابها بالإسلام أشبه 


۳۸۱ 


ما تكون بالحزر وسط محیط من التضامن الأخوى الذى ARE‏ العقيدة الإسلامية السمحة ما ین 
التناقض العدائى بين القومية - بالعنی الحضارى ‏ وبين العقيدة AT‏ العالية للإسلام . 

كا أن أصحاب هذا الوقت اخاط* والمحافظ قد خاطوا ما بين فكرة «الحامعة الإضلامية» 
عند الأفغانى ¢ وبين دعوتهم «للوحدة السياسية » - وحدة الدولة - بين كل الدول BM‏ تدين 
بالإسلام ٠‏ لأنهم لم يفرقوا ما بين التضامن وبين الوحدة أو الاتحاد » وحيث لم يبصروا هم هذا 
الفرق الجوهرى . أو تعمدوا عدم رؤيته » نجد الأفغانى يشير إليه صراحة عندما يقول : «إننى 
لا القس بقولى هذا أن يكون مالك الأمر ف الجميع شخصاً واحداً » إن هذا ربماكان عسيراً » 
ولكنى أرجو أن يكون سلطان جميعهم القران » ووجهة وحدتهم الدين » وکل ذى ملك على 
ملكه » يسعى نجهده لفظ الآخر ما استطاع ۰ فن حياته محياته وبقاءه ببقائه » ألا إن هذا : 
بعد کونه أساساً لدينهم ۰ تقضی به الضرورة وتحکم به امحاجات فى هذه الأوقات . ۲۱ فهو هنا 
يدعو إلى التضامن ووحدة النضال » الذى «تقضى به الضرورة وتحكم به الحاجات » ۰ فضلا 
عن أصول الدين الب یعتنقها المسلمون . 

وإذا كانت هذه هی الخلفية الفكرية المرفوضة لأصحاب هذا الموقف ULI‏ افحافظ فان 
هناك الكثير من الملابسات الى دعت بعض المفكرين القوميين والتقدمیین إلى إساءة فهم قضية 
Qutb‏ الاسلامية » عند الأفغانى » ومن ثم النظر لها بعداء » أو بشك وارتیاب على أقل 
تقدير.. ولعل ی مقدمة هذه الاسپاب : 

» تعذر الرژية الصادقة والواضحة والوضوعية للجوانب الثور ية والعقلية والعلمية الى 
يتضمنها الفکرا لاسلامی فى أصوله النقية وجوهریاته الكلية » والذی تمثل وتجسد على مرالتار بخ 
فى الكثير من الأعلام والثوار والمصلحين المسلمين » والذين كان الأفغانى واحدا من أبرزهم فى 
تارینا الحديث . إذ أن التفسيرات الخاطئة والمتخلفة واحافظة لأسس الفكر الاسلامی US.‏ 
ما حجبت عن المفكرين التقدميين العرب ما فى هذا الفكر من كنوز ثورية وطاقة محركة لابد منها 
لشعوب. هذه الأمة فى تطورها السياسى والاجماعی إلى الأمام . 

» إن الكثيرين من المفكرين المسلمين امحافظین ٠‏ أو المتهادنين مع الاستعار » أو أصحاب 
الواقف السياسية المشبوهة . قد بذلوا الكثير من النشاط الفكرى والعملی تحت شعار «الجامغة 
الإسلامية» ,. فهناك «أحمد خان» (۱۸۱۷ - ۱۸۹۸ م) الذى قاد بين مسلمى اند حركة 


(۱) الصدر السابق ص ۳۵ . 


YAY 


إصلاحية مدنية وتعليمية وصلت فكر افنود المسلمين بروح العصر- كا تمثل فى الحضارة 
الغربية ‏ . والذى هادن ‏ رغم ذلك الاستعار الانجليزى . وفتح له الكثير من الأبواب والعقول 
والقلوب هناك ۲۳ , وهناك كذلك «أغاخحان» . راعى طائفة الإسماعيلية السابق . وصاحب 
الوا قف السياسية القريبة جداٌ من مواطن الشات 9 . ۱ 

« إن السلطان Gil‏ الطاغية ١‏ عبد الحميد» قد ظل قرابة الثلاثين Lele‏ يدعو إلى احامعة 
الإسلامية . لیحکم من قبضته على العالم العربی باسم الإسلام '. go‏ لقد قبل عنه إنه أقام « بناء 
الجامعة الإسلامية وشيد آرکانها 7" , 

وإذا كان هذا المفهوم الرجعى والحافظ الذى تبدى لشعار «اايعة الإسلامية» فى هذه 
الواقف . وعند هؤلاء قد ألق الظلال والشيياث على موقف الأفغانى حياله . فإننا نود أن نقول : 
إن موقض جال الدين من هذا الشعار إنما كان مختلفاً جذرياً عن هذه المواقف . کا کان نابعاً من 
إدراك سلیم لدور الرابطة الابسلامية . وما تحدثه من تضامن بين الشعوب الاسلامية فى المعركة 
ضد الاستعار الغربى الزاحف على البلاد . كبا كان مسوقاً فى هذا الوقت إلى عفد التحالفات التى 
رآها ضرورية ٠‏ من وجهة نظره ۰ ضد الاستعار الغرنى ۰ وهی التحالفات التى قادته إلى أن يضع 
يده لفترة من الزمن ف يد السلطان عبد الحميد . وأن يعقد على هذا السلطان الكثيرمن الآمال . 
وهنا . وف هذه ادود فقط . كان ted‏ الذی وفع فيه الافخایی والذی عاد فرجع عنه ٠‏ کا 
وقع فيه Lal‏ وعاد فرجع عنه الزعبم المصرى محمد فرید»(*" فهو اجتهاد صائب ف رفع شعار 
, الجامعة الاإسلامية ٠‏ . وخاطی فى تعليق الامال على السلطان عبد الحميد » قائدا للجهاد احفق 
لهذا الشعار . 

أما الفروق الوضوعية وا وهرية التى تمايز ما بين مفهوم شعار «الجامعة الاسلامية , عند 
الأفغافى ٠‏ ومفهومه عند غيره . فإننا نستطیع أن نوجزها فى عدد من النفاط : أهمها : 

al‏ قد كان لشعار الیامعة الإسلامية عنده مضمون تحرری واضح وحامم . يتناول أهم 
جوانب SHAS Al‏ خوضها شعوب الأمة الإسلامية ضد الاستعار الغریی ۰ الذىكان يمثل اسلنطر 
(۱) زعماء الاصلاح فى العصر الحديث, ص ۱۲۱ ۱۳۸ , 
(۲) الأعال الكاملة لهال الدين الاففای ص ۳۳ . 
)1( لوثروب ستودارد رحاضر UW‏ الاسلامی ) الخلد ۱ . ص ۳۱۸ ترجمة عجاج توبیض , ط , القاهرة سنة ۱۳۵۲ ه . 
(4) مذ کرات محمد فريد المنشورة بافجلد الثافی من کتاب محمد صبيح (مواقف حاممة فى تاريخ القدمية العربية) 


سس ۲۲۹ ۳۸١‏ , التاهرة سلة 1954 , 


۳۸۳ 


الأساسى عليبا فى ذلك امین » فلقد كانت تعنى هذه الدعوة تعرير الأرض الاسللامية ال , 
وخخاصة مصر واند » ومنع التدخل الأورولى فى شؤون الأجزاء الأخرى الق یزحف عليها 
الاستعار » ونحاصة فارس وبلاد الأفغان ۰ كا كان طذه الدعوة مضمونبا الاقتصادی الذی 
۱ جتذب إعجاب الدارسين وتقديرهم > عندما قصد SW‏ من ورائها تحقيق شعار (ثروة 
السلمین للمسلمین) و « نفض اليد من رژوس الاموال الغربية . والاستعاضة عنها برؤوس مال . 
إسلامية » وفوق جمیم هذا ۰ هی تحطيم نواجذ أوروبة » تلك النواجذ العاضة على موا رد التروة 
الطبيعية فى بلاد المسلمين » وذلك بعدم تجديد الامتيازات فى الأرضين والمعادن والغابات وقطر 
الحديد والهارك » العقود التى مادامت خارجة عن أيدى العالم الاسلامی فهو يظل عالة على 
الغرب" ٠‏ , ۱ 


۲ آن هذه الدعوة لم تكن ذات مضمون طائثنى عند جال الدين . بل إن الرجل لم يكن 
يتحدث عن بلاد المسلمين فقط . Ky‏ عن بلاد الشرق . حتى لقد لقب حك الشرق وليسن 
حکم الاسلام « ووجدناه یکثب عن الطند أكثر مماكتب عن اللحجاز . وحتی آننا جد عنده أمتغ 
دراسة وأعمقها + وكذلك آهم نشاط عمل شهده عصره 5 سبيل فكثرة وحدة الأديان 1 
وحاصة الأديان السماوية الثلاثة الى رآها «على تمام الاتفاق فى المبدأ والغاية . وإذا نقص فى 
الواحدة شىء من أوامر افير المطلق استکلته الثانية » كا رأى أن الاختلافات الطائفية إ نما هی 
غريبة عن أصول هذه الأديان » وأن التناحر والتنافرالذی يحدث بين معتنقيها لیس من -جوهرياتها 
ولا وهو من تعالعها ۰ ولا أثر له ف كتبها ء ولا هو صنع بعض رؤساء أولئك الأديات » الذين 
يتجرون بالدين ۰ ويشترون بأياته LE‏ قليلاً . ساء ما یفعلون ۳" . حتى لقد رأى فى صراع 
الغرب ضد الشرق جذوره الاستعارية ؛ ول يره فقط . كا صنع الككثيرون على عهده - فى إطار 
الصراع Sell‏ : فقال : «إن مسألة الدين لم تكن هی وحدها الفاعلة فى أمرالمسألة الشرقية» ٠‏ 
ولا السبب هو الأطاع الاستمار ية التى استغلت عقم الحكم العثافى وضعفه وتفريطه ۰ ومن ثم 
Of‏ هذه ULL‏ «ستمتد إلى غير تركيا . وستعم کل قارة وكل حكومة تتفق فى شکلها وحكها 
وتفربطها مع حكومة ترکیا ۳۰ , ۱ 


(۱) حاضر العالم الاسلابی . شلد ۱ . ص ۳۲۸ , 
(۲) الاخال الکاملة ال الدين الافغای ص ۰۲۹۰ ۲۹۰ . 
ر۳) الصدر السابق ص ۰۲۲۸ ۲۲۹ , 


WAL 


۳ - أن الأفغانى ل يكن بری فى دعوة الجامعة الإسلامية نقيضاً معادياً للدعوات القومية لدی 
شعوب الأمة الاسلامية . كا أن فكره إزاء العلاقة ما بين روابط. «الملة والعقيدة» وروابط 
«القومية وا-لحنسية » قد اتصف بالرونة والتطور الفكرى والعملى الذى أصاب الكثير من مواقف 
جال الدين .. ونحن نستطيع أن نقول : إن فكر الرجل إزاء هذه القضية قد مر بمرحلتين 
أساسيتين : 

الأولى : تلك التى تجسدت فى فكر محلة رالعروة الوثق) التى أصدرها بباريس بعد فشل 
الثورة العربية فى الفترة ما بين ۱۳ مارس » و۱۷ أكتوبر سنة ۸۱۸۸۶ ۰ وهی مرحلة مبكرة فى 
فكره ونضاله . ولقد رأى فیپا الفكر القومى مضا peer‏ فى الفكر الاعتقادی لدی 
المسلمين » Oly‏ فى الاسلام غناء عن القومية » وليس عداء لا . 

وأحياناً أحرى كان يرى أن الروابط الملية والروابط القومية كلاهما ضرورى ۰ ولكن الأول 
لدى المسلمين آقوی من الثانية .كاكان يضيف بعض قسمات القومية + مثل اللغة ٠‏ إلى الروا بط 
الملية » وذلك بسبب من مکان اللغة العربية فى الفران والدين , 

وإذا كان اشتراك الشيخ محمد عبده مع الافغافی فى نحرير (العروة الوثق) ٠‏ وعدم توقيع 
نحوئها ومقالاتها باسم كاتبها ۰ قد ساهم لفترة من الزمن ۰ فى شیوع هذه البحوث والقالات 
ینپا : کا ساهم ف وجود بعض الاحتلافات فى ابا حيال هذه القضية فإننا نستطيع أن 
نقول ».وحن مطمئئون WE‏ نقول : إن الأفغانى لم يهم ل آثار الفكرة القومية فى هذه المرحلة من 
تفكيره ونضاله > > بل رأى فى كل من « الوشيجة الدينية؛ و ,علاقة سفنس والرابطة الجيسية 
(القومية ) .. ٠‏ سبلا للالتحام بين المواطن وجموع الأمة ٠‏ والدليل على ذلك أنه لم يكن كا 
قدمنا ‏ يرى فى وحدة العقيدة الدبنية » وحدها » we‏ يرق بأصحا.با إلى الوحدة السياسية .كما 
1 يكن يرى فى الثلافات المذهبية الاعتقادية ae‏ يحول دون الوحدة القومية الق هی جوهر 
الروابط التى تجمع ما بين الشعب الواحد ۳ , 


والثانية : من الراحل الت مر مها فكر الأفغانى ذا الصدد . هی تلك SIN‏ نضح فيها فکره 
القومی » حتى شهدناه يقدم لنا صياغات فكرية فى غاية من النضج والحسم والوضوح فى هذا 


۱ فى aad‏ للأعال الکاملة نامام شمد عيده سما هذه القضبة . ائفار تقديمنا للجزء الأول س هذه الاعال 
ص ۲۲۹ سب ۰ طبعة ب اللؤسسة العربية للدراسات والنشر = بيروتك سنة ۱۹۷۲ ¢ 


(۲) الأعال الکاملة یال الدين الاففای . ص ۳۱۸ 


PAQ 


الوضوع ٠‏ والتى تخلص فيها من ذلك الازدواج الى جمع فى كتابانه ومواقفه ما بين الروابط 
الملية والروابط القومية ‏ على مستوى واحد وذلك عندما وصل إلى ترجيخ كفة الروا بط 
القومية ٠‏ وأدرك أن روا بط اللغة هى السبيل الوحيد god‏ شتات الم التى مزقها الاستعار ۰ و 
بدونها فان شخصية الأمة تغيب وتفنى Oly ٠‏ الأم (عا تغير معتقداتها وأدیانها بطريقة أسهل 
وأسرع ما تغير رابطة اللسان gil‏ هی أهم مقومات الشخصية القومية. مع توظيفه هذه 
الروابط القومية العربية فى سبيل البوض الإسلامى ف العام 1 . 


الأفغانى والخلافة والعدمائية : 


وإذا كان أمر الموقف الفكرى للأفغانى إزاء شعار «الحامعة الإسلامية» قد اتضح ٠‏ ونأ كد 
ما أشرنا إليه من أن أرضيه النضال ضد الاستعار الغربى كانت هى النطلق إليه ٠‏ وأنه لم يخرج عن 
كونه سلاحاً أراد المفكر المناضل من خلفه جمع شعوب هذه الأمة الإسلامية لصد الزحف 
اللإمبريالى على بلادها ۰ فان الموقف العملى للأفغانى من الخلافة العثانية ٠‏ وهو ARE‏ التطبيق 
لشعار الخامعة الاسلامية : على نحو من الأنحاء ۰ يفسر لنا هو الآآخر الموقف BIW oth‏ › 
والمتميز » حيال هذا الوضوع . 


فنى الفترة الأولى من حياته » كانت لديه آمال كبار علقها على كفاءة السلطان عبد الحميد 
ودهاثه وقدراته ‏ ولقد حفلت هذه الفترة بعديد من عوامل الاحتکاله بين السلطان وبين الاستعار 
الانجليزى » الذى أخذ يغير على ممتلكات الإمبراطورية العثانية » ويسلبها الامارات والولابات ‏ 
ولقد راودت الافغای فى ذلك این فكرة استغلال هذه التناقضات ودفع الثلافة فى طريق 
تصعید هذه الاحتکا کات من أجل إقامة تماسك إسلامى خحلف منصب السلطان العثانى » د 
شعث المسلمين فى المعركة » ويخيف الغرب من دخول معركة ها جوانها الروحية المقدسة : فضلا 
عن الحوانب الوطنية والقومية المرتبطة بالتوسع والاحتلال . 


وهذه المرحلة هی التى بايع فيا الأفغانى السلطان عبد الحميد BILE‏ » وهو يعلل لنا آسباب 
تلك البيعة فى قوله : «أما ما رأیته من يقظة السلطان وشدة حذره » وإعداده العدة اللازمة 
لابطال مکائد أوروبا » وحسن نواياه واستعداده للنبوض بالدولة SI)‏ فيها نبضة المسلمين 
عموماً) فقد دفعنی إلى مد يدى له ۰ فبایعته باثلافة والملك عالاً علم اليقين أن المالك الإسلامية 
3 الشرق لا تسلم من شراك أوروبا ؛ ولا من السعى وراء [ضعافها وتجزئتها » وف الأخيرا زدرا دها 


۳۸۹ 


واحدة بعد ألحرى ٠‏ إلا بيقظة وانتباه عمومى ۰ وانضواء تحت راية اخليفة الأعظم , ۲۷ » 1 
إذن السعى وراء إبطال مكائد أوروبا . وإنقاذ المالك الاسلامية من شرا کها : والوصول. إلى 
«اليقظة والانتباه الغمومى » لبلاد الشرق ٠‏ الذى دفع الافغانی لبايعة. السلطان عبد الحميد . 
والدعوة للانضواء تحت راية dats‏ الأعظم ؛ .. على أنه ينبغى لنا أن ننبه إلى أن هذه الثقة نما 
كانت نتيجة خداع من السلطان عبد الحميد لهال الدين . وآمال مد حباها هذا الطاغية 
للفيلسوف الكبير . وحن نستطيع أن نلمس ذلك عندما نقرا کات الأفغانى التى يتحدث gd‏ عن 
انطباعاته من أحاديث السلطان ومنافشاته . فيقول : «رأيت من السلطان ارتياحاً لقبول کل 
ما ذكرته له من محاسن SLT‏ الدستورى . وأن الإسلام أول من عمل به فى سلطانه .. وأعظم ٠‏ 
ما آدهشتی ماأعد من go‏ الوسائل وأمضى العوامل کی لا تتفق أوروبا على عمل خطيرى امالك 
العيّانية ,.. لين 

ولكن غشاوة هذه الدهشة سرعان ما تتقشع عن ge‏ الأفغانى . عندما تنمو تجربته مع 
السلطان ونظام Re‏ . وعندما يدرك أن أحاديث الرجل ليست أكثر من البراعة فى الذ کاء 
والدهاء والسياسة atl‏ حذفها خصوصاً ی تسخير جليسه» . وأنه حیی إذا el‏ ببعض 
مشورات جال الدين . فإنه لا yt‏ على التنفيذ : إذ «أن عيب الكبي ركبير . والحين من أكبر 
عيوب الملوك ! ۾ . 

وعندما يدرك الأفغانى : وحاصة بعد اشتداد قربه من السلطان . وإقامته الداشمة فى 
الاستانة + أن هذه الراية التى ظن ف يوم من الأيام صلاحيتها لإرهاب آوروبا وتجميع شمل 
الشرقيين قد أصبحت المظلة التى يزحف الاستعار الغربى ال الشرق تحت كنفها : ومن خلال 
ثغراتها التى أصبحت مستعصية على الترقيع » عند ذلك يحسم الأفغانى موقفه العمل lS‏ حسم 
من قبل موقفه الفكرى لیتخطی رحاب هذه الساحة . ساحة الجامعة الإسلامية والخلافة ٠‏ 
العؤانية ٠‏ إلى ساحة الفكر القومى الناضح والقومية العربية بذاتها . وتراوده أفكار عن WALI‏ 
العربية على وجه التحديد , 

bY,‏ عندما حسم موقفه العملى هذا كانت لديه ارأة لاعلانه . كا أعان بیعته من قبل 
للسلطان . وعندما طفح به كيل اليأس ما يدور فى البلاط العانى قال : «ما هذا الحذيان فى هذا 


. 715 المصدر السابق ص‎ )١( 
, ۲4۵ (؟) الصدر السابق ص‎ 
, ۲۱۵ المصدر السابق ص‎ (1) 


۳۸۷ 


الزمان ؟ ! وق أى مقام جليل plat‏ هم يتلاعبون ؟؟ خلافة عظمی ! وإمامة كبرى ! ! 
لقد هزلت حتى بدا من Ue‏ كلاها. وحتى سامها کل مفلس» 
ولم يرهب بطش السلطان الذى ٠‏ يلعب بمقدرات الملايين من الأمة على هواه » : فدخل عليه 
تقول له «أتيت لأستميح جلالتك أن تقيلنى من بيعتى لك ۰ لأنى رجعت علها ... نم .. 
بايعتك ALY‏ : واخليفة لا يصح أن يكون غير صادق الوعد» ۲ . 
وعلى الرغم من النيوط الذهبية والحريرية التى ظلت تربط ما بين السلطان والأفغانى حتى 
وفاته فى سنة ۱۸۹۷ م ۰ والتی استخدمها السلطان فى تكبيل نشاط المفكر المناضل ۰ إلا أننا 
نستطيع أن تقول : إن فكر الرجل ومواقفه العملية قد برت Li‏ من كل آثار «الولاء» هذه 
الخلافة ولهذا السلطان منذ ذلك امین الذى أدرك فيه أن الخلافة العانية قد أصبحت عقبة أمام 
التحرر الوطنى لبلاد الشرق Oly ٠‏ هذه السلطة قد غدت قيداً على محاولات «اليقظة والانتباه 
العمومی » التی ناضل ف سبيلها ی کل مكان , . 
على أنه ینبغی لنا أن نشيرفى ختام الحديث عن موقف الا فخانی من الجامعة الاسلامية إلى أن 
تجاوزه لهذا الشعار . وسحب ولائه من ALL‏ العئانى لا يعنى أن موقفه الأول كان موقفاً 
OY. Ler,‏ الأفغانى لم يكن داعية من دعاق آل عؤان ولا Male‏ على تثبيت ساطانهم فوق رقاب 
العرب والمسلمين . بقدر ماکان مناضلاً ضد الاستعار الغربى ۰ أراد أن يستخدم كل الامکانیات 
والطاقات المتاحة ۰ الحقيق منها والمتوهم . فى هذه المعركة الرئيسية ضد الامبربالية والاستعار . 
كما أن الوقف الاجتاعى JW‏ ۰ وانحيازه إلى صف pale!‏ البسطاء ضد القلة الغنية 
والمستغلة : إبما تنق عنه نفياً قاطعاً أن يكون شریکاً لأولتك الذين اتخذوا من شعار « الجامعة 
dee all‏ . سبيلا لتثبيت الاستغلال الاقتصادی dally‏ الاجتّاعى على كاهل جاهير المسلمين 
الفقراء ... لقد تطورت ‏ فى هذا المقام ‏ مواقف الأفغانى السياسية .. لكنه ظل دا ما وأبدا وفيا 
لوقفه الفكرى ۰ الذى لم يعرف التناقض العدائى بين رابطة «اسلامعة الاسلامية» ورابطة 
«القومية الحضارية؛ .. فلقد كان مهندس «النبوض الاسلامی » . الذی أبصر « للأمة العربية » 
دورا رائدا فى الحهاد من أجل هذا اللبوض ! . 


. ۲۸۷ المصدر السابق ص‎ )١( 
LYRA الصدر السابق ص‎ )۲( 
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القومية ... والعسروبة 


لعل من أبرز آيات النضح للفكر القومى العرى عند الأفغانى ۰ ذلك الرد الذى كتبه ونشره 
فى صحيفة (الديبا) الفرنسية على ا لمحاضرة الى ألقاها فى «السربون» المستشرق الفرنسی «أرلست 
رینان» » وکان «رینا» قد تناول فیها » ضمن ما تتاول » هجوماً على «الحنس العربي » أعاد 
فيه دعاواه المعروفة عن سطحية العقلية العربية : وعدم ملاعمتها للفکر الفلسنى والقضايا 
| التركيبية : وخلص من ذلك إلى أن التراث العربى الاسلامی إنما هو إنتاج إسلامى لشعوب 
وأجناس غير عربية » وليس betel)‏ عربياً نشعوب تعربت بالحضارة واللغة والولاء ۰ وإن كانت 
قد انحدرت من أصلاب غير bel‏ عدنان زقحطان  »‏ فتصدى الأفغاى للدفاع الموضوعى 
عن الأمة العربية والحضارة العربية . محدداً ومبلوراً فكره القومی الناضج حيال هذا الموضوع . 


وهو هذا الصدد يحدد المعيار الذى يقيس به العروبة ۰ فيرفض معيار «رینان» القائم على 
العرق Goodly‏ ونقاء الدم ۰ ويرى أن الحضارة واللغة واطوية هى المعيار فى هذا المقام ٠‏ ومن ثم 
فان العروبة متميزة عن الدين الاإسلامى ٠‏ وإن قامت Ly‏ علاقات . ولقد كانت العروبة أسبق 
من الاإسلام فى الوجود . كا أن الإسلام قد مد ظلاها ونشر مقومائها بعد أن ثم لأصحابه الفتح 
واكتملت للشعوب الى فتحت بلادها مقومات التعريب .. فيقول عن «الخرانيين» و«الصابئة » 
الذين سكنوا شمال العراق منذ ما قبل الاسلام . والذين احتفظوا بديانتهم القدية بعد الاسلام » 
ومع ذلك أسهموا ف بناء |الحضارة العربية الإسلامية . يقول : « إن ارا نيين کانوا Le‏ . وان 
اللغة العربية كانت إلى ما قبل الإسلام بعدة قرون لغة الحرانيين . وکونهم قد حافظوا على ديانتهم 
القديمة وهى : «الصابئة» ليس معناه أنهم لم ينتموا إلى انسية العربية» ۰ ثم يتحدث عن أن 
الحضارة ly gil‏ العرب Ny‏ ساعدوا على ازدهارها فى الشام : إنما هی حضارة غير مقطوعة 
الصلة بالعروبة . فلقد ,كانت أ كثرية نصارى الشام be‏ غسانيين اهتدوا بهدى النصرانية » ۰ كا 
يتحدث عن عروبة احتمع الأندلسى وعروبة حضارته وثقافته فیقول (۲۳ : « إن العرب لا احتلوا 
أسبانيا لم يفقدوا جنسيتهم . بل ظلوا عرباً .. أما ابن باجة وابن رشد وابن طفيل فلا يمكن 
القول بأنهم أقل عربية من الكندى بدعوى أنهم لم يولدوا فى جزيرة العرب» . فهو هنا يننى أن 
يكون المعيار لاإ دحال فى العروبة أو الابحراج منها الأصل العرق أو العقيدة الديئية ۰ صابئة كانت 


(۱) رینان رابن رشد والرشدية) ص ۱۸١ ۰ 1١5‏ ترجمة عال زعيثر ج 1١‏ القاهرة سلة ٠۹٥۷‏ م , 


ر۷) الاعال الكاملة طيال الدين الأفغالى ص ۲۰۸ ۰ ٩‏ 


۳۸۹ 


أهذه العقيدة . أو مسيحية . أو إسلاماً . لأنه قد اتخذ معياراً أكثراتساعاً . وهوالمعيار الحضارى 
الذى تقف اللغة فى مقدمة سمانه وقسماته > وذلك عندما بحسم هذه القضية ‏ ى عصره ‏ بقوله : 
إنه « لا سبيل إلى تمييز أمة عن أخرى إلا بلغتها» : وعندما يقول Of‏ الأمة العربية هی عرب قبل 
كل دين ومذهب . وهذا الأمر من الوضوح والظهور للعيان مما لامحتاج معه إلى دليل 


١ olay أو‎ 


مكونات القومبة : 

dy‏ تكن هذه امحاضرة التى رد مها «الأفغانى » على «رینان » هی المئاسبة الوحيد التِى طرق فيا 
هذا الموضوع . ولا وجدناه فى مناسبات كثيرة يلق إلينا بغار ناضجة لمفهومه القومى الحديد . 
فهو يحدثنا : مثلاً عن المؤثرات والأسباب التى تجعل من المجموعة البشرية التى تعيش ظروفها 
وملاپسانها قومية متحدة ۰ وهو يعدها حمس خواص ومؤثرات وعناصر . أربعة منها نابعة من 
الطبيعة والواقع والظروف المادية الى يعيشها الئاس ٠‏ وهى : ١‏ «اللسان» (اللغة بادا ہا 
ومتعلقاتها) ۲ - و «الأخلاق » ۳ - و «العوائد» 4 و Min‏ : أمما اسخخاصية اسلثامسة ays‏ 
هی « طارثة » من حارج الواقع الادی فهی ه ‏ «الدين » ۰ وذلك عندما پئول : ARH Opa‏ 
قضت أن تكون الحواس البشر ية المعروفة حمساً ٠‏ وأن يكون للإقلبم خواص حمس ۰ بها تمیزت 
الشعوب والقبائل الق خلقها الله مل نفس واحدة ٠‏ وتقسم المعمور إل ما يسمونه مالك 
وأوطاناً . آما اقواص فأربع منبا تستمد من طبيعة الاقلم ۰ والخامسة تطرأ فتزثر وهی 
«الدين » ۰ ويلا «اللسان» و «الأحلاق » و «العوائد » و «الاقلم» وتأثيره على احموع = 
وتحت هذه المؤثرات تحصل للأقوام ميزه . وتتأصل فيهم محبة البقاء على مألوفهم والذود عنه . 
واعتبار من خالفه أنه ليس منهم » بل هو غيرهم بمعنى الغيرية الطلقة . فتی تم لقوم من سكان 
الأرض 3 أو لأهل eli)‏ أو مصر ٠‏ تلك الوا مع أو الخواص اكمس المميزة : وحصلت المساواة 
سه بين العموم متهم 3 وتأثروا عؤثراتها opal‏ دعوى الكفاءة ree‏ ميسورة 3 ply‏ القييز أو 
تعيين الأفضايه غير ميسور () , 

ولكن هذا المفهوم القومى عند الأفغانى + لا ينسيه أن وحدة الأصل بالنسبة للنوع الانسانی 
نما تقتضی مستوى من النظرة الانسانية والعلاقات الانسانية بين كل بنى البشر ١‏ إذ الإنسانية 


. المصدر السايق ص ۷ه‎ )١( 
. 1۲۸ الاعال الكاملة لهال الدين الافناق , ص‎ )۲( 


۳۹۰ 


دائرة أرحب وأوسع وأشمل من دوائر القوميات . وأنه . لذلك «خلیق بالإنسان . كما أنه نوع 
واحد . ألا يكون له غير هذه الكرة الأرضية الصغيرة وطنا . بمعنى أن وحدة النوع تفتضی وحدة 
الکان . فالانسان طالا لا يمكنه أن يعيش فى الماء : فوطنه Od)‏ اليابسة ۱ 

وهكذا تكتمل لديه . بالنسبة للانسان . دوائر ثلاث هی : 
١-الدائرة‏ القومية  *  .‏ والدائرة الملية . ١‏ "- والداثرة الانسانية . 


الوطنية : 

وإذا كانت المشاعر الوطنية الى تتجسد وتتبلور فى ولاء بمنحه الانسان لوطن من الأوطان هی 
إحدى المميزات والقسمات غير المنظورة . الق تلخص عملية الانتساب القومی بالسبة 
للإنسان . فننا جب أن تميز » بالنسبة للافغانی » بين نوعين من الوطنبة ‏ رفض أحدهما : وهو 
ذلك المتصف بالتعصب وضيق الأفق والانغلاق على قطعة من الأرض لا يرى الانسان أبعد من 
حدودها ولا يعيش غير قضاياها ومشكلاتها , وإذا كان الأفغانى قد عاش کا يعيش الراعی 
العملاق الذى يستشعر المسؤولية بالنسبة للإنسان الشرق . بل وبالنسبة لكل الذين ١‏ يحامون عن 
ار A‏ والعدل المطلق » . وإذا كان قد حمل على کاهله قضایا él‏ عدیادة ومشا كل شعوب 
كثيرة . فإنه لذلك قد برئ من ضیق الأفق الوطنى عندما ,لم يتعلق ببلد من البلاد على أنه وطن . 
ولم تدنحل فكرة الوطنية بهذا المعنى فى مذهبه الاجيّاعى ٩»‏ . 

أما الوطنية کسلاح بيد الشعب فى معركة تحقيق الذات والنضال ضد الأعداء . فإن الأفغاى 
قد عرفها وحبذها وأشاد بها ٠‏ بل وقدم لنا فى Mle‏ النفيس وا-ید من الاثار . 

فهو الذى يحدثنا عن عداء المدارس الأميرية العؤانية : وعداء الأجانب للتربية الوطنية . 
فيقول : أما الوطنية . أو حب الوطن . فهو الداء الذى تخشاه الدارس الأميرية . أو ماکان 
تحت ساطة الأوصياء الأجانب منها » ۰ تم يلح ف طلبه ودعوته إلى ١‏ تعليم وطی : يكون بدايته 
الوطن . ووسطه الوطن . وغایته الوطن » ۰ ثم یضی قائلاً : إنه ه يجب أن يكون الوطن فى 
مفهوم الشرقيين كقاعدة حسابية . إثنان فاثنان = یعملان أربعة . فلا تستطیع الذاهب 


(۱) الصدر السایق ص ۲۷ ۰ 598 , 
)1( مصطنی عبد الرزاق رترجمة الأفغانى) مقدمة رالعروة الوثق) ص ١4‏ ۰ ط , القاهرة سنة ۱۹۲۷ م , 


۳۹۱ 


أو الطوائف أن تدعيها حاصة 6 ولا أن تحاول نقضها : هذا هو الوطن ۰ وهكذا يجب أن يكون 
التعليم الوطنى » " . أى أن هذه المشاعر والروابط والولاءات التى هی نبت لقسمات وحصائص 
سبق حدیث الأفغانى عنها » نما يجب الحفاظ على قدسيتها من أن تتدنس تحت أقدام الصراعات 
المذهبية والطائفية : الب حاول بعضها احتکار هذه العاطفة وحاول بعضها الآخر نقضها وهدمها 


الخلافة العربية: 

وإذا كان هذا هو ملغ اسأسم الذی بلغه الفکر القومی لهال الدين الأفغانى ۰ فإن الرجل لم 
یقت عند حدود هذه الحبة » Ky‏ امتد نشاطه العملى لیوا كب هذا الطور الحديد من أطوار 
| تقدمه ونضجه . ولیصنع الكثير ی سبيل نزع الراية من آل Ole‏ ۰ وعلی وجه التحديد فك 
قیودهم من حول عناق الولابات العربية التى حکونها . 

ونحن لن نتحدث عن الأحاديث الكثيرة النى لقاها الأفغانى على مریدیه وتلامیذه ضد 
السلطان عبد احميد ۰ فإنها أكثر من أن يتسع لها هذا المقام » ولا عن كل النشاطات الت مارسها 
صد استبداد UL‏ العئانية » ونما سنختار من كل ذلك حادئتین نار يتين فقط للتدليل على 
هذا الذي نقول ؛ 

الأولى : حدثت ف سنة ۱۸۹۳ م ۰ وكان الأفغانى يعيش يومئذ فى الا ستائة » فخطط مع 
تابعه ومريده « محمد باشا ا محزومى » للاصدار جريدة عربية » على غرار (العروة الوثق) . تمثل 
هذا الطور الناضج من فكر WY‏ وتجاربه » وأطلقا عليها اسم (البيان) ولكن السلطان 
وحاشیته سرعان ما عطلاها . واتبما الأفغانى ومريده بأنهها يسعيان ذلك العمل « لتحرير امن 
واستقااها ra‏ (وكانت قد شقت عصا الطاعة على السلطان) 2 وذللك تمهيداً للسعى 
«لاستقلال البلاد العربية ٠‏ ۲۳ . 

والثائية : تلك gil‏ اتبم فيا الأفغانى صراحة بالسعى لإقامة حلافة عربية يكون مركزها 
القاهرة وخلیفتبا الخديوى عباس حلمى , أما قصة هذا الاتهام فإنها تبدأ بذلك اللقاء الذى تم 
« بالصدفة » ؟ ! بين اسلدیوی عباس فی متنژه «الکاغدخانة » بالعاصمة العؤانية وبين جيال الدين 
)١(‏ الأعبال الكاملة SL‏ الدين GY‏ ص ۱۳ ۰ ٤0۸ VE‏ . 


(۲) المصدر السابق س كلا , 


۳۹۲ 


الأفغانى وعبد الله النديم » ولقد تحدثت حيثيات «الاتبام» الذى رفع لاسلطان عن «أن جال 
الدين قد تعاهد وتحالف مع الخديوى عباس على أن يؤسس له دولة «عباسية» . وأنه قد طلب 
Spl ye bab‏ بعد أن تم له الأمر » ألا تكون عاقبته كياكانث عاقبة ی Se Bel dane‏ مع 35 
العباسيين « وأن سوريا الجغرا فية لمن حكم مصر بمنزلة اللازم وا ازوم ۰ وهی مفتاح العراق sis ٠‏ 
els‏ هذا اللقاء ما كان بيعة من الأفغانى والنديم للخديوى عباس ۰ Cam‏ بايعاه شعت 
الشجرة » ۰ وقال له الأفغانى أبياتاً من الشعر تقول : 

شاد الخلافة ى بى العباس عباس . لکن نعثه السفاح 
ولانت خير ملك ستشيدها بالبشر. ياعباس یا صفاح ۷ 


ونحن لا يعنينا كثيراً أن الافغانی قد نی عن نفسه هذه «التهمة » عندما سأله عنبا السلطان 


0 عبد اطمید » ٠‏ فلم يكن متصوراً . على فرض صحنها أن يعترف با وهوفى قبضة الطاغيق lees‏ 


Gyl‏ من الشجاعة والإقدام ٠‏ فضلاً عا فى الاعتراف من الحاطر SU‏ تبدد نجاح اح المسى فى هذا 
السبيل ۰ وإنما الذى يعنينا هو : هل كان هذا الأمر متصورا ومنسجماً مع طبيعة الفكر القومى 
للأفغالى بزمئد ؟ ومع تقديره pal‏ وعاص ها كمركز dy © DW‏ ؟ ومع رأيه فى عباس حلمی من 

حيث الصلاحيات الول هذا المنصب ؟ ., إذفى الإجابة على هذه الأسثلة الوصول إلى الموقف 
المطمئن إلى معقولية هذا المشروع وإمكائية حدوث هذا التدبير . أو العکس . دون الدتعول فى 
متاهات الافتراضات والتحقيقات gil‏ هی أقرب إلى الأسلوب «القضائى » منبا إلي أسلوب 
bles‏ السياسة والتاريخ .. ۱ 

» وبالنسبة للموقف الفکری القومی GW‏ فلقد سبق أن اتضحت لنا تطوراته الى 
بلغت مرحلة النضح ۰ بل ولقد سبق وأشرنا إلى اتبامه فى سنة ۱۸۹۳ بالسعی « لاستقلال البلاد 
العربية , عن سلطان Cagle‏ . 

ه أما عن SUB cl‏ مصر : وصلاحیات عاصمتها ٠‏ القاهرة . أن تکون مركز خحلافة 
عربية UU‏ العربية ٠‏ فهو موقف بحيب على هذا السؤال بالإيعاب + ذلك أن الأفغاني كانت له 
فى مصر سئوات عاشها ( ۱۸۷۱ 187/84 ) عدها من أخحصب سنوات عمره . كياكانت له عن 
القضية pall‏ ية أبحاث فى (العروة الوثق ) لم حظ عثلها دولة من الدول > أو قضية من القضایا : 
لأنه كان يعتيرها «أهم مسألة شرقية». . وأهم oy‏ ذلك أن الافغای كانت له تقديرات صائبة 


. الصدر السايق ص ۰۷۲ ۷۳ والصفاح . هو الكثير الصفح عن الذنوب‎ )١( 


۳۹۳ 


لمدى النضج والتطور الذى بلغه امجتمع المصرى ٠‏ بالنسبة للمجتمعات العربية الأخرى » وخاصة 

۰ مئذ قيام الدولة العصر 4 و «اللحكومة النظامية » فيبا على عهد محمد على ۽ الذى وصفه Sle‏ 
الدين بأنه : «نابغة الدهر» الذی تقدست مصر على عهده ف کل الحالات ۰ « وتعارفت أهالييا > 
واثتلف Mel gd‏ ۰ والشرق بالغربی ۰ وقوى yd‏ معنى الوطنية .. واعتدلت الشارب ‏ 
المذهبية . حت كان هم زمن أحس فيه كل واحد بسبته من الآخر بأنه : «وطی مصری » ۰ 
وارتفعت بذلك اصوانیم بعد ما جالت فيه أفكارهم > وكيف كان التأمل فى سيرها هذا حکم 

1 رما لا يكون بعيداً عن الواقع ۰ أن عاصمتها لابد أن تصيرف وقت قريب وبعيد we‏ 
مدنية لأعظم المالك الشرقية ۰ بل رما كان ذلك Lal‏ مقرراً فى أنفس جیرانها من سكان البلاد 
doth‏ لها > وهو أملهم الفرد كلا ألم حطب أو عرض خطره . 0 فإذا كان الخطر قد عرض 3 
dy‏ قدا ؛ فلابد ون يكون فکرالرجل وعقله وبصره قد شخصوا جميعا إلى مصر متطلمين 
أن تؤدى دورها التارمی الذی تقرر ها تاريخياً › والذی أصبح قدرها الکتوب واحتوم » کا 
sae eel‏ الفرد لمؤلاء ا 

۰ فإننا نراه إنجابياً 3 5 ما أحيط دن Slee‏ 3 فهو يرى أن igh nn‏ 3 وما أحاق 
وأحاط عصره ۽ هو عندی أعبجز » من السلطان » OS)‏ لو زالت هذه الظروف الت يط به و کصر 
لا کتملت لارجل الصلاحیات الطلوبة » بل إن جال الدين يرجنا عن عناء الاستنتاج فيقول : 

نعم لو تخلصت مصر من برائن بريطانيا ٠‏ وتسنی لعباس ۰ مع ذکائه وتطلعه . أن تکون له 

همة محمد على الکبیر ۰ ومضاء إبراه ۰ وسخاء إسماعيل . لوقع من اقلافة على ما پرجوه» ۱ . 

فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن القاهرة كانت فى ذلك امین مستفراً لكثير من الثوار العرب 
ومكاناً لكثير من اللتركات الثورية والقومية والإصلاحية التى قامت id‏ لتحرير المشرق العربى من 
سلطان العؤانيين . Oly‏ المفكر القومى المناضل عبد الرحمن الكوا کی ( ۱۸۵4 - ۱۹۰۲ م) قد 
اتخذ من القاهرة بعد وفاة الأفغانى بقليل مرکزا للدعوة للخلافة العربية ۰ وأنه كان يرشح لهذا 
النصب الخديوى عباس حلمى بالذات , 

Whe قامت بين ا-لخديوى وبين السلطان قد جعلت صوت العروبة‎ gil المتناقضات‎ oly 
قيل «إن التدابير والنطط الکبری للجامعة العربية قد نظمت‎ o> 3 ومسموعا فى القاهرة يومعل‎ 


CEVA . ۷4 . ٥١ المصدر السابق ص‎ )١( 
, ۲4۷ المصدر السابق ص‎ )۲( 


۳۹ 


وانضجت ق مصر . وأما البرنامج المصرى للجامعة فهو يرمى إلى توحيد جميع الأقطار العربية ۰ 
وعلى رأسها الخديوى .. ويعزى إلى الخديوى عباس حلمى .. تشجيعه edb‏ الحركة م , 

إذا علمنا كل ذلك » وجمعنا إلى الموقف الفكرى القومى للأفغانى ۰ مفهومه الناضج 
للوطنية ¢ وموقفه العملى من BL‏ العمانية » رتست Aa Me‏ ؛ استطعنا أن نضع 
boul‏ على صفحة تجسد الموقف الفكرى » والعملى للرجل حيال هذا الموضوع الام . 


من الرأسمالية إلى الاشتراكية : 

إذا Wad‏ عن التطور الفكرى الذى أصاب الأفكار Lele YI‏ عند GURY‏ › فائنا سنشهد 
وضوح معالم هذا التغيير وذلك التناقض بين الموقف الرأسعالى المنحاز للاقتصاد الحر ؛ والمعادى ٠‏ 
فى عنف وغلو » للاشتراكية والاشترا كيين » وبين الوقف الذى انتهی إليه » والذی رأى فيه 
«حتمية » سيادة الاشتراكية جميع أنحاء العام ؟ ۱ . 

ونحن استطیم أن نقول : إن الموقف الألحير هو لوقف الأصيل المعبر عن حقيقة فكر SUEY‏ 
ونشاطه النضالى » بيا الوقف الأول ل يكن سوى قشرة رقيقة اقتضاها ظرف حاص مر به الرجل 
جعله يعادى الاشترا كية هذا العداء «اسلهاسى » و ینیم الاشترا كيين هذه الاتبامات المشبعة بالعنف 
والظلم والتعميم . 

Li‏ تفسير ذلك فإنه بتضح عندما نعم أن الأثر الفكرى الوحيد الذى هاجم فيه الاففانی 
الاشتراكية هو رسالته التى كتا فى اهند سنة ۱۸۸۱ ally‏ أسماها (الرد على الدهريين) وهى 
رسالة كتها ضد طائفة هندية مسلمة كانت تنحو فى الثقافة billy‏ منحى عصرياً متطرفاً فى 
تقليده للأوروبيين » وتبادن الاستعار الانجليزى فى نفس الوقت وتتعاون معه وتركن إلى سلطانه 
كل الركون » فجاءت هذه الرسالة على نحو من ا.لماسة والانفعال اللذين جرفا فى طریفها کل 
الأفكار الفلسفية والاجتّاعية والاصلاحية والعلمية التى انتجتها الكثير من العقول والام 
والحضارات » ولقد كان مثل الاشتراكية فى ذلك اهجوم oll‏ كمثل الفلسفة اليونانية + 
والتراث الفارسى ١‏ والنشوء والارتقاء ‏ والثورة الفرنسية ۰ وغير ذلك من القع الفكرية 
والحضارية الى هاجمها الأفغانى فى هذه الرسالة . ثم عاد فما بعد ذلك فصحح موقفه منها . 
وقدم لنا عنها الفكر الناضج الذى يمثل موقفه اقيق بصدد قضایاها GS ge‏ أن pated‏ هنا 


)1( حاضر العام الاسلامی . املد 4 : ص ۱۲۰ , 


وصف « الشيخ محمد عبده » للظروف الت ألفت فيها هذه الرسالة الهاسية » والذى يقول فيه إنه 
قد , دعاه إلى تصنيفها حمية جاشت بنفسه أيام كان فى البلاد الحندية عندما رأى حكومة الحند 
الانكليزية تمد فى الغى جاعة من سكان تلك البلاد إغراء لهم بنبذ الأديان » وحل عقود 
الاعان» ٩۳‏ , يكنى أن نستعير هذا الوصف لنعلم كيف رفض GY‏ وهاجم بعنف کل 
الفكريات والمواقف التى توهّم فيا التناقض والعداء مع موقف التدين والایان . 

: قد عقد فصلا حاصاً أ للهجوم على الاساس الایدیولوجی للاشترا كية » عنوانه‎ ote! sty 
(مطلب فى السوسپالست) «الاجتّاعيون» ۰ واللبیلیست «العدميون» . والگونیست‎ 
«الاشترا کیون » يتتحدث فيه عن أن «هذه الطوائف الثلاة تتفق فى سلوك هذه الطريقة (أى‎ 
» وزينوا ظواهرهم بدعوى أنهم سند الضعفاء ۰ والمطالبون حقوق المساءكين والفقراء‎ ., (OLY 
وكل طائفة منها ون لونت وجهة مقصدهم با يوهم مخالفته لمقصد الأحری  إلا أن غاية‎ 
وكم‎ ٠ هو رفع الامتيازات الإنسانية كافة , وإباحة الكل وإشراك الكل ف الكل‎ Le] ما يطلبون‎ 
وكم هدموا من بناء » وكم خریوا من عمران :کل ذلك سعياً فى الوصول إلى‎ ٠ سفکوا من دماء‎ 
هذه الطالب البيثة , ,, وجمیعهم يتعاونون على إذاعة خحيالاتهم الباطلة > ومبذا کثرت أحزا مهم‎ 
خصوصاً مملكة الروسية » > ثم عضی الأفغانى لیدافع‎ ٠ وعت شيعتهم فى أقطار المالك الأوروبية‎ 
رت اسار‎ LE) عن مواقع الفكر الرأسمالى متحدلاً عن أن «المبدأ الحقيق لزاپا الانسان‎ 
. والرغبة فى الامتياز» وواصفاً الأفكار الاشتراكية بأنبا هى وأفكار «المصابين بالمليخوليا سواء»‎ 
هذه الطوائف إذا‎ « Oly وأن تطبيقها سيجعل «الانسان فى معيشته على مثال الاثم البرية»‎ 
.. استفحل أمرها وقوى ساعدها على الحاهرة بأعالها » فقد تكون سبباً ف انقراض النوع البشرى‎ 
is أعاذنا الله من شرور أقوالحم وأعالهم ۱ ء إلى أمثال هذه الأحكام التى رمی با شترا‎ 
. والاشترا كيين‎ ۰ 

على أن الأمر الجدير باللاحظة هو أن هذه الرسالة اسلماسية التى ذهب فيها الأفغانى هذا 
المذهب قد لقيت رواجا منقطم طع النظیررمن قبل اللرين ظلوا يطبعونها ويعيدون طبعها فى مصر مراراً 
وتكراراً > Ge‏ ظن الناس فى مصر أنه ليس للأفغانى أثر فکری سوى رسالة الرد على 
الدهريين ! . ولقد كانت آشر طبعاتها بمصر تلك a‏ أخررجتها إحدى دور النشر التق لا صلة 


(۱) محمد عبده. مقدمة ترجمة الرد على الدهريين ص ۱۷ ۰ الطبعة الرابعة , القاهرة سنة ۱۳۳۳ ها, 
(۲) الأعال الکاملة لهال الدين الأقغال ص ۱۱۳ ۰ ٠١٤‏ . 


۳۹۹ 


ها بالات ولا بالإسلاميات ۲ ۰ وذلك عقب صدور قوانين يوليوالاقتصادية سنة ۱۹۰۱ م . 
بينا ار الفكرية التى تحدث فيها الأفغانى عن الاشترا ترا كية وحتميتها لم تعرف طريقها إلى المطبعة 
المصرية لا فى سنة ۱۹۸ م عندما بدأنا ننشر allel‏ الكاملة ! . 


اشوهر الأصيل : 

أما كيف كان هذا الموقف اللهاسى الذی اتخذه الأفغانى . حيال الفكرية AS SY‏ 
وأحزاءها » قشرة لا تعبر عن ا-لوهرالاصیل للرجل . Op ٠‏ لنا على ذلك أكثر من دليل ٠‏ بل إن 
حياة الرجل ٠‏ ونضاله ٠‏ والمعسكر الذى انحاز ليه فى کل المختمعات الى مر ا أو عاش فيبا le}‏ 
تؤكد جميعها على أن الحوهر الأصيل هذه الشخصية ما کان له أن يتناقض Lal‏ مع مثل العدالة 
الاجّاعية EYL‏ الانسانی ومحاربة الاستغلال SH‏ تستهدفها الاشترا كية ويسعى لبلوغها 
الاشترا كيون ٠‏ إذا ماکان القياس وکانت المقارنة بينهم وبين الرأسمالية » ودعاتها , 

. فالأفغانى الذى عرف باحترامه للتصوف والمتصوفة . والذی كان شديد ASM‏ 
للفياسوف الاسلامی التصوف « مح الدين بن عر » ۱۳ ۰ عندما يسأل عن رأيه فما يذهب إليه 
المتصوفون من دعوى «الفناء فى الله يجيب إجابة تحدد موقفه الاجاعی إلى جانب جمهور 
الناس البسطاء فيقول : «أنا لا آفهم معنى لقوم : الفناء فى الله ۰ ولا الفناء يكون فى خلق 
اللّه ‏ ومعیی الفناء we‏ تعليمهم وتنبييهم إلى وسائل سعادئیم وما فيه خيرهم » ! r)‏ 

و وعندها يتحدث عن جمعية زالعروة الود ثق ) السر ية الي ی کونبا بعد فشل الثورة ارب 
والتى أقامت لها فروعاً عصر واطند وغیرهما يشير إلى تحالف هذه اسجمعية na‏ مع الذين يتململون من 
مصابهم » ويحبون العدالة ويحامون عنها » من أهل أوروبا» 20 . وهو يشير هنا إلى الأحزاب 
واحمعیات الاشترا كية الى تعاون معها ی باريس , 


(۱) ودار النشر هذه هي دار الکرنلد) التى كانت توا السفارة الأمريكية لتشر كتب الستر جون فوستر دلاس 
وما شاببها ؟ ۱ ., ولقد صنعت ذلك الصنیع (دار افلال)- مع الفارق ‏ عندما تخيرت هذا النص من تصرص 


, ۱ فنشرته سنة ۸۱۹۷۳ 9 إبان الترويج الرسعى للانفتاح على الغرب والاقتصاد ابر‎ Jw! 
۰.۷۲۹۹ الصدر السابق ص‎ )۲( 
. (جبال الدين الافغای) ص ۳4 . ط , القاهرة , دار العارف‎ GAM عبد القادر‎ )۳( 
.۳۳ العروة الوثق . ص‎ )4( 


AY 


o‏ وعندما يتحدث عن «السلطة الزمنية» فإنه يرى أن «الغاية المقصودة منها هی العدل 
المطلق ,2200 , 

» وعندما يجىء الحديث عن القلة المالكة المترفة فإنه حدد بحسم موقفه المعادى لهم ويرى 
فیهم « سلاسل وأغلالاً» قد وضعت ف رقاب المسلمين » وذلك عندما يقول إنه ,ما أقعد اهم 
عن النبوض إلا أولتك المترفون » يحرصون على طيب ف انطعم ۰ ولين فى المضجع ۰ وتطاول ق 
البنيان .. أولئك صاروا ف أعناق المسلمين سلاسل وأغلالا» !١‏ " , 

» وعندما مجتمع فى «بطرسيرج» بالقيصر الروسی » ويسأله القيصر عن سر خلافة مع 
الشاه الایرانی ناصر الدين ٠‏ فيقول الأفغانى : «إنها اللحكومة الشورية. أدعو إليها » 
ولا يرضاها الشاه» ۰ فإذا تعاطف القيصر مع الشاه ۰ مستئكراً رضاء أى ملك بأن يتحكم فيه 
فلاحو أمته » أجابه الأفغانى بدفاع عن الفلاحين أغضب منه القيصر حت أنبى هذا اللقاء » 
فلقد كان يعلن a‏ انحيازه « لاشعب العامل» ويقول : إنه «لولا الزرع ولولا الضرع لما كان 
سرف الأغنياء ولاترف الامراء . موقف الزراع والصناع من الحضارة أنفع من موقف 
الإمارة , رأينا bat‏ يعيش بدون ملك ۰ ولكن ما رأينا ملكا يعيش بدون شعب » ۰ ويخاطب 
الشاه الإيرانى بقوله : «الفلاح والعامل والصائع فى المملكة . يا حضرة OLB‏ أنفع من 
عظمتك ومن st yal‏ . 

ه فإذا ما شنا أن نببخث عن مکان الأفغانى . كإنسان . من الثروة والغنى فى حياثه » 
علمنا أنه لم يمتلك فى حياته سوى الثوب الذى كان يرتديه إلى أن GE‏ فيبدله ! ۰ والراتب 
الذى بلغ عصر عشرة جنيبات وف تركيا خمسة وسبعين ليرة عثانية » كان ينفقه على جلسائه 
وزواره فى ندوته البومية » وغیرهم من قاصديه . 

وهذه المواقف والاراء والاخلاقیات ‏ هی التی حددت للافغانی موقفه إلى جانب جاهير 
الناس البسطاء ۰ ومثلت جوهره النضالى الاصیل . ومن ثم فادت خطاه الثابتة إلى رحاب 
الفکر الاشترا کی الذی آمن به وبشر مئل زمن طویل . 


(۱) الاعال الكاملة یال الدين SY‏ ص ۳۲۳ 
(۲) الصدر السابق ص ۳۹۶ ۰ 46" , 


۳۹۸ 


ملاح الاشتراكية : 


وإذاركان الافتانی قد أفاض فى الحديث عن الاشتراكية » وخلض لنا صياغات فكرية 
واضحة نابتطیع منها أن نتفهم بالتحديد الملامح التى تصورها علا ۰ كا اقش الفرق بين 
الاشتراكية :الغربية »> والتى جاءت رد فعل للتطرف الرجعى من قبل الأغنياء 
والاحتکاربین:» وبين الاشتراكية ای شهد تطبيقها انجتمع العربى الإسلامى الأول ۰ زذا 
كان ذلك كذلك » فزننا نستطيع فى هذا المقام أن نشير إلى بعض الأسس التی ضمنبا الرجل 
حدیثه عن LS AY‏ > کی تساهم فى تحديد اللامیح الأساسية لتصوراته عنها »> وى مقدمة 
هذه الأسس : ١‏ 


١‏ - الطبقات .. وصراعها : وعلى عكس ما يزعمه البعض من أن تمايز الطبقات 
الاجج‌اعية وصراعها إنما هی خاصية من خصائص احتمعات Oly yA‏ امحتمعات 
الإسلامية لم تعرف هذا القايز ولا ذلك الصراع » » على العكس من هذا الزعم ۰ وعلى الرغم 
من أصحابه ٠‏ يقدم لنا الأفغانى Sud‏ عبقرياً sles‏ الطبقات وتمايزها وصراعها فى احتمع 
العربی الإسلامى على عهد Olle‏ بن عفان ۰ فيقول : إنه Bn‏ زمن قصير من حلافة ote‏ 
تغيرت الخالة الروحية فى الأمة تغيراً محسوساً » وأشد ماکان منها ظهوراً هی سيرة وسیر العال 
(الولاة) ۰ والامراء > وذوى القربی من الخليفة ۰ وأرباب الثروة ٠‏ بصورة صار يمكن معها 
اس بوجود طبقة تدعى «أمراء» وطبقة «أشراف» وأخرى «أهل ثروة وثراء tors‏ . 
وانفصل عن تلك الطبقات طبقة العال وأبناء احاهدین ومن كان على شاكلتهم من أرياب 
الحمية والسابقة ی تأسپس الملك الاسلامی وفتوحاته ونشر الدعوة ۰ وصار بعوزهم الال الذى 
يتطلبه طراز الخحياة الذى آحدثته الحضارة الإسلامية ۰ إذ كانوا > مح جريهم وسعييم وراء 
تدارك معاشهم . . لا يستطيعون اللحاق بالمنتمين إلى العال (الولاة) ورجال الدولة .. فتتج عن 
مجموع تلك المظاهر التى Yodel‏ وجود الطبقات التميزة عن طبقة العاملين والمستضعفين فى 
المسلمين > تكون طبقة أخرى أخذت نتحسس بشىء من | وتتحفز للمطالبة حقهم 
الكسب من مورد النص ومن سير اخليفة الأول والثانى ألى بكر وعمر. وكان أول من تنبه 
لهذا الخطر الدى يتهدد الملك والجامعة الاسلامية الصحابی الحليل أبو ذر الغفارى .. الذى 
اجتمع مع طبقة التألین والمتذمرين من المسلمين . ۰ وقص عليبم من مسيرة السلف أشياء . 
وأطلعهم على ما قاله عامل الشام معاوية بن أبى سفيان » وأردفها باعلانه مشاركته لهم ف كل 
ما پتحسسون به قلباً وقالباً . وعختصر القول E‏ او ل ل 

۳۹۹ 


بحق صريح هم اهتضمه جاعة بغير وجه شرعى ,۲۳۰ 


والأفغای هنا لا يقدم لنا تصوراً راقع ey‏ تله انا هه یاه الم ی تام 

وإئما يقدم لنا عوفجا eed‏ العلمی عندما یکون هو الرائد فى کتابة صفحات التاریخ . 
ASTON -‏ بين الغرب .. والاسلام : والأفغانى عندما كتب عن الاشترا كية 

الصفحات التى خلفها لنا فى تراثه الفكرى لم يكن بازاء عوذج أو نماذج من المجتمعات الق 
Cab‏ هذه الأفكار » وأحالتها إلى حقائق dole‏ ملموسة » وإنما كان بتجاذب عقله 
وعواطفه ‏ إزاء هذا الوضوع > واقع تعيشه هذه الأفكار والأحزاب SH‏ تنادى ہا » 
والطبقات الق تتعاطف معها فى البلاد د الأوروية > وذکری لتجربة عربية إسلامية هی ارت 
ما تكون ۰ فى التحليل الأدق ال اننم الاشتراكية الأولى ۰ أقامها المسلمون الأوائل » م 
اجهضت على يد الق الاقطاعية النی نمت باحتمع العرنى بعد فتح الحتمعات الزراعية الاقطاعية 
العريقة في مصر والشام والعراق ٠‏ وبالذات زمن عؤان بن عفان . وللذ کری سحر على العقول 
والقلوب لا يدانيه الواقع العاصر أوالمعاش ٠»‏ با فيه من جراحات وآلام وصراعات . 

ومکذا انحاز الأفغانى إلى صف التجربة الاسلامية الأولى » ورآها آجدر بتحقیق روح 
المبادئ الاشتراكية من تلك الصراعات SH‏ كان يعيشها العالم الغریی وقتذاك , 

٠‏ وحتی لا ساهم ۱ مبالغين » فى إلقاء ثوب «المثالية » وأوصافها على تفكيره هذا » نبادر 
بتقديم تصوراته للمیزات التى أبصرها فى تجربة العرب المسلمين الأولى وافتقدها عند الغرببین » 
هذه الميزات الق جد فى adie‏ : 

رل أن is ey‏ لدى السلمین الأوائل لم تكن رد فعل نتج عن ام الاجتاعية 
والمغالاة من قبل الأثرياء » ذلك OY‏ «الرسول عليه الصلاة والسلام قد أقام المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار » وحقق الاشتراك العمومى فى الثروة بينهم جميعاً عندما هاجر القرشیون 
بدينهم إلى « يثرب » رالدينة) : وذلك استجابة للضرورات الاقتصادية » وأيضا ‏ وذلك مهم 
مجداً ‏ استجابة للدعوة إلى الإنحاء التى تتضمنها آيات القرآن » فهذا الحدث الام الذى يعتبره 
الأفغانى «أشرف عمل UE‏ به قبول الاشترا كية قولاً وعملاً»!" ۰ لم يتأخر به التطبيق حتی 


زع المصدر السابن ص ۲۱ ۰ 1۲۲ . 
(۲) المصدر السابن ص 4١۷‏ , 


1۰۰ 


یشهذ/عتمع «المدينة » الصراعات الطبقية ومآسى الفقر والفقراء . بینا الاشتراكية فى العام 
الغربى م على عهد الأفغانى وف رأيه » ليست سوى رد فعل من قبل الطبقات امرومة نتيجة 
إفراط الأثرياء فى حرمان هذه الطبقات , 


(ب) أم روح الاشترا كية فى التجربة العربية الإسلامية كانت مبرأة من روح الانتقام ؛ 
لأا قد عت ابتداء يله عنف ل تمع « الدينة » : وعبادرة من المكومة الإسلامية » ولأنها 
قد حدثت ف طرف نستطيع أن نقول. إنه استگنائی بالنسبة للظروف العتادة فى حياة البشر » 
شهد من ظروف/إلتسامى الروخی والدینی ما أذاب النوازع GUM‏ والغرائز الفردية وأغرقها فى 
جو قدسى غير قاپل للتكرار الکثیر » بل وغير قابل للدوام » ولأنها قد حدئت فى مجتمع 

a !‏ 
محدود » كان Hay‏ عرد نواة للدولة الخديدة » وعندما ترامت الحدود تعذر الحفاظ على هذه 
النواة » بيا الاشترا كية فى الغرب والتى هی رد فعل ا محرومين إزاء ثراء الأثرياء وسرفهم » قد 
تشبع أنصارها بروح الانتقام » بل لعلهم حريصون على أن پربوا قواتهم الثورية بهذه الروح 
ضاناً لانصر على الأثرياء ! ۳ . 

ورغم أن تفكير الأفغالى هذا » مقاييس « الاشترا كية العلمية » ‘ Cals‏ 9 «المالية » 
إلا آننا نعتقد أنه ليس كذلك تماما > ذلك أن كراهية الأفغانى لروح الانتقام النابعة من اله 
الاجتاعى ف البلاد الأوروبية الرأسمالية » والبّى تحرك الطبفات الكادحة إلى إحداث الثورات 
الاشتراكية . لم abet‏ يلتق المسؤولية فى ذلك على الفقراء والكادحين . بل لقد اعتبرهم 
معذورين فى ذلك إزاء الظلم الاجتاعى الذی يعانونه » OY‏ هذا ail‏ هو الذى «استنفر طبقة 
. العال للمطالبة بالاشترا كية » وف نفيرهم روح الانتقام » وهی أوضاع لن نظل قاصرة على 

'الغرب» » بل لن deny‏ منها الشرق "٠‏ . ' 

بل إن الأفغانى قد سبق وبرر لما أسماة « بالطبقة الاشتراكية» العربية المسلمة أن تمض 
للمطالبة عقها « وهی مسلحة بروح الانتقام » على عهد Ole‏ بن عفان ۰ وذلك عندما 
تحدث عن «تكون طبقة أخذت تتحسس بشیء من الظلم » وتتحفز للمطالبة محقهم 
المكتسب » » وعلدما اجتمع gly‏ ذر الغفارى » مع « طبقة المتألمين والمتذمرين من المسلمين» 
وقادهم فى صراعهم الطبق ضد عثان بن عفان ومعاوية بن Gl‏ سفيان والنظام الاجیّاعی 


(؟) المصدر السایق ص 4١4‏ , 
(۲) المصدر السابق ص 1۱۵ . 


الذى كان قاماً يومئذ ۰ كان تعاطف الأفغانى مع أبى ذر ومع الثوار ۲۱ ۰ فتعلق الأفغانى ' 
إذن Jel ١‏ الأعلى الذی حفظه التاريخ لتجربة ة-المسلمين الأوائل » > لا.يعنى أنه قد رفض 
التطبیق الاشترا کی عن غير هذا الطريق » خحصوصاً بعد أن تكونت الطبقات بالفعل » 
وأصبحنا نعيش فى محتمعات طبقية ذات علاقات اقتصادية واجيّاعية معقدة» ولیست لها صلة 
بالبساطة التى كان علیها محتمع المسلمين الاوائل فى شبه الجزيرة العربية . 

وعلى الرغم من أن DISH‏ الاشترا AS‏ الغربية كانت على age‏ الافغایی » مليئة بالعدید 
من المنظات والتپارات الفوضوية المحسوبة على الاشترا كية والاشترا كيين ۰ فان الرجل لم تجعله 
هذه اللركات الفوضوية يتتخلى عن الانحياز المطلق إلى صف الكادحين ؛ حتى ولو سلكوا 
طريق الانتقام إلى الحصول على ما هم من حقوق . بل ظل دام يلقى اللوم على «الذين أثروا 
من کدهم وعملهم ‏ وادخروا كنوزهم فى اخزائن » واستعملوا ثروتهم فى السفه» » لان کل 
عمل «یکون مرتکزاً على الافراط لابد أن تکون نتیجته التفربط »0 : 

۳- حتمية الاشتراكية : وما بشهد للرجل ببعد النظر » وپقرب مفهومه الاشترا کی إلى 
حقل الافکار الاشتراكية الخديرة بالدرس الفصل وانلاد ء أنه قد رأی فى هذا الفط من 
أ عاط لطع ae‏ مهاب ور تطورية لابد أن بصل یبا احتمع ۰ أى oe‏ > ویعیشها 
الإنسان ؛ أى زنسان ‏ وهو قد رسم لذلك طريقاً معيناً 3 م يجعله سيادة طبقة من الطبقات 
أوانتصار حلف لحموعة من الطبقات , ولنما هو « طريق العلم الصحيح». وشيوع المعرفة بين بى 
الانسان ۰ ونحن نلاحظ أن الأفغانى قد ربط تحقيق الكثير من آماله وأحلامه » مثل سيادة 
السلام » وانتهاء الحكم المطلق ۰ وكذلك سيادة الاشترا كية كل حتمعات العالم بسيادة الفكر 
والمعرفة الصحيحة حياة البشر » وتحولها إلى قوة مؤثرة فى أحداث هذه الحياة » وعلو Aly‏ 
الاحاء الإنسالى فوق کل الرايات , ولذلك وجدناه يقول : إن «دعوى الاشترا كية › وان قل 
نصراؤها اليوم ٠‏ فلايد أن تسود العالم ١‏ يدم يعم فيه العلم الصحيح ٠‏ ويعرف الإنسان أنه 
وأنحاه من طين واحد » أو نسمة واحدة . وأن التفاضل إنما يكون بالأنفع من المسعى 
للمجموع ۰ وليس بتاج أو نتاج » أومال يدخره أوكثرة حدم ته ٠‏ أو جيوش 
Laat‏ . أو غير ذلك من عمل باطل ومحد زائل » وسيرة تبق معرة لآخر الدهر» ۳۱ . 
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الديمقراطية : : 


وإذابكان « لمشي بد Pe‏ 
المرحلة والمیاغات التى تعاطفت مع المفهوم الرأسمالى ومعاداة الاشتراكية . وإذا كانت 
۰ حاولات استفلال هذه الصیاغات قد حدثت بعد وفاة فیلسوفنا الکبیر ۳ 
لدیه قد أصیب با هو أكثر من الظلم » عندما تعرض الرجل بصدده لافتراءات وا کاذیب 
نسبت له مالم يقله » بل ضد ما پعتقده ويبشر به ٠‏ ول تنتظرق ذلك وفاته بل صنعت ذلك وهو 
حن يرزق بسعی بين الناس ! . 


ومن هنا كان ما يسمع ويقرأ من أن الأفغانى قد كان phy‏ بان صلاح الحتمعات الشرقية 
لا عکن أن يتم إلا على يد حاکم ومستبد عادل » وأن الرجل كان نصا للحكم الفردى 
المطلق « على شرط أن تتوافر العدالة لمن یسك بزمام الأمر فى هذا النظام ۱ ۲ 

ونحن لن نسلك فى سبیل as‏ هذا الافتراء الحرئ على الأفغانى » سبیل الاحتکام إلى 
حياته فقط » وما زحرت به من معارك ونضالات ضد الاستبداد والمستبدين ٠‏ ولا سبيل 
كتاباته ,فقط » الى أودعها الكثير من آيات الشورى والدبمقراطية . والایمان الذى لا يحد 
بالحكم lal‏ الدستورى السلبم > ولا سبيل إيراد الفاذج السياسية الديمقراطية التق حبذ‌ها › 
فحسب » والتی أشار على شعوب الشرق العربية الإسلامية بالاستفادة منها » ولما سنسلك کل 
هذه السبل » فى إيجاز يناسب المقام » مع البدء برأى الأفغانى نفسه فى هذا الافتراء .. 

فلقد سأله پوماً مریده ومسجل خواطره وخاطراته «حمد باشا ارون a‏ فقال وآ 
التداول بين اللاس على لسانك : «يحتاج الشرق إلى مستبد عادل) ,. » فإذا GSE‏ يجيب 
فيقول : «هذا من قبیل جمع الاضداد » وکیف مجتمع العدل والاستبداد ۱۲ .. 
صفات الحا کم «القوة والعدل» » فلا خير بالضعيف العادل ۰ کا أنه لاحر ف wii‏ 
الظالم » : 


فهو هنا حاسم الموقف » واضح الرأى » لا يترك Ve‏ للبس أو الغموض . ومع ذلك فان 
فى فكره الديمقراطى ما هو أبدع من ذلك بکثیر .. 


ف الغرب : و[فاكنا قد سبق وأشرنا إلى أن الأفغانى قد رأى فى انشا العم الصححيح وامعرفة 
الحقة السبيل لسيادة الإشترا كية جميع أنحاء العالم 2 فإنه قد رأى كذلك ف العلم والمعرفة السبيل 
خلاص البشر من الحكم الطلق.وآثار المستبدين .. فهو یتحدث عن الدبمقراطيات الغربية 
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" الأوروبية » وكانت على عهده أكثرالنماذج الديمقراطية فى العالم » إن لم تكن الوحيدة فيه » 
فيقول لشعوب الشرق : «انظروا إلى العالم الغربى » ترونه على تقسماته الحاضرة » واستقلال 
عناصره بميزا هم القومية ٠‏ ا تساووا على الوجه gull‏ بالفضيلة « aly‏ العلم بالواجبات ie‏ 
كانت هم أو علییم » ومعرفة وجوه المطالبة بها > والساواة لأدائها ۰ انتنی من بين ظهرانیپم 
التفرد بالسلطة « وسوق الأمة على هوى السلطان » ‘ ge‏ وا ی 
زوال e‏ بق ف العالم البشرى من هذا النوع 
الطلق » ۰ Oly‏ ذلك سيحدث عندما يصبح يصبح «الحكم aa oa ae‏ 

نی ری الان ال ما تاهض ذلك الشكل من تک > وتعمل على التخلص مله ۰ سنة 
الله فى خحلقه » ولن تجد لسنة الله تبديلاً ,20 , 

ونحن نلاحظ أن الأفغانى يستتخدم هنا تعبير «اللهضة» » ومشتقاتها » کسبیل للجاهير فى 
إزالة الحكم الفردی المطلق والقضاء على المظالم الاجاعية ومقاومة الإستعار .. الخ .. كبديل 

لكلمة «الثورة» ؛ لا لأنه ل يكن Los‏ ۰ ولا OF‏ «البوض» EY‏ يعنى الثورة فى أصل 
الكلمة الأول ومعناها الذى كان شائعا فى ذلك الین » وزن تكن فد ا كتسبت فى عصرنا هذا 
ظلالاً دون ما توحى بها كلمة «الثورة» > فى هذا اشحال . 

فى اليابان : والتجربة التى شهدها الحتمع اليابانى خلال القرن الماضى > والتى أدت إلى 
بعثه وإحيائه ومنافسته للدول الغربية الأوروبية » فى محالات الصناعة والزراعة والتقدم 
التشارى > هذه التجرية كانت 2 مقدمة الفاذج الى یسوقها الصلحون والثوار فى امجتمعات 
الشرقية إلى شعومهم 9 إلى زرع الثقة التق یزعزعها الاستمار » آلیس هذا بلداً شرقيا ؟ إذن 
of‏ الضارة والتقدم ٠‏ بل والسبق فى هذا المضار » ليس وقفاً على الأوروبيين ! . 

والافنانی عندما تحدث عن هذه التجربة الحضارية الشرقية ۰ رک زکثیاً على جانب الحكم 
الشوری الدستوری » والنظام النیایی الذی أحذت به الیابان .. فهو يعتقد أن من أ كبر أسباب 
هذه النهضة هو «تقييد الحكومة بالدستور » والنظام الشوری» » ويورد محادثة ‏ لعله یسوقها 
لأمراء الشرق - دارت بين امبراطور الفسا «فرانسوا جوزیف» وبين ابن عم «الميكادو» 
إمبراطور الیابان » پقول فیها فرانسوا : «یاعجاً من امبراطورکم كيف يسعى لااد کم 
الدستوری Gl‏ فى ملکته ؛ ونحن فى آوروبا نود لو USI‏ التخلص من تحكم النواب فى 
البلاد ۱۳ ۰ فیجیبه الأمير البابانى : «إن جلالة الیکادو . (ومعیی اسه : العادل) » بحب 
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أربعة أشياء » يحب بلاده أولاً » ورعيته ثانياً » ويحب العدل WE‏ » وراحة نفسه رابعاً. وما 
وجد من ينيله ما يحب الا بالحكم الدستورى النيالى » واشتراك الأمة بانباض نفسها وصون 
ملکها » ( , 

بل إننا نلحظ هنا أن الأفغانى يقدم احتمعات الشرقية » من خلف الیابان ویزکیها » على 
اعتبار نها الأجدر برعاية أصول الشورى ۰ والأحرص على الحكم النيالي الدستورى ۰ أليست 
اليابان حريصة عليه » lew‏ يود الخلاص منه امبراطور الفسا؟! 

فى مصر : وإذا كنا نعتقد أن رحلات الأفغانى إلى أوروبا » علاوة على وعيه حقائق کنوز 
التراث Gall‏ الإسلامى » قد أنضجت فکزه الاشتراكى ۰ فإننا نؤمن Ob‏ درجة التطور الى 
كانت علیها مصر عندما عاش YS‏ الأفغانى » وتجربة الدولة العصرية التى أقامها فيها محمد 
على والتی درسها الأفغانی ولس آثارها ۰ عندما تصورها فى ضنوه الفكر الإسلامى عن 
الشورى . هما اللذان أنضجا لديه الفكر الديمقراطى » وجعلا منه عاشقاً للحكم الدستورى » 
منافحاً عن سياسة أمور الحتمع بواسطة البرلان والنواب .. بل لقد جاهد الأفغانى حيناً غير قليل 
من الدهر ليجعل من مصر الفوذج الذى يطبق فيه أفكاره حتی يقدم لشعوب الشرق القدوة 
التى حتذی فى هذا السبیل . ۱ ۱ 

٠‏ فهو عندما bel‏ فى ميلك الحركة الماسونية عصر » نما كان بهدف إلى تحویل 
شعاراتها : (الحرية والإخاء والمساواة » ومنفعة الانسان » والسعى وراء دك صروح الظلم 
وتشييد معام العدل المطلق) مويل هذه الشعارات إلى واقع حى معاش . وعندما لم جد من 
هذه ALI‏ تجاوباً » بل صادف حرباً من أعضاء حفلها » وجه [لهم الانتقادات المرة » وخرج 
علیهم ليكون محفلا ماسونياً شرقياً Lats‏ > جمع فيه الكثيرين من الرجالات والقيادات » 
ونظمه شعباً على غرار «النظارات» و «الدواوین» السياسية من حبث التخصص والدراسة 
Gla‏ » وذلك حى يخلق قاعدة عريضة للعمل السياسى حول دون الالفراد بالسلطان > 
ولقد كانت مدرسة الأفغای هذه هی اليّى قادت الثورة العرابية » وكان مکان الدستور 
والشورى والحكم Gl‏ ملحوظاً بين ما طرحت من مبادئ وأهداف » بل ولقد ظل تأثيرها 
دائم السر يان فى مصر geo‏ لقد ساهم فى تفجير ثورة سئة ۱۹۱۹ باعتراف سعد زغلول )1 
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» ولقد حاول الأفغانى أن يعيد مع ا-خديوى توفیق ‏ قبل أن يتولى السلطة ذكريات 
الحركات الثورية الإسلامية التى كانت تتعهد الأمراء بالتثقيف والاقناع » حت إذا ما تولوا 
مقاليد الأمور ساروا بالبلاد فى الاتجاه الذى تريده هذه الحركات . فكان الأمير توفيق على 
صلة شعلقات الأفغانى ودروسه ومحاضراته ۰ وکان حدیث Glad SH‏ والدستورى يحظى من 
اهئام الأفغانى معه بالنصيب الكبير . وكثيراً ما دافع الرجل عن الشعب المصرى ۰ ورد حجج 
الذين يريدون سيادة SLI‏ المطلق شحجة انتشار الجهل والأمية بين الهاهير . وقال «لیسمح لى 
سمو أمير البلاد أن أقول شرية وخلاص : إن الشعب الصری كسائر الشعوب . لا يخلو من 
وجود الخامل والعاهل بين أفراده ؛ ولكنه غير حروم من وجود العالم والعاقل » فبالنظر الذی 
تنظرون به إلى الشعب المصرى وأفراده > ينظر به لسموکم ۰ وإن قبلتم نصح هذا الخلص 
وأسرعمم 6 إشراك الأمة فى حكم البلاد عن طريق الشورى ٠‏ فتأمرون بإجراء انتخاب نواب 
عن الامة تسن القوانين وتنفذها باسمكم وبإرادتكم . يكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم 
لسلطانکم » Nh.‏ : 

« ول يكن lt‏ باس عن قيام الشكل الثيانى والدستوری . Kis‏ ساعياً وراء تحقيق 
الجوهر والمضمون الحقيق هذا النظام , فهو بری «أن القوق النيابية لأى أمة کالت » لا يمكن 
أن تحوز العنی التقيق إلا إذا كانت من نفس الامة . وأى ملس ياي يأمر بتشكيله ملك أو 
أمير . أوقوة أجنبية محرکة لها . فاعلموا أن حياة تلك القوة النيابية موقوفة على إرادة من 
أحدثها» .. " وسعیه هذا لتحقيق المحوهر والمضمون . قد قاده إلى أن هذا الجوهر هو الحرية 
المرتبطة بالاستقلال . ومن ثم فإن الطريق زلیپبا نما هو النضال ؛ لا الحبات الملكية والتعطف 
من ٠ golds‏ فيقول إنه «إذا صح أن من الأشياء ما ليس بوهب . فأهم هذه الأشياء الحرية 
ی . أما تغيير شكل SH‏ المطلق بالشكل الثيالى الشورى فهر أيسر مطلباً 


وأقرب منالا ۳۰,۰ ۰ بل لقد رأی فى هذه المزسسات النيابية التى لا تحقق غير الشکل أشياء 
عدبها حير من وجودها , وذلك على الرغم من أن القاعدة تقول : «إن الوجود خير من 
العدم Jd‏ 
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» وإذا کان الأفغانى قد رأى أن الحكم الجمهورى « لا يصلح للشرق اليوم ٠‏ ولا لأهله » 
فإنه قد وضع لحکم الشوری العا الدستوری من الشروط والضمانات ما مجحل تنفيذها وافياً 
متطلبات الانطلاقات الشعبية فى العصر الذی عاش فيه » ویکنی أن نستمع إلى كلاته الجامعة 
الى تقولر : إنه ولا تحيا مصرء ولا LA‏ الشرق بدوله ولماراته إلا إذا أتاح الله لكل مہم 
Se,‏ قوياً عادلاً ake‏ بأهله على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان » OY‏ بالقوة ا 
الاستبداد ۰ ولا عدل إلا مع القوة المقيدة ٠‏ وحكم مصر بأهلها نما آعنی به الاشتراك الأهى 
بالحكم الدستورى الصحيح .. ذلك الرجل .. تأنى به الأمة فتملکه على شرط الأمانة 
واخضوع لقانونها الأساسى > ونتوجه على هذا القسم » وتعلنه له : ببق التاج على رأسه ما بق 
هو محافظاً أميناً على صون الدستور ۰ وأنه إذا حنث بقسمه ۰ وخان دستور الأمة ۰ إما أن ببق 
رأسه بلا تاج » أوتاجه بلا راس ,۲۰۲۲ ۱ .. 
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مند شحو قرن من الزمان ۰ وقبل أن يشهد عالنا هذه الحروب الكونية الشاملة » التى فاقت 
فى دمارها وضحاياها حيالات السابقين وتخيلاتهم ۰ والتى ألهبت المشاعر فى اتجاه النضال من 
أجل السلام » وحفزت العقول لدرس أسباب قيامها ووسائل إراحة البشرية من عذاباتها ؛ 
طرق جال الدين الأفغانى هذا البحث . وقدم لنا فيه ما يعجب ويدهش ويجتذب أعمق مشاعر: 
التقدير والاعجاب . 

فتجاه ید یولوجیات عدر ومنتشرة » كانت ترى فى الحروب قدر الإنسانية الذی لا يمكن 
الخلاص منه  EY‏ مار غرائز التوحش والغضب عند الانسان » جد pay GY‏ الاسپاب 
الحقيقية والمادية الى تقوم ها الحروب ۰ وکیف أن الشعوب إنما تساف إليها لتذبح على مذاحها 
وفى ساحاتها تنفيذاً «لإرادة ملك مسرف مغرور » يسلط على رعيته حمى من الدعايات الحربية 
الق يشوم مبا atl‏ يقبضون على زمام الأحكام» بها هم مپدفون من وراء إشعال هذه 
الحروب تحقيق الغنى والثراء » عندما «یختنمون فرصة الحرب ليكنزوا من ورائها الذهب 
والفضة» "° 
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کا ببصر الأفغانى أيضا زيف تلك الدعاوى SU‏ استخدم فيها الرأسماليون ۰ والستفیدون 
من الحروب الاستعارية والتوسعية . اسم الوطن وكرامة الوطن وشرف الوطن . ليسوقوا 
البسطاء من الناس y‏ للقتل کالانعام » : فلا يفوته - وهو الذی حارب وناضل فى سبيل الوطنية 
الحقة ‏ أن يسفه من هذا الزيف وهذا الاستخلال لمقدسات الوطنية . عندما يقول : إن Blea‏ 
الحرب وتجارها يبولون على الناس «ويستهووتهم باسم (الوطن) والوطن بقاع من الأرض 
لوأنصف الناس بعضهم بعضا . لوسعتهم » , ۱ 

کا pan‏ . وهو الذی قاوم الزحف الاستعاری الاوروی على الشرق . تلك الأهداف 
التوسعية والاستعارية وراء قیام الحروب . وکیف كانت تستخدم شکلیات الاسباب . مثل 
وعدم احترام سفیر ۰ لأن كرسيه وضع ف الأدبة الملوكية فى غير الوضع الذی يريده «سببا 
روب تراق فيبا دماء مثات الألوف من تللك الأنفس الزكية » . والحقيقة أن ادف (عا كان 
«الارض اون ا السلكة ا او یروا PO‏ ۱ 

يبصر الأفغانى ذلك ۰ ویضم يده عليه . ثم یقول : «إن الانسان لتعروه الدهشة عندما 
يرى أفراد الأمة سوق بعضهم بعضا للفكنات ۰ فصفوف القتال ۰ وجلهم غير راض WE‏ 
بل نافر منها » إذ يعلم أن من ورائها يتم الأطفال > وموت الشیوخ ۰ وهتك الاعراض » " 

ولذلك فان الأفغانى لا يعلق آماله فى السلام على الفئات الحا كمة والمستفيدة من إشتعال 
الحروب ٠‏ وإثما.على جاهیر الشعوب التی تساق إلى احزرة ۰ وليس بين القاتل والمقتول لا نزاع 
ولا خصام » بل cm‏ ولا تعارف بالوجوه» » ۳" ! وهو يرسم ها طريق السلام الداثم 
و «ابطال الحروب» ويحدد Ub‏ معاله الى تتلخص فى هذه الخطوات : 
١‏ تحكيم العقل فما ينشب بين الأم والشعوب من خلافات . 
۲- وحل هذه اثلافات والنازعات على أساس من قاعدة العدل . 
. ۳- والعصيان من قبل ا-لياهیر للقلة الظالة الداكمة عندما تدعوها للحروب وسفك الدماء . 


, ٩۳4 الصدر السابق ص‎ )١( 
1۳۵ الصدر السابق‎ )۲( 

(۳) الصدر السابق 4۳4 . 
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ob - 4‏ السبيل إلى كل ذلك نما يكون بالرق الانسانی فى جالات المعرفة الحقة “golly‏ 

۱ 0 )١( الصحيم‎ 

ولقد كان حديث الافغان عن ارب والسلام مناسبة وضع يدنا فيها على مفهومه 
« للمعرفة الحقة والعلم الصحیح؛ الذی Ves‏ ما عول عليه ی علص الانسان من كثير من 
الشرور » والذی oly‏ سبيلاً إلى الاشتراكية » والدعقراطية ‏ كا راه tb‏ للسلام ‏ فهو 
لا يعتير المدنية والقدن والعلم والعرفة Ob‏ قيمة » بل ولا تستحق حى هذه الأسماء » مالم 
وضع فى خدمة الإنسان » وتؤدى دورا نافعاً فى حياة البشر » إذ «لا بقدر الفرد ۰ ولا AB‏ 
الامت ولا تفر الأشياء » ولا تُقَدّر المكتسبات العلمية » إلا بنسبة ما ينرتب على ذلك من 
الفائدة » و « صحيح العم اما بكون له قدر على نسبة ما يترتب عليه من الفائدة» , . م يناقش . 
صراحة «مدنيات » الم التى سخرت العم والعرفة فى الحروب والدمار » و یرقض الآراء الى 
تعتبر ذلك دنا > فیقول » dolby‏ من ذکرم من ral‏ التمدئة (الانكليز والفرنسيس 
والألمان والامریکان) ومكتسباتهم العلمية » وما صنعوه وعملوه وکسبوه ورحوه ۰ وما ترتب 
على ذلك وما حصل من النافع والفوائد للبشر من وراء تلك المكتسبات الدنية والثروة » فان 
لو جمعنا کل ماق ذلك من الکتسبات العلمية » ومافی مدنية تلك الم من خيرء 
وضاعفناه أضعافاً مضاعفة « ووضعناه فى كفة ميزان ۰ ووضعنا فى الأخرى اطروب 
وويلاتها . لا شك أن كفة الکسبات العلمية والدنية والقدن هی gil‏ تنحط وتغور ۰ وكفة 
الحروب وویلانبا هی التى تعلو وتفور» . وذلك OY‏ هذه المدئيات إنما تهتم بالشكل دون 
الجوهر الاإنساق للحضارة والمدلية » ما مجعل «الرق والعلم وا لقدن ۰ على i‏ النحو » وق 
تلك النتيجة إن هو إلا التوحش ۰۱۱ ۷) : 

وهو حدیث مفکر ناضح عن مرض الشيخوحة الذی أبصره ينخر فى أبنية تلك ا-لضارات 
والمدنيات » والذى كثر امجدیث عنه فى عصرنا الراهن ؛ بعد ارتفاع درجة المأساة التى سببتها 
وتسببها الخروب . 

بل إن إيمان الأفغانى بالسلام وتقديره للعلم الصحيح والمعرفة الحقة ليذهب به إلى اليد 


)1( المصدر السابق ص ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ AYE‏ 6 4۳۵ 
(۲) المصدر السابن ص ۳۱ - 4۳۵ , 
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الذى بری فيه المعنى الحقيق لانسانية الإنسان وجدارته ob‏ يكون Lae‏ لهذا الكون وخليفة عن 
الله فيه .. وهو هنا يعطى معنى عميقاً وجديداً وذكياً لقصة خلافة الانسان عن الله فى 
الأرض . والحوار الذى ساقه القرآن بين الله » سبحانه وتعالى » وبين الملائكة عندما اصطق 
الائسنان ۰ دونهم » ليجعله خليفة عنه فى هذا الكوكب 6 ذلك أن اللائكة لم dé‏ من بين 
نواقص الانسان ومثالبه جريمة تذ کرها کدلیل على عدم صلاحيته لهذه المهمة إلا القتل وسفك 
الدماء ۴ ! فقالت لربها : (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) ۲٩‏ ۱۲ ۰ وذلك باعتبار - 
القتل وسفك الدماء جرية تغطى كل احاسن وتلغى كل الیزات ., والله سبحاله وتعالى قد 
اختار » فى حوار ملائكته » من بين اسن الانسان وكفاءاته ميزة «العلم والعرفة » » VY‏ 
الكفيلة بإلخاء هذه السيئة الكبرى التى ذكرتها الملائكة له » وعندما آخبر الملائكة بأنه de)‏ ادم 
الأسماء كلها) ۲۳ » اقتنعوا أن العم والمعرفة دونهما كل نقيصة ٠‏ وفيا وا يستطيع الانسان 
أن Gat‏ إنسانيته . راك Gade is SE E‏ 


وإذا كانت هذه الإثارات هی بعض ما قدمه لنا الأفغانى فى حقل «الحرب والسلام» : 
وإذا كان فكره قد استشرا ف وتناول hae‏ عمیقاً عن SAI‏ العادلة والحرب العدوانية . 
والفرق MLL‏ . فقد كأن وفاء لتراث هذا المفكر المناضل الانسان أن یتخد محلس السلام 
العالى ) قراراً فى سنة 144م بإقامة المهرجانات والاحتفالات وعقد الندوات وإلقاء 
امخاضرات فى كل أنحاء العام فى ذكرى جال الدين الأفغانى : نصير السلام , 


سلطان المقل : 

لى یکن eyes cor SW‏ » على الرغم من أنه كاد أن یکون قد تحدث فى کل شیء 
حطر Sly‏ معاصر يه . SAU OY‏ الوسوعی - فى الأغلب الاعم - هو الذى يلم باختصرات 
والعمومیات و «العناوین » ۰ آما الافغانی فإننا ond‏ مفکراً مبدعاً وخالقاً عمیق الخوص وساد 


(۱) البقرة : ۲۰ . 

(۲) اليقرة : ۱ 

(۳) ااصدر اسایق ص ۱۳۲ ۰ 1۳۳ . 
(4) الصدر السابق ص SREY ٤۳۷‏ 
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. الذكاء وحوداً فى الاستخدام للخاطر واللمحة با يغنى عن الإطالة والاستطراد ؛ والذى جعل 
من هذا الرجل الذى فاق فى نشاطه العملی ما خلف من آثار فكرية » والذى صنع من الرجال 
والثورات والأحداث مالا يقارن عا خلّف من صفحات وسطور » الذی جعل منه خالقاً 
ومبدعاً فى كل ما طرق من موضوعات : اعټاده الذى لا حدود له على العقل وملكاته » 
ote),‏ الذى لا يتزعزع بقدرات هذا العفل على فض كل المغاليق » واقتحام كل العقبات 
وفتح كل الأبواب ۰ وهتك كل الاستار , 

ولعل هذا الإيمان المطلق الذی منحه الأفغانى للعقل » هو الذی جعله پتخذ من الواقف 
الفكرية والعملية ما جلب عليه معارك الترب الضروس BM‏ خحاضها ضد الرجعية والرجعيين » 
وضد احافظة والحمود واحامدین والمحافظين ؛ ولقد كان الرجل يدرك » كا أدرك الكثيرون من 
فلاسفة العرب والمسلمين ۰ أن معطيات العقل كثيراً ما ترفضها الفطر الریضة ۰ ولا تستسيغها . 
أفهام العوام OY‏ «العقل لا يوافق الماهیر : وتعالعه لا يفقهها إلا نخبة من التنورین . والعلم ‏ 
على ما به من جال - لا يرضى الانسانية كل الإرضاء » وهی التى تتعطش إلى مثل أعلى . 
وتحب التحليق فى الافاق المظلمة السحيقة الى لاقبل للفلاسفة والعلماء برؤيتها أو 
ارتيادها» . "“ ولم يكن ذلك من قبيل التعالى عند الرجل » ولا نفوراً من اللهاهير , فلم يكن 
ذلك من خلقه » ونما هو تقدير الإنسان المسؤول الذى يحترم العقل ومعطياته ولا يريد أن 
يبلبل أفكار «العامة» بقضايا وأحاث تفوق الأدوات الفكرية والاستعدادات الى وقفت 
مداركها عند حدودها » والتى لم تستطع ؛ لأسباب كثيرة » أن تصل إلى ما هو أبعد منها 
وأرق . ش ١‏ 

بين العقل Lilly‏ : ولقد كان طبيعياً أن يصارع الأفغانى قوى عاتية حصنت بظواهر 
النصوص ۰ وزعمت وأشاعت أن « باب الاجتباد» قد أغلق مئذ قرون ٠‏ وبالذات منذ امتلك 
الفکر الإسلامى أعال الفقهاء الأربعة : ألى حنيفة » ومالك . والشافعى » وابن حنبل » 
ولكن الأفغانى يرفض هذا الموقف ويشن عليه lal‏ تلو الهجات » ويقول شم : إنى 
لا أرتاب بأنه لوفسح فى أجل أبى حنيفة » ومالك ۰ والشافعي » واحمد بن حنبل » وعاشوا إلى 
اليوم » لداموا بحدين محتهدين » يستنبطون لكل قضية حكما من القرآن والحديث © US‏ زاد 
تعمقهم وتمعنهم ازدادوا فهماً وتدقيقاً + ۲۳۰ وذلك OY‏ الأفغانى كان يدرك أن الاجتباد 


(۱) الصدر السابق ص ۲۱۰. 
(۲) المصدر السابق ص ۳۲۳۰ . 
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لا يمكن أن Gly‏ بابه » OY‏ التشريعات إنما تتبدل بتطور الزمان » Oly‏ السابقين Wey‏ : أتوا نما 
ناسب زمانهم وتقارب مع عقول جيلهم » ٠‏ وأن , تبدل ا بتبدل الزمان » جعل من 
thd‏ الذى لايغتفر أن نقف موقف y‏ الحمود والوقوف عند أقوال Ul‏ « هم أنفسهم لم یقفوا 
عند أقوال من تقدمهم , . 7 

Ul‏ عن العلاقة بين العقل وبراهينه ومعطياته وبين ظواهر النصوص ۰ فإننا نجد الافغای 
es‏ إلى معطیات العقل والبرهان ۰ ويقطع بوجوب الاحتکام لعلم فى كل ما يعرض من 
شبات حلافية ٠‏ لأن القرآن قد ألى بالكليات والعموميات فا يتعاق ببذا الحقل ۰ وتفسير هذه 
الكليات والاشارات (نما يكون على ضوء أحكام العقل ومنجزات العلوم » والتأويل لظوا هر 
التصوص هو السبيل إلى هذا التوفيق المنشود «فاذا لم نز فى القران ما يوافق صر بح العام 
| کتفینا Le‏ جاء فيه من الإشارة ورجعنا إلى التأویل . » ۰ ذ لا بمكن أن BE‏ العلوم واحترعات 
بالقرآن صريحة واضحة » وهی فى زمن التنزیل محهولة من الق كامنة ى احنفاء ‏ تخر یز 
الوجود > کا أن «القران يجب أن يحل عن خالفته العلم EAH‏ ‘ حصو صا ف الکلیات » ۲۳ . 

الانسان والكون : BBP‏ ما ذهبنا لنتلمس رأى الأفغانى فى العلاقة ما بين الانسان 
والكون » ومدى فعالية الانسان وقدراته على | كتشاف المجهول من الأسرار ۰ وجدنا لاويمان 
الرجل بالعقل جاه ثرا ins‏ فى هذا احال . ذلك أن الإنسان 3 lc} wb‏ هو الموذج 
فيها : th‏ الإنسان أنه جرم صخير؟ ‘ a! ye ae‏ .. ثم جضی قائل : 

... إن الانسان من أكبر آسرار هذا الکون ٠‏ ولسوف يستجلى بعقله ما غمض وخق من 

0 الطبيعة ۰ وسوقف بصل بالعلم وباطلاق سراح العقل إلى تصدیق تصورانه . فیری ما كان 

من التصورات صار USE‏ > وما صوره جموده ورات عله عنده ail‏ «خیال » 
قد أصبح « حلفيقة » , ` 

فإذا علمنا أن حديث الأفغانى هذا نما کان يخاصم ويعادى کل الفاسفات التى تؤمن Ob‏ 
فى الكون مناطق مغلقة إلى الأبد دون عقل الانسان وتفكيره ۰ وأنه لا سبيل إلى plot]‏ هذه 


(۱) المصدر السابق ص ۳۳۹ . 
(۲) المصدر السابق من ۰8۰ EEN‏ 
(۳) المصدر السابن س 594 ۰ ۲۹۱۵ , 
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الساحات وفض هله المغاليق » أدركنا مدى خطورة هذا الموقف وأهمية صدور هذا الحديث 
من الافغانی بالذات , ۱ 

» ولقد قادنا هذا الوقف العقلی التقدم الذى وقفه فیلسوفنا الکبیر من علاقة الانسان 
بالكون » إلى لحة جزئية » ولكنها هامة جداً » تلك التى تصور بها ANN‏ العلاقة بين الفکر 
وبين المادة فى هذا الكون والصلة الى بين الأفكار والأعال ۰ فنراه يتحدث عن أن الملاحظة 
(الشهود) تحدث (فكراً) ثم يعود (الفكر) إلى التأثير فى (العمل) » والواقع » ثم تستمر 
علاقة التأثير المتبادل والتأثر المتبادل «latte‏ وباستمرار لتحدث التغبير الدأئم المستمر فى كل 
الأشياء ۰ وذلك عندما يقول : «إن «کل شهود يحدث فكراً ٠‏ وكل فكر يكون له أثرفى داعية 
يدعو الیپا > وعن كل داعية ينشأ عمل » ثم بعود من العمل إلى الفکر » دور يتسلسل › 
ولا ينفطع الانفعال بين الأعال والأفكار مادامت الأرواح فى الأجساد ۰ وكل فبيل هو لالآخر 
عاد » آخر Sal‏ أول العمل . وأول العمل آآخر الفکر ..» , () 

» فإذا ما تعرض للقضية التاريخية والشهيرة ا-فاصة بالعلاقة بين الانسان والظروف 
الوضوعية احيطة به والقوی الغيبية المؤثرة فيه » وهل هو حر صانع لافعاله » ومن ثم صانع 
للحضارة والتاريخ ؟؛ ؛ أم هو حبر لا يختلف أمره عن الريشة المعلقة فى مهب الریح ؟ .. وجدنا 
الأفغانى ينحاز إلى صف الفكر الذى عد الإنسان فاعترف له بالحرية والاحتيار » وهو لا Ge‏ 
أن فكرة «القضاء والقدر» التى نستطيع أن نجعل منها حافزاً للشجاعة .والإقدام فى الخاطر 
واللات ۰ قد شابتها أفكار «جبرية» غريبة عن الروح GLI‏ لفكر الإسلام وتقديره لقدرات 
الانسان » فيدعو إلى التفریق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر » وبين ابر وسلب ا.لرية 
والاختیار عن الانسان ,, 9) 

» فهل نجد بعد هذا التقدیر العالی الذی منحه الأفغانى للعقل » غرابة في أن gh‏ هذا 
الفکر التاثر ثقة لا حدود هما فى اتساع ميادين النجزات العلمية الإنسائية » ما فيها غزو 
الفضاء ؟ ! إنه لا يطلب شروطاً لذلك ۰ ولا هو أكثر منه » سوى إطلاق سراح العقل من 
القيود . وخاصة قيود الأوهام التى رآها أقسى على العقل من قيود SEY‏ لأن ذلك سیفتح 
أمام الانسان صفحة بلا نهایات » وميداناً بلا حدود » أشار إليه الأفغانى عندما قال : «... 


, 1١4 المصدر السابق ص‎ )١( 
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وعندى . إذا ظفر العقل فى هذا العراك والجدال ۰ وتغلب إقدامه عل الأوهام ٠‏ واستطاع 
فك قيوده « ومشى مطلق السراح ۰ لا يلبث طويلاً إلا وتراه قد طار بأسرع من العقبان . 
وغاص ف البحار يسابق الحيتان ۰ وسخر البرق بلا سلك لحمل آخباره » ٠‏ وتحادث عن بعد 
أشهر مع غيره کانه قاب قوسين أو أدنى ۰ وهل ببق مستحيلاً إيحاد مطية توصله للقمر. 
أو الأجرام الأخرى ۲ ۱ .. وما پدرینا بعد ذلك ما يأتيه الإنسان فى مستقبل الزمان » إذا هو 
9 سير لكشف السربعد السر من مجموع أسرارالطيعة ای ما Sats‏ للإنسان 
وما وجد الانسان الا هام ."© ۱ 


وهو Bl‏ بلغ من السمو والاستشراف درجة لا حتاج إلى التعليق . 

النشوء والارتقاء : وکا سبق ورأينا ذلك التطور الفکری عند الأفغانى فما يتعلق بفكره 
الاجيّاعى ۰ فإننا ad‏ أن تفكيره حيال قضية التطؤر والنشوء والارتقاء قد سلك نفس 
الطریق .. 

فنى رسالة رالرد على الدهریین) odd‏ پرنض هذه النظرية . ویصب جام غضبه على 
«تشارلز داروین » موجهاً إلبه الكثير من الاعتراضات التى شاعت ضد هذه النظرية فى ذلك 
الحين » وواصفاً ob‏ بأقبح الصفات . ۲۳ ولکن الافغانی يعود J‏ آحریات سنی حياته لنقض 
هذا الموقف القديم . فنجد له إزاء هذه الأفكار حدیثاً علمياً يقدم به هذه النظرية إلى 
الناس . ويدلل على صحتها . ويستخدم طاقاته الإقناعية فى سد ثفراتبا وجلب الژیدین 
والأنصار إلى الاعتقاد دبا . فيؤيد نظرية «الانتخاب الطبیعی » ويتحدث عن شموها عوالم 
النبات والیوان والإنسان . بل ويذهب إلى أبعد ما ذهب داروين . عندما يطبق قواعد 
النشوء والارتقاء على عالم الأفكار عند الانسان . فيقول : إن الأفكار تعجدد . ومعقولات 
عن أخرى تتولد . وصفات تسمو وهمماً تعلو . حت یفوق اللاحقون فيبا السابقين ۰ ویظن أن 
هذا من تصرف الطبيعة لا من آثار الاكتساب . ولکن الحق فيه أنه تمرة ما غرس ونتيجة 
ماكسب» ۲۳۰ بل وعضی قدماً فى هذا السبیل لیضنی نوعا من الاصالة والقدم على تطبیقات 
هذه النظرية فى الحياة العربية والاسلامية الأولى . ضارباً الامثلة على le)‏ العرب وتطبيقهم 
للانتخاب الطبيعى فى عالی الانسات والحيوان ‏ (*) 


(۱) المصدر السایق مس ۳۲۶ ۰ ۳۸۵ . (۳) الصدر السایق ص ۱۰۷ . 
(۲) الصدر السایق ص ۱۳۱-۰۱۳۳ )٤(‏ الصدر السابق ص ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ . 
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ولقد كان طبيعياً مع هذا التطور الذی أصاب فكر الافغانی حول هذه النظرية » أن تتغير 
نظرته وتقديره «لداروین » » فبعد أن كان daa‏ و بالقنفك » و«الخائر السکین الواهم » ۳ 
الخ .. الخ .. تراه بتحدث عن «الاعثراف بفضل الرجل ۰ وثباته 6 وصره على تتبعاته 
وخدمته للتاريخ الطبيعى من. أكثر وجوهه  »‏ » وان كان قد ظل على خلاف معه ومع 
أنصاره حول موجد أصل الحياة » أو « نسمة.الحياة » » کا يسميبا جال الدين » ولکنه رغم 
هذا الخلاف يناقش عرونة كبرى تعکس أفقه الستنیر » وثقة الانسان الباحث عن الحقيقة حي 
تكون > وذلك عندما يقول : «إن کل ما جاء فى مذهب الطبيعيين من حصر الأحياء بأنواع 
قليلة » وتفرع الكثير منها وعنها » كل هذا لا يضر التسلم به ۰ کا أنه لا يفيدهم أن BLT‏ 
وظهور الأحياء نتيجة طبيعية لقوى طبيعية ٠‏ نعم .. إن أمكنهم إثبات التولد GUI‏ كان 
لاقواطم معی © ولذههم مستندا» ٩,‏ ۱ 

وحن إذا كنا قد احتفلنا بإيضاح رأى الأفغانی فى هذه القضية » وتطوره الفکری إزاءهاء 
فليس مرادنا هو إبراز موقفه هذا كموقف فكرى محرد ۰ بقدر ما نرید رؤية الآثار التى يمكن أن 
تترتب على موقفه هذا عند معالحته لقضايا wel‏ تحتاج إلى الارتباط الوثيق مندجزات العلم 
والعقل ومعطيات اسحقائی العلمية الحديثة والبراهين .. ذلك لأن التعاطف مع مذهب التطور 
gu EY ٠‏ إيمان العقل dul‏ « واستعداده لكسر أغلال الحمود والتقليد « واقتحام الميادين البكر 
Bd‏ بقلب ثابت وعقل جسور .. وهو ما امتاز به جال الدين الأفغالى عندما SEY‏ الوقف 
الثورى والعقلى من كثير من القضايا وعديد من الأمور » بل إنه هوالأمرالذی غدا طابع حياته » 
ومن ثم abel‏ من تراثنا وتاريخنا الحديث ذلك المكان الرفيع ‏ . 


(۱) الصدر السابق ص ۱۰۸ , 

(۲) الصدر السایق ص ۱۰۸ ۰ ۲۵۲ . 

(۳) لزید من التفاصيل انظر کتابنا [سجال الدين الافغای- موقظ الشرق وفیلسوف الاسلام] طبعة بیروت والقاهرة سنة 
4 م رکتابنا [جهال الدين الاففانی الفتری عليه ] طبعة دار الشروق , 
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عك الرحمن الكواكبى.‎ 
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مع العدل ضد الاستبداد ' 


ed‏ ی 


= 


+ 


= 


= 


۳ 

ف Qu Sie‏ ۱۲۷۰ ه ۸4 م من اسرة «شريفة » wb‏ نود 5 واداری » 

تتوارث الإشراف على «نقابة الأشراف» ۰ ويرتفع نسبها إلى على بن ألى طالب . 
0 علوم العربية التقليدية والحديثة ,., وأجاد التركبة والفارسية , 
اشتغل oe‏ وهو فى الثانية والعشر ین من عمره » ثم أصدر بعد عامين صحيفة 
(الشهباء ) Jae‏ الصحف العربية نحلب » وبعد إغلاقها من قبل الأتراك أصدر صحيفة 
(الاعتدال) ۰ فلاقت نفس المصير. 
احتل عدداً من المناصب الإدارية والاقتصادية اطامة فى الولابة » واحترف التجارة فترة 
من الزمن . کا كان مرجعاً للمحاماة فى القانون . وعمل «عرضحاحياً» يحرر ظلامات 
المظلومين ضد الأتراك ۱۱ 
دحل السجن متهماً بمحاولة اغتيال الوالى التركى » وحكم عليه بالإعدام من القضاء 
التركى فى حلب ۰ ثم برأته TRE‏ «بيروت» من تهمة الاتفاق مع دولة أجنبية ضد الدولة 
Alt‏ ۱ 
هاجر سر إلى مصرسنة ۱۳۱۷ ه ۱۸۹۹ م“ ونشر فصول كتابه ركع الاستبداد) فى 
صحيفة (المؤيد) دون توقيع , 
طبع عصر كتابيه (أم القرى) و (طبائع الاستبداد) بعد أن آدحل عليهما الكثير من 
التعديلاات 3 ولشرهما ek‏ مستعار : (الرحالة ك) , 
قام برحلة إلى المشرق ٠‏ زار فيا العديد من بلاد آسيا وأفريقيا الإسلامية » ومات وهو يعتزم 
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القیام برحلة مائلة إلى الغرب ۰ وكتب عن رحلته هذه كتاباً ضاعت أصوله قبل أن يرى 

الئور . 

ه عندما مات فى ۷ ربیع الأول سنة ۱۳۲۰ ه ١4‏ پونيو سنة ۱۹۰۲ م صادر مندوب من 
قبل السلطان الترکی عبد الحميد أوراقه الخاصة الى حملت إلى السلطان وم بظهر لها آثر فما 
بعد » وضمنها أصول كتابين ۸ ينشراهما : (العظمة لله) و(صحائف قريش). 

کسه البعض داعية وحدة دينية » بينا هو ف عصره - أنضج رائد من رواد الفكر 
القومى العربى الحديث .. ويعده الكثيرون نصياً لقيام SL‏ الدينية با هو داعية لقبيز 

ه یضعه فكره الاجناعی من الرواد الأوائل لدعاة. الاشتراكية فى تراثنا Gall‏ الاسلامی 
الحديث , 

» علدما دفنه مشيعوه ف مقابر « باب الوزير» بسفح «المقطم » كتبوا على قبره كلمة « الشهید‎ op 
, ۱۲ لتشير بأصابع الاتهام إلى الأثراك العثانيين وطاغيتهم حينثل السلطان عبد الحميد‎ 


مولود يتحدى الاستبداد : 

كان ذلك قبل منتصف القرن الاضی » وف سنة ۱۲۷۰ ه 1864 م على وجه التحديد » 
وکانت خريطة العام يومها شبيبة بها فى هذه الأيام » فى القارة الأوروبية كانت سلطة الإقطاع 
تتعرض هزات عنيفة تزلزل کیانها » وتبشر ببزوغ فجر جديد يفتح الطريق أمام مرحلة (نسانية" 
متقدمة بالنسبة لتطور الإنسان ... وى شرقنا العرنى كان الاستعار الترکی يبسط نفوذه الطاغی. 
وسلطانه المظام على أجزاء الوطن Gal‏ .. كان السلطان الطاغية عبد اطلمید يحكم فی 
«الاستانة ‏ » وكان مشيره . شيخ الرجعية فى زمانه » ومعذب جال الدين SUE‏ 
ومضطهد عبد الله النديم : «أبوالهدى الصیادی» ۰ يمد إصبع الرجعية ونفوذها فى ثنايا کل 
عقل يفكر » وقلب يخفق » عله يعوق تطور احتمم ۰ ety‏ انعتاق الشعب ٠‏ وتحرر 
الإنسان .... وكانت أيضاً قوى الشعب العربی الجديدة النامية تتلفس طريقها إلى المستقبل » 
وترنز محاستها اخيرة نحو أشياء غامضة ومهمة » تريد أن تصنع منها قيماً تجمع حوها الشعب 
لسخوض به معركة التحرير والخلاص . 

وی هذا الجو.. وف مدينة « حاب » السورية » وفى بيت من بيوث العلم والمحد » ولد 
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صاحبنا عبد الرحمن الكوا کی .. فأبوه أمين الإفتاء فى حلب » ووالد أمه يشغل نفس 
المنصب المام فى أنطاكية » والمدرسة التى تلق فيها علوم اللغة والدين كانت تعرف : «بالمدرسة 
الکوا كبية» ۰ وکانت على غرار الأزهر الشر یف ... ولكن والده الشيخ احمد الكوا کی م 
یکتف نیج هذه الدرسة فى التعلم فأحضر لابنه من علمه » إلى جوار العربية » الفارسية 
والتركية ۰ Lal,‏ علوم النطق والرياضة والطبيعة وغیرها من العلوم . 


فى مدرسة الحياة : 

وکانت مشيئة الوالد أن بری ابنه يتقلد الناصب الحامة وابوية فى جهاز الدولة » فتول 
منصب التحریر فى [حدی الصحف الرعية » ثم رأس کتاب ARAL‏ الشرعية » ثم منصب 
القضاء الشرعى ٠‏ وأخياً أصبح رئيساً للبلدية » ورغم الفؤائد التى | کتسہہا الكوا کی من هذه 
الفترة » ورغم ارات العملية الى حصل عليها إلا أن طبيعته ا-حرة ما کانت لتسمح له بأن 
يعيش داخخل جهاز دولة ال عهان .. فانسل من سالك الوظائف اللتكومية ودعل عیدان 
التجارة » وف هذا الیدان تعلم الكثير والكثير من ارات .. لقد تعلم أخلاق احتمع فى 
مدرسة انحتمع . . فى السوق !! 

ولكن الأمة لم تعرف فى الكوا کی تاجراً > كا عرفت فيه الفکر الجر » pally‏ الصادق 
الذی نتمثل فيه آماطا > والذی یصدع بالامها من قسوة وشقوة النظام . . وق صحف 
«الفرات » و «الاعتدال » و «الشهباء» قرأ الشعب للمفکر اسر » وأبصر خیوط النور تشير إلى 
باب AD‏ وأيضاً أبصر هذه اليوط السلطان عبد الحميد » فعطل ode‏ الصحف > وظن 
أنه قد عطل عند الكواكبى ملكة التفكير» وبدد طاقات النضال . 


all المتسهم‎ ug «العرضحالجى‎ 

وتفتقت عبقرية صاحبنا عن حبلة بارعة حطم بها حصار السلطان الطاغية عبد الحميد » 
فإذا كانت الصحف تصدر بقرار » وتغلق بنفس القرار » فلیتصل الكوا کی بالجمهور اتصالاً 
مباشراً > لاعن طریق التجارة » وإتما عن طریق تحرير الشکاوی ضد الظلم ۰ وصياغة 
ظلامات الناس من جور الحكام » ومن خلال صياغة الکوا كى لعرائض وشکایات Cag‏ 
أدرك مدى البشاعة التى يعيش فيا السواد الأعظم من الاش » وانظاق قله يضوّر هذه 
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البشاعة . واحد عقله ولسانه يشير ف الناس جوانب المقاومة وروح التحرر ۰ والأمل 3 
الانتصار . 

وأدرك جهاز الدولة حطورة عمل الکرا کی على النظام الاجتاعی لسلاطین ال Oke‏ . 
dy.‏ يكن باستطاعة الرجعية أن تحرم على الکوا كى صياغة عرائض dell‏ والشکوی للناس ۰ 
فقررت قرارها | at hy « plas‏ على التنفيك . 

وذات صیاح جح عم الناس آن حاکم « حلب » «عارفب باشا, قد زور عل الکوا کی 
» وثائق » تثبت اتصاله بدولة أجنبية ۱۱۱ واتفاقه معها على تسل مدينة حلب إليها ۰۲ ! ! wily‏ 
الکوا کی قد أصبح خلف الاسوار ف انتظار الحكم الذی , بيته السلطان ! ! وانتظر الناس , 
ولم يطل مهم الانتظار ۰ فلقد صدر الحكم بالاعدام ؟ ! .. 

ولكن الکوا کی ۸ يستسلم . ولم يستسلم معه الاحرار d‏ وتعت ضغط الرأى العام ٠‏ 
استجابت السلطة اسلا کمة + وقررت إعادة ععاكمته أمام ARS‏ بيروت » ۰ وبرأت ans‏ 


بد ay‏ ساستة مفكرنا العظم .. ٠‏ 


: هجرة اف الامصار .. والاف‌کساره»‎ ١ 

وأدرك الکوا كى أن إقامته بالشام ستجعله فى متناول يد الحهاز الرجمی لآل Oe‏ . وأن 
هذا اهاز قد قرر التخلص منه of sh‏ وبأی شکل من الاشکال ۰ ول یکن الکوا کی A‏ 
يؤمنون بالاقليمية الضيقة . ولا من الذين پربطرن مصیرهم عصیر مدينة أو قطاع من مدن 
وقطاعات الوطن العربی الکبیر ۰ فقرر أن یقوم بعدة رحلات . وأن تعمل من هذه الرسلات 
bee Ve‏ لرحلات dat‏ فى محال الدراسة والتفکیر ., فقصد مصر فى سنة ۱۳۱۷ هد 
۹ م ٠‏ وکانت پومثذ تحت حکم الخديوى عباس حلمی الثالى dy.‏ يكن على وفاق تام 
مع السلطان . وجعل هذا التناقض من مصر عاصمة وكعبة لكل المفكرين الأحرار . 
ولیاعات العرب الثائرة ضد ظلم العيانيين ۰ وفيا التق الكوا كى بكوكبة من مفكرى العرب 
وثوارهم آمثال محمد كرد على ۰ وحمد رشيد رضا ۰ ورفيق العظم ۰ وعبد القادر GALL‏ . 
وغيرهم كثيرين . 

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت عر ومقرا لعبد الرحمن الکوا کی ۰ وان كانت 
سياسحاته قد شملت العديد من الأقطار . فلقد زار إفريقيا الشرقية واسطننويية . Abdel foray‏ 
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وسلطنة هرر والصومال ۰ وتعرف بشبه ال جزيرة العربية » وزار سواحل آسيأً الجنوبية » والهند + 

م جاوة » وطاف بالسواحل املنويية للصين .. وهو وان ل يسافر إلى أوروبا » إلا أنه عاش ' 
a‏ وليالى et‏ مع نفر من مفكرى الغرب فى كتاباتهم عن حضارة ومستقبل الإنسان .. 

وکا ge‏ الكوا کی من قبل فى « حلب » أغنيات التحرر والانعتاق » فلقد عاد فى القاهرة 
پسلك نفس الطربق . . وف yl‏ الصحافة pall‏ & حط قلم صاحبنا طريق التحرر والاصلاح 
لوطننا Gall‏ » وف آنہر هه الصحف خلف الکوا کی تعالعه فى الاصللاح ۰ تلك التعالم الى 
بقبت لنا فى كتابيه الخالدين «أم الفری» و «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» .. وف 
الكتاب الأول سلك صاحبنا سلوك أفلاطون فى امحاورات ۰ فتخیل - وقیل إن لها أصلا 
,حقیقیا - جمعية سرية عقدت مورا ها فى «مكة» «أم القری» .. وضم هذا LEN‏ ثلاثة 
وعشر ين مفکراً Ite‏ کل منهم دولة إسلامية أو أقلية (سلامية » ونافش المؤتمرون داء «الأمة 
الاسلامية».فل يحدوه شيئاً غير «الفتور» .كا وجدوا علاج هذا الفتور فى نبضة العرب وإعطاء 
قيادة الاسلام والسلمین للأمة العربية..ومن احاورات GN‏ تضمنتها محاضر جلسات 
اجّاعات الژغرین تالف کتاب «أم القری » .. ذلك الکتاب الذى طبع دون أن يوضع عليه 
اسم الکوا كى ۰ بل ا کت فقط بوضع «اسمه السری» الذی اشتاره للفسه فى «الجمعية 
السرية» وهو (السيد الفرانى ) .. ! ۱! وحن نلاحظ أن الکوا كى قد تناول فى هذا الکتاب 
بالدرجة الأولى مشاكل وأدواء الفثات والكتل الشعبية ۰ وترك التزکیز على نظم الحكم 
واستيداد الحكام لكتابه VI‏ ۰ « طبائع ثع الاستبداد ومصارع الاستعباد» ذلك الكتاب الذى ۸ 
بستطم لع الكواكبى Lal‏ أن بضع اجه على غلافه فاك dh‏ عليه هذه العبارة رها 
الرحالة ك»! | , , وعند الکوا کی أن «الفتور» من جانب اللتاهير_الذى تناوله فی کتابه 
الأول و «الاستیداد, من جانب الحكام الذى تناوله فى کتابه الثافی - هما الأمران 
الأساسيان اللذان يسببان ذلك SL‏ الذى وصل ad}‏ السلمون ,. وق عبقرية فذة متقدمة 
" برسم الکوا کی للشعب طريق الخلاص . 


: الشورى»‎ cen ۱ 


ونحن عندما نريد أن نضع الکوا کی فى موضعه بين مفكرينا ۰ بل بل ومشکری الانسانية عل 
وجه العموم 3 فلا شك Wl‏ سنلاق بعض الصعوبات » وحاصة وحن بصدد الإجابة عن هذا 


السؤال : هل كان الکوا کی ثورياً ؛؟ أم کان (صلاحیاً ۲۲ . . وهذه الصعوبة اشئة من أن 
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الکوا کی عندما نقرأه فلن نجد فيه طابع العف والثورية الى كانت See‏ عند الفيلسوف 3 
جال الدين الأفغانى ... وأيضاً فالکوا کی ۸ يكن بضع الحلول السطحية لشا كل asl‏ كا 
یفعل ذلك جمهرة الفکرین الاصلاحیین : بل إن حلوله فى معظمها كانت تتناول جذر 
المشكلة . وترید أن تصل بها إلى طور جدید ۰ وتستهدف انتصار أحد .القطبين التصارعین 
forts‏ الظاهرة الاجاعية الدروسة . . وأمام هذه المشكلة فزننا نرى أن الدقة فى البحث تحت علينا 
أن نقرر أن صاحبنا هذا كان أقرب إصلاحى إلى معسكر الثوار . وأن منپجه فى التفكير نما كان 
منهج ١‏ الإصلاح الثوری » إن جاز ذلك التعبير. 

ولقد عمل مفكرنا العملاق وفق هذا ا منهج فى كافة الميادين الى طرقها ٠‏ وككل المفكرين 
العالقة كانت للكوا كى حطة فى البحث لا تجعله آبداً يضل الطریق .. لقد امن الکوا کی بأن 
«الاستبداد » هو العدو الذى عليه ألا پنفل حظة عن تسديد سهام الفكر الكر لتصرعه » Oly‏ 
هلا «الاستبداد» يجب أن يحارب لاكشىء عرد ۰ وفكرة لا تعرف التحديد : وإنما يحب أن 
يحارب على ضوء علاقاته بالدين ... والديقراطية ,.. والتطور ... وغيرها من ميادين الفكر 
والتطبيق . .. فالاستبداد کالاحطبوط الذى مد أطرافه فى أنحاء عدة سواء فى الفكر الإنسالى 6 
أو ف دواوين الحكم » أو فى محالات BLL)‏ الاحری الق يعيش فیا الانسان .. وق كل هذه 
الميادين وجميع هذه المحالات ul‏ الکوا كى الاضواء وأطلق أيضاً الكثير والكثير من السهام 
على الاستبداد ۲ , 


«الاستبداد .. والدين » : 

لقد کان لصاحبنا بصدد هذا الوك موقت راصح وغدد لا ace‏ غموض ٠‏ لقد 
كان يؤمن بأن الدين الاسلامی بریء من الفم التوا US‏ : ولابد من الرجوع إلى أصوله 2 
وتجديد تعالعه ٠‏ کی تخلصه CF‏ آفات القم الفاسدة » وترا کم الخرافات ,۰ . فهو يرى أن : : 
«القران الكريم مشحون بتعالم إماتة الاستبداد وإحياء العدل والتساوى» .ا 

وهو ENA‏ يدعو لشن هجوم ساحق ضد هذا الضلال وتلك الخرافات » يدعو إلى ذلك 
لا المسلمين فقط ٠‏ وإنما کل سکان الشرق » وهو عندما يتحدث إلى أصحاب الدیانات : 
wy‏ تساه يبلغ الذروة 3 ويتجل ف ترتيهم حسب کنرتهم العددية 3 بلااد الشرق 3 


)\( انظر الدراسة المستفيضة الى قدمنا با لأعيال الکوا كى الكاملة - طبعة القاهرة سنة ۷۰ م ص ۱- ۱۰۷ , 
(Y)‏ طبائع الاستيداد ص ۹ 
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لاحسب عواطفه تجاه الأديان » استمع إليه وهو يتحدث فيقول : «ما أحوج الشرقيين 
أجمعين من بوذيين » ومسلمين . ومسيحيين » وإسرائيليين » وغيرهم إلى حکاء يجددون 
النظر ف الدين ۰ فيعيدون النواقص المعطلة ؛ ويبذبونه من الزوائد الباطلة » ما يطرأ عادة على 
كل دين يتقادم عهده فيحتاج إلى محددين يرجعون به إلى أصله المبين البرىء » الم لقد كان 
هذا هو موقف الكوا کې من العلاقة بين الاستبداد والدين » بل لقد بلغ الكوا كبى مرئبة أ كثر 
تقدماً من هذه عندما حدد بوضوح أن جانب العاملات فى الدين هو GU‏ يركز المستيد 
لإفساده ۰ فهو يرى أن : «الاستبداد .. مفسد للدين فى أهم قسمیه » أى الأخلاق .. وأما 
العبادات منه فلا بمسها EY‏ تلائمة فى الأكش ۲۲۱ لقد كان حكه صائياً » بقدر ماکان عاماً 
وشاملاً لكل الادیان ۰ وبقدر ماکان متساعاً فى نظرته تلف الأديان وفئات المؤمنين » فهو 
الذى أبصر منذ نحو قرن من الزمان أصبع الاستعار حاف الزعامات الطائفية فى وطننا العربى » 
وذلك يوم أن وقعت فى حلب والشام ولبنان أحداث طائفية دامية سنة ۱۸۰ ۱۳۷ هھ 
فقال الكوا کی پومها إن هذه الحوادث م تکن «متولدة عن تعصب دينى أو جنسی - 
(قومی ) - بل عن غرور جاعة بالانجايز وجاعة آخری بنابلیون الثالث» ۱| 

ولکن .. ما هو ال oll‏ يضعه الکوا کی ۲۲ إنه لا پتبا کی على الأخلاق التى ضاعت › 
والأيام التى خلت وان تعود ۱۱ ۰ Uy‏ هو chy‏ شعار الاصلاح والتطهیر فى Sle‏ العقائد 
الدينية » وحتى يحدث ذلك لابد من حرية البحث » والبحث العلمی . 


الاستبداد .. والشربية : 

وميدان التربية ire‏ يراه الکوا کی > من pal‏ اليادین الى يصوب إليها الستبد سهام ظلمه 
واستبداده » ولذلك أعطاها مفكرنا العرف قسطاً وافرا من الاهيّام ,. لقد نادى بالتربية 
المادفة » والتى يضمن صاحبا ثمارها الناضجة » تلك الغار التى لابد وأن تفك العقول 
الأسيرة ۰ وتحرر الانسان من ربقة العبودية للمجهول ارای .. 

وهو لا يرى فى التربية السطحية والنظرية خطراً على الاستبداد والمستبدين » فيدعو للعمق 
فى التفکیر ۰ ويطلب من شعبه أن يسلك سبيل العلوم العملية » سبيل التخصص » سبيل 


ck re ss‏ جف 
)1( طبائع الاستيدادة ص LAW‏ 
(۲) طبائع الاستبداد ص ۸۵ LAN‏ 


الفكر الذى ينخر أعمدة العروش التی يتربع عليها المستبدون .. فهو يرى : Oba‏ من الغرارة 
توهمنا أن شش شؤون اطياة سهلة بسيطة » فنظن أن العلم بالشىء إجالاً » ونظرياً » بدون تمرن 
عليه . يكنى foal‏ به » » وهو يؤكد أن العاقل من يتسخصص بعمل واحد “م جاوب نفسه 
عن كل شىء غيره : ,لا أدرى ولا أقدر ‏ ۲ 

بل لقد بلغ مفكرنا العملاق قة احد عندما لس [حدی SUL‏ الحامة ی محال الثريية 
بالنسبة لأى شعب من الشعوب . فهو يرى فى الانسان كائناً اجتاعياً ٠‏ يؤثر ويتأثر بامجتمع 
الذى يعيش فيه . ولذلك فلابد وأن تكون التربية اجاعية ومرتبطة بظروف الحياة > لاآن 
يكون الإنسان فى واد . ومناهج التربية فى واد آخحر ۰ فنی مرحلة تاريخية تعيش فيها قى معيئة » 
لا يكن إغفال هذه القع عند وضع المناهج التربوية . ومن هذه احقيقة التى لمسها الکوا کبی 
نستطيع أن نضه بع يدنا على حقيقة أخرى أدركها ذلك المفكر العظم » ألا وهی العلاقة بين 
7 واشتمع . وحقيقة أن احتمع هو ينبرع ومصدر الأفكار SS‏ ينتجها عقل الإنسان .. 
وإلى جوار هذه الحقائق يؤكد الکوا کی أن التلقين وحده ليس الأسلوب الأمثل للتربية » 
فلابد من النشاط الذانى للانسان . ولابد من قدرته الابداعية مع عمليات التلقين الى يحب 
أن تأق فى الرتبة الثانية » استمع إليه وهو يقرر هذه | aL‏ بترن : «لابد أن تصحب 
التربية ٠.‏ من يعد البلوغ » تربية الظروف ٠ Marth‏ وتربية الميئة الاجاعية » وتربية القانون ؛ أو 
السير السياسى . وتربية الانسان نفسه ,۲ 

وان تكن هناك جوانب سلبية ف موقف الکوا کی تجاه موضوع التربية » فهی تلك 
الحوانب التى دفعته إليها شدة حساسيته بالنسبة لوضوع الحرية حتى بلغ ذلك حداً بقرر معه 
آفکارا لا تتناسب ولا تتفق مع آرائه غلى وجه الإجال .. فهو يطلب من الآباء المستعبدين ألا 
يعلموا أولادهم = hen‏ حساسیتیم فيتأللون اکر من ce‏ الى تقع على طبقائهم 
Relea VI‏ المضطهدة من قبل الأتراك والمستعمرين الغربيين ! ! yT‏ اا 
الى أكدها هو فى أكثر من محال ٠‏ الع تری ف الترية معزلا بقوض حكم الستبدین » ناه 
فى dal‏ من Glad‏ ضحفه بقول : «ليت شعرى BU‏ يتحمل الاباء الأسراء مشاق التربية . 
وهم إن نوروا أولادهم جنوا عليهم بتقوية إحساسهم . فيزيدونهم شقاء ۰ ويزيدونهم بلاء . 


۰۱ آم القرى ص ۱۲۳ , 
(۷) آم الفرن ص 1۲۱ . 
بم با الاستباد ص ۸۱ . 
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ولذا لا غرو أن يختار الأسراء » الذين فييم بقية من الإدراك ۰ ترك أولادهم تجرفهم البلاهة 
إلى حيث تشاء» ۱۱( 

وكان الأولى بالکوا کی أن يدرك أن هؤلاء wells‏ اش لا ختارون 
البلاهة لأولادهم my‏ بقية من الإدراك» لديهم » وعا بسبب ضیق ذات اليد 
الى تقف حائلاً بينهم وبين تعلیم الأولاد .. وعلى کل فهى نقطة محسوبة على مفكرنا 
العملاق . . مفكرنا الذى اهم اهرّاماً dy pb WL‏ العلم. , والذی حدد بدقة ما هی العلوم 
الى پراها سهاماً ی صدور الستیدین 0 أما إذا فهم موقفه هذا وعارته تلك على أنها إمعان ی 
الاثارة والاحتجاج we‏ الاستبداد : فان موقفه هنا پصبح poled Ske‏ الاطراد 
والانسچام . 


الاستبداد , . والعلوم : 
إن الحدل الذی يثور اليوم حول ضرورة اشتراك العلماء فى تقرير مصير الإنسانية 5 

ووجوب تحملهم مسؤولية الأعال التى يقدمونها بين يدى الانسانية » إن هذا Suh]‏ حول 
هذه الضرورة أو عدمها » نری الکوا کی قد حدد منه موقفاً منذ عشرات السنين » فهو لا يرى 
ضرورة مشاركة العلماء ق خحضم الحياة وحسب ٠‏ ولا nay‏ فقط مسؤوليتهم تجاه مكتشفاتهم 
وأبحائهم عندما توضع فى التطبيق » ولكنه أكثر من ذلك يضع العلماء » ويطلب ميم al.‏ 
يكونوا ى مقدمة صفوف المناضلين دفاعاً عن الحرية . وضد الاستبداد والمستبدين .. إن 
الكواكى يقول : «المستبد عاشق للخيانة .. والعلماء عواذله» 11 .. ومن هذه العبارة 
الطريفة » وا لحاس الدلالة أيضاً > out‏ الکوا کی OIE,‏ العلماء من معركة الانسان ضد 
أعداء التقدم واحرية والرخاء . 


وإذا کات هله مسوولية وتبعات العلماء 3 ob‏ ل عند الكوا alae‏ 3 
هی 


لام الستبد عقاومته > لأنه لأيرى فيه ee‏ على جروته وصروح Slab‏ 2 أو براه 3 


خدمة هذا اروت يذلك الطغيات : . وعلم آخر يرى فيه المستبد > کا بری فيه الشعب . قوی 
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: نرى‎ Me یلا الروت وذلك الطغيان .. فنحن‎ Ales تتحرك وتزحف لتضع حداً‎ dol 


be (')‏ الاسئیداد ص "5 , 


يفف 


«الستبد لا خشی علوم GU‏ المقومة للسان إذا لم يكن وراء اللسان ARS‏ حماس تعقد الألوية . 
أو سحر Oly‏ يل الحيوش».'" . 

ولكن .. عندما تكون العلوم أكثر التصاقاً حياة الشعب . وأقدر على كشف الحوانب 
الشرقة والمظلمة فى هذه الحياة . وأكثر فعالية فى مساعدة نضال الماهیر من أجل التحرر 
ا ؛ کلیا كانت كذلك : كانت أكثر أهمية as‏ . وأكثر خطراً على المستبدين ۰ وأكثر 
استبدافاً لسهام الطغاة وأعداء الانسان ... «نعم ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة مثل 
UR‏ النظرية . والفلسفة العفلیة ٠‏ وحقوق یام > وسياسة المدنية » والتاريخ الفصل . 
واخطابة الأدبية ۰ وغیرها من العلوم المرقة للغيوم ۰ البسفة للشموس . الحرقة للرژوس .. 
الستبد لا يخاف من العلوم كلها › ۰ بل من الى توسع العفول : وتعرف الانسان ماهر 
الانسان » وما هی حقوقه : وهل هو مغبون ؟ وکیف الطلب ۲ ۰ وکیف النوال + وکیف 
dead‏ ب (۳) 

على أن الکوا کی يكن فقط نصيراً ad‏ الفكر والعلماء ۰ gall‏ الذی لا یتعدی 
مفهوم AL‏ الفردية الضيقة . فلقد كان مفكرنا العرد يبص قيمة العلم على ضوه فعالیته ی 
اتمم وبالتالى على ضوء مدی انتشار حقائقه وقضایاه وسط آوسع الكتل الشعبية والفثات 
والطبقات .. فهو يرى أن الستبد فى جانب » ال فى ت آخر ٠‏ وبيئهها صراع على 
قيادة الماهیر » وبقدر تجاح العلماء فى قيادة الشعب يكون خطرهم وحطر علمهم على 
الاستبداد والمستبدين .. فكأتما الکوا کی كان يرفع منذ عشرات السنین شعار اليوم ٠‏ وهو 
«العلم للملابين» 1!.. استمع Ad)‏ وهو بقرر هذه الحقيقة : «یسعی العلماء ی نشر العلم 
ويجتهد المستبد فى إطفاء نوره » والطرفان يتجاذبان العوام ۰ ومن هم العوام ؛؟ .. هم أولئك 
الذين إذا جهلوا خخافوا » وإذا خافوا استسلموا ... وهم الذين متى علموا قالوا » ومتی قالوا 
فعلوا .. » 


الاستعبداد .. والاقعصاد : 

لقد دعا الکوا كبى فى كتابه «طبائع الاستبداد رص 08( إلى تحديد الملكية الزراعية » 
- ووضع حد أقصى للمبلغ الذى يباح للفلاح أن يقترضه حت لا يفترس أرضه المرابون .. وهو 
(۱) طبائع الاستبااد ص ۰۲۹ ۳۰ (۲) طبائع الاستيداد ص ۰۷۹ ۳۰, 
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برى أن الاسلام قد ترك : «معظم الأراضى الزراعية ملكا لعامة الأمة يستنبنها ویتمتع مخيراتها 
العاملون فیپا فقط « وليس عليم غير العشر وا-فراج ‏ الذى لا يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت 
ell‏ © 

ومن ذلك نقرر ۰ ونحن على ثقة من صحة ما نقرر » بأن الکوا کی كان نصيراً للفلاحين 
وعدواً للإقطاع . ۱ 

فهل كان نصياً للاحتكار واستبداد رأس الال ۱۲ .. كلا.. لم يكن الکوا کی من 
هؤلاء ,. فهو الذى پری : «أن رجال البشر تقاسموا مشاق BLL‏ قسمة WU‏ ,.,» 

وهو يرى : ,أن Jal‏ الصنائع النفسية والكالية والتجار الشرهين » والحتكرين . 
وأمثال هذه الطبقة » ويقدرون بواحد فى المائة » يعيش آحدهم عثل ما يعيش به العشرات أو 
المئات أوالألوف من الصناع و الزراع ٠‏ وهذه القسمة ,. جاء با الاستبداد السیامی ۷) ۳ 
ویضرب الکوا کی على ذلك We‏ . حيث سلط الاستمار الاجلیزی على مستعمرة 
« (یرلائده » : valli‏ مستبد مالى من الانكليز ليتمتعوا بغلیی أو ثلاثة أرباع رات أتعاب عشرة 
ملايين من البشر الذين خلقوا من تربة زیرلنده " ..» إن الرجل الذی يقف هذا الوقف من 
هذه القضایا وأمثالها لا يمكن أن يكون Lele‏ من دعاة الاحتکار واستبداد رأس الال . 

وإذا كانت الاشتراكية العلمية لم تكن > ذلك التاريخ قد جاءت أفكارها إلى بلاد 
الشرق Gall‏ » ولا تشرب بها الفکرون العرب ۰ وإذا كان التطور الاجاعی للشعب العربی 
٠ stay‏ ودرجة السام الاجټاعی GH‏ وصل إلبها كانت لا تزال ی مرحلة النضال ضد قوی 
الإقطاع » إذا كان الأم ركذلك » فان کل الدلائل تشير إلى أن الکوا کی كان صاحب نزعة 
من نزعات الاشترا كية الإسلامية » وكان كثيراً ما يحاول تدعيمها عن طريق ضرب الأمثلة عن 
. حياة المجتمع الإسلامى الأول » وروح النصوص القرائية وبعض الأحاديث . 

فالسياسة الإسلامية زمن UL‏ الراشدین كانت فى نظر الکوا کی « نيابية اشتراكية » أى 
ديمقراطية cul‏ وذلك هو الفوذج الذى يعتمده مفكرنا الكبير سابقة تاريخية يحب أن 
نستلهم روحها وكلياتها لنسترشد بها ونحن نبنى محتمعنا الحديد » لأنها هى الفترة التاريخية 
الوجيزة التى «اتحدت فیها إدارة الدين بإدارة الملك» . وذلك OF‏ «هؤلاء WL‏ الراشدين 
(۲) طبائع الاستبداد ص 1ه , 
)۳( طبائع الاستبداد ص 8ه , 


۹ 


فهموا معنى القرآن وعملوا به واتخذوه إمامأ » فأنشأوا حكومة قضت بالتساوی حت بيهم 
آنفسهم وبين فقراء الأمة فى نعم الحباة وشظفها » وأحدثوا فى المسلمين عواطف أخوة وروا بط 
هيئة اجاعية » وحالات معيشة اشنا AS‏ لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وى 
حضانة أم واحدة a‏ ۱ 
وبعبقرية فذة پفسر الکوا کی السرف دعوة القرآن إلى « معيشة الاشترالگ العمومی » هه » 
ویب كيف أن هذا النوع من أنواع العيشة هو الطبیعی التلائم مع سان الکون وقوانین 
الطبيعة ؛ وأن الفردية الطلقة لا وجود ها » لأنبا ضد نظام الکون وسئن احياة » ومن ثم فان 
مط المعيشة الفردى . غير الهاعى . إنما هو انتكاس بطبيعة الحياة » فضلاً عن أنه عداء 
صر يح لأسباب تقدمها : فيتحدث حديث الفيلسوف العالم عن «أن الاشتراك هو أعظم ستن 
الکائنات . به قيام کل شىء ماعدا الله وحده » به قيام الأجرام السماوية » وبه قيام المواليد » 
به قيام حياة العالم العضوى ٠‏ به قيام الأجناس والانواع » به قيام الأثم والقبائل ‏ به قيام 
~ العائلات وأعضاء الجسم ١‏ نم فيه سر تضاعف BLT‏ » وفيه سر تضاعف القوة بنسبة 
ناموس (قانون) التربيع ؛ فيه سر تجديد الاستمرار على الأعال التِى لا تنى بها أعار الأفراد » 
نم »> الاشتراك هو السر کل السر فى تجاح الأثم المتمدنة» , ۲ : 
فهو یفتح Ope‏ الناس على مجموعة من BULL‏ العلمية ۰ طبيعية وفلكية ورياضية وبشرية 
واجبّاعية » والتى تنطق كلها Ob‏ « معيشة الاشتراك العمومى » LE‏ هى الثرة النطقية لكل ما هو 
طبیعی وعادل فى هذه الحياة » وكأنما هو فى ذلك يستخدم النطق القرآنی البسیط والعجز 
عندما يخاطب الئاس متسائلاً فیقول : روف آنفسکم Wh‏ تبصرون) ۳" ؟؟ | 


مصادر الثروة .. الربح ؟ أم العمل ؟؟ : 

. وبعد أن يتحدث الکواکی هذا الحديث » الذی هو ذخيرة فى الأدب السیاسی 
الاشترا کی all‏ ۰ والذی يضارع الروائع il‏ کتبت فى الاشترا كية » نراه.يتتبع بدقة وأناه 
تلك الصادر التى یرت عن طریقها هذه الأقلية التى استخدمت الصدفة التى أعظتها العصبية 
فى جمع SU‏ ۰ فنراه یی نفياً قاطعاً أن يكون ٤‏ تحصیل هذه الثروات بطريق عادل وشريف » 
)1( طبالم الاستبداد ص NA‏ 
(۲) المصدر السابق ص ١‏ 

(۳) الثاريات : ۲۱ . 


ty: 


وذلك OY‏ «تحصيل الثروة فى عهد الحكومة العادلة عسر «Lae‏ وقد لا يتأق إلا من طريق 
المراباة ee ae‏ الكبيرة الى فيها نوع من الاحتکار » أو الاستعار ف البلاد 
البعيدة : مع مع المخاطرات , ٩»‏ 

وی حديثه هذا . إلى جانب دلالته الاجاعية › التى تعنینا ba‏ لمسة عبقرية لعمليات 
النهب الاستعارى التى كانت تم فى عصره من قبل الامبريالية للشعوب المستعمرة ف آسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية » فيقدم لنا تفسيراً علمياً حديثاً لحكة تحرم القرآن للربا عندما يقول 
إن «الشرائع السماوية كلها » وكذلك LL‏ السياسية ‏ والأخلاقية » والعمرائية » حرمت 
الربا بقصد نحفظ التساوی والتقارب بين الناس فى القوة الالية » لأن الربا هو كسب بدون 
مقابل مادی . ففيه معنى الغصب ٠»‏ وبدون عمل. ففيه الألفة على البطالة المفسدة 
للأخلاق » وبدون تعرض -لسائر طبيعية كالتجارة والزراعة والأملاك ... بالربا تربو الثروات 
فيختل التساوی بين الئاس » . 9) ۱ 

فهل هناك أدلة إدانة للرأسمالية تقدمها أحدث النظريات العلمية فى الاشتراكية » أجود 
وأعمق من هذه التق قدمها الكواكبى ۴ والتى جعل فيها تحريم الربا » الذی أجمعت كل 
الشرائع والقوانين على تحريه » إا هو لنفس الأسباب التى تمثل طريق الربح الرأسمالى 
الاستغلالى ۰ وعط اللحياة التى يحياها الرأسماليون ۰ بل والإقطاعيون الذين يعيشون على ريع 
الأطيان . 

ذلك OY‏ الکوا کی كان يؤمن they‏ عميقاً Ob‏ العمل الإنسانى هو أشرف شىء يمكن أن 
يتحلى به الإنسان » بل ad‏ راه معيار إنسائية الانسان عندما تحدث عن «أن البشرية هی 
oly. Jul‏ القضاء والقدر هما السعى والعمل»" .ومن ثم OB‏ «الانسان لايكون إنساناً 
مالم on‏ : صنعة مفيدة تکنی معاشه باقتصاد ۰ لا تنقصه فدله ۰ ولاتريد عليه 
فتطغيه , ` 

بل وربما SE‏ الکوا کی فى تقديره للعمل ۰ والعمل اليدوى بالذات » کرد فعل لاحتقار 
الكثيرين له ولأصحابه » فتحدث عن تفضيل الناس ,للکناس » على «احجام» Vac‏ 
(؟) المصدر السابق ص 46 , 
ly )۲(‏ القرى) ص ۱۸4 . 
(4) (طبائع الاستبداد) ص OY‏ 
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صنعته أنفع للجمهور . وكذلك صانع الخبز أفضل من ناظم الشعر ! ۰۲۳ ۰ وهی مبالخة 
معلومة السبب . فضلاً عن أنها مخضية للشعراء ؟ 1 , 

آما هؤلاء الذين يريدون أن يجردوا حياتهم من شرف العمل ٠‏ ليعيشوا عالة على غيرهم ٠‏ 
فعنهم يقول مفكرنا الكبير : إن «من لا يصلح لوظيفة . أو لا يفوم با يصلح له » بل يريد أن 
يعيش كلا عليهم (أى على العاملین) لا عن عجز طبیعی . (يكون) حقيرا يستحق الوت 
لا الشفقة,» (۲) 


: الکوا كى ,۰ والعاك والفلاحون والمنقفون»‎ ١ 
بل إننا لنعجب کل الاعجاب عندما نجد أن تلك الدعوة التى لا تزال موضع جدل‎ 
ونقاش كبير . واللناصة بالمعسكر الفكرى الذى يحب أن ينتمى إليه الفکر . جد هذه الدعوة‎ 
بل وعلى وجه‎ ٠ قد طرقها الکوا کی . ونجده قد اختار معسكر العاملين الذين يصنعون الحياة‎ 
التتحديد معسكر  المتقفين والفلاحين والعال » وهذه کلات الکوا کی التي كان يستقرئ فیا‎ 
الستقبل وشندد .با مكان المثقف العربی ۰ عندما يتحدث عن أن الانسان الراق «قد يترفم عن‎ 
الإمارة . نا فيا من معنی الکبر . وعن التجارة لما فيها من السمویه والتبذل.فيرى الشرف‎ 
la! كل الشرف ف القلم . نم فى الحراث . ثم فى الطرقة‎ 
وهو یقول هذا وهو الذى مارس التجارة زمناً طويلاً : وعمل يجهاز الدولة ۰ فخر مثل‎ 
, ately هذه المهن والأعال . وهوكذلك سليل الأسرة «الشريفة » ووريث الحسب والنسب‎ 


«شروط التَموّل» : 

وإذا كان هذا هو نصیب البطالة أو التبطل ؛ والکبر والتبذل والقریه . کنمط حياة 
للائریاء وا مرا بین ۰ من فکر الکوا کی وسیاط کلاته » فإن نصیب الاحتکار ۰ کطریق للإثراء 
هو Vi‏ جدیر باللاحظة والاعتبار , 


(۱) الصدر السابق ص ٩۰‏ . 
(۲) الصدر السابن ص ۹۰ . 
(۳) الصدر السابل ص ٩۱‏ . 
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فهو يتحدث عن الوسائل الى ترضاها «الاسلامية» Spel Bb‏ وتحصيل CB‏ 
والشروط التى يحب أن تتوافر فى هذه الطرق حتى تستقم مع الحياة الإسلامية فيقول : «إن 
القول ... محمود بثلاثة شروط ... الأول : أن يكون إحراز الال بوجه مشروع حلال She‏ 
لخر لين بذل الطبيعة » أو بالمعاوضة » أو فى مقابل عمل . أو فى مقابل ضمان » والثالى : 
ألا يكون فى القول تضبيق على -حاجيات الغير » كاحتكار الضروريات » أو مزاحمة الصناع 
والعال الضعفاء أو التغلب على المباحات ۰ مثل امتلاك الأراضى الت جعلها خالقها مرحاً 
لكافة مخلوقاته ٠.‏ وهی أمهم ترضعهم لبن جهازاتها » ٠‏ وتغذيهم بشمراتها » وتویپم فى حضن 
أجزائها ٠‏ فجاء المستبدون الظالمون الأولون ووضعوا أصولاً لخهايتهم من أبنائها ٠‏ وحالوا 
بینهیا ... والثالث : .. هو ألا يتجاوز الال فبر اللياجة بكثير © ` 

ولیست طرق التبطل والمرا باة والاحتکاز هی التی تحظی فقط مبجوم الكوا كبى وتجريحه ‘ 
بل إن ثمرتها ٠ Lal‏ وهی تكوين طبقة من الأغنياء والأثرياء » نراها محل هجوم أيضاً من 
المفكر العملاق » فهو برى فى وجود طبقة من الأثرياء فى يتمع من المختمعات دليل مرض 
وتخلف لا عامل صحة وتقدم » وظرفاً موائيا للاستبداد » لا bye‏ هذا احتمع على الحرية 
والانطلاق oY‏ «الأغنياء ربائط الستبد ‏ بلطم فیثنون » و پستدرهم فیحنون » وغذا پرسخ 
الذل فى الم gh‏ يكثر آغنیاژها, , ٠‏ 

وما بنطبق على محتمع من احتمعات ينطبق على حضارة من الحضارات ٠‏ بل وعلى القارة 
بأسرها . فأوروبا المتمدنة الغنية العاتية . صاحبة البريق واللمعان فى عصر الکوا كى 6 يراها 

«مهددة بشرور الفوضویین بسبب الیأس من مقاومة الاستبداد المالى فا( . ۱ 


«الكواكبى والثروة العامة : ۱ 
فإذا ما جاء الحديث عن «الثروة العامة» ی إنتاج الکوا کی أحسسنا آننا بازاء نضوج 

عبقرى نستعین على تقد که 2 Lob‏ لتهمة المبالغة والتزید » بعذد من التصوص ؛ وذلك oY‏ 

الدهشة والانهار ستسرع بالانسان إلى الشك فى البالغة والتزيد على الرجل »أو النفخ 


)1( الصدر السابق ص ٤۸ EN‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ١ه‏ . 
(۳) المصدر السايق ص ۵۰ , 


1:۳۳ 


والتضخم لارائه ف هذه الموضوعات 3 ومن ثم فليس سوى نصوصه هوحكا وتا را يدها 
على عبقریته الفذة فى مثل هذه الميادين . 

فهو بعد أن پتسعدث عن أن «المال OES‏ من الفيض الذى أودعه الله تعالى فى الطبيعة 
ونواميسها . لا يملك ١‏ ولا يتخصص بإنسان إلا بعمل فيه أو فى مقابله ۲۱ » , نراه پروی كيف 
« ترکت الإسلامية معظم الاراضی الزراعية ملكا لعامة الأمة « يستنينها ويتمتع: مخيراتها العاملون 
فیا فقط ۲ ۲ زفق 

کا يتحدث عن أن ظروف العصر + ودواعى الاهيّام بتحقيق الاستقلال الحقيق لا 
تفرض الاهيّام بتئمية حجم الثروة العامة فى الأمة ٠إذ dn‏ تكن قدياً أهمية Baal‏ العمومية 3 
أما OV‏ وقد صارت اشحاربات محض مغالبات عم ومال فأصبح للثروة العمومية أهمية عظمی 
لأجل الحفاظ على الاستقلال » , 9" 

فهو هنا يتحدث عن أن الحفاظ على الاستقلال لابد Oly‏ يستازم تنمية الثروة العمومية ی 
الأمة . وتزايد حجمها . كأعمق ما یتحدث به اليوم مفكر يدرس احتیاجات الأثم الناهضة 
حديثة الاستقلال ٠‏ الق يتربص ما الأعداء الذين يغالبونها حروب ومكائد قائمة على العلم " 
والمال , 


«ملكية للشعب ؟ .. el‏ رأسمالية للدولة ؟؟» : 

بل وقضية أخرى رعا كان تناول الكواكبى لما أكثر غرابة وأدعى إلى العجب 
وا لاعجاب ۰ وهی تلك الى يتحدث عنها بعضنا اليوم كقضية حديثة مستحدثة . عندما يفرق 
الاشترا كيون بين الثروة العامة والملكية العامة وبين ملكية الحكومة ورأسمالية الدولة ٠‏ فيدعون 
للأول ٠‏ ویرونا جوهر البناء الاشترا کی : على حين يرون فى الثانية عرد حطوة إلى الأمام فى 
التنظم الاقتصادى ۰ وان لم تكن بناء اشتراكياً محال من الأحوال . 

فالثروة العمومية الى كان الكوا كى من أنصارها . ما كان يعنى سا الثروة المملوكة 


۰ (۱) الصدر السایق ص "1 . 
(۲) الصدر السایق ص 4۷ , 
(۳) المسدر Shedd‏ ص ۵۱ ۰ 6۲ , 
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للمجموع وا لمخصصة للكافة » لاالتى تملكها الحكومة » ويستمتع بغارها جهاز الدولة » فهو 
يتساءل عن مكان «الحكومة» من هذه الثروة العمومية ومركزها من السلطة والتصرف 
والتحکم فى هذه الثروة فيقول : «هل للحكومة صفة المالكية ؟؟ أو صفة GUY‏ والنظارة على 
الأملاك العمومية مثل الأراضى والعادن والانبار والسواحل والقلاع والعابد والاساطیل 
والعدات ؟؟ هل للحكومة التصرف فى التقوق العامة الادية والأدبية كا تشاء بذلاً وحرماناً ؟؟ 
أم تكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوى والشيوع . أو موزعة على الفضائل والبلدان 
والصفوف والأديان بنسبة عادلة بم 

وهو .هذا يضيف إلى البناء الذى أقامه حول الاشتا is‏ لمسات عبقرية تعطى هذا البناء 
القدر العظم من الأصالة الق تستحق أعمق مشاعر التقدير والاعجاب . 


الاستبداذ .. والدبمقراطية : 

والدبمقراطية لا تعنى عند الکوا کی محرد لفظ تضلل به اللهاهير» أو يردد ذكره فى 
الدساتير .. ولا عرد علاقات بين الناس فى داخل احتمع الواحد .. بل إنها لديه تشمل كذلك 
العلاقة بين الأثم والحكومات .. ولقد كان الکوا کی حق مرآة لعصره ۰ فهو يدعو ى. نظام 
الحكم الداخلى إلى أسلوب الادارة الدقراطية BLL‏ » ويحذر من أن «یدخحل على الناس أن 
للاستبداد حسنات مفقودة فى الادارة الحرة »> ويسلمون له ule‏ وهو (عا يريد بذلك 
القضاء على خرافة «المستبد العادل » ۰ بمعناها الذى شاع فى زمئه » والذى حاول البعض - 
زوراً - أن پنسا إلى الفياسوف الكبير جال الدين الأفغانى .. وهو يعدد مات الأمة الحرة » 
کا پراها حيث يقول : «أطلقت الأم الحرة حرية ا-لفطابة » والتأليف ۰ والمطبوعات ۰ مستلثية 
القذف فقط oly,‏ أن تحمّل مضرة الفوضى فى ذلك خير من التحديد » لأنه لا ضامن 
للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقبيد ساسلة من حدید. يخنقون با عدوتهم الطبيعة .ای 
الحرية > وقد حمى القرآن قاعدة الإطلاق بوضعه قاعدة Vy)‏ یضار کاتب ولا (dg‏ .. 
olay‏ الم الموفقة حصصت ما جاعات با سم حالس نواب ۰ وظيفتها السيطرة والاحتساب 
على الإدارة العمومية السياسية . وذلك منطبق Eb‏ 
زاع المصدر السابق ص ۹۶ ۰ ۹۵ . 
ري طبائع الاستبداد ص ۷۱ . 
(۳) البقرة : AY‏ 


منكم أمة يدعون إلى hl‏ ويأمرون بالمعروف وينبون عن CSU‏ وفى كالة هذه ٠ AN‏ 
وهی : (وأولئك هم الفلحون) من التبجيل ما تحمل نفوس الأبرار على تحمل مضض القيام 
هذه الوظيفة الشريفة فى ذانها المقونة طبعا عند المستبد وأعواله , ,7" 

dy‏ تكن الديمقراطية عند الکوا كبى فقط إدارة حرة ۰ ومحاسا للنواب . وحرية للخطابة 
والكتابة والطبوعات . و(نما كانت أيضاً Wye‏ متحررا من العلاقة القائمة بين الرجال 
والنساء .. فهو يستنكر أن يكون البشر . المقدر محموعهم بألف وخمسماثة مليون . نصفهم كل 
على النصفب الآخر. ويشكل أكثرية هذا النصف : نساء الدن ۲۳۱۱ .. وهو يتصدى 2 
صدق وبراعة للرد على الذين يدعون gd‏ النساء دفاعا عن الطهر والعفاف ! ! فيقول : «إن 
لالعلال أخخلاقنا سبباً مهما , . بتعاق بالنساء . وهو تركهن جاهلات على حلاف ماکان عليه 
أسلافنا . حیث بوجد ف نسائنا کأم الزمنین عائشة ٠‏ رضي الله عنبا Go| sll.‏ عنبا نصيف 
علوم ديللا . وکمثات من الصحاییات والتابعیات راو يات الحديث والتفقهات فضلا عن 
ألوف من العالات والشاعرات GW!‏ فى وجودهن فى العهد الأول ۰ بدون إنكار ioe ٠‏ 
دامخة ترغم أنف غيرة الذين يزعمون أن جهل النساء أحفظ لعفتین ٠‏ فضلا عن أله لا يقوم 
هم برهان على ما پتوهمون Gm‏ يصح اللدكم بأن العام يدعو للفجور Jbl Oly‏ يدعو للعفة ., 
نعم .. ربا كانت العالمة أقدر على الفجور من اللجاهلة . ولكن sale a‏ ی ‘ 
ثم إن ضرر جهل النساء وسوء تأثيره فى أحلاق البنين والبنات أمر واضح SF‏ عن البيان» .. ' e‏ 
وکا كانت للکوا كى تلك النظرة المتقدمة النى تعطى الرأة ما للرجل من حقوق سياسية 
واجهاعية . . فلقد كانت له نظرة متقدمة أيضاً للعلاقة بين الطبقات . والقوارق بين هذه 
الطبقات .. ومعنی هذا أن الکوا کپی لم يكن بری ف الديمقراطية نظام سياسياً فحسب ۰ بل 
ونظاما اقتصاديا . لقد كان یری فا نظاما معاديا للاستغلال , 


إن الکوا کی تحاطب الشعب مپده العبارة : ,ما هذا التفاوت بين آفرادکم , وقد خلقکم 
ربكم أكفاء فى البيئة ٠‏ أكفاء ف القوة ٠‏ أكفاء فى الطبيعة . أكفاء فى اسلیاجات .لا يفضل 
بعضكم بعضاً إلا بالفضيلة . لا ربوبية بينكم ولا عبودية . والله ليس بين صغيركم وكبيركم 


(۱) آل عمران : ۱۰4. 
CY)‏ طبائع الاستبداد ص ۰۷۳ VE‏ 
(۳) طبائع الاستبداد ص ۳ه , 


. ۱۲۱ القری ص‎ el )٤( 


۳۹ 


غير برزخ من الوهم ۰۱ وهو يرى ف الديمقراطية نظاماً يحرر ضمير الإنسان. ووجدانه . 
فودن ق قومه : jolted Se‏ قاماتکم : وترتفع من الأرض إلى السماء أنظاركم > وعیل إلى 
التعالى نفوسكم » فيستقل كل إنسان منكم بذاته : ويملك إرادته واختباره ۲۴ ۱۱ .۰ 

أما الدبمقراطية كعلاقة بين PY‏ والشعوب فاقد تمثلت فى موقف الكوا کی : كصوت 
للشعب Gall‏ ف نضاله ضد ظل الأتراك > ومحاولاتهم إلغاء حصائصنا القومية وطابعنا العربی 
فى كل شؤون aL‏ وفروعها .. وهو يطاق هذه العبارة التى ذهبت ملا يعبر عن الصراع العربى 
SAI‏ : ,ثلاث خلقن للجور والفساد : القمل ٠‏ والترلك » وا راد » may‏ ۱ 

على أن هجوم الکوا كى لم يكن قاصراً فقط على الاستبداد التركى ۰ فلقد أبصر يومئذ 
زحف الاستعار الغربى ليرث دولة الرجل المريض . كا عاش فى مصر وهی ترزح نحت لير 
الاحتلال الانجليزى » فهو يستثير الهمم ضد أن يكون للوطن حاكم غريب عن آبنائه ٠‏ لم 
تنبته أحشاء هذا الوطن » ولا صلة ۰ سوى الظلم ٠‏ تجمعه بانحکومین . BB‏ «كان البستایی أو 
الحطاب غریبا لم يخلق من تراب تلك الدیار » ولیس فیپا له فخار ۰ ولا يلحقه منها عار + Ke]‏ 
همه الحصول على الفائدة العاجلة » ولو باقتلاع الاصول > فهنالك الطامة وهناك البوار» .. ۴*۱ 
ولیس معبى هذا أن الکوا كى كان نحارب الأثتراك کجنس » وإ نما كان حارب الرجعية التركية 
والستبدین الأتراك » بل إن العرب الذین حاولوا الانسلاخ من قوميتهم لم پسلموا من هجوم 
مفكرنا العملاق . 

: عن تذبلب وتلون ونفاق : يجمعها وصف‎ GAY .. شؤون الناشئة المتفرنجة‎ Of 
لا حلاق .. على أنه يوجد فى المتفرئجة أفراد غيورون كالراسخين من آحرار الأتراك ۰ الملتهبين‎ 
٩, غيرة » يقتضى احترام مزيتهم»‎ 

وكل هذه الفاهم ای تحدث عنہا الکوا کی » والتى آشرنا إلى طرف منها ٠‏ نما جاءت 
نناجا لعبقرية فذة » وتفكير أنتج قیما خالدة على مر الأيام » ولقد كان ذه المفاهيم وتلك 
القم ٠‏ أسسها فى حياة عبد الرحمن الکوا کی ومحتمعه وشخصيته :. لقد كانت فى حیاته 
)\( طبائع الاستبلاد ص ۱۰۱ , ۰ 
۲2 طبائع الاستبداد ص ۱۱۷ . 


(۳) أم القری ص ۱۲۱ . 
(4) طبائع الاستبداد ص ۰۷۱ 
(ه) آم القرى ص ۱۳۱ . 
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وتكوينه عدة أسس ومجموعة من القائی أنتجت هذا الإنسان .. نعم .. 

» فلقد كان متعمقاً فى دراسة التراث العرنى والاسلامی والتركى والفارسی . ركان مثالا 
طيباً للانتفاع با فى هذا التراث من صفحات مشرقة ووضاءة . 

. من دعاة التطور والتجديد . وعدواً للجمود . جمود الشيوخ الرجعيين‎ Leb كا كان‎ o 
دعاهم للتخلف موقف طبق معاد للقوی التقدمية النامية والزاحفة للأمام «إن‎ Gull وجمود‎ 
الخور.. علة معدية تسرى من الشيوخ إلى الشباب . ومن الطبقة العليا إلى العامة . وليت‎ 
الشيوخ والكبراء يرضون عاكتبه الله علیهم من الذلة والسكنة واخمول وسقوط الهحمة والدناءة‎ 
النشأة العديدة وشأنهم ... وما أظنهم بفاعلين إلا أن تتصدى هم‎ Jal والاستسلام ۰ فیترکون‎ 
جرائد مخصوصة تقابلهم باللوم والتبكيت . وتسلط عليهم أقلام الأدباء وألسنة الشعراء بوضع‎ 
, بسيطة محلاة بنكت مضحكة : لکی تنتشر حى على ألسنة العامة‎ the أهاجى وأناشيد‎ 
بين الناشئة والواهنة لا تليث أن تثمر انکسار الفعة‎ Gol وبمثل هلا التدبير تثور حرب‎ 
^ ٠ الثانية»‎ 

ه ولقد كان ارتباط الثراث التقدمى بالتطور والتجديد . نابعاً عند الکوا كى من إيمانه 
تحقيقة علمية أ كدها العلم الحديث . ألا وهی ترابط ظواهر احتمع ۰ وترابط ظواهر الطبيعة 
وتفاعلها جميعاً ,, ولقد أدرك ذلك الكوا کی منذ عشرات السنين عندما قال : «ليس فى 
الكون شىء غير تابم لنظام ٠‏ حتى فلعات الطبيعة والصدف . ال هی مسببات لأسباب 


نادرة ا, للق 


وبعد ... فان عبد الرحمن الکوا کی ۰ رغم قلة الثراث الذی تحلفه من ناحية الکم . الا 
أنه ولا شك دليل ونصب تذ کاری يقف على طریق تقدم الشعب العرنى والأمة الاسلامية 
ليشير باحرف من نور إلى أن ف مه ار ره حك وا والتقدیر .. 
فلیکن ذلك هو موقف الشعب العری من مفكريه الأفذاذ . وهو يبنى أمته الواحدة فى ظل 
قوميته الواسحدة ۰ ممارسا دوره القائد فى الحيط الاسلامی الكبير" . 


رقع طبائع الاستیداد ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ , 

(۲) طبائع الاستيتاد ص Ae‏ 

(۳) ازيد من التفاصيل انظر كتابنا [ عبد الرحمن الکوا كبى ‏ شهید ارية وعدد الإسلام ] طبعة بيروت والقاهرة سنة 
VAAE‏ م۰ 


۰:۳۸ 


-\A. 
محخصسد عیسلده‎ 
]۵ ۱۹۰۵ ۱۸44 ه‎ ۱۳۲۳ - ۱۲۷۹7 
تجديد الدنيا بتجدید الدین‎ 


ف سنة ۱۲۹۹ ه سنة ۱۸4۹ م ولد الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده حسن خی الله » 
وكان ميلاده بقرية Mey‏ نصر» » مركز وشبرا نيت » ۰ محافظة «البحيرة» » کصر.. لأسرة 
مثلت روتبا فى كثرة رجاها » وتجسد جاهها فى مقاومتها ظلم الحكام لعدة أجيال » الأمر الذى 
جعلها تقدم لذلك العديد من التضحيات : هجرة . وسجنا ۰ وتشريدا » وموتا ٠‏ وضیاع 
ثروة | .. ْ 


وق القرية تلق تعلیمه الأولى للقراءة والکتابة » ثم شرع يحفظ OTA‏ وهو فى السابعة من 
عمرة م , وف الجامع الاحمدی» بطنطا تلق دروس نجويد القران سنة ۱۲۷۹ ه سئة 
۲ م .. ثم بدأ يتلق أولى الدروس فی التعليم الازهری » بنفس pally‏ الاحمدی» سنة 
۱ه سنة 1854 م.. لكن عقم أساليب التدريس صدته عن مواصلة الدراسقف 
فهجرها عائدا للقرية بعد عام واحد » حيث تزوح ٠‏ وعزم على احتراف الزراعة مثل والده 
وأخويه : aden‏ و«غروس».., لكن والده رفض ذلك » وقرر إعادته إلى «الجامع 
الاحمدی» ف نفس العام » فهرب من القرية » حیث التق مخال والده : الشبخ درويش 
خضر. وكان صوفيا على اتصال بالزاوية السنوسية - فألق إليه ببعض من حكة التصوف ۰ . 
وقاده إلى شىء من سلوك الصوفية ۰ فعادت إليه الرغبة فى طلب العلم ۰ فرجع إلى «الجامع 
الأحمدى» > ومنه انتقل للدراسة بالجامع الآزهر ‏ فى القاهرة » سنة ۱۲۸۲ ه سنة 
۲ م .. 


وفى سنة ۱۲۸۸ ه سنة ۱۸۷۱ م تفتحت مدارلك الشیخ محمد عبده على آفاق جديدة فى 
العلم واسلياة » وذلك عندما lay‏ صلاته ۰ پل وملازمته » ال الدین الافغای [۱۸۳۸- 
۷ م] فحضر دروسه فی منزله ۰ واستمع إلى شروحه وتعلیقانه على كتب العقائد والكلام 
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Sells‏ والأدب والسياسة . ودون الكثير من هذه الشروح والتعليقات 3 وكان يعيد إلقاء هله 
الدروس على زملاء له من طلاب الأزهر : بالجامع الأزهر : الأمر الذی أغضب منه 
الشيوح . حن لقد وا بإسقاطه عندما تقدم لامتحاب «العالمية » سنة ۱۲۹۶ ه سنة ۱۸۷۷ م 
لولا أن عارضهم فى ذلك شيخ الأزهر الشيخ محمد الهدی العباسى » فنحوه «العالمية» من 
المرتبة الثانية ! ., 

وف أواخخر سنة ۱۲۹۵ ه سنة 1810/8 م عين مدرسا للتاريخ بمدرسة دار العلوم العليا . 
فشرح تطلاعبا «مقدمة» ابن خلدون : ودرس هم «علم الاجعاع والعمران » واشتغل 
بالتدر يس كذلك فى مدرسة الالسن , كا شارك أستاذه الافخانی فى تلك الفترة..- نشاطه 
السياسي المناوئ لاستبداد الخديوى إسماعيل [ ۱۸۳۱ ۱۸۹۵ ¢[ بالسلطة . وللتدحل 
الأجنى فى مصر . ذلك النشاط الذی استخدما فيه «التنظم » الفکری والسیامی ۰ من مثل 
«الحزب الوطتی dtl‏ الذی بدأ سرا - والذی رفع شعار : «مصر للمصریین» ۰ وهو 
الحزب الذى ضم آغلب القیادات gi‏ أسهمت فى تفجير الثورة العرابية سنة ۱۸۸١‏ م . 


وبعد Og‏ الأفغانى من مصر۔ فى أغسطس سنة ۱۸۷۹ مب رمضان سنة 1795 هب عزل 
الشيخ عمد ode‏ من وظائف التدر يبس 3 وسوددت إقامته بفر pees le » a‏ قرابة العام 3 
حتى استصدر له رياض باشا [ ۰۱۸۳6 ۱۹۱۱ Ce‏ ناظر النظار عفوا من الخديوى . وعبله 
عررا WU‏ 3 «الوقائع المصرية » ۰ وبعد أشهر تول رئاسة تحريرها ٠‏ کا ٹول مسئولية الرقابة 
على المطبوعات ! .. وعندما أنشىء المحلس الأعلى للمعارف العمومية ‏ فى ۲۸ مارس سنة 
VAAN‏ م- ۲۸ any‏ آنحر سئة ۱۲۹۸ هھ عبن عضوا فيه ., 

وخحلال هذه الفترة - ما بين نی الافغافی وتفجر الثورة العرابية عظاهرة عابدين فى 4 سبتمير 
سنة ۱۸۸۱ مب تميز الشیخ محمد عبده ی «أسلوب » العمل السیاسی عن أستاذه الافغانی . 
فرکز على ١‏ الاوصلاح » لا «الثورة » > واهم « بالتربية » وتكوين «الصفوة » بدلا من «النبییج » 
الذى يستبدف تحريك «اسلمهور والعامة » ضد أعداء الامة .. لکن حرارة الثورة العرابية قد 
غيرت من هذا «الزاح العتدل » للأسناذ الامام . بعد مظاهرة عابدین ‏ فاقترب من الثورة . 
وشارك فى قیادتبا . مثلا- مع عدد من قیادات ا-لعزب الوطنى اسر eld‏ العتدل فیها .. فلا 
هزم الالجلیز الثورة فى سبتمبر سنة ۱۸۸۲ آدخلوه السجن . وحاکموه . ثم حکوا عليه 
pl‏ ۰ حارج مصر . ثلاث سنوات بدأت فى VE‏ دیسمير سنة ۱۸۸۷۲ ۰ ثم امتد منفاه قرابة 
الست سنوات , 


۲ 


وف gl‏ تنقل الأستاذ اللإمام فى بلاد كثيرة » فن بيروت لس بالأفغانى بباريس . حیث 
تولى مسئولية نائب رئيس جمعية «العروة الوثق» السرية ۰ ورأس تحرير محلتها- [العروة 
الوثق] ‏ .. ولقد زار نهوضا کسئولیته تلك لندن » داعيا لاء الانجليز عن مصرء بل 
ول Ae‏ مرا هه ل ا ۽ عن کثب ؛ أحداث 
الثورة المهدية فى السودان | . 

وبعد توقف محلة «العروة الوثق» » وانقضاء السنوات الثلاث انحکوم عليه أن ينن حلام 
من مصر » وتسرب اليأس إلى نفسه من جدوى العمل «السپامی - الباشر- والثورى » - الذی 
لم يكن موافقا لطبعه وتكوينه ومزاجه ‏ بدأ مسعاه فى العودة إلى مصر ء فغادر باريس إلى 
بیروت ۰ عن طريق تونس » سنة ۱۸۸۵ م .. وهناك تفرغ للتربية والتعام والتجديد الديى ., 
فأسس جمعية سرية للتقریب بين الادیان السياوية » bass‏ زاس او 
ely‏ ترجمته لرسالة الأفغانى : «الرد على الدهريين» » ووضع « لوائح » (صلاح التعليم 
العؤانى ۰ والسورى ٠‏ والمصرى » وشرع ف تحقيق كنوز التراث العربى الإسلامى » وتحول 
؛ بالمدرسة السلطائية» من مدرسة شبه ابتدائية إلى مدرسة شبه عاليه عندما درس بها 
الأدب والبلاغة والفلسفة والعقائد والقانون . كا بدأت دروسه فى تفسير القرآن بالسجد ‏ 
العمرى ؛ تلك الق جسدت منپچه التجديدى > فااجتذبت خاصة بيروت وعامتهاء السلمون 
منهم والمسيحيون الستنیرون ! .. 

وف بيروت تزوح من زوجته الثانية » بعد أن توفيت زوجته الأول .. 

وق سنة ۱۸۸۹ م ۱۳۰٩‏ ه جحت مساعى أصدقائه وتلاميذه بمصر » فسمح له بالعودة 
إليها » بعد التأكد من أنه لن يحترف العمل السياسى مرة أتخرى ! .. 

وبعد عودة الأستاذ الاماع إلى مصر ظل الود مفقودا بينه وبين الخديو توفيق —\ACY]‏ 
144۲ ¢[ الذی d‏ ينس له إسهامه فى الثورة العرابية » فرفض أن Gat‏ رغبته فى العودة إلى 
التدريس » کی لا يرنى الأجيال الحديدة على مشربه ومنبجه » فعين قاضيا بمحكة « بنها» سنة 
۹ ۰6 ومنها التقل إلى TRE‏ «الزقازیق » ثم Re‏ «عابدین » - بالقاهرة ‏ .. ثم ارئق إلى 
منصب مستشار فى ARE‏ الاستئناف سنة ۱۸۹۱ م. 

وأدرك الأستاذ اللإمام أن السلطة اسلقيقية بمصر هی فى يد الانجليز » وظن أن أبتعاده عن 
العمل السياسى المباشر سیجعلهم يمكنونه من مسعاه فى التجديد الدینی والاصلاح التربوى 
والنبضة بالمؤسسات الإسلامية . فاتجهت جهوده «لإصلاح الأزهر ۰ والأوقاف ٠‏ والمساجد » 


* 8 23 


وتطوير القضاء الشرعى .. وخيل إليه أن موافقة کل من «کرومره والخديوى عباس حلمی . 
الثانى 1817/4 1944 م] على نشاطه الإصلاحى سيذلل أمامه العقبات .. لكن الأمر ۸ 
يكن كذلك .. فالامجلیز قد وعدوه العون . لينصرف كلية عن العمل السياسى » ولیناهضن 
التيار «الشعی - الثوری » الذى بدأ يتبلور من حول مصطنی کامل [ ۰-۱۸۷4 ۱۹۰۸ م] .. 
لكنهم حرصوا على الحياولة دون نجاح تجديده وٍصلاحه ۰ فأوكلوا إلى القوی احافظة Baldy‏ 
التصدی هذا التجدید وذلك الاصلاح ! .. واخدیوی ۸ يغفر له وده لکرومر وصلاته به » 
كا أحنقته مواقفه الى تصدی با لأطاع الخديوى فى أراضى الاوقاف ! وعداءه لاسرة محمد 
على » فأوعز هو الآخر إلى العافظين من شیوخ الأزهر كى يقيموا العقبات أمام ما يقترح من 
تجديد وإصلاح ! .. فكان أن وقفت جهوده الاصلاحية دون المدى الذى طمح فيه , 
وذلك فضلا عن القطيعة التى قامت بينه وبين أستاذه الافغای . بسپب موقفه الهادن لساطات . 
الاحتلال ! .. 

لكن ذلك لا يعنى فشل مسعى الأستاذ الامام فى الاصلاح والتجديد ۰ فلقد أنجز الرجل 
فى هذا الميدان مالم ينجزه مصلح آشر بعالم الإسلام فى عصرنا الحديث ٠‏ واعا الذى يعنيه هو 
أن إصلاحه وتجديده لم يبلغا الدی الذى أراد .. لقد كانت طموحاته وأهدافه فى التجدید : 
«ثورة كاملة وشاملة » ۰ لكنه سلك إلى تحقيقها طريقا غير ثورى ۰ طريق «الاإصلاح» ٠‏ فلم 
تتحقق له ولا ها کل الأهداف ! ., لکنه . مع ذلك أنجز الكثير والکثیر .. 

و فتكونت من حوله صفوة فكرية جسدت SUT‏ الامة فى الإحياء والتجديد . بمختلف 
الميادين حى لنستطيع أن نقول : إنه أبرز محددی الاسلام ق عصرنا tet]‏ . وأعظم 
العقول التى توفرت على عربر العقل الإسلامى من قيود الحمود والتقليد . وأول من 
تكونت من حوله مدرسة فكرية متميزة .. 

© وكانت مقالاته ورسائله فتحا مبینا تحددت مها أساليب الكتابة العربية ۰ فتخلصت من بقايا 
السجع وا مقسنات اللفظية التى بقيت تلقل هذه الأساليب منذ عصر الماليك . حى لنستطيع 
أن نقول : إن مقالاته هذه هی الامتداد المتطور لرسائل الحاحظ ۱۱۳1 - YOO‏ 
ANA -۸۰‏ م] تجاوزت بها العربية قيود عصر الركاكة والانحطاط ! . 

۵ وکانت «الصحافة الفكرية » التق رعاها الميدان الذى اشتد فيه عود الفكر المحدد والمستنير . 
سواء منبا تلك الى باشر إصدارها والکتابة Yad‏ . مثل «العروة الوثق» و « النار » ٠‏ او 
الق أصدرها تلاميذه ٠‏ مثل «اخريدة» و «السياسة» ,. الخ , gl.‏ 
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وكان تفسيره لما فسر من القران الكريم من أعظم الإنجازات الفكرية الى جسدت منبجا 
جديدا ق النظر إلى كتاب الله » وهو المبج الذى یغایر مناهج القدماء » لغوية أو نحوية 
أو بلاغية أو صوفية » كا يخالف النیج الذی يحول القرآن إلى كتاب طبيعة وعلوم وجغرافيا 
وتاريخ وطب وفلك وتلجيم ! على حين يرى ف القران : كتاب العرب الأول » والمعجزة 
العقلية للوسلام الدين 6 جاء به الوحى مؤذنا ببلوغ الونسائية مرحلة الرشد » ومطلقا 
للعقل الإنسانى العنان فى كل ميادين dle‏ الشهود | .. 

وكانت معاركهالفكرية ۰ دفاعا عن الاسلام والمسلمين ‏ وأبرزها تلك SH‏ كانت بینه وبين 
مفكر فرنسا ووزير خارجیتا « جابر يبل هانوتو» [ 148867 ۱۹٤٤‏ م ] وبيئه وبين فرح 
أنطون 7[ - ۱۹۲۲ م] كانت غالا خصبا للكشف عن الوجه الحقيق للإسلام » 


بعد أن Gaal‏ عليه ٠‏ لقرون » البدع واخرافات والشعوذات » الى میزت مہا فكرية 


وكانت جهوده فى إحياء الثراث Gall‏ والإسلامى ‏ وخاصة بعد أن أسس ها سنة 
۰ مسنة ۱۳۱۸ ه «جمعية إحياء الكتب العربية» ‏ من أبرز الاسهامات القومية فى 
هذا الميدان . الذى ظل حكرا على المستشرقين لعدة قرون ! .. 

وكانت أحكامه القضائية فى الاستئناف فتحا لباب الاجتهاد فى فقه المعاملات + تعزز 
بإسهامه فى «محلس شورى القوانين» الذى عين عضوا فيه في ۲۵ یونیو سنة 1459م 
۸ صفر سنة ۱۳۱۷ ه_.. وبالتقرير الذی كتبه لإصلاح إلحاكم الشرعية سنة 
۹ م, : وأيضا بالفتاوى التجديدية الق وصلت ما بين الإسلام والواقع العاصر 
المتطور . وهی الى أصدرها منذ أن aad‏ الديان المصرية ی ونی م 
۹ م- VE‏ حرم سنة ۱۳۱۷ هاب 

وكانت جهوده SERVI‏ والتربوية من خحلال نشاط «الجمعية الخيرية الإسلامية len‏ 
شارك فى تأسيسها سنة ۱۸۹۲ م سنة ۰۱۳۱۰ والتی تولى رئاستها سنة ۱١٠١‏ م سنة 
۸ هه ,, كانت إطلالة من قة الفكر على قاع احتمم المصرى الذى عاش فيه ! .. 
وکانت رحلاته إلى حارج مصر : بیروت . والشام : والاستانة ؛ وباريس ٠‏ ولندن . 
وجئیف : وتونس . وا سرا ثر > والسودان : وصقلية .. الخ .. الخ .. الخ .. وکل 
محاوراته ومراسلائه مع علماء عصره ومفکریه . عربا ومسلمين وأجانب ,. من الأفغانى .. 


40 


إلى أعضاء «العروة الوثق » .. إلى تولستوى .. إلى هربرت سبنسر .. الخ .. الخ .. كانت 
تجسيدا لکانته . ولقام فكره . وللتأثير والتأثر اللذين مثلها فى العصر الذى عاش فيه .. 
س بل .. وحتى الأزهر الذى | شیوخه مطاوعة الامام کی يبلغ بتجدیده المدى الذى أراد . 

نراه قد انتقل بفضل نضاله . من خلال محلس إدارته الذى آنشیء سنة ۱۸۹۵ م سنة 

۷ ه . إلى طور جديد . فعرف طلابه علوم : المنطق . والحساب . وال جخرافيا . 

والتار بخ .. بعد أن کان شيونحه يرون فيها بدعا وضلالات ۰ مصيرها ومصير الناظرين فيها 

إلى النار ! . ۱ 

فإذا كان الاستاذ الامام لم يشهد تحقيق کل مايريد فى میدان التجدید الدیی والاصلاح 
للموسسات الاسلامية ., وإذا كان التوفیق لم محالفه فى میدان السياسة . بمعناها الشائع ۰ فإن 
هذه المعالم البارزة لانجازاته الرئيسية فى ميادين التجدید والاصلاح تؤكد : دوعاریب . أنه 
واحد من أعظم محددی الاسلام ومصلحی المسلمين عبر تارغنا الطویل ۰ وأنه اعظم حددی 
حياة أمتنا فى عصرها الحديث . وأبرز من ترك بصمائه على حياتنا الفكرية ۰ تلك البصمات الق 
لازالت تفعل فعلها حتى الآن ! .. 

وإذا كانت الانجازات الاصلاحية والحهود التجديدية للأستاذ الإمام قد تمثلت فى صفوة 
فكرية كان لها الأستاذ والمرب ... وف مؤسسات أنشأها ورعاها . وأخری طورها وأصلح من 
أمرها ... وف مواقف عملية وممارسات جسدت عزة المسلم وكبرياء الفلاح المصرى وارث 
الحضارة الحكيمة ALY‏ المتحضرة | الخ .. الخ .. فإن هذه GLEN‏ قد تجسدت أيضا 
ف أعال فكرية . ضمت الرسائل والمقالات . والكتب . والشروح والتعليقات ۰ وهی الق 
يلغت . عندما جمعت فى [أعاله الكاملة] ست محلدات .. فأضافت إلى ثرائه ف «صنع 
الرجال » ول « مواقفه وممارساته» ثروة فكرية هى . يحق : ديوان الفکر امحدد للؤسلام ولحياة 
المسلمين فى عصرنا الحديث .. 

ولذلك . فان الموت الذى sted‏ جسد الأستاذ الامام فى الساعة اللخامسة من مساء يوم 
۱ يوليو سنة 1١9.08‏ ۷ جادی الأول سنة ۱۳۲۳ هب وهو فى السابعة والخمسين من 
عمره س ل کسی ذلك البناء الفكرى الذی صنعه ذلك احدد العملاق .. لقد كان عقلا من 
أكير عقول الشرق والعروبة والاسلام فى عصرنا الحديث ,.. والوت إنما يصيب الاجسام . 
أما هذه العقول الفعالة فإنها لا تموت ! ,۲ 


(۱) رید من التفصيل انظر کتابنا | الاامام محمد one fae‏ الإسلام - علبعة بيروت سنة ۰۸۱۹۸۱ ۱۹۸۰ م. 
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بت ۱٩‏ بت 
رشيد رضا 
۱۳۸۲ — ۱۳۵۶ هه وحمب ۱۹۳۵ م] 
0٠‏ التجديد بالألور 


هو «السيد» محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا 
على خليفة القلمونى : نسبة إلى بلدته «القلمون » ۰ إحدى قرى نواحى « طرا بلس » الشام ., 
ولقد نزحت أسرته إلى «القلمون» من بغداد . فهو بغدادى الأصل .. ويلقب « بالسيد» » 
لأن أسرته WA ty‏ ۰ يرتفع سا إلى الاامام اسلسین بن على بن ui‏ طالب ۵ -رضی الله 
اك ۱ 


ولد بقريته «القلمون» ‏ والمشرق العربى خحاضع للدولة العهانية وجزء من امبراطور ينها 
وكان مولده فى ۲۷ جادی الأولى سنة ۱۲۸۲ ه ۱۸ أكتوبر سنة 1858 م .. 
وف المحيط المتدين للأسرة بدأ رشيد رضا يتلق دروس تعليمه الأول بقریته » على عادة 
عصره » فحفظ القرآن » Lely‏ بأسباب التعلبم التى تؤهله کی يكون عالا من علماء اللوسلام 
وف « طرابلس » التحق بالدرسة الوطنية الاسلامة .. کا درس 3 بيروت .. cml‏ به 
الطاف » بعد أن درس علوم القرآن الكريم ۰ والحديث النبوى الشر يف ء واللغة » والفقه + 
إلى نيل شهادة (tally‏ من طرابلس ۰ بعد أن حصّل ما يشابه علوم الأزهر الشر یف ف 
مصر .. ولقد تتلمذ فى تعليمه هذا على نفر من علماء سورية وأدبائها البارزين ۰ مثل الشيخ 
حسين الحسر [1848- ۱۹۰۹ م] والشيخ عبد الغنى الرافعى [ ۱۸۲۱- ۱۸۹۱ م].. 

كان تحصيله ثمرة لنبج دراسته ٠.‏ يغاب عليه الطابع السلقى ٠‏ الذى يبت أكثر ما يتم 
با منقول» وينحو نحو إعلاء شأن النصوص والأثورات . مع فضيلة التدقيق فى آسانید هذه 
التصوص 3 dno‏ کانث أو A‏ .. 

ومن الکتب SH‏ طبعت فکره وسلوکه بطابع متمیز فى الرحلة الأولى من حياته کتاب 
[[حياء علوم الدين ] للامام الغزالى [ 48٠0‏ ب ۲۰۵ ها ۱۰۵۸ ۱۱۱۱ م] فلقد مال به إلى 


۹ 


الزهد . وسلكه فى ساك الصوفية . فأصبح واحدا من المريدين فى «الطريقة النقشبندية» . 
واشتغل بالوعظ والارشاد فى قريته والقرى احاورة لها gos‏ لقد كانت نزهاته الق يروح بها عن 
نفسه فى القرى احاورة سالا لعظات يلقيها : مستعيئا بکتب المواعظ السلفية من مثال كتاب 
[الزواجر عن اقتراف الکباثر] ٩‏ ! .. ولقد Ge‏ له فى هذه الفترة أن يتدرب على الخطابة 
الدينية فأجادها .. كبا طمح إلى الكتابة . فألف کتابا عن AL‏ الشرعية ] . ونشر فى إحدى 
الصحف مقالا طويلا عن الأخلاق . وكيف أنبا هى والوجدان مصدر عمل الانسان .. 
كذلك phe‏ بعض أفكاره شعرا منظوما .. 
ولقد تصادف أن ولت الدولة العئانية على طرابلس «متصرفاء كان من أنصار AL‏ . هو 
حسن پاشا سامى . وق أحد الاجټاعات التى حضرها خطب الشيخ رشيد حطابا نحدث فيه 
عن طبقات الأمة . حاكمين ومحكومين. وحبذ أن يكون العمل هو معيار القايز بين 
الطبقات . . .. وهو فكر استاء مله البعض . ونحشى عليه اصدقاژه مخبثه .. لکن oe‏ 
الترکی أعجب به . فعینه عقب ذلك عضوا فى «شعبة العارف »۳ ۱ , 


وق سنة ۱۳۱۰ ه ۱۸۹۳-۱۸۹۲ م) ‏ وکان ف الثامنة والعشر ين من عمره - حدث 
لفکره وسلوکه تحول alte‏ .. فبینا هو بقاب الأوراق فى محفوظات والده . إذا به يعثر على 
بعض من أعداد محلة [ العروة الوثق ] التى أصدرها فیلسوف الإسلام وموقظ الشرق جال الدين ٠‏ 
الافغای [ ۱۲۵۵ ۰۱۳۱۸ ۱۸۳۸ بالقرام] و ای اللي عمد عد 
[ ۱۳۲۳-۱۲۳۹ ه ۱۹۰۵-۱۸4۸ م ع من باریس سنة ۱۸۸4 م » والتى توقفت بعد تمائية 
عشر عددا ,, Lab‏ هذه الاعداد الى أحدثت مقالاتها فى عقله ووجدانه انقلابا شاملا .. فأخحل 
يبحث عن بقية أعداد الحلة . فوجدها كاملة فى مكتبة شیخه حسین اسلسر » فنسخها وأ کب 
على مطالعتبا وفقهها مرات ومرات ۰ فتغیرت صورة الاسلام فى فکره : ومن ثم تغيرت صورة 
المسلم ا لفوذجى ؛ فلم يعد الاوسلام هو زهد [ إحياء علوم الدين ] الغرق فى إدارة الظهر للدنيا ‘ 
و يعد المسلم هو السلیی العا کف على إصلاح العقائد وحدها .. ولعا تبدى له الإإسلام الذى 
بوازث بين الدين والدنیا : واسلضارة والمشعائر . والشمدن وتطهير القلوب : الاسلام احاهد فى 


سبیل اصلاح دنيا السلمین » التى هی السبیل لاصلاح آخراهم ! , 


(۱) رشبد رضا [ثاریخ الأستاذ الامام ] ج ۱ ص ۰۸4 ۸۵ , طبعة القاهرة سنة 2۱۹۳۱ 
(۲) المصدر السایق , ج ۱ ص ۱۰۰۱ , 
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ويتحدث الشبخ رشيد عن هذا الانقلاب الذى أصاب حباته » وهو لا بزل طالبا 2 
طرا بلس 3 فيقول 4 Je a‏ ریت ف محفوظات والدی بعض نسخ [العروة الوثق ] : ن 
كل عدد منها كسلك من الكهرباء ۰ اتصل بى فأحدث ف نفسی من الزة والانفعال Syl ly‏ 
والاشتعال ما قذف بى من طور إلى طور ومن حال إلى حال ... كان الأثر الأعظم لتلك 
القالات الاصلاحية الاسلامية . ويليه تأثير القالات السياسية فى المسألة المصرية . والذی 
علمته من نفسى ومن غيرى ومن التاريخ أنه لم يوجد لكلام عرنى فى هذا العصر ولا فى قرون . 
قبله بعض ماکان ها من إصابة موقم الوجدان من القلب : واللإقناع من العقل Yo.‏ حد 
للبلاغة إلا هذا ؟ Med‏ 1 


لقد تعام من [العروة الوثق] «أن الاسلام لیس روحانيا أخحرويا فقط . بل هو دين 
روحانى جس‌انی ۰ آخروی دنیوی ۰ من مقاصده هداية الانسان إلى السيادة فى الأرض 
بالحق . لبکون خليفة الله فى تقرير احبة والعدل ! ؛ 

وهو يمضى مصورا معالم ذلك الانقلاب الذى حدث له . فيقول : ولقد «وأحدث لى هذا 
الفهم الحديد فى الإسلام UL‏ فوق الذی كنت أراه فى إرشاد المسلمين . فقد كان همی قبل 
ذلك محصورا فى تصنحيح عقائد المسلمين © ونيهم عن احرمات . وحثبم على الطاعات : 
وتزهيدهم فى الدنيا ... فتعلقت نفسى بعد ذلك بوجوب إرشاد المسلمين عامة إلى المدنية . 
واحافظة على ملکهم . ومباراة الأم العزيزة فى العلوم والفنون والصناعات ۰ وجميع مقومات 
الحياة . فطفقت أستعد لذلك استعدادا .. ,۲ a‏ 

ومنذ ذلك التاريخ تافت نفسه لاقامة الصلة بينه وبين جال الدين الأفغانى ‏ الذى كان 
يعيش فى الاستانه - والامام محمد عبده ‏ الذى كان قد عاد إلي مصر_ .. فكتب للأفغااى 
كتابا بلغا . امتلأت عبارانه پشحنات الاکبار والاعجاب والقجيد ۲۳ ., ثم سنحت له 
الفرصة فلق الشیخ محمد عبده مرتين . old‏ عابرا . أولاهما عندما ذهب الامام لزيارة 
«المدرسة الخاتونية » بطرا بلس .. والثانية عند زيارته لطرابانس ۰ مصطافا . وبصحبته القانوق 
الصری البارز آحمد فتحی باشا زغلول . وى هذین اللقائين عبر الشبخ رشید للأستاذ الامام 
عن إعجابه به وبالافغانی ۰ وعن تأثير ژالعروة الوثق] فى التحول الذی حدث له ۰ وکیف 


(۱) الصدر السابق . ج ۱ ص ٩۹۱‏ ۰ ۳۰۳. 
(۲) الصدر السابق Vee,‏ ص ۰۸4 ۸۵. 
yy‏ الصدر السابق , ج ١‏ ص على ۸۷ 
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انتقلت به من طور إلى طور : فأخرجته من قوقعة «التنسك الصوف » إلى رحاب «الاسلام ۱ 
الصلح » ° > على نحو ما صنم الأفغانى بالشبخ محمد عبده عندما تقابلا » pas‏ : فى مطلع 
سبعینات القرن التاسع عشر ؟ ! .. 

. ولم يفكر رشيد رضا فى السفر إلى «الآستانة » ليتتلمذ على الأفغانى . فلقد كان يعلم أن 
الناخ هناك قاتل للابداع والطموح .. فلا توف الأفغالى سنة ۱۳۱6 ه سنة ۱۸۹۷ م نشأت 
لديه فكرة المجرة إلى مصرء کی یتخد من الشيخ محمد عبده أستاذا . وليكون موقعه منه 
كموقع محمد عبده من جال الدين ! .. فأحذ بعد عدته لاسفر . ab‏ من أجره عن تحرير 
الحجج » و «العقود» نفقات رحلته ‏ كما يقول ‏ ثم تسلل إلى إحدى السفن الذاهبة إلى 
الاسكندرية فوصلها مساء الجمعة ۸ رجب سنة ۱۳۱6 ه أول ديسمير سنة ۱۸۹۷ م .. ومنها 
. قام پرحلة إلى «طنطا» ,فا منصورة» «فدمياط» «فطنطا» ‏ ثانية - ثم وصل القاهرة يوم 
السبث ۲۳ رجب سنة ۱۳۱۵ هب ۱۸ دیسمبر سنة ۱۸۹۷ م .. وف اليوم التالى ذهب لزيارة 
الاستاذ الامام ۲۳ , 

وق القاهرة وضع الشیخ رشيد قدمه على طريق تحقیق ما بنفسه من طموحات وآمال .. 
وکا يقول : «فلقد كنت أعتقد أن استعدادی كله يبق ضائعا إذا بفیت ف سورية ‏ وأنه 
لا يمكن أن بظهر هذا الاستعداد بالعمل الا فى مصر . ل فيبا من الحرية المفقودة فى البلاد 
العئانية ,. »۲۳ 

وق طموحات الشیخ رشید ومشروعاته الاصلاحية كان الحدث الذی هز کیانه وحول 
اتجاهه Ley‏ له الاكتشاف الصادق لقيقة الاسلام - حدث [العروة الوثق] ‏ ماثلا فى 
ذهنه .. فهذه المحلة ٠‏ التى أحدثت ف السلمین أثرا غير مسبوق فى زمنها وما تقدمه من قرون » 
قد جاءت عرة لصحبة محمد عبده GW‏ » وتتلمذه عليه ؛ وزمالته له .. فلتکن [النار] - 
وهی UAL‏ التق يطمح فى إصدارها ‏ هى [العروة الوثق] الحديدة » وليكن هو «ترجان 
أفكار » الأستاذ الامام .. فلابد للإصلاح الاسلامی من زعم تثق به الأمة » وهو OW‏ محمد 
عبده » ولابد لهذا الاصلاح من ترجان ۰ فليكن هو هذا الترجان » ولتكن [المنار] هی 
الامتداد الحديد . والمعدل » [للعروة الوثق] ! . 

, ٠۹۰ المصدر السابق , ج۱ ص‎ )١( 
AAA المصدر السابق , ج۱ ص‎ (1) 
, 1١١١ المصدر السابق ص‎ )۳( 
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وی لقائه بالأستاذ الإمام ‏ فى 5 شعبان سنة ۱۳۱۵ ها ۳۱ دیسمبر سنة ۱۸۹۷ م 
عرض عليه مشروعه ۰ فبارکه » بعد أن استوثق أن الحلة وستبحث فى موضوع مرض الأمة 
وضعفها 3 وف معالحتها بالتربية والتعلیم ونشر الأفكار الصحيحة لقاومة Jet!‏ والأفكار 
الفاسدة إلى فشت 6 کار وا سرا فات » ۳۹ ol.‏ لدى صاحب المشروع القدرة المالية على 
الانفاق عليه عاما أو عامين حتى يستقر وجلب الأرباح التى تضمن له الاستمرار ..... لقد قال 
له الأستاذ الإمام : 


إن كان هكذا فهو حسن . وهذا أشرف الأعال وأفضلها . وأنا إذا كنت على ثقة 
مشرب هذه الخريدة فإنى أساعدها JR‏ جهدى , 

فأجابه الشيخ رشید : . 

- نی أعاهدكم على أن أكون معکم کالرید مع أستاذه ‏ على نحو ما يقول الصوفية - ولكى 


أحفظ لنفسى شید واحدا أخالفهم فيه > عن : أن أسأل عن -حكة مالا أعقله > ولا أقبل 
إلا ما أفهمه . ولا أفعل إلا ما أعتفد فائدته . 


فقال له الابمام : 
W‏ هذا ضروری WY‏ منه | wi‏ 
وفى لقاء تال - فى ٦‏ شعبان سنة ۱۳۱۵ ه 5 يناير سنة ۱۸۹۸ م طلب الامام من الشیخ 


رشيد : 


۱- أن لا تتحيز الحريدة لزب من الأحزاب .. 
۲- ولا تم بالرد على خام أو منتقد .. ۱ 

۳- ولا تخدم أحدا من يسميهم: الناس «کبراء » ., تستخدمهم + نم , ,, لکنہا لا تکون ىق 
خدمتهم ! .. 

ووافق الشیخ رشيد.. وصدر [النار] فى ۲۲ شوال سئة ۱۳۱۵ ه ۱۷ مارس سلة | 

۸ م.. robs‏ رسالة [العروة الوثق] .. مع مراعاة الزمان والمكان والظروف 
والملابسات .. ولیرکز,علی الاصلاح الدينى » وربط الشريعة بالواقع المتطور ء وتطهير العقيدة 
من الثرافة » وتحرير العقل من جمود التقليد » وعقد المصاحة والااخخاء بين الدين والعلم » 
والعقل والئقل © وا لاسلام والقدن ey‏ الخ الخ .. وبلغ فى ذلك ‏ على امتداد عمره الذی 


for 


امتد حتى سلة ۱۳۵4 ه سنة 1988 م . مالم يبلغه منبر إسلامى شهدته الأمة فى ذلك ٠‏ 
التاريخ ... لقد كان . عق . «ترجان أفكار» الأستاذ الإمام . أى النار لأعظم تيارات 
التجديد الاسلامی فى العصر الحديث . وكان «الشکاة » الذى أضاءت من خلاها أنوار 
العبقرية التجديدية للشيخ محمد عبده . ولولاه بت فى عقل الرجل ils‏ وأنواره على حد 
سواء ! .. ففضل الشیخ رشيد یتعدی حدود التعبير عن حركة التجديد التق مثلها المام حمد 
عبده . وبتمثل . أيضا : فى قدح زناد هذا الفکر امحدد للإمام . وتفجير ينابيعه Marg ٠‏ 
السبل والمناسيات ونخلق الدواعى لاستمرار تدفقه .. هذا إلى الاسهام الحاد والخلاق ی هذا 
التجديد ,, 
ولقد كان طبيعيا أن تحارب [المنار] معارك الأستاذ الإمام ضد خصومه .. وأن تصيب 
صاحبه السهام المصوبة للأستاذ الامام ... فحاولوا التفريق بينه وبين الامام . فلا فشلوا «موا 
بإخراجه من مصر . حتى لقد أوعزوا إلى الدولة العؤانية أن تستدعيه حجة أله متخلف عن 
تأدية الخدمة العسكرية؟! .. وكادوا ينجحون ولا أن أثبت الرجل بالوثائق أنه قد تمتع ش 
بالاإعفاء لطلبه العام أولا . ثم لبلوغه مرتبة العلماء المشتغلين بتدريس العلم بعد ذلك ! .. 
وعندما حانت منية الأستاذ الامام سنة ۱۳۷۳ ه سنة ۱۹۰۵ م كانت قد رسخت TS‏ 
الاذهان حقيقة سلم بها الجميع . وهی : أن مكانة الشيخ رشيد من الأستاذ الإمام هی مكانة : ٠‏ 
الامام من أستاذه الافغافی ۰ وأنه هو رأس حركة الاصلاح الدينى من بعده ۰ وأبرز تلامیذه 
العاملین فى هذا الميدان .. بل لقد عبر الأستاذ الامام . تلمیحا . عن هذه الحقيقة ف الأبيات 
التق نظمها وهو على فراش الوت : عندما صور رسالته الإصلاحية ومكان الشيخ رشيد . 
باعتباره «مرشدا رشيدا» يأمل الامام أن يواصل السير بعده على طريق اللإصلاح الدیی .. 
فقال : 


ولست أبالى أن يقال محمد 
ولكن Loo‏ قد أردت صلاحه 
وللئاس JLT‏ پرجون نيلها 
فيارب إن قدرت رجعى قريبة 
فيارك على الاسلام وارزقه مرشدا 
im, Loe, Libs Git‏ 


رام المصدر السابق , جا ص ۰۱۰۲۹ ۱۱۲۷ 
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أل أواكتظت عليه للام 
أحاذر أن تقضى عليه العام 
إذا مث ماتت واضمحلت fle‏ 
إلى dle‏ الأرواح وانفضٌ حاتم 
رشيدا یضی ee‏ والليل قاتم 
ويشبه go‏ السیف » والصيف صارم ۷ 


' مضی الشبخ رشيد : بعد وفاة الأستاذ الإمام . ناهضا بالريادة فى ميدان الاصلاح 
الدينى .. وكانت علاقانه قد توثقت بتلاميذ الامام محمد عبده من أقطاب الفكر والصحافة 
والسياسة عصر.. وأيضا بكوكبة من أبرز الزعماء والمفكرين العرب والمسلمين الذين اتخذوا 
مصر موطنا لنضالهم بعد أن LL‏ إلى الحجرة فرارا من اضطهاد آل عغّان ۰ بالشرق . 
والاستعار الفرنسی . بالمغرب ... وواصل [اللمثار] دورة كساحة للفكر التجديدى 
الإسلامى .. لكن انفراد الشبخ رشيد بالعمل فى الحقل الإسلامى . بعد وفاة أستاذه . قد 
- طبع فكره ومارساته بقسمتين لم تكونا ملحوظتين عندما كان يعمل ى ظل شخصية الشیخ 
محمد عبده وفکره .. 

۵ فالتکوین السلنی التصوصی البکر للشیخ رشيد : والذى يتم أصحابه «بالنقول » أكثر 
ما بپتمون « بالمعقول »- وهو الذی ترب عليه الشيخ رشید میکرا - والذی كان قد تواری : 
مفسحا ا محال للموقف التوازن . الذی بوازن بين «المنقول » و «العقول » ۰ والذی يجعل العقل 
سسکا وحاکا فى فقه الأثورات والفصل فى تنافضاتها - هذا التکوین glad]‏ النصوصی القديم 
عاد فبرز فى SG‏ الشیخ رشيد عندما تحررت أفكاره من تأثير الاستاذ الامام | .. وبرز ذلك ى 
الأجزاء الى فسرها من القرآن الكريم بعد وفاة الاستاذ الامام ,. فالذين يقارنون ۰ فى [ تفسیر 
الثار ] بين ما للامام محمد عبده وما للشبخ رشيد يرون GAN‏ واضحا وجلبا بين التفسیر 
,بالعقول » و «الدراية» ۰ عند الامام . وبين التفسير « با منقول » و«الرواية» ۰ عند الشیخ 
رشيد ,, | . 

وكذلك الحال فى العاركك الفكرية الى خحاضها صاحب [النار] .. لقد حول ینا - إذا 

جاز التعبیر- بعد وفاة أستاذه .. ويك أن نتذ کر أنه فى حياة الامام - وقف مع دعوة قا 
أمين ه18 ۱۹١۸‏ ] لتحرير المرأة ... على حين اتخد من كتاب الشيخ على عبد الرازق 
۱۸۸۸7 - 5 م] عن [الإسلام وأصول اکم ] موقفا حادا وشديد العداء ! .. 

ت والقسمة الثانية التّى تيز بها فکره وطبعت ممارساته . بعد وفاة أستاذه » هى الیل 
اللحوظ للانغاس ف العمل السیاسی .. فلقد أفاض فى Lhe‏ قضایا «الخلافة» ۰ و «علاقة 
العرب الأتراك» . و«المسألة الشرقية» . و «التدخل الاستماری GA‏ فی الشرق العربی 
والاسلامی » . کا كان له موقف بصير من badly‏ الصهيون » على فلسطين والوطن العرب ... 

وف المارسة السياسية وجدناه قطبا من أقطاب [حزب اللا مركزية ] الذی تألف من 
Gale‏ الشرق العربى لابراز الکیان العربی فى الاطار GSI‏ ۰ وهو الحزب الذی تألف 


foo 


بالقاهرة سنة ۱۹۱۲ م ... ووجدنا العلاقات الوثيقة بينه وبين حركة الشر يف حسين بن على 
[ ۱۹۳۱-۱۸۰۹ مع لتأسيس دولة عربية مستقلة عن العؤانيين .. حتى لقد ذهب إلى سورية 
عندما أعلن أهلها استقلاها تحت حکم الملك فيصل بن الحسين [۱۸۸۳- ۱۹۳۳ ] 
وانتخب رئيسا للمؤتمر السورى فيها » ولم يغادرها إلا عندما أجهض الاحتلال الفرنسى هذا 
Gall OLS‏ سنة ۱۹۲۰ م . 

ووجدناه : کذلك : dela‏ من دعاة الاإصلاح الدستورى للدولة العؤانية : يزور الشام ٠‏ 
وتخطب للاصلاح من فوق منبر الجامع الأموى بدمشق عقب إعلان الدستور العغای سنة 
۲۰ هه ۱۹۱۸ م o> ٠‏ لقد فجرت نحطبه الصراع بين أعداء الإصلاح ؛ وأنصاره : الأمر 
الذی اضطره للعودة إلى مصر| . 

كا رأينا رحلاته إلى الحجاز . والعراق . واطند وثيقة الصلة بالاصلاح السیاسی 
مزوجا بالاصلاح الدیی .. وذلك غير رحلته gh‏ حج فيا ۳ بيت الله ارام سنة ۱۳۳4 م 
سنة ۱۹۱۹ م .. ناهيك بعلاقاته الوثيقة بالحركة الوهابية وزعیمها ا للك عبد العزیز بن سعود 
ز ۱۸۸۰- ۱۹۵۳ م] وکتابه عن [الوهابیون واسجاز) شهیر | . 


لقد برز الطابع السیاسی ف دعوته الاصلاحية . وألحذت السياسة الدولية ۰ بصراعاتها 
وتوا زنات وها بد ها ان بارزا على صفحات [النار] ,. من الثورة البلشفية ٠‏ إلى 
المسألة الليبية ! .. مرورا بالهئد ومرا کش واللتجاز ,. الخ .. الخ .. وهو طابع لم يكن بهذا 


الوضوح على عهد صحبته للأستاذ الامام .. بل إن الشبخ شید يكتب عن هنا التحول ق 
افتتاحية الحلد الثالى عشر من المثار سنة ۱۳۲۷ ه سنة ٩‏ ۰ م۰ أى بعد أريع سئوات من 


وفاة الاستاذ الامام » فیقول : «سالمنا السياسة فساورت وواثبت | duly‏ لا فجميحت 
وتقحمت ! وکنانیم بها ف بعض الاحیان > 0( !| dy‏ نئل منها 
ما نبواه » إلا بعد أن اصطفاه الله !1 ,۱ 


فکا كان [الثار ] آوسم ميادين الاصلاح الاسلامی + ديليا وسیاسیا اف عصره .. 
كذلك كان صاحبه علا بارزا فى هذا الميدان » لفكره الأنصار ٠»‏ وأيضا الخصوم » ف طول 
البلاد العربية المسلامية وعرضها .. 


ر١)‏ الصدر السایق , ج ا ص ۱۱۲۳ . 
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لكن جهود الرجل الفكرية لم تقض عند هذا الانجاز العملاق ‏ [المنارع ‏ إذ قدم للمكتية 
الحربية الإسلامية العديد من الكتب ٠‏ تأليفا . وتحقيقا وتصحيحا وطبعا ۰ فن مؤلفاته : 

[ تفسیرالنار] - فى اثیی عشر علدا » فسرفیها اثنى عشر جزءا من أجزاء القران .. وضمنه 
. تفسير ما فسر الامام محمد عبده من القرآن الكريم ‏ . و[ تاربخ الأستاذ الامام ] - فى ثلاث 
محلدات ‏ , و[الوحى امحمدى] . و[شيات النصارى وحجج الإسلام] . و[ عقيدة 
الصلب والفداع . و[المسلمون والقبط والمؤتمر الصری] . و[محاورات الصلح والمقلد] . 
و [الوهابيون والحجاز]. و[ ذكرى الولد النبوى] . و[الخلافة > أو الإمامة العظعی ] . 
و[نداء للجنس اللطيف]. و[يسر الإسلام وأصول التشریع ].. كا شرف على طبع 
الآثار الفكرية للأستاذ الإمام » وأعاد » فى [المنار] » نشرأغلب مقالات [العروة الوثق] .: 
وكذلك أشرف على تحقيق وطبع العديد من الكتب الترائية » من مثل : 

[تفسير ابن كثير] ۰ و[تفسير البغوى] » و [العلم الشامخ فى إيثار الحق على الآباء 
والمشايخ ] للمقبلى » و[شرح عقيدة السفارينى] لابن قدامة ۰ و[المغنى ف شرح مختصر 
الخرقى] ۰ و[دلائل الاعجاز] للجرجانى ۰ [انجيل برنابا] .. الخ .. الخ .. 

لقد امتدث الحياة بهذا الصلح الكبير ثلالة ونمانين عاما ,. منها خمسون عاما امتلأت 
بالفكر والمارسة على طريق الاصلاح ‏ منذ أن جاء إلى مصر وصحب أستاذه الامام محمد 
عبده .. حى BY‏ حان الأجل لبت نفسه الزكية نداء بارئها » فى حادث سيارة » كانت عائدة 
به إلى القاهرة من مديئة السويس ۰ ففاضت روحه فى ۲۳ جادى الأولى سنة ۱۳۹۵ ه ۲۵ 
إبريل سنة ۱۹۳۵ + وذلك بعد أن أدت حق الله ورسوله فى تجديد الدين وطلب القوة 
والمنعة والسعادة للإسلام والمسلمين » وذلك حتی تتحقق «للإنسان السيادة فى الأرض 
بالحق » ليكون خليفة الله فى تقرير الحبة والعدل .. ولينبض السلمون ليحافظوا على ملكهم ٠‏ 
متسلحين بالدئية ۰ مسابقين الأثم العزيزة ف العلوم والفنون والصناعات وجميع مقومات 


الحياة , , » 
فذلك هو الارسلام » کا کشفت [العروة الوثق ] عن وجهه المشرق للشبخ رشيد .. ate‏ 
رحمة الله ! 


gov 


يما 5 = 
+ لحميد oa‏ 3 
1 


وعريق 
مب coe‏ 
ة الروح القرم 


حياته ق سطور : 


tt 


یرتفع نسب آسرته إلى العز بن بادپس الصنهاجى > مؤسس «الدولة الصنهاجية» ؛ الى 
حکت مملكة «القيروان» ۰ فى شمالى إفريقيا » بعد دولة « الاغالبة » .. ولقد آشتهرت آسرته 
بمكالتها العلمية والادبية والالية فى مدينة « قسنطينة » اللزاثرية » وکان والده من 
الشخصیات OB‏ الاحترام عند السلطات الفرنسية فى اسلزاثر ۱ 

ولد بمدينة ه قسنطينة » فى ۱۱ ربيع الان سنة ۱۳۰۷ ه 6 ديسمبر سنة 8 م وعاش 
حی ۸ ریع ول سنة ۹ ه 15 [بریل ea bes de‏ توق ae J‏ 
ره »وفك ]ان إل القول: اله قد مات مرها , 


» کانت له ثروة استعان بها فى حياته النضالية .. وكانت جهوده أعظم من بنيته الضعيفة » 


وعوضت الفرق بيا إرادة شديدة الصلابة والتصمم . 

درس أول ما درس فى «قسنطينة » علوم اللغة العربية والإسلام » ثم رحل » وهو ق 
التاسعة عشرة من عمره (سنة 19 هھ ۱۹۰۸ م) « إلى جامعة «الزیتونه » - رغم أنه لم 
يكن يستسغ منهج التدريس بها وفيها أخط العلم عن كثيرين فى مقدمتهم الشيخ محمد 
«ews‏ والشبخ , طاهر بن عاشور » . 

من شيوخه الذين درس عليهم SILL‏ الشيخ «حمدان الونيسى» الذى أخذ على 
ابن باديس عهداً ألا يعمل موظفاً. بالحكومة الاستمازية فى يوم من الأيام ؟ ! وظل 
ابن باديس بأحذ هذا العهد على من dey‏ من التلاميذ والمريدين AS‏ بعد؟ | 

سافر إلى الحجاز سنة ۱۳۳۰ ه A‏ وکان قل سبقه ند ماتا[ إلها ‏ شيخه 

ب حمدان الونيسى ۰۱ فالتق به فيها. . وتتلمذ أيضاً على الشيخ حسین أحمد الطندى».. 
وى رحلته الحجازية هذه عرض على مشایخه أمر بقائه فى الليجاز أو عودته إلى nt‏ 9 


اكع 


فأشار عليه «الونیسی» بالاقامة الدائمة فى المدينة المنورة » با نصحه الشيخ «حسین أحمد 
اطندی » بالعودة إلى وطنه » والاجتهاد فى خدمة القضية الى تشغل باله - خدمة العروبة 
والاسلام - بقدر ما يستطيع ... ووافق هذا الرأى ميله ورغبته . فقد كان عزوفاً عن هجر 
الوطن والحجرة مله » وقال : «نحن لا cole‏ نحن حراس الاسألام والعربية والقومية فى 
هذا الوطن ,. » 


» ف المديئة المنورة ۰ وقبل العودة إلى LT‏ . ألحذ يفكر فى اللخطوط العريضة لرحلته 
النضالية بعد العودة إلى الخزائر » وق لقاءانه فيا بالشیخ «البشير الابراهیمی » اتفقوا على 
ضرورة تربية جيل من العلماء والمثقفين ينبض بمهمة إعادة الجزائر إلى «العروبة والاسلام 
والقومية » .. جيل tee‏ «فكرة صحيحة ولو مع de‏ قليل» > وكنيبة مُعدة لمهمة حددة 
هى مهمة وضع الوط احبزاترق عل العارين إلى الاستقلال » وتسليمه لحيل جديد پواصل 
رحلة النضال بالسلاح , 


» عاد إلى الحزائر سنة ۱۳۳۱ ه ۸۱٩۱۳‏ ۰ وقضى بها ثمانية عشر عاماً فى عداد العدة 
وتكوين النواة التى تبلورت فى قيام (جمعية العلماء المسلمين الزاثربین) فى ۱۷ ذى اسسجة 
سنة ۱۳4٩‏ ه ه ماپو سنة ۱۹۳۱ .. التى نضج تبارها الفكرى وولد هيكلها التنظيمى 
من حلال لقاءاث المثقفين اسلزاثریین فى «نادی الترق » بالعاصمة HL‏ فتکونت بعد 
مؤتمر . حضره علماء الزائر وفقهاژها ۰ دام أربعة أيام » وانتخب ابن بادیس - ف 
غیابه - رئيساً ها ... وکان قيامها هو الرد الزاثری العربی الاسلامی على الاحتفالات 
الصاحبة احنونة ای أقامها الفرنسیون احتفالاً کرور قرن من الزمان على بدء احتلالهم 
للبلاد . 


ل بعد عودة ابن بادیس للجزاثر نبض بتنفيذ برنامج تعلیمی وتثقینی وإصلاحى کبیر ... فکان 
يلق « بقسنطينة » دروسه فى « مسجد سيدى قوش » وف «اسحامع الكبير» » وعندما منعته 
الحكومة الفرنسية ۱۳۳۲ هھ 1414م من التدريس ف eats‏ الكبير» » تحول إلى 
التدريس ف «الجامع الأخضره > وكان التدخل الفرنسى هذا اء على طلب gill‏ الوا 
للفرنسيين . وكانت دروسه ی «مسجد سيدى قوش » تبدأ بعد صلاة الفجر . ,م یقضی 
الہار ف افو أطفال الدينة القران والعربية والدین .. وف الساء تدأ دروسه للکبار 
والكهول فى esta‏ الكبير» أو «الجامع الأحضر» . . وكثيراً | کان يسافر بعد الفراغ من 


حك 


دروسه الليلية رق برنامج أسبوعى شیه متظم — لدروس es‏ ی را ib‏ العاصمة » 
و «وهران» و ب تلمسان» . 

» من سنة ۱۳۳۱ ه ۱۹۱۳ م حتى انتهاء الحرب العالية الأول سنة ۱۳۳۰ ه ۱۹۱۸ م 
كانت قد تکونت من حوله مجموعة من BLO‏ والریدین والانصار بلغت الألف 
عدداً ؟ ! .. کل ذلك بواسطة التعلم واللقاء الباشر » فلقد كان الرجل يتحدث عن نفسه 
بأنه لا يؤلف الکتب Lely‏ يريد صنع الرجال ۱۷ . 

م كان اعتاد فرنسا الأساسی على رجال الطرق الصوفية - «الطرقیة) - ورجال الدین 
الرجیین .. ولقد بدأ ابن بادیس حملته العلنية ضد الطرق الصوفية سنة ۱۳4۳ ه 
۰۵ م ۰ وسیپا تعرض للاغتيال فش سنة ۱۳۹۵ ه ۱۹۲۷ م وهو عائد إلى بیته ف 
منتصف الليل بعد فراغه من إلقاء درسه فى تفسير القران » ولكن احاولة فشلت ‘ rit‏ 
القيض على GLI‏ بواسطة أعوان ابن باديس , ولكنه عفا عنه ! . 

o‏ كان يقول الشعر ويضمنه أفكاره السياسية » وشاعريته و اه قيست بممقاييس 
العربية بالجزائر فى ذلك التاريخ , 


5 منذ سئة ۱۳۸۳ ه ۱۹۲١‏ م بدأت مشارکته فى العمل الصحق ؛ فشارك فى تأسيس 

جريدة ( النجاح اح ) ثم تركها . .. وف سن 1145 ه1975 م أصدر جريدة ( المتتقد ) وتول 

رئاسة تحريرها : ولقد ألغتها الادارة الفرنسية بعد أن أصدر منبا ثمانية عشر عددا فقط ؟ ۱ .. 

وبعد Yt‏ أصدر ( الشهاب ) فى لهجة أحف من شجة ( المنتقد ) مع اهام أكثر باسلوانب 

الدينية » والتزام مخطه الفكرى الذى لا يجيد عنه .. وكانت ( الشهاب ) ف البدء أسبوعية ٠‏ 

ثم صارت تصدر شهرية » واستمر یصدرها حت وفاته سنة ۹ هھ ۱۹2۰ م , کا أصدر 

صحفا آخری لم تعمر طويلا » بسبب اضطهاد الفرنسيين ها » مثل ( الشر يعة ) و (السئة 

احمدية ) و رالصراط ) , 

م كان ابن باديس سلفياً ٠‏ يرى ف الابسلام > کا يتمثل فى منابعه الثقية الأولى طوق النجاة 
للجزائر من الشعوذة والثرافة الى صارت عقيدة الطرق الصوفية ورجال الدين الرسميين . 
الذين أصبحوا خدماً للاستعار الفرسى ... وهو يعد الامتداد الخزائرى لمدرسة جال الدين 
الأفغانی وعبد الرحمن الکو کی وعمد عبده مجتمعين ۰ ولقد أكمل للقرآن تفسیا پچ فيه 
نبج الشبخ محمد عبده فى التفسير ٠‏ وأسماه ( حالس التذكير) .. 

4 


” مم الا حوة Oy Hj‏ کتاباته 3 وطعت ۳۹ 3 محلدات أربعة طبعتها دار الحياة ف 
برو نت 1 )4( 


: tt القرن الليالك الظلام‎ J 

إذا قيل للناس : إن ابن باديس قد استحق وصف العبقرية والنضال والثورية » وبلغ فى 
هيل[ السييل مراتب الفدائيين الذين حاضوا معاركهم بعزيمة الشهداء : . إذا فيل ذلك للئناس 3 
تم قدمت إليهم أعاله كمجرد مفكر إسلامى سل gol‏ » يدعو إلى العروبة والقومية ويدافع 
عن الاوسلام .. فأغلب الظن أن الئاس لن يقتنعوا باستحقاق ابن باديس لكل هذه 
الصفات ,. ذلك OY‏ الوقت Ged)‏ › والدعوة إلى العروبة » والبفاع عن الاسلام » قد 
شارك این باديس ف الدعوة إليها ‏ بل وفاقه فيها ‏ اناس كثيرون فى: eee?‏ 
دون أن يتحلوا JS‏ هذه الأوصاف . 

لکن الأمر الذى 5 E cat nnn‏ ۽ ولا هو أكثر منها 

حقاً Lely‏ طبيعياً > هو النظر إلى الرجل وإلى أعاله ومواقفه وأفكاره هذه فى ضوء الظروف 
والملابسات التى عاش فبها هو وشعبه الجزائرى » وكذلك إبصار الأهداف التى أثمرتها هذه 
الأعمال القی رعا بدت سيطة وعادية فى غير لمجتمع الذى عمل فيه إبن باديس ۰ والتى كانت 
ضرباً من العبقرية والإعجاز فى الجتمع الجزائرى تحت احتلال .الفرنسيين .. 


: واستيطان‎ Soll 


ذلك أن الاحتلال الفرنسى الذی بدأ للجزائر بوضول الكملة المسلحة إلى میناء سیدی فرج 
ف VY‏ فی اللحجة سنا ۱۲۶۵ ه ۱6 پونيو سنة ۱۸۳۰ م م :يكن جرد عمل استماری من 
التوع الذی شاع ف كثير من أنحاء آسيا وإفريقيا بواسطة اللإمبرياليين الأوروبيين ۰ متا عن 


راع انظر فى ذلك كله : مملة رالشهاب ود. ane‏ قاسم : الإمام عبد الحميد بن بادیس ۰ الزعم الروحي رب 
التحرير اللتزائرية . طبعة دار المعارف عصر . ود , زاهر ریاض : استعار افريقية . طبعة القاهرة سنة W440‏ محمد 
aye‏ : الأمة العربية وقضية التوحيد ط , القاهرة 55ؤل, 
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مصادر الثروة » وموادها الام » والأيدى العاملة الرخيصة ۰ والأسواق التجارية المفتوحة .. 
ونما كان عملا oT‏ تتلخص أهدافه فى كلمتين : الابادة لسكان البلاد الأصليين .. وتوطين 
الأوروبيين فى الحزائر > لتكون الامتداد اللاتينى عبر البحر التوسط » والتجسيد الامبریای 
المعاصر للحلم الصليى الإقطاعى فى العصر الوسيط .. ۱ 

وهذا التخطیط الفرنسی لم يكن سر يخفيه هولاء الفاتحون . فلفد عبر عنه صراحة الفکر 
الصهیونی «ماکس وردو» -۱۸٤۹(‏ 0۱۹۲۳ بقوله : «إن SS‏ أفريقيا سیکون مهجراً 
ومستوطناًللشعوب الأوروبية ۰ aly‏ سکانه الأصليون فسيدفعون نحو الجنوب ۰ إلى الصحراء 
الكبرى ٠‏ إلى أن يفنوا هناك ۲۱ ., کا عبر عنه المفكر الاستعارى الفرنسی «سايسيمون دی » 
عندما كتب عن SILT‏ فى بدء احتلاما سنة ۱۸۳١‏ م يقول : إن هله المملكة الجزائرية 
ستصبح بلدا جديداً يتدفق إليه الفائض من السكان ومن نشاط أبناء فرنسا» . ٠١‏ 

ول يكن طريق الفرنسيين نحو تحقيق أهدافهم هذه سهلاً ولا خالياً من العقبات الكبار » 
فعملية الاحتلال العسكرى فاتها قد استغرقت منهم سبعة عشر عاماً كاملة من الحرب 
والقتال ,, حقيقة هم احتلوا عاصمة البلاد فى 4 يوليو سنة ۰۱۸۳۰ وتحقق لهم تقهقر 
امیش الترکی العانی واستسلامه قبل الخامس من نوقبر فى نفس العام .. ولکن سنوات 
حمسة تمر علییم دون أن يتتجاوز احتلالهم مدناً ثلاثة تتفرق على ساحل البلاد فى الشمال » 
فيضطرون فى ١5‏ شوال سنة ١749‏ ه ۲٩‏ فبراير سنة 1814 م إلى التعامل مع أمير البلاد 
عبد القادر Abd‏ » (۱۲۲۲- ۱۳۰۱ ه ۱۸۸۳-۱۸۰۷ م).والاعثراف سلطان ake‏ 
cle‏ داحل البلاد كلها .. ولكن القتال يتجدد ف العام الثالى ويستمر حتى سنة ۱۲۰۳ هم 
۷ م ليتوقف ثانية حتى يتتجدد مرة أخرى فى سنة ۱۲۵۰ ه 1841 م لیستمر ف صورة 
بشاعتها منقطعة النظیر ۰ لما فيها من الاإبادة Selb‏ للعنصر الوطنى بإحراق القری وتدمير معام 
البلاد وآثار الانسان فیها » حتی ثم لهم الأمر بتسلیم الأمير عبد القادر فى ذی القعدة سنة 
۳ هھ نوشر سنة ۷ م . 

وعندما تحققت للفرنسپین هذه امخطوة الأولى ۰ وارتفع علمهم على الوطن الزائرى - بل 
حتى قبل نمام هذه الخطوة ‏ بدأت خطتهم توضع ف المارسة والتطبیق .. وبلوغاً إلى تحقيق 
هذه الخطة وتلك الأهداف ساروا فى طرق ثلاث » متوازية » ومتشابكة » JN‏ كل مہا 


ر۱) الأمة العربية وقضية التوحيد ص AE‏ 
(۲) الرجع السابق ص 40 


الأخرى » وتفضی جميعاً إلى تحفیق الابادة للعنصر الوطنى وتوطين الأوروئيين فى هذه 


اليلاد 
أولا : 


وئانيا : 


.. وهذه الطرق هی : 


التقسيم الاداری الحديد ,. الذى يتيح شم إحكام القبضة مباشرة على مقدرات 
البلاد .. فقسموها إلى ولايات (عالات) ثلاث » على رأس كل ولاية منها موظف 
فرنسی يتبع وزير الداخلية الفرنسية فى باريس ء وذلك تعبيراً عن التبعية الباشرة 
والاندماج التام فى فرنسا » «الوطن الأم» » وباعتبارها أرضا فرنسية » بشكل 
كامل » من الناحية القانونية ۰ وليست رد مستعمرة » ولذللك كانت هذه التبعية 
لوزارة الدالحلية لا لوزارة المستعمرات ! , ولقد طبق الفرنسيون هذا النظام الإدارى 
فى سنة ۱۲۸۷ ه ۱۸۷١‏ م بعد فترة من الحكم العسكرى الذى مارسه الیش 
الغازی » واستمر هذا الحكم العسكرى لنطقة الحنوب ا-لزاثری (جنوب جبال 
أطلس ) .. ويبدو أن رفع القبضة العسكرية عن الولايات الثمالية الثلاث UE)‏ كان 
لمصلحة المستوطنين الأوروبيين الذين كانت قد ظهرت بوادر سيطرتهم على شمال 
البلاد فى سنة ۱۸۷۰ م بیغا استبقيت قبضة هذا سکم العسکری على الحنوب الذی 
قرر الاستعار يون سلفاً أن يدفعوا إلبه العنصر الوطنى . والسكان الأصليين «حتی يفنوا 
هناك » ۲ | ," 
عملیات النبب الاقتضادی التى بدأت حت قبل أن تستقر للغزاة آمور الغزو 
والاحتلال ... والناظر إلى بشاعة الوقائع والابجراعات التى صنعها الفرنسیون على هذا 
الطریق تتجسد آمامه فى جلاء ووضوح تلك | قيقة التى قلنا إنباكانت ادف » وهی 
الابادة الکاملة هؤلاء السکان الأصليين , 


» فعندما اسم القائد الفرنسی الغازی «بومون » زمام القيادة إلى خلفه الحنرال «کلوزن» 

بدأ هذا SIL‏ تنفيذ dee‏ إحلال الأوروبيين محل SUL‏ فى حيازة مصادر الثروة فى 

. البلاد » وبالذات أرضها الزراعية الخصبة .. فأقام Mla‏ ملاحياً بين ميناء مرسيليا وبين | مزاثر 
يعمل بنشاط فى نقل العناصر الفقيرة والعدمة والمغامرة من أبناء فرنسا وأسبانيا وإيطاليا ومالطة 
لتوطيها فى البلاد .. وأرسلوا من يمجمع ويتسوق مثل هذه العناصر من , حوض الراين ».. 
وجلبوا من خرتجی إصلاحيات الأحداث الفرنسية حمسة وأر بعين ألفاً . وأعطيت لكل هؤلاء 
الوافدين كافة الامکانیات النى تتيح هم انتزاع مقدرات البلاد الاقتصادية من أهاليها .. 
أعطيت لم الأرض ٠‏ وأدوات الزراعة » وأقيمت لساعدئهم الشركات الزراعية المساهمة : 


٤ 


ومن أجل ذلك بدأ الفرنسيون فى مصادرة الأرض |-زاثرية مساب هؤلاء الستوطنین وكانت 
أولى إجراءات المصادرة خاصة عمتلکات الحا كم الزاثری السابق ‏ «الدای » - ومتلكات 
الأئراك العئانيين هناك ,. ' 

» وق سنة 5هلااه ۱۸4١‏ م أصدر ارال «بوجو» أول قرار Ey‏ ,ساب 
الفرنسيين» ملكية الأرض من السكان العرب الذين حملوا السلاح بشكل أو باحر ضد جيش 
الاحتلال , 

ه وف سنة ۱۲۹۲ ه 1845 م أصدروا قراراً جديداً بمصادرة جميع الأراضى ASE‏ 
مساب الفرنسيين ۰ وكذلك مصادرة الأراضى المأهولة بسكانها والتى يزرعها أصحابها إن هم ٠‏ 
عجزوا عن تقديم مستندات رممية ثثبث ملكيتهم ها فى تاريخ سابق على محرم سنة 11745 ه 
يوليو سنة ٩۸۱۸۳۰‏ ۱ .. وف محتمع کاحتمع الحزائرى » وف ذلك التاريخ > فان هذا 
الشرط يعنى وضع أغلب الأراضى الزاثرية تحت السلطة مياشرة » وی [طار الملكية اخالصة 
سلطات الاحتلال ,. ولقد كانت هله الصادرة نتاجا طبيعبا لنزاید عدد الستوطنین 
الأوروبيين الذين بلغ حموعهم فى تلك السنة أكثر من سبع وسبعين ألفاً منهم 4۷,۸۷۹ فرنسياً 
و ۲۱,۵۲۸ أسبائياً و ۸,۰۰۰ من إيطاليا وألمانيا ومالطة ؟ | 

وف العام الأول لاستقرار السلطة لفرنسا فى البلاد رسنة 1754 ه 1848 م) جاب 
الفرنسیون ۱۲,۰۰۰ مستوطنا فرنسیا پعملون جميعاً فى الزراعة ؛ وأعطبت هم کل [مکانیات 
الاستیطان والاستغلال لأرض البلاد , 

» وق سئة ۱۲۹۷ ه ۱۸۵۱ م أصدر الفرنسيون قراراً يضم إلى ملكية الدولة - (الفرنسية 
طبعاً) - أراضى الغابات والأحراش وما فيبا من إمكانيات اقتصادية ,. وف نفس العام بلغت 
متلکات الفرنسيين من أزض الحزائر ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ هكتار موزعة ما بين المستوطنين › 
والبلديات وجهاز الدولة مباشرة ... وهی بالطبع أكثر الأراضى خصوبة فى البلاد .. 

ه وق سنة ۱۲۷۲ ه ۸۱۸۷۹ > عندما فشلت إحدى الثورات الحزائرية » وهی الى 
قادها tasty‏ القرانی » » انتز المستعمرون الفرصة ففرضوا على من شارك فى هذه الثوزة ونجا 
من الإعدام » غرامة قدرها ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ من الفرنکات ؟ | ومن لم يستطع الدفم صودرت 
آرضه ۱۲ وبالطبع صودرت أرض الذين نفذ فیم pS‏ الاعدام ؟ ۱ .. حت لقد وصل الأمر 
إلى أن أصبح متزسط ما Slee‏ الستوطن الأورونى من الارض ۱۰۸ هکتارات (أى ۲٩۲‏ 
فداناً) من حصب الأراضى الزراعية بيا متوسط ما يمتلكه المواطن المزائرى من الأرض - 
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وأغلبها مراعى ‏ 7/۱4 هتكاراً (أى ل فدان) ۴ ۱۱ ,,) 
ول : تجريد الوطن النزائرى والواطن الزائرى من كل المتصائص والقسمات المميزة له عن 

المستوطنين » تلك البى تجعل له ذاتية قومية مستقلة » وتشده إلى الماضى A‏ 

والتراث الاسلامی » وتضعه فى الإطار القومى للعروبة » مها كانت قدسية هذه 

القسیات وجلال هذه الخصائص » بل لقدكانت الحملات تشتد » والعداء يزداد » 

والسحق لا يعرف الحدود كلا زادت الحرمة والقدسية هذه الخصائص 

والقسیات ۲ ۱ .. ۱ 

والفرنسیون - وصولاً إلى هدفهم هذا شنوا منذ البوم الأول لاحتلالهم البلاد حرياً 
لا يكاد يوجد ها مثيل فى التار يخ ضد اللغة العربية » كلغة للجزائريين .. ولقد کانوا واضحين 
وحاسعين لق هذه الحرب ٠‏ فقالوا منذ ذلك التاريخ » فى أحد التقارير الرسعية : «إن «إيالة» 
الجزائر لن تصبح حقيقة مملكة فرنسية إلا عندما تصبح لغتنا (الفرنسية) هناك لغة قومية › 
والعمل الجبار الذى يتتحتم علينا إنجازه هو السعى وراء نشراللغة الفرنسية بين الأهالى بالتدر یج 
إلى أن تقوم مقام اللغة العربية الفصحى الدارجة بينهم الآن» ... وف تقریرآخ ركتبوه بعد عام 
من استقرار الوضع لحم سنة ۱۲۵ ه ۱۸۹۹ م عبروا عن جالب من تطبيقهم حططهم هذا » 
وعن آمالهم فى الوصول إلى ما يبتغون » فقالوا : «.. بحب ألا ننسی أن لغتنا هى اللغة 
SUI‏ » فان قضاءنا المدلى الجزالى والعقایی يصدر أحكامه على الغرب الذين يقفون فى 
ساحته ذه اللغة.. ومبذه اللغة جب أن تصدر بأعظم مايمكن من السرعت جميع 
البلاغات الرسمية » وبها يحب أن تكتب جميع العفود ۰ وليس لنا أن نتنازل عن حقوق 
لغتنا ؟ ! إن أهم الأمور التى يجب أن نعنی بها قبل كل شىء هو السعى وراء جعل اللغة 
الفرنسية دارجة وعامة بين الجزائريين ۰ وبين الدين عقدنا العزم على استّالتهم إلينا » وتمثيلهم 
بنا . وإدماجهم فینا . وجعلهم فرنسيين» , ©) 
ولذلك بادر الفرنسيون منذ اليوم الأول لاختلاهم إلى إلغاء المدارس الحزائرية gl‏ تعلم 

أبناء الشعب بلفته القومية ۰ فأغلقوا نحواً من ألف مدرسة ما بين ابتدائية وثانوية وعالية » كان 
بالعاصمة وحدها منها مائة مدرسة ابتدائية » وعدد من المدارس الثانوية » وذلك إلى جانب 
ماثة واثنين وثلائين مسجدا تقام فيها حلقات التعلم والتدريس أبطل منها هذا النظام وشمله 
(۱) استمار إقريقية ص ۱۷۵ ۰ ۰۷۱ ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ , 
(ty‏ الأمة العربية وقضية التوحيد ص 41 . ۹۷. 


A 


الالغاء والتحريم وأحل الفرنسيون حل مؤسسات التعلیم القومى هذه مدارسهم الفرنسية التى 
حرموا فيها دراسة العربية فضلا عن التدر یس cl.‏ وسجلت (حصاعات سنة ۱۲۹۷ ه 
۰ م أن عاصمة البلاد ليس مها سوى ثلاث عشرة مدرسة تدرس المناهج الفرنسية بلغة 
الفرنسبين .. ولذلك لم يكن غريبا أن تسجل الاحصاءات بعد قرن وربع القرن من الاحتلال 
(سنة ۱۳۷۳ ه ١984‏ م) أن نسبة الأمية بين اللزائريين هی Oly ۸٩۱‏ الذین يقرؤون العربية 
من بين مثقنی الجزائر هم ۲۰۰,۰۰۰ مواطن من بين شعب كل تعداده يومئذ عشرة 
ملایین ۲ ۱ MW‏ ۲ 

بل إن هؤلاء الذين قرأوا بلغتهم القومية Le]‏ صنعوا ذلك من حلال المعركة الى تحدی فيا 
الشعب مخطط أعدائه > عندما فتح المدارس الأهلية » si‏ آرسل آبناءه إلى الخارج » ونخاصة 
مصر والازهر » وباللات عندما انتشرت الدارس العرية الق افتتحتبا جمعية العلماء الى 
أسسها ابن باديس ۰ والتى بلغت فى سنة ۱۳۷۳ هھ ۸۱۹۵6 ۱۷۰ مدرسة CASS‏ 
Fania,‏ من الفرنکات وبلغ علد تلامیذ ها ۰«( 8 ur‏ آبناء SUH‏ يبن ؛ 9) 

ذلك أن الموقف الفرنسی المعادى للعروبة ولغتها كان شديد املسم کا قدمنا ٠‏ وكان آیضا 
دائما ومستمرا ؛ لم تپذب منه السنوات ولا التطورات ولا تعدد اطحکومات gil‏ تعاقبت على 
الحكم a‏ باریس » حتى لقد شهدنا وزير الداشحلية الفرنسية «شوطان» : يصدر فى 7 حرم 
Sw‏ ۱۳۵۷ ها ۸ مارس سنة ۱۹۳۸ ¢ قرارا ملع تدر يس اللغة العربية بالدارس الخزائرية 
واعتبارها لغة أجنبية ©) .. كا سلکوا إلى هدفهم هذا سبيل التفرقة بين عنصری الشعب 
الجزائرى العرب واليربر » فأرادوا أن يحدثوا محركة التفاف حول رابطة الاسلام التى تجمع 
العنصرين وتوحدهما وذلك عن طريق إقامة ذاتية مستقلة للبربر حددوا نطاقها فى : «الظهير 
(المرسوم) البربرى؛ الذی أصدروه بعد انتصارهم على ثورة الأمير عبد الكريم QUAL‏ سنة 
۸ ها ۱۹۳۰ م O,‏ 


ولقد كانت عروبة الجزائر ككل أجزاء العام العریی .- شديدة الارتباط » إلى حد 
التلاحم ۰ مع الارسلام كتحضارة وعقيدة ودين . وذلك لصلة العربية بالقرآن » ولان القرآن 


(۱) الرجم السابق ص AV‏ ۰ ۹۸ ۰ والامام ابن پادیس ص ۷. 
(۲) استعار إفريقية ص ۳۷١‏ , 

(۳) الامام ابن باديس ص ٩‏ , 

(4) الرجم السابق ص VV‏ 


25 


قد كان ولا بزال سبيلاً لتعريب اللسان وإبراز مکانة العرب فى الحفاظ على هذا الدين › 
وللروابط الى يمثلها هذا الدين » والتى تجمع بين الخزائر وسائر أقطار العالم العربى » ولذلك 
كان الإسلام هو الآخراء وفذه الأسباب . أحد الأهداف gM‏ شن عليها الفرنسيون حرباً تشين 
الهمج والمتوحشين من البشر » فضلاً عن المتمدنين الذين يعيشون فى العصر الحديث ؟ | 

فعندما بدأ الفرنسيون فی سنة ۱۳6۸ ه ۱٩۳۰‏ م يحتفلون على نطاق واسع بمرور قرن على 
بدء | parte‏ للجزائر كانت بعثات التبشير التى كرسوا لما الأموال ‏ أموال الخزائر کی تحول 
أبناء البلاد عن دينهم » فى مقدمة الدوائر الى تعمل على قدم وساق فى هذا السبيل » وكانت 
لا تزال تخطط تحو الإسلام من المزاثر وتعلن إصرارها على بلوغ هذا احدف ‏ والكاردينال 
«لافيجرى» يصرّح فى غمرة هذه الاحتفالات بقوله ؛ «إن عهد املال فى BI‏ قد غبر » 
وان عهد الصليب قد بدأ » وإنه سيستمر إلى الأبد ... وان علينا أن تجعل أرض SUL‏ مهداً 
لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدنية منبع وحيها الإنجيل ؟ ۱ ».۴۳ 


ول يكن هذا الوقف الفرنسی الذى عبرعنه الكرديئال , لافيجرى» يعكس غيرة فرنسا عل 
الدين السیحی » ولا إخلاص نظامها الاستعارى لتعالبمه - وهی تعالم تتناقض حتماً مع صنیع 
الفرنسيين هذا وإنما كان هذا الموقف » وحركة التبشير المسيحية الفرنسية فى اجزائر با کملها 
عبارة عن إحدى الكتائب وأحد الأجهزة التى تعمل هن خحلاها ASL nal‏ الفرنسية لاحکام 
القبضة على البلاد ۰ تلك القبضة الى كان الإسلام يقلل من قدرتبا على الإمساك بما تريد أن 
تمسك به من ال خيوط .. ولقد فطن اللمثقفون Oy PILL‏ إلى Oly‏ موقف البورجوازية الفرنسية 
هذا هو مدعاة للعجب . فان هذه البورجوازية نفذت أحكام الاعدام فى القسس » وأحرقت 
الكنائس » وحاولت عو الدين المسيحى فى فرنسا السيحية ,. أما فى ا-لزاثر فقد اتخذت مسلكاً 
خالفاً « فحولت الساجد إلى کنائس . ومحدث المسيحية . واستخدمت أموال المسلمين 
لتنصرهم ! وهكذا أحيث الروح الصليبية عندما رفعت de‏ المسيحية ضد الإسلام » فى الوقت 
الذى ظلت تسخر فيه من المسيحية والاسلام فى أن واحد؟ ۱ , » ,۳ 

والأمر الذى ی کد أن أهداف الفرنسيين من خحلف هذا الموقف EY‏ كانت سياسية أكثر منها 
ديئية وروحية » وأن عداءهم للإسلام فى الزاثر UY‏ كان عداء للجانب الثورى والطابع 
القومى a all‏ لهذا الدين ۰ ولتلك الروابط والوشائج SU‏ يشد بها احزاثر واتزائريين إلى العرب ٠‏ 


(۱) الرجم السابق ص ۲۲ . ۱۱ . 
(؟) الرجع السابق ص ۱۰ . 
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والعروبة Lye‏ عن «الفرنسة» والاندماج فى الفرنسيين .., الأمر الذى بکد أن هذه الأهداف 
« غير الدينية» هی الى كانت قائمة خلف هذه «الحملة الدينية » » الأمرالذى يؤكد ذلك أن 
الفرنسيين قد احتضنوا رجال الدين المسلمين الرميين فى الحزائر » ودافعوا عنم ضد هجوم 
ابن باديس وجاعة العلماء » كا سبأق الحديث عن ذلك » واحتضنوا كذلك رجال الطرق 
الصوفية الذين تحول الإسلام لديهم إلى طقوس للشعوذة » فلم بعد مطاً من BUT‏ الفكر 
الثورى ولا سلوكاً نضالياً عارسه المسلم فى الحياة ... ويكق أن نقرأ DUS‏ المسيو « برك أحد 
كبار الموظفين الفرنسيين فى الولاية العامة باطزاثر النی يتعحدث yd‏ عن المعايير نی كانت Sk‏ 
للفرنسيين اختيار رجال الدين الإسلامى لمناصيهم الرسمية » لنعلم الهانة والأهداف الى 
استهدفها هؤلاء الستعمرون .. يقول المسيو «برك» : «لقد وصل بنا امتهان واحتقار الدين 
الإسلامى إلى درجة آننا أصبحنا لا نسمح بتسمية (تعيين) المفتى أو الامام إلا من بين الذين 
اجتازوا سائر درجات التجسس ‏ ولا يمكن لموظف دینی أن ينال أى رق إلا إذا أظهر للادارة 
الفرننية Loree)‏ منقطع النظير, . O)‏ 

كبا أن النجاحات gil‏ آحرزها الفرنسيون فى معركتهم هذه ضد الإسلام فى بلاد الشمال 
الافرینی كانوا يتحدثون عنہا باعتبارها خطوات تتم لحم على درب تحويل هذه البلاد عن 
عروبتها والانجاه بها إلى الاندماج فى فرنسا والفرنسیین » فوزیر خارجيتهم فى مطلع هذا القرن 
الكائب الشهير « جبرييل هانوتو» يكتب عن جاح مسعاهم هذا فى تونس فيقول : إنه «یوجد 
oF‏ بلد من بلاد الاسلام قد ul‏ ۰ بل انفصم الحبل بيئه وبين البلاد الإسلامية الأحرى ش 
. الشديدة الاتصال بعضها ببعض ۰ ذا توجد ارض تنفلت شيئاً فشيثاً من Se‏ ومن PN‏ 
الاسیوی ۰ أرض نشأت فيا نشأة جديدة ‏ إِنْبَْتْ فى قصانها وإدارتها وأخلاقها ۳ .. 4 ., 
فهى 5 «مکة» و «الماضى الاسیوی» ومكوئات هذه البلاد وقسماتبا الى laps.‏ فى دالقضاء» 
و «الادارة» و «العلاق » هی tl‏ بوجه لها الفرنسوق ثيرات حملتهم پاسم ا مسيحية وضد 
الارسلام .. 
۱ : 3 2 3# 

والذى حدث أن الفرنسیین قد بلغوا ببزيمة الشعب ا-لزاثری فى هذا الیدان حداً آدخل 
اليأس على قلوب الكثيرين .. حتى حيل للأغلبية الساحقة من المثقفين الجزائريين طوال قرن من 
(۱) الأمة العربية وقضية التوحيد ص 44 . 
(۲) الرجع السابق ص ۹۵ , 
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بدء الاحتلال أن التفكير فى شىء آخر غير الاندماج فى فرنسا والفرنسيين هو ضرب من الأحلام 
الخيالية .. وأن السعى فى أى طريق آخر هو ضرب من الجئون .. 
كان هذا هو التيار السائد فى صفوف الثقفین اسلزاثریین .. أما عند عامة الشعب فلقد 
حدث شىء آخر ۰ فبفعل الصدمة . وشدة الحجوم الفرنسى على مقومات الشعب وتقاليده 
وعاداته ومعتقداته تنبت فى الشعب عوامل المقاومة » ولکنه وجد أن لا سبيل إلا إيجابياً . 
فاتخذ موقط المقاومة السلبية ٠‏ واعتصم « بالأمية » ضد التعلم الفرنسی ۲ ۱ Ely‏ من لغة 
المشافهة والحديث بديلاً يستعيض به عن لغته المكتوبة احرمة عليه ۲ | وأقام لنفسه بناء ثقافياً 
وفنياً وأدبياً أداته لغة الحديث ۲ ۱۱ .. ومن الکلات BALI‏ التعبير عن هذه احالة الى وصل 
إلييا الشعب الجزائرى قول أحد أبنائه : «إن هذا الشعب عندما هزم ٠‏ وتمزق ٠‏ ونبیت 
ثروته » وعندما واجه الضياع . وأصبح ظهره إلى الخائط . للحأ قبل كل شىء إلى قلعته 
المنيعة ۰ إلى إيمانه وتقاليده العنوية ۰ ولغته المنطوقة ۰ ما لها حتى يتمكن يوماً » فى ميدان 
ee)‏ وبوسائل جدیدة » وق ظروف اکر ملاعمة ۰ من القيام یجوم مضاد» . فكان 
الاعتّاد التام على «لغة الحديث ٠‏ التى تستخدم حسب التقليد المتبع للقصص والأشعار 
والأغانى Jey,‏ سنوات طويلة كان لدينا تيار ثقافى قائم على الأدب ال[ الشفوی . كان العمود 
الفقرى لمقاومة هرد ادهدولة للقضاء على الشخصية الزائرية ۰ وكان النبتة المتينة الناشئة فى 
تربتها + والتى تنتظر التطعم الملائم حتى تعطی أفضل الثار» ولم يكن هناك منفذ يتعدى منه هذا 
الشعب نطاق لغة الحديث والمشافهة إلى نطاق اللغة القومية المكتوبة سوى أ كثر أشكال التعليم 
بدائية ۰ وهو «الكتاب » .. فسلك الشعب هذا الطريق « فدارس تحفيظ القران كانت تعطينا 
شيئاً أكبر بكثير من محرد تعر يفنا بالمبادئ الأول للغة » فهى رغم إطارها استامد كانت Sule‏ 
من عوامل الوحدة الق تربط البلاد من أقصاها إلى أقصاها . وكانت طوقاً من أطواق النجاة 
الى تعلقت بها الأمة التى تتقاذفها الأمواج,  )٩‏ 
ونحن نستطيع أن نقول : إن هذه الهزيمة وذلك القزق وتاك الحال قد استمرت سائدة فى 
الجزائر حت بدأ ابن باديس فى تنفيذ مخططه الذی استهدف إعادة يمان الجزائر بذاتيتها العربية 
المستقلة . عن طريق إحياء قسهات العروبة وبعث محد الإسلام فى نفوس شعها .. وأن نقول 
كذلك : إن هذا الشعب قد استمر معتصماً بلغة المشافهة والحديث ge‏ دحل أبناؤه مدارس 


)١(‏ المرجع السابق ص ۱۰۳-۱۰۱ رالكلات للكائب SUE‏ بشير el‏ على فى دراسته عن «الثقافة الوطنية وثورة 
الزاثره .. 
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جمعية العلماء) الى أسسها ابن باديس. . Sly‏ نقول Lal‏ : إن هذا الشعب قد ظل فى 
موقت اف ضد الحجوم الذى oly‏ الأعداء vie‏ سنة ۱۲۶۲ ها ۱۸۳۰ ۳۳ » ول يتحول 
بعد تكوين (جمعية as‏ سنة ۱۳۵۰ ه ۱۹۳۱ م . 
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«هجوم على الخحببة العريضة» : 

منذ أن عاد ابن باديس إلى SILI‏ من رحلته الحجازية سنة ۱۳۳۱ ه ۱۹۱۳ م وهو دام 
السعی لتنفيذ مخطط رمه مع بعض أعوانه لاعداد كتيبة من المثقفين والعلماء الخزائريين نتقدم 
لصد اهجوم الفرنسى على المقومات الذائية للشعب ا-لزاثری ., وإذا کانث حملة فرنسا هذه 
قد استهدفت إلغاء الذاتية المستقلة هذا الشعب حت تصل لتحويل الحزائر إلى مقاطعة فرنسية » 
فان ابن باديس قد أراد وخطط وعمل لإحياء ذاتية هذا الشعب حتی يصل إلى إحياء وتا کید 
الإيمان بالوطن ا-مزاثری المستقل تماماً عن فرنسا والفرنسیین ,. ومن هنا كان هجومه على جببة 
عريضة » غطى نضاله عليها كل الواقع een‏ الفرنسيون Yd‏ الخزائريين dee‏ بدء 
الاحتلال .. 


الانتصار للعروبة : 


منذ بدأ ابن باديس نشاطه ‏ وکا سبق أن أشرنا كان تركيزه على التعلم للصغار ‏ 
والكبار » يستهدف بعث الروح العربية والتعليم العربى حتى تتحصل للجزائر قسمة العروبة فتعيد 
الاتصال بماضيها العربی والارتباط بأمتها العربية المتدة أرضها من اخليج إلى احیط » ولذلك 
ارتبطت لديه دائماً فكرة عروبة SIL‏ باستقلال الوطن ESL‏ عن الفرنسيين .. وهو عندما 
أصدر محلة (المنتقد) فى سنة ۱۳4۶ 1475 م جعل شعارها كلمة ذات مغزی يقول فيها : 
(الحق فوق كل أحد ٠‏ والوطن قبل كل شىء) .. وحتى قبل أن تنكون (جمعية العلماء) ؛ 
كتب ابن باديس فى سنة ۱۳۹۸ ه ۱۹۳۰ بقول : «إن الحزائر بلد عرنى .. ومن ذا الذى 
يفكر فى إنكار هذه الحقيقة ؟ | وهی أرض إسلامية أصيلة » وذلك حق أيضاً » ومها يكن 
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من إرادة الإمبريالية فى الماضى واحاضر . ومها يكن من قوة حرابما ۰ فان هله الظاهرة 
التاريخية تظل صادقة تمام الصدق . إن الاستمار الفرنسی لم يدخر جهداً Se‏ يستعبد 
الخزائريين ۰ وحتى ينتزع من قلويهم الإسلام والعروبة .. وقد حاول الاستعار جهده طيلة. قرن 
من الزمان لكى يصل إلى هذه الغاية ۰ ولم یکتف الاستعار پاستخدام القوة وتبريرها من 
الوجهة القانونية » بل أراد أن يبرر مسلكه وأن ae‏ ضم ام جزائر ليه ghey te Lal‏ ولقد 
كتب ابن باديس هذه الكلات القوية الخحاسمة فى الوقت الذى أعان فيه بعض المستعمرين 
الفرنسيين فى الجزاثر «أن عهد الملال فى اللزائر قد غير» » وبدأوا فيه احتفالاتهم الحنونة 
والاستفزازية بمرور OF‏ على بدء احتلاطم للبلاد » وهی الاحتفالات oll‏ قزروا 1 أن ٽستمر 
ستة أشهر . واستطاع ابن باديس وأنصاره أن يعكروا صفوها حتّى ثم إلغاؤها بعد شهرين فقط 
من بدا ۷ | , 


وكان فرحات عباس » يومثل » من sil‏ الأصوات امزاثرية الى تنادی باندماج 
ce tb |‏ ف «فرئسا الام» . , وعندما کتب Vu‏ ینکر فيه وجود « وطن Alpe‏ : 
« لو أننی عثرت على الوطن الحزائرى ! » رد عليه ابن باديس رداً تارياً ٠‏ وقال : .. إن هده 
ا ا 
فرنسا ولو أرادت .. بل هی أمة بعيدة عن فرنسا کل البعد : فى لغتها » by‏ أحلاقها وق 
عنصرها وف دينها ٠‏ ولا تريد أن تندمج .. وها وطن حدود معين هو الوطن الجزائرى بحدوده 
الحالية العروفة . . » , ' ْ 

ولقد أجاد ابن بادیش الربط ما بين العروبة والاسلام » لا بالنسبة للجزائر فقط : بل كان 
بری أن الاسلام - بالرغم من عالیته - قد جعل للعرب مكاناً ملحوظاً بين الاجناس + حتی 
عهد لیم رب هذا الدين بالقیام على ابلاغه وحراسة تعالمه .. وهو فى هذا الوقف یذ کرنا 
بالکوا کی وحدیثه عن دور 3 وخصائصهم بالنسبة Aa‏ الاسلامية فى کتابه (أم 
القری) أ , فيقول ابن باديس : «.. من الطبيعة العربية الخالصة أنها لا تخضع & Jee‏ 
شىء ۰ لا فى لغتها ولا فی شىء من مقوماتها » ولذلك نرى القران يذكرها بالشرف .. إن 


۱1 العام ابن بادیس ص ۱۳ Sy‏ عن کتاب Caled‏ عباس « الظلمة الاستعار ية » سئة ۱۹۲۱۲ م( 


(۲) الشهاب . عدد نومير سنة ۱۹۳۷ م ٠.‏ 
( انظر : الأعال الکاملة لعيد الرحمن الکوا کی مع دراسة عن حیاته وآثاره ص ۳۰۰- ۳۰۶ دراسة وتقذم عمد 
عيارة ۰ طبعة القاهرة سنة ۲۰ م۰ 
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عناية القرآن بإحياء الشرف ف نفوس العرب ضرورية لاعدادهم لا هيئوا له من سياسة 
البشر ey.‏ نستعين على فهم السر SARL‏ اختيار الله للعرب للنبوض ببذه الرسالة 
الاسلامية العالمية ۰ واصطفائه إياهم لاإنقاذ العام ما كان فيه من شر وباطل .. إن الأمة dy wll‏ 
استطاعت أن Gas‏ بالعالم كله . وأن تظهر دين الله على الدين كله ,.۳۰ . 

وهذا المزج العبقری بين العروبة والاسلام » كان يسميه ابن باديس أحباناً «الوطنية 
الإسلامية؛ » وهی وطنية غير متعصبة . لا تنكر الدواثر الأصغر منها : ولا تتنکر للدائرة 
الانسانية الأكبر ۰ إذ «الوطنية الإسلامية العادلة هى التى تحافظ على الأسرة يجميع مکوناتها » 
وعلى الأمة get‏ مقوماتها . وتحترم الانسانية فى جميع أجناسها وأديائها » فالإنسان من ٠‏ 
طفولته يحب بيته وأهل بيته .. وما البيت إلا الوطن الصغير.. فإذا تقدم اتسع BL‏ حبه 
وأحذت تسع بقدر ذلك دائرة وطنه .. فإذا غذى بالعلم الصحبح شعر بالحب لن يجد ped‏ 
صورته الإنسانية » وكانت الأرض كلها وطناً له > وهذا هو وطنه الأكبر » وهذا ترتيب 
طبیعی لاطفرة فيه ولامعدل عنه » فلا يعرف CAN‏ الوطن الا کبر لا من عرف وأحب 
الوطن الكبير ۰ ولا يعرف ولا يحب الوطن الكبير إلا من عرف وأحب الوطن الصغيرم . 9 

وهذه الکلات البالغة درجة عظيمة من العمق والعبقرية جعلت ابن باديس يضع يده + 
سياسيا » فى بد کل التيارات السياسية التى ناصرت عروبة الخزائر واستقلاا ‏ بما فيها الزب 
الشيوعى ۰ وف ذات الوقت انتقد موقف الشیوعیین الذى يقال من حطر وأهمية الرابطة القومية 
فيقول : إن هناك قسماً من الناس « زعموا أنهم لا يعرفون إلا الوطن الا کبر » وأنكروا 
وطنيات الأثم ء وعدوها مفرقة بين البشر » وعا کسوا الطبيعة جملة » وما عرفته البشرية من 
آلاف السنين» ° 

ud,‏ أدرك آعداء ابن بادیس [درا كا عميقاً حطورة ربطه هذا بين العروبة والاسلام ؛ 
وصلة ذلك ببعث الوطن اجزائری ۰ فکتبوا یقولون : «هل يمكن لنا أن نقول : إن جمعية 
العلماء ملية (دينية) ؟ نعم .. وعجب أن يشك أحد فى ذلك . ولکن هذه AW‏ لا تظهر 
مباشرة » فالعلماء يحملونها فى صدورهم » ولا يتحدثون بها . على أن نشاطهم لا يبعدهم عنها 


.. الامام ابن بادیس ص ۱4۱ (لقلا عن الشهاب ج ۱ م ۱۵ سنة ۱۹۳۹ م)‎ ad) 
الرجع السابق ص ۱۳۳ ۰ ۱۳4 (نقلا عن الشهاب جلا م۱۳ سنة ۱۹۳۷ م),‎ )۲( 
, )۱۹۳۷ (؟) الرجم السابق ص ۱۳4 (نقلا عن الشهاب ج ۷ م۱۳ سنة‎ 
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أبداً ٠‏ فكل من إصغائهم لدمشق والرياض والأزهر وجامع الزيتونه > وکل من 
دعرتهم ضد متأخرى شیوخ الطرق هو لفائدة القومية الجزائرية التى يخدمونها .. إن سياستهم 
الناضرة تنحصر فى المرابطة حصن الثقافة والدين » وهكذا پتدعلون فى كل شىء ۰ ينتظرون 
أن يتقدم رجال آخرون لاستعیال السلاح oll‏ يصقلونه OW‏ بأيديهم ويعدونه . إن جددی 
فكرة الوطن الجزائربى هم بالأحرى هؤلاء الذين أسسوا جمعية العلماء .. منذ سنة ۱۹۳۰ م 
نری ف الواقع أن هؤلاء الرجال ذوى الثقافة الرفيعة eas‏ الواسع ‏ وهم من أقوى 
الشخصيات الإسلامية ف المغرب العاصر - قد ربطوا محاولتهم لتجديد الاسلام وللفضاء عل 
الطرق الصوفية عحاولة تجديد الوطن الجزائرى ..۰۰ ۲" . 


العروبة ولاف الأسلامية : 

ی حیاة ابن بادیس دا زر اسلدل ف مصر مرئین حول قضية والخلافة اللإسلامية » 3 وبدلت 
محاولتان لتولى مالك مصر لهذا المنصب » | AY,‏ کانت فى عهب اللاك فژاد Oo‏ والثانية ف 
عهد الك فاروق » وف الرة الثانية كانت لابن بادیس مكانة کبری ف الجزائر » ووسائل 
رعلامية تتيح له أن بشارلك بالرأى فى هذا الوضوع الذی شغل السلمین والعرب أجمعين ., 


وی الاراء التى أبداها ابن باديس حول هذا الموضوع يتكشف لا الرجل عن عقل تقدبى 
مستنیر ,, فرغم مزجه الرالع ما بين عروبة الزاثر وإسلامها » ورغم مکانته الدينية » إلا أنه 
كان داعية من دعاة التمييز ما بين الدين والسلطة والحكومة . رافضاً للخلط- إلى درجة 
bE‏ بين الدولة وبين الدين .. 


o‏ فهو يرى أن هذا المنصب : ععناه الإسلامى » قد ذهب ودرس منذ عهد صدر 
الإسلام ٠‏ فيومئل كانت BALI,‏ هی المنصب الاسلامی الأعلى الذی يقوم على تلفیذ الشرع 
وحياطته بواسطة الشورى من أهل WEI‏ والعقد من ذوى العلم والخبرة والنظر ؛ وبالقوة من 
الحنود والقواد وسائر وسائل الدفاع ؛ وقد أمكن أن يتولى هذا النصب شخص واحد صضدر 
الإسلام وزمناً بعده على فرقة واضطراب ۰ ثم قضت الضرورة بتعدده فى الشرق والغرب ١‏ ثم 


. ۲۸ السابل س‎ coll as) 
انظر دراستا عن “كتاب الاسلام وأصول الیکم لعلى عبد الرازق , طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م۰‎ )۲( 
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انسلخ عن معناه الأضلى وبق رمزاً ظاهرياً تقديسيا لیس من أوضاع الاسلام فى شیء..» ۲۲ 
ولذلك OB‏ الاس السلطة والسلطان على المسلمين يجب أن يكون طريقه الكفاءة والحصول 
على رضى الأمة وتأيبدها دفلا حق لأحد فى ولاية أمر من أمور الأمة الإسلامية إلا بتولية 
الأمة . فالأمة هی صاحبة الحق والسلطة ف الولاية والعزل . فلا يتولى أحد أمرها إلا 
برضاها ۲۲۱ 4 م عضی ابن باديس فی موقفه هذا إلى تبى sh‏ المعتزلة فى تقديم الأكناء ف 
السياسة على الافضل ف الدين لنصب الحكومة ۰ تعبيراً عن زانهم بأن هذه الناصب سياسية 
وليسث ديئية بالدرجة الأولى » فيقول : إن «الذى يتولى أمراً من أمور الأمة هو أكفؤها فيه ٠‏ 
لاخيرها فى سلوكه .. لذلك قدم الأرجح فى الكفاءة لاف الخيرية ,. :, 90 

ه وهو يؤمن Chey‏ شديداً بالديمقراطية ووجوب سيادة القانون الصادر عن الأمة والنابع 
منها » ويقول : إنه ولا تحكم الأمة إلا بالقانون الذى رضيته لنفسها وعرفت فيه فائدتها » وما 
الولاة إلا منفذون لارادتبا » فهى تطيع القانون لانه قانوبها » لا لأن سلطة أحرى لفرد أو 
جاعة فرضته عليها » کاثناً من كان ذلك.الفرد وكائنة من كانت تلك اسلهاعة » فتشعر أنها حرة 
فى تصرفها .. إذ هذه الحرية والسيادة حق طبيعى وشرعى ها ولكل فرد من آفرادها» !۴۳ 
ولذلك فانه يرى أن آفة الآفات هی LSU‏ الستبدة » ويحكى قولة الامام جعفر الصادق : 
«إن أعظم الفتئة أن يسلط الله على الناس السلطان a SULT‏ » ويقول تعليقاً عليه : «إن أعظم 
ما Gh‏ الم الإسلامية من الشر والحلاك كله جاءها على يد السلاطين الخائرين »نها ومن 
غيرها ٠‏ وهذا ما بشهد به ماضیها وحاضرها » فا أصدق كلمة جعفر الصادق وما أعمق نظره 
atthe‏ 


» وابن بادیس لا ينكر » . عوقفه هذا من فكرة الخلافة الامسلامية » التضامن الاسلامی 
والرابطة الإسلامية » ولكنه يرى جامعة المسلمين ‏ على ضوء واقع عصره ‏ فى صورة رأی عام 
قوی وا مستئير » تتبلور إرادنه ف تنظبم ينبض بالتخطيط لتقدم المسلمين ورعاية هذا 
التقدم » فى إطار احياة الدينية والأدبية » فهو يقول : إن المسلمين «(ٍعا تكون لهم قوة إذا 


)1( الشهاب Yor‏ م1١‏ سنة ۱۹۳۸ م . 
(۲) الامام ابن پادیس ص 15 , 
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كانت هم جاعة منظمة تفكر وتدبر » وتتشاور وتتازر ۰ وتنبض حلب المصلحة ولدفع 
المضرة ؛ متساندة فى العمل عن فكر وعزية ., .7" فهوإذاً لم ينكر الروابط الإسلامية » فهز 
من كبار الأبمة المسلمين المحاهدين فى عصره » ولقد كانت «نهمة» الدعوة إلى «الجامعة 
الإسلامية : من بين «التبم» التى وجهها إليه خصومه من عملاء الفرنسيين . 

ه ولكن الرجل كان مناهضاً لتلك «اللعبة ٠‏ الى كان بمارسها البعض فى مصر تحت شعار 
تولية ملك مصر خحلافة المسلمين . بدعوى أن الأتراك قد ألغوا هذا المنصب الإسلامى السامی 
فى عهد الكاليين . فهو أولاً ينكر أن المنصب الذى ألغاه الاترالك كان منصباً إسلامياً حقيقة . 
Stead‏ عن أن يكون حلافة للمسلمين » فيقول : «.. فيوم ألغى الأتراك الخلافة ‏ ولسنا نبرر 
كل أعاهم ‏ لم [yal‏ ا-ثلافة الاسلامية بمعناها الإسلامى . ie] y‏ ألغوا نظام حكومياً حاصاً 
ميم ٠‏ وأزالوا رما Wh‏ فتن به المسلمون لغير جدوی . وحاربتهم من أجله الدول الغربية 
التعصبة للنصرانية والتخوفة من شبح الاسلام» ٠‏ ثم ییضی ابن باديس ليكشف كيف أن 
ما حدث فى مصر Ul]‏ هو لعبة استعارية لاستخلال اسم والخليفة» ويقول : إن الأم المتمدنة 
لن تنخدع 3 اللعية > « ولو جاءتبا من st‏ ايب والام + |« ay‏ لیس بعد الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ , شخص مقدس الذات والقول ندعى له العصمة .. ولكن لنا جیاعة 
المسلمين وهم آهل العلم والخيرة الذين ينظرون فى مصالح المسلمين من الناحية الدينية والأدبية 
ویصدرون عن تشاور ما فيه شير أنفسها بعيدة كل البعد عن السياسة وندشل الدكومات 
لا الحكومات الاسلامية ولا غيرها» ,, وهو لذلك الذى يتبنى موقف الامام محمد عبده فى 
مدنية السلطة . وإنكار اللحكومة الدينية ۲۳ ۰ وتحديد إطار العمل لحاعة المسلمين , 

ولقد كتب ابن باديس برأيه هذا إلى شيخ الازهر » وأنكر عليه دعوته خلافة الملك 
فاروق .. ولا ۸ sh‏ رد من شيخ الأزهر استمر على موقفه مهاجماً الذين «یتحدئون فى مصر 
وف الأزهر عن BILE‏ کانبم لا يرون المعاقل الانجليزية الضاربة فى دیارهم » ؟ وتنبأ بفشل 
هذه «اللعبة» قائلاً : «وسیری صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر أن خبال اثلافة لن يتحقق 
وأن المسلمين سینتبون Leg,‏ ما إن شاء الله إلى هذا الرأی »" . فكان موقفه هذا التحديد 


esl (1)‏ السابق ص 6ه . 
(؟) انظر الفصل oll‏ .ذه القضية فى الدراسة الى قدمنا ا للاعال الكاملة plant‏ محمد عبده ص ۱۰۱ VAY‏ طبعة 
بيروك سنة ۷۲ م 


وم الشهاب Yor‏ م ۱۵ سنة ۱۹۳۸ م , 


EVA 


لدقيق لمضمون دعوته لاسلام FUL‏ » وعلاقة قسمة الاسلام بقسمة العروبة فى دعوته لإحياء 
Asis‏ الخزائريين . 


العروبة والتعلي : 
ولقد كان بعث عروبة Bib!‏ هذه یستدعی تطوير بقایا التعليم العریی البدالى فى البلاد » 
وتوسیع داثرته بانشاء المدارس و «الکتاتیب » » وإعادة الدور التعلیمی للمسجد .فى حياة الامة 
الاسلامية إلى مساجد الوطن ا-لزاثری .. وهو ما صنعه ابن بادیس « وجمعية العلماء» » 
فالدمعية قد أنشأت ماثة وسبعین مدرسة ۰ وذلك غير «الکتاتیب » الى انتشرت فى کل مکان 
والتى سارت على منهج متطور یقترب بها من الدارس الاولية » حتى لقد أحذ الفرنسيون 
0 ويسحبون رخصها ویغلقون منها تلك الى تستخدم الناهج المتطورة والحديثة ف 
! وکا یٹول ابن باديس : لقد « صار من شروط إعطاء الرخخصة للقليل الذى أعطبت له 
أن بعلم على الكيفية القديمة ALI‏ من كل تبلبب . SB‏ «العصاه و«الفلقة» 
و «الحصيره ۰ وق العصر الذى تتقدم فيه كل الأم کل عام فى أساليب التعلم نرد نحن إلى 
الوراء ۰ فاسمع > وتعجب با عصر الدنية والنور ؟ ۱ » © 


ولکن ابن بادیس 1 تقعده قیود الفرنسيين هذه » ولا مضايقائهم له واستدعاؤهم له 
لسؤاله : «إن كانت معه رخصة للقيام بالتعليم ؟ ۱ » على حين آنبم یعلمون مارسته لهذا العمل 
من سئوات وسئوات ,, فض ومضت « جميعة العلماء » فى نشاطها التعليمى الذی لا يقتصر 
على تعلیم العربية وحدها » ولا يتذكر للغات اللعری « فنص قانون (جمعية التربية والتعليم » 
الق أقاموها des‏ تعلم العربية والفرنسية ۰ لأننا قوم نريد ILI‏ لأنفسنا كم نحها لغيرنا ) 
ونكره أن aes‏ عن أ كان غيرنا » کا لا نرضى أن fou‏ علينا الضرر أى كان غيرنا , 
ونحترم لختنا ومحدنا كا نحترم لغة ود غيرنا .. وللجمعية نيات أخرى تنوى أن تقوم بها فى 
الستقبل » إن شاء الله » تنوى أن تبعث البعثات العلمية إلى الخارج » وتسعى جهدها ل 
تحقيق ما ينص عليه قانونبا الاساسی من تأسیس الصانع والملاجئ واخلات العامة" ,. ۰ . 
)١(‏ الامام ابن باديس ص 1١1١‏ (نقلا عن الشهاب . ج۸ م1١‏ سلة ۱۹۳۸ م) . 
(؟) الرجم السابق ص ۱44 (نقلا عن البصائر فى ۲۲ پونيو سلة ۱۹۳۹ م) . 


بالتعليم العرنى للبلاد ۰ وف الوقت الذى أصدر الفرنسيون فيه قانوناً يحرم التعليم العربى . 
ويجعل العربية لغة أجنبية ۰ طالب القسم العربى مجلس النيابات المالية بالجزائر فى نفس العام 
dw)‏ ۱۳۷ ه ۱۹۳۸ م) ومن خلفه الأحزاب SALLI‏ جمیعها بالتعلم «Gal‏ وكتبوا 
لفرنسا يقولون : «إن مسألة اللغة العربية والتعليم الدينى بالقطر ا-لزاتری ليست مسألة حزب 
حاص أو جمعية معينة .. بل هی Thee‏ الامة جمعاء .. تختلف فى كل شىء وتتفق 
US‏ ! » .. فلقد كانت اسلزاثر تسیر حلف ابن باديس سعياً لتخيير ذلك الوضع المهين الذی 
ساد يوم أن كان أبناؤها «یذهبون إلى المدارس الأجنبية التى لا تعطيهم غالبا من العلم إلا ذللك 
الفتات الذى يملا أذهالهم بالسفاسف . حتى إذا خرجوا منبا حرجوا جاهلين دینهم ولغتهم 
وقرميهم . وقد پنگرونا ۲ ..۰. 

والذین قرأوا جال الدين الأفخای . وحدیثه فى (العروة الوثق) ول غيرها عن دور اللغة 
القومية الواحدة (اللسان) فى جمع شتات الأمة التى أصابها الاستعار بالقزق وشن عايها حرب 
السحق والابادة .. م قروا أيضاً ابن باديس يعلمون كيف كان فکر الأفغای وفكر الزعم 
اطیزاثری على درب واحد وف میدان واحد صنعه اشحاد الشرب وا نبج واتفاق الظروف .. 
وابن بادیس نعسد هذه الفكرة عن أهمية اللغة العربية ودورها النتظر فى بعث الزاثر ور بطها 
بماضيبا العریق ۰ فیقول فى عمق غير مسبوق : «إننا نعتصم GL‏ ونعتصم بالتواضع عندما 
نقول : إننا شعب الد ككثير من الشعوب . لكنا ننصف التار يخ إذا قلنا : إننا سبقناها ف 
ميادين الحياة . سبقناها مهدایتنا . وسبقنا هذه الأثم فى نشر الحق أيام كانت فى ظلات 
الجهل . ذلك ماكنا فيه وما سنعود إليه . ولا علينا أن تعرف تاریخنا ٠‏ ومن عرف تاره 
جدير Ob‏ یعخذ لنفسه منزلة لائقة فى هذا الوجود : ولا رابطة تربط ماضینا احید بحاضرنا الأعز 
والمستقبل السعيد إلا هذا الحبل التین : اللغة العربية ٠‏ لغة الدين . لغة tl‏ لغة 
القومية . لغة الوطنية الحروسة .. إنها وحدها الرابطة بيننا وبين ماضينا وأحفادنا الغر الميامين ٠‏ 
تربط آرواحهم بأرواحنا . وهی وحدها اللسان اللای نعتر به ٠‏ وهی الترجيان عا فى القلب من 
عقائد وما فى العقل من أفكار وما فى الاس من آلام وآمال ,. 9 : 

وبقدر الأهمية التى علقها ابن باديس على اللغة العربية فى بعث الحزائر العربية الإإسلامية 


atl ۱‏ السابل مهن ۸۲ 
wat ۲‏ السابق س" . 
wal (۳‏ السابل عي ۱۳ “iy‏ عن البصاثر ۲۲ پونيو سنة ۱۹۳۹ م) , 


EA 


الجهد الضی الذى قدمه 3 هذا السبیل .. مدارس قل فتحت .. ۰ و «کتائیب » قد 
آشت . . ومساجد قد أقيمت وانعقدت فيها حلقات الدرس وال aed‏ 
چ الجزائرى الكتيبة ا مهد الطریق للثورة . lly‏ تتولى صنع السلاح وتدفع به 


ضد الطرق الصوفية : 

وکا حارب الفرنسيون عروبة الخزائر وذاتيتها القومية بواسطة إشاعة الجهل والأمية بين 
Lae 2 E‏ ا ۰ وبواسطة ع مه Auto‏ 
E A EL E 1‏ 
والفرنسيين . 

ولم يعتمد الفرنسیون فى حرم للاسلام بالجزائر على المبشر ين فقط ؛ ولا على اطلاق 
العنان ماعات التبشير فى المناطق الحنوبية وإغلاقها أمام «جمعية العلماء» » فحسب ٠‏ وم 
اعتمدوا أيضاً على رجال الطرق الصوفية - (الطرقية) ‏ ومکنوا هم من إحكام القبضة على 
القلوب وشل عقول أغلبية الشعب بالشعوذة والخرافات وشل (رادتیم وفعاليتهم بالتوا کل 
والاستسلام . ولذلك حارب ابن باديس خطة فرنسا على هذه dl‏ بواسطة الصراع العنیف 
الذى شنه ضد هذا المسخ المشوه للاسلام وتعالم الدين الحنيف , 

فلقد وضم مع رجال الطرق الصوفية أنفسهم فى خدمة المستعمر . وأصبحوا أدواته التى يعتمد 
عليها 3 تخدیر alti‏ 6 وصوروا للئاس ما أنزل امرون بالبلاد على أنه إرادة الله 
. سبحاله ؟ ! ودعوا من أجل ذلك للاندماج فی فرنسا Yess‏ لارادة الله هذه ؟ ! ! .. وقالوا : 
وإذا كنا أصبحنا فرنسيين فقد أراد لله ذلك ۰ وهو على کل شىء قدير ,.. فإذا آراد الله أن 


يكسح الفرنسيين من هذه البلاد فعل ۰ وكان ذلك عليه أمراً ب يسيراً » ولکنه کا ترون pr’‏ 
بالقوة » وهی مظهر قدرته الالهية, فلنحمد الله ولنخضع لإرادته ,001110 . 


راع الشهاب . جلا م ۱4 (نقلا عن جريدة «الربييليكان الفرنسية فی ۲۲ بونیو سنة 1918 م) . 


۸1 


ولكن ابن باديس يعان ارب ضد هذه الطائفة الضالة . ويقول بأنبا قد فرت إلى حدى 
الستعمر . وأن الله بری مما يفترونه عليه ٠‏ ويصور نزاع «جاعة العلساء» معهم فيقول : انا 
«إذا رأينا طائفتين من المؤمنين تنازعتا . فالتجأت احداهما كت نستغیثه وتستعين به , 
فأغاثها وانثصر طا وأمدها وقزبا وأدناها . وأما الأخرق فلم تستفث تستخث إلا بالله dy‏ تستنصر إلا 
به . ول تعتمد إلا عليه ٠‏ وم تعسل إلا فا يرضيه من نشر هداية الارسلام , , وتعملت فى سبيل 
ذلك كل ماتسيبت ها فيه الفئة الأخرى . ومن تولته وهربت إليه .. إذا رأينا هاتين 
الطائفتين عرفنا من منیا يقينا الفارة من الله والغارة إليه . فكنا ‏ إن كنا مژمنین ب مع من فر 
إلى الله .. الل( 

ومن هناكانت ارب الضروس التّى شنبا ابن باديس وشنتبا ١‏ جمعية العلماء ١‏ ضد هؤلاء 
الشعوذین .. ومن هذا الوقف البدی رفشس ابن باديس عديدا من الحاولاات coll‏ بذلت 
للمصاحطة بيابها فى سنة 17*09 ه ۱۹۳۳ م لآن All‏ قاموا مها طلبوا من جمعية العلماء» أن 
تسکت على قيام الصوفية dole‏ البدخ الدخيلة على الدين . وأيضا أن تترك ود تبجر الیدبان 
السیاسیی والاشتغال بالسياسة "۱۲ .با رفض محاولة ١ stl‏ لالح » قام دبا ودعا إليبا سحاد 
علماء الازهر . وکتب ابن بادیس يومئل فى رفضه هذه افحاولة یقول : «إننا نعلن لانعوانناآننا 
على رجاء الیأس من خصوم تضیع معهم حكمة لقان . ولا عدى معهم حلم محاوية . 
ولايرضيهم عدل ابن الاطاب . ا malady‏ صلاح الدین.. ولیس لنزاعهم معنا غاية غير کم 
أفواهنا وَكسر أقلاممنا تم إقلال راحتنا إن أعجزتهم المقادير عن إزهاق أ, رواحنا . ولیس شم إلى 
هذه الغاية غير وسيلتين : إمحداهما الوشاية بنا إلى الحكومة بأننا وطنيون ضد slate‏ ۰ وأننا 
نعمل للجامعة الإسلامية .. وثانيبما الاختلاق علينا مع الامة بأننا ندعى الاجتاد .. وأنا 
نستخف بأمتنا فى الدين . وأئا ننکر الولاية والكراءة ,,» ۱۱ ولذلك فإنه لاأمل فى مثل هذا 
الصلح وذلك اللقاء .. 

ولقد نحت «جمعية العلماء » ble‏ ملحوظا فى تبرید هؤلاء المشعوذين من صلاحيات 
التحدث پاسم الارسلام . ely‏ اسيم تمع الجزائری پنظر (لیہم کارفین قد باعوا دينهم وکرامتیم 
للمستعير حن لم پمودوا - هم ومن تبعهم على درب الاندماج س يستحقون شرف الانتساب 
(۱) الأمام ابی باديس ص ۰۳۷ ۳۸ (نقالا عن pe‏ ابن باديس لاقرات ص ٩۱۷‏ ۰ 1434), 
(۲) المرجع السایی مس 1۱ . 


ر۳( ا السایق ص 1۱. 


LAY 


للإسلام ۰ وتصور الحريدة الفرنسية (الربيبليكان) نجاح العلماء هذا فتقول فى غضب 
ومرارة : «لقد نیج هؤلاء فى حمل الناس على البراءة من مواطنيهم الذين قبلوا أن بعدوا من 
الفرنسيين » وامتنعوا عن دفنیم فى مقابر السلمین . وهؤلاء القادة ينفذون أوامر تأتييم من 
القاهرة ودمشق ومكة » وهی المدن I‏ تعمل فيها جاعات خفية لتنفيذ أغراض على جانب 
كبير من اخطورة . 1 والتبعة فى ذلك تقع على الحكومة الفرنسية › فهى التى ترکت هؤلاء 
المتعصبين أو الخبيثين يبون دعوتهم » ويضيعون من سلطان Wiel‏ الرابطین»- 


(الطرقية » - ۲۳ ولقد کان انسار نفود spas‏ المشعوذين a‏ زيادة القوة والانصار (الجمعية 
العلماء» » وأيضاً تصحیح صورة الإسلام > واتخاذه أداة فى مناوأة الاستعار . 


وحن إذا نجاوزنا الصدام السياسى المباشر الذى حدٹ بين ابن بادپس وبين رجال الطرق 
الصوفية ؛ استطعنا أن نبصر هذه المعركة سبباً آخخر يرجع إلى احتلاف التطلق الذی ينطلق منه 
کل فريق ف فهمه للوسللام ۰ اما Ca re‏ ا د 
gH OULD,‏ ترا کمت بفعل الزمن والقرون » key‏ كان ابن باديس مفكراً سلفيا يرى فى 
العودة إلى منابع الإسلام النقية الأولى وأصوله الجوهرية السبيل الأوحد لبعث ا-لزاثر 
Hat‏ » والطريق الذى لا طريق سواه کی يتحول ۳ رل سلاح فی ULI Sime‏ 


E ORE مل ف ميك‎ N. 
: تضاف إلى ما قدمنا من إشارات‎ 


» فهو يدعو للعودة بعقيدة التوحيد الإسلامية إلى نقائها الأول ۰ قبل أن تلحق بها شہات 
الوثئية على أيدى «المشبة واحسمة والمتصوفة» الذين يعظمون الأموات والقبور » ويقول : 
إنك «تجد السواد الأعظم من عامتنا غارقاً فى هذا الضلال ۰ فتراهم يدعون من يعتقدون فيم 
الصلاح من الأحياء والأموات ۰ يسألونهم حوانجهم .. ويذهبون إلى الأضرحة ... ويدقون 
۰ قبورهم ویذُرون لهم . وتراهم هناك فى ذل وخضوع وتوجد ٠‏ قد لا يكون فى صلاة من 
بصل Kor‏ : 


(۱) الرجع السابق ص ٩۵‏ , 


AY 


. وهو فها يتعاق بالأحكام الفقهية يدعو إلى بساطة تعالم الإسلام وسهولتبا ومرونتها‎ o 
ويرى ف التعقيد الى أصاب الذاهب الفقهية أسحد الأسباب التى دفعت الناس إلى التحلل‎ 
.. هنبا عن طريق الانفراط فى الطرق الصوقبة التى أباحت م التحلل من ااتکالیف‎ 

.. کا يرتى فى العودة إلى + الفاق الاسلامی » البسيط . والساولك البعيد عن ؛ الاإغراق ف 
النسك الأعجمى . والتخیل الفاسنی » أحد السبل التى تتلاق التعقيدات التى دفعت تهاهير 
مسلمة غفيرة إلى طريق التصوف أيضا .. 

. ا برا السلوك الاسلامی من ذلك التواضع الصوق » الذى بلغ حد «الذلة» 
و.القنوط » . فدعا لاستبدال ذلك بالاريمان والتقوى . ورای فبا العلاج الوحيد من 
حالتنا .. فقعلة البدء فى أى إصلاح هی تطهير العقائد من الشرك . والأخلاق من الفساد, , 


. وكانت دعوته LL‏ والمستمرة إلى موقف سلق ينظر صاحبه بعقل معاصر ومسينير ف 
i‏ . 1 
أصول الإسلام الأول ومنابعه النقية والجوهرية دوعا إغراق فى تعقيدات الفلاسفة 
والیکا 7 ان 

والذین قرأوا عبد الرحمن الکوا کیی . وخحاصة کتابه (أم الفری) يلمحون صلات لا تنگر 
بين فكر الكوا كى فى هذه القضايا وفکر ابن باديس ... 

.. وهذا الموقف السلنی لابن باديس . فد اتضح أكثر ما اتضح فى تفسيره للقرآن الکرم .. 
فهو قد َس فيه میج الامام Oh Nee‏ 3 التفسير وف ذلك يقول صديقه وزميل نضاله 
الشيخ البشير الابراهیمی فى حديث له عن التفسير والمفسر ين : ۰... ثم كانت المعجزة بعد 
ذلك الارهاس بظهور ple]‏ المفسر ين پل مازع 1 hast‏ بده ) ۰ aul‏ من تكلم ف التفسير بیانا 
طدیه . وفهما لأسراره . وتوفیقا بين OUT‏ الله فى القرآن وبين آياته فى الأكوان .. فبوجود هذا 
الإمام وجد علم التفسير وتم . ولم ينقصه إلا أنه لم يكتبه بقلمه كا بين باسائه . ولو فعل لأبق 
للمسلمين تفسیا . لا للقرآن . بل لعجزات القران . ولكنه مات دون ذلك فخلفه « محمد 
رشيد رضاء . فكتب فى التفسير ماكتب . ودژن آراء الامام فیه ۲۳ . وشرع للعلماء 
مناهجه ‏ ومات قبل أن يتمه . فانئبت (مامة التفسير بعده فى العالم اللإسلامى كله إلى أخینا 
7 0 ہے AT‏ 8ه . ده رشا ین تسم ابن بادیس للقران ص ۱۵۵ ۰ (VEL 2١54‏ 
۲۱ ل عشت we‏ الخامنة a al‏ کحم عاو ميزنا رة با فلس من القران a‏ تفسع الشیخ رشید رضا , انار ج £ . 


1 الأعال‎ Boks ww 8 عن‎ 


۰۸4 


وصديقنا ومنسی ء النبضة الإصلاحية العلمية بالجزائر » بل بالشال الافریی : : عبد الحميد 


ابن باديس .. د 


ولقد نص أنحذ شیوخ ابن باديس له هذا اوقت السلنى فى تفسير القرآن عندما نصحه , 
قائلاً : «اجعل ذهنك مصفاة هذه الأساليب المعقدة وهذه الأقوال الحتلفة » وهذه الآراء 
المضطربة 6 ليسقط الساقط ويبق الصحيح » وتستریح ؟ ۰۱.. 

ولقد كان هذا الوقف السلنی لابن باديس شديد الوضوح : وکا تحدث به أصدقاؤه › 
فلقد أبصر خطورته أعداؤه » فكانت بعض اتبامائهم له أنه « وها » - نسبة إلى محمد بن 
عبد الوهاب ٠‏ ومذهبه السلنى ‏ وأنه وعبداوى» ۰ dead‏ إلى الشيخ محمد عبده زعم هذا 
الاتجاه ف عصرنا الحديث ,۲۳ . 


شىء من الاعتزال : 

وف الاعتدال ف الوقف السلى تبع ابن باديس الامام محمد عبده ۰ فأنكر الاغراق ی 
«النسك الأعجمى والتخيل “Sy a gol‏ وقف قريباً من مدرسة المعتزلة وخخاصة فى قضية 
الحرية الانسانية . فرأی الانسان "۳ مختاراً . وما كان له إلا أن يقف هذا الموقف » وهو 
الناضل الذی صنع على عينه كتيبة حاهدة كى تريد لوطنها وتصنع له حاضراً ومستقبلاً غير 
الذى أراده وصعه الستعمرون .. وهو فى هذا المقام يدعو إلى تبنی محموعة من البادی 
والقواعد والعقائد التى سبق أن قررها المعتزلة » والتی هى فى ذات الوفت ارت ای ۱ 
Gl‏ فى بامها وموضوعانا .. وذلك مثل : 

« الوقف من الأسباب وفعلها وفعاليتها ۰ وارتباط المسببات بهذه الأسباب .. وهو يعزو 
تجاح أسلافنا وصنعهم لعصر حضارتنا الذهی إلى ple]‏ بارتباط الأسباب بالمسببات » ومن 
ثم عنايتهم بهذه الأسباب , ۳ 

» وهو يدعو إلى الاعتقاد حرية الانسان واختباره لأفعاله وصنعه ها ۰ وإلى أن حسابه 
وجزاءه عا هو على فعله هو الذى قدمته بداه .. ووجود Je‏ الله بالمطيع والعاصی لا یعنی أن 


)1( الرجع السابق ص ۰۱۲۰ ۱۲۱ (نقلا عن مقدهة تفسير ابن باديس ص ۲۸- ۳۲). 


(۲) الرجع السابق ص ۷ . 
ct)‏ المرجع السابق ص ٩۷‏ . 


tAo 


هذا العلم هو الذي أوجد الطاعة والعصية . غالذى أوجدها هو الحتيار الفاعل ها .. فالله 
سبحانه , قد أحاط بکل شیء علما . فعلم من سيطيعه ومن سيعصى . ولكنه FN‏ العدل . 
فلم يكن لیجازییم على سابق علمه فم . الذي لا داخل طم فيه . بل جعل جزاءهم ب بعد 
إقامة الحجة عليهم ‏ نما يكون من اختيارهم . ليكون جزاژهم على ما عملوا وما قدمت 
آیدییم ... فلا يصح أن pest‏ بالقدر فى الذنوب . لأن حجة الله قائمة على اللنلق SPL‏ 
والاخحتیار والدلالة الفطرية والدلالة الشرعية . لقوله تعالى : (وقالوا لوشاء الرحمن 
ما عبدناهم , ما هم بذلك عن علم ٠‏ اد هم الا غرصون) ۲ الا 

. ووقف ابن باديس إلى جانب المعترلة ‏ وتي فى ذلك محمد عبده أيضا ‏ فى القول بأن 
العقل GLY!‏ يدرك 3 اتا 3 امسن ٠ reilly‏ وکیز ما بين اسن والقبیح ٠‏ دون أن يكون 
ذلك وقفا على الأدلة اللقلية والنتصوصر "ا 

وهکذا ال موقفا سافياً معدلا ومستنیا eerily ٠‏ إلى حل ما من بعضی مواقع المعتزلة 
الفکر ية فى العقلانية الاسلاهية ركان فى کل ذلك مستجیبا لاستیاجات عصره ووطنه - ناظرا 


یا 


۰ هذه الاستیاجات‎ alas قلبه‎ shy تمالم الاسلام‎ J 


a Rt 3 


«أكشر من مفكر» : 

على أن عظمة ابن باديس وعبقريته لم تكن أبدا مقصورة على ما قدم من أفكار فى الاصلاح 
الدينى واراء فى التعلم العربی . وا كان مرجع هذه العظمة والعبقرية إلى أن الرجل قد كان 
مناضلا من الطراز الأول فى سبيل تنفيذ هذه الأفكار والآراء فى ظروف غاية فى الصعوبة 
والقسوة . هی تلك التّى صنعها المستعمرون الفرنسيون بالحزائر على عهد ابن باديس .. 

وحتي ندرله أهمية هده الللاحطة یکی أن نعلم أن بعض آراء ابن باديس هذه ۰ وبالذات 
alge YI‏ على lal‏ کسبیل للتحرر الوطتی . قد سبقه إليها حمد عبده فی معسر . ولکنها كانت 
من سلبیات فكر الأستاذ الامام 5 حست غلیه لا له 0 للہا مکنت الستعمر وعميده « کرومر « 


۲۰ : الزشرف‎ )١( 
.)8٩ صن ۱۰۵ رلا ع نفسم, اي دیس ص ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ رکتاب العقائد الاسلامیة ص‎ lel امرجم‎ )۲( 


رك led ar at‏ ص 1١6 DEA‏ فلا عن تق اس ادبن ص VET‏ ۱۸۸ 


4۸٦ 


من أن يضم الرجل إلى القوى التى يعتمد عليها » والتى تؤيده ‏ أو على الأقل لا تناوئه - ومن 
أن den‏ منپا سلاحا ضد أصحاب المواقف الوطنية «الثورية» فى ذلك الحين ء ولقد كان 
موقف محمد عبده هذا موضع نقد الكثيرين ¢ وی مقدمتهم أستاذه جال الدين الأفغانى © 
الذى قال له «إنما أنت مثبط » ؟ ! » وعجب من موقفه المهادن للانجليز » وكيف لم یژلف › 
«من تلامیذه : مثل سعد زغلول واشوانه ,. عصية حق تصدم باطل الانکلیز ۷ 1 ۲۷ 6 
Nigh‏ الذی كان موقفا ‏ من محمد عبده - متهادنا مع الستعمر الاجلیزی فى مص ركان نفسه 
موقفاً ثورياً من ابن بادیس فى الزائر لانعتلاف الظروف واللابسات ومن هنا كانت كثير 
من مواقف ابن باديس وآراؤه تبدو عادية إذا ما نظر إليها ععزل عن ظروف الوطن الخزائرى 
الذی عاش فيه تحت القبضة الساحقة للمستعمرين الفرنسیین . وكانت حياة هذا الرجل 
الفكرية برمتها غير ذات أهمية کبری إذا ما أحذت ععزل عن مواقفه السياسية النضالية ضد 
الفرنسيين . 

a‏ فالزجل كان یتخذ من القران مدرسة بعلم فيها الناس النضال ء والصير على المكاره فى 
أثناء هذا النضال » فيكتب فى تفسير قول الله سبحانه » (إن الله يدافع عن الذين آمنوا » إن 
الله لا عب كل ران کفور) ۲۳ يقول : إن «دفع الله يكون بأسباب وأنواع » وعلى وجوه 
تنتلف بسبب SLI‏ . ولا تلو کلها من دفاع ۰ فإن ما يصيب المؤمنين فى أفرادهم وجاعاتهم 
هو ابتلاء يكسبهم القوة والحلد » ويقوى rd‏ الصبر والثبات ٠‏ وينبيهم إلى مواطن الضعف 
فييم ٠‏ وناحية التقصير ممم 3 فیتدارکون آمرهم بال‌صلاح والتاب ( فإذا هم بعد ذلك 
الابتلاء أصلب عوداً وأطهر قلوباً . وأكثر خبرة وأمنع جانبا . وان فى صبر الصابرين منهم » 
وقد نزل به البلاء الذى لا يقدر على دفعه ١‏ والظلم الذی لا بقدر على إزالته » لبعنا للقوة ق 
نفس غيره من يأنس به ۰ وضعفاً فى قلب ظاله ۰ وفی كليهم| دفع من الله للمؤمنين» .۳ 

1 والرجل کان صاحب موقف ورك ضد الاستعار الفرسی ۳ ولقد تصاعد ذا الموقف 
الثورى بتصاعد قوة القاعدة. والتنظم الذى أسسه وأقامه ورعاه . كا كان يدعو الجميع أن 
يسلكو مثله هذا المسلك الثورى ۰ وأن ينفخوا مثله «روح الاجتّاع الثورى فى كل ما يبمهم من 
رى الأعال الكاملة یال الدين SY‏ ص ٤۷۹‏ . وانظر كذلك الدراسة التى قدمنا بها للأعال الكاملة للامام عمد 

عبده . وخاصة فصل : فكره السياسى . وفكره فى التربية والتعلم , ج ۱ . ص ۳۳- ۹۹ ۰ ص 1١5١‏ 156 . 


(۲) سورة اج : ۳۸. 
cf)‏ الامام ابن باديس ص ۱۱۳ Ma)‏ عن تفسير ابن بادیس ص 15۳) 5 


SAV 


‘ ۰ 3 . ۳ ۲ )۱ 
امر ere‏ ودنياهم so‏ لا سید ميم ge‏ ., ) , 


ولحن لو ذهبنا نستقصی مواقف الرجل الثور ية ضد السلطة الفرنسية الستبدة لطال بنا القام 
والمقال . ولذلك نکتی بعدد من الأمثلة ذات الدلالة فى هذا الحال .. مثل : 


١‏ رد الفعل العئیف الذى حدث من جانب الفرنسيين عند قيام ابن بادپس بتأسيس 
(جمعية العلماء ) ۰ فلقد أصدر سکرتیر الامن العام بالجزائر تعلماته عراقبة العلماء مراقبة 
دقيقة . ورصد تخركات ابن باديس .. وحرم على غير رجال الدين الرسميين الموالين 
للسلطة مارسة الوعظ بالمساجد أو إلقاء خطبة الجمعة بها وحرم على أعضاء الجمعية فتح 
المدارس وممارسة ra‏ فى «الکتاتیب » ۲ ! . وذهب الأمر بسكرتير الأمن العام هذا 
وهو فرنسى طبعاً إلى أن عين نفسه رئيساً للمجلس الأعلى لاشؤون الإسلامية بالجزائر Is‏ 
ge‏ يباشر بنفسه مواجهة حطر ابن باديس وجمعية العلماء 1١‏ ! . 


؟س فى سنة ۱۳۵۵ ه ۱۹۳ م . عندما حكقت فرنسا حكومة «اعبهة الشعبية» ٠‏ انتعشت 
الامال لدی دعاه الاندماج اسلیزاثریین فى تحقیق مساوا تېم بالفرنسيين : . واندماجهم فم 
على قدم المساواة ie aria ae‏ الاندماج ۰ ودعا إلى تأسیس 
(المؤتمر الإسلامى SUT‏ ) من كل الاتعاهات والأحزاب : فانعقد المؤتمر فى ۷ يوليو 
سنه ۱۹۳۲ م dy‏ يشأ ابن باديس أن يكون العلماء أعضاء فيه . 0 
ا از ل حرا cee‏ دعاق الاندماج .. وتحقق ظن 
ابن باديس . فاحتفظ العلماء لأنفسهم حرية الحركة فى سبيل الاستقلال عندما وقفت 
اغلبية المؤتمر إلى جانب الاندماج , 


۳- فل ۱۸ يونيو سنة ۱۹۳١‏ م سافر إلى باريس وفد يمثل المؤتمر الإسلامى SAULT‏ . ولقییم 
, دلاديبه» وز پر شؤون الحزائر فى اسلمكومة الفرنسية . الذى هدد أعضاء الوفد بقوله : 
إن لدی فرنسا مدافع طويلة» ؟ ! فتصدی له ابن باديس قاعلا : إن WS‏ مدافع 
أطول ۱۳ . فتساءل 00 عن أمر هذه المدافع الأطول التى تُحدث عنبا tl‏ 
الشیخ . فأجابه الرجل : »ابا مدافع الله ۲ ! .. ٠‏ وبالطيع سخر الوزير Al‏ 
كان يدرى پومثذ أن أصدق الأقوال SN‏ قيلت يومئذ وأكثرها واقعية ومطابقة ine‏ 


سي 


۰ )۲۲۳ (نقالا عن تفسم ابن بادیس ص‎ ۲٩ مس‎ lel weal )١( 


LAA 


إنما کان هذا القول الذى قاله ابن باديس ! ! .. ونتائج الصراع هى الشاهد على صدق: 

الشيخ . وعلى كذب «دلادبيه» ! . 

4 - وشهدت سنة ۱۳۵۹ ه ۱۹۳۷ م تزايد حرارة المواقف الثور ية لابن باديس » وذلك تبعاً 

لتزايد قوته واقترابه من بلوغ ALI‏ الذی أراده هذه الكتيبة المناضلة الى سهر على تكوينها 

منذ نحو ربع قرن من الزمان .. ۱ 

(1) فعندما أراد الفرنسيون الاحتفال بمرور قرن على احتلالهم لمديئة « قسنطینة» » - 
, بلد ابن باديس ‏ أصدر الرجل ف ۲۸ سبتمبر منشوراً باسمه طلب فيه من الأهالى 
مقاطعة هذه الاحتفالات.. واستجاب له الشعب . وفشلت احتفالات 
الفرنسيين.. 


(ب) ووجه إلى الأمة نداء پدعوها فيه إلى القاومة السلبية حى تسلم السلطات الفرنسية 
يبدأ مساواة الجزائريين مع الستوطنین الفرنسيين فى احالس النيابية Sb‏ . وقال 
J‏ هذا البيان : «حرام غلى عزتنا القومية وشرفنا الإسلامى أن نبق نزامی على 
أبواب lly‏ أمة ترى ٠‏ أو ترى أكثريتها . ذلك كثياً علينا ! ! ويسمعنا كثير مب 
فى شخصيتنا الاسلامية ما يمس كرامتنا ويجرح أعز شىء لدينا » لندع الأمة 
الفرنسية ترى رآیها فى iy‏ ولنتمسك - عن إيان وأمل - بشخصيتنا . 
ولنطالب بالمساواة التامة فى جميع الحقوق فى وطننا ٠‏ وأوها.المساواة فى المحالس 
النيابية ۱ . 


(ج) وکان خطر ارب العالية الثانية قد اقترب من فرنسا » فسعت حكومتها إلى 
الحصول على الساندة والتأیید » وطرقت LUM‏ أبواب «جمعية العلماء» پواسطة 
أحد أعضاء الجمعية ‏ الشیخ العقی - وأيد العقی فى [رسال برقية تأیید للحکومة 
الفرنسية Se‏ من أعضاء الحمعية » فرفض ابن بادیس ومعه أغلبية الاعضای 
وقال ابن بادیس يومها : إن الاغلبية لووافقت لقدمت استقالتی 6 وانی لن 
أوقع هذه البرقية حتى لوقطموا عنق ۲ ۱ .. 

رد) وأطلق ابن باديس على يوم افتاح «جمعية العلماء لمؤسسةٍ «دار اللدیث, 
التعليمية « بتلمسان » « يوم عيد eA SULT Lal‏ وذلك تعبيرا عن افتراب 
الثرة الى عمل ها من النضج والاستواء » وى حطابه فى ذلك اليوم ‏ ۲۷ سيتمبر 


۸۹ 


سنة ۱۹۳۷ م قال عن ode‏ الأبضة : «إنبا سلام على البشر ية . لا شمشاها 
النصرالى لنصرانيته . ولا الیپودی ليهوديته . بل ولا الحوسی محوسيته ٠.‏ ولکن 
ثعب : والله ۰ أن شاها الظام لظلمه . والدجال لدجله . واسلنائن 
ail‏ ! ! ۰.. وی هذه الكلمة حدد ابن باديس أعداء هذه البضة وهم 
١‏ الظلمة ١‏ (الستعمرون) . و«الدجالون» (الطرقية) . و«الخونة» Blea)‏ 
الاندماج) ., وأهم من ذلك . فإنه أعلن أن هذه AH‏ قد بلغث اليد SU‏ 
تخشاها فيه هؤلاء الأعداء ۲ ۱ , 


٥‏ وق سنة ۱۳۵۷ ه ۱۹۳۸ م نرقب من نعلال أحاديث ابن باديس أن AS‏ الى صنعها 
وقادها قاد انتشات إلى طور جا.ید ٠‏ فهو يقول : إننا قد «استعلعنا أن نعان عن وجردنا . 
وأن تفن بعد أن كنا ut Wb‏ کا آعاي أن ا عك 4 العلماء ن لن تجا بعد اليوم إل 
ما کانت تلجأ إليه من قبل من الشکوی إلى السلعلات الفرنسية مب ن الأعال التى تقوم دبا 
هیده السلعلات ٠.‏ مباشرة أو بواسطة ا لاء ۰ فيخطلب الرجل ۰ ويثول هه الکلات 
ذات الدلالة : : ln‏ الاخوان . , فحن Libis a‏ على جمیع ما قلنا وبا ٠‏ واستمرارنا 3 
موقفنا ٠ ۰ LTS‏ لا نريد اليوم أن oy‏ شكوانا ولا أن ٠ E‏ وحسيئا هذه 
السنة السکوت > وک بالسكوت احتجاجا عند من عرف وأنصف ! ۰ . ثم يتحدث 
عن تتسحيات ١‏ سعية 4 العلماء” فتدلنا کلانه سا لى المستوق Shad‏ الذی بلغته اس رک ۳ 
ذلك العام . فهو تخاطب Fhe‏ الجسعية فيقول : ,آما بعد ... فسلام عايكم يا أعضاء 
(جمعية العلماء المسلمين الزاثریین) أجمعين ,, وسلام على مساجینکم ف المساجين . 
وسلام على منیمیکم ۳ المتيمين + وسلام على منکوبیکم 3 المنكوبين . 0 
واتبامات ونکبات , . ثلاث لا تببى الحياة إلا Yale‏ . ولا تشاد الصروح السامقة 
والفضيلة والمدنية dab!‏ الا عل أسسها , . فاليوم ‏ وقد قضى الله للجمعية oj.‏ الثلاث — 
نندت | Kore‏ 3 تار يخ بخ الاإسلام وجودها . وسجلت فى صحيفة الخاود رسمها 

ونقشت ف قالوب أبناء Lael‏ ل اسمها . وبرزت 3 ذلك كله أمماء المسجونين والتبمین 
Lege! er‏ متألقة تأحد بالأبصار ! ,۲:۰ . 


المتألقة وترتفع ببا إلى سماء النضال : مسجونين ومتیمین ومنكوبين ,. حتى جاء الوفت الذی 


(۱) | کناب آثار ابن باديس | ج ۳ ص ۵1۱ طبعة Sibel‏ سنة 1454 م , 
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فتحت فيه هذه الكتيبة أذرعها لحيل جديد من الثوار قاد ثورة الفائح من نوشبر سنة ۱۹۵۶ م 
ه ربيع الأول سنة ۱۳۷4 ه التى حققت حلم ابن باديس وطبقت ates‏ التى بدأها سنة 
۱ هه ۱۹۱۳ م > حققتها فى سنة ۱۳۸۲ ه 14517 م بعد OF‏ وثلث القرن من الاحتلال 
الوحشى ومحاولات الابادة هذا الشعب العربى الصابر الناضل العنید .. 


ل سد نا 
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- ۹~ 
ا ad‏ 3 
[ ۱۲۹۳ ب ۱۳۷۷ ه ۱۸۷۲ - ۱۹۵۸ م ] 
الاصلاح بالااسلام 


ليست هذه بالترجمة الستفيضة BLL‏ الشیخ الفاضل محمد الخضر حسين . . ولا هی 
« بطاقة » apd‏ لتكثف هذه SLA‏ الخصبة فى سطور .. 


© فن أسرة جزائرية «شريفة» ٠‏ يرتفع baad‏ إلى الأمراء الأدارسة » بالغرپ : جاء الده .. 
ومن أسرة تونسية ١‏ اشتهرت بالعلم والفضل والتقوی - هی أسرة عزوز - جاءت والدته .. 

س وف مدينة «نفطة» : من أعال «الحريد» . تجنوب القطر التونسى . ولد شیخنا ف 
۰ رجب سنة ۱۲۹۳ ها ١5‏ أغسطس سنة ۱۸۷١‏ م .. وق ولفطة» كانت نشأته 
الأولى . التى تأثر فا بأبيه » وشاله السيد محمد الکی بن عزوز ۰ الذى كان من كبار 
العلماء ٠‏ وموضع احترام رجالات الدولة العقانية يومئل . والذى قضى الشطر الأخير من 
حياته فى SLY‏ : تلبية لرغبة السلطان عبد الحميد 1١9843‏ ۱۳۳۰ ه ۱۸۶۲- 
۸ م].. وله مؤلفات علمية معروفة » وترجمة ی بعض كتب التاريخ .. 
وى هذه النشأة الأول . «بنفطة» . حفظ شيخنا القران الکرم ۰ وألم نجانب من 

الأدب . والعلوم العربية ٠‏ والشرعية .. 

س وف الثائية عشرة من عمره [سنة ۱۳۰۵ ه سنة ۱۸۸۸ م] انتقل مع أسرته إلى تونس 
العاصمة ,. وبعد عامين [سنة ۱۳۱۷ ه سنة 1889 م] التحق gale‏ الریتونة » ۰ 
المناظر ۰ فى ونس والغرب ٠‏ للجامع الأزهر الشر یف .. 
وف الزيتونة ت تقدم الفتى فى تحصیل العلم > وظهرت [مارات نبوغه فى علوم العربية وعلوم 

الشريعة . وتجلى ذوقه الأدی . فى الانشاء وق التذوق » حي لقد طلبته الحكومة لیتول بعض 

الخطط العلمية . قبل إتمامه ag‏ , لكنه اعتذر عن عدم القبول لرغبة حكومة تونس 
الفرنسية ¥ 
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9 كانت رحلته الأول . حارج تونس . إلى الشرق - ولا يزل طالبا - فزار طرابلس الغرب » 
فى ليبيا . سنة ۱۳۱۷ ه سنة ۱۸۹۹ م ۰ فأقام بها أياما » ثم عاد إلى تونس ۰ فلازم جامع 
الزیتونة . 

س وف سنة ۱۳۷۲۱ ه سنة ۱۹۰۳ م نال شهادة العالمية . وأصبح من علماء الژیتونة .. وق 
نفس العام الذى تفرج فيه من جامع الزيتونة أنشأ dle‏ [السعادة العظمی ] » التى كانت 
رائدة الحلاث العلمية والأدبية فى بلاد الشهال الافریق يومد .. فلفت الأنظار إلى قلمه 
ولسانه .. فلقد كان حطیبا وحاضراً إلى جانب كونه أديبا وشاعرا وكاتبا .. 


سه وف سنة 4 ه سنة ۱۹۰۵ م تول فضاء مديئة بنزرت ومنطقتها ٠‏ إلى جانب التدر يس 
وا خطابة تجامعها الكبير.. 

9 وف ۱۷ ربيع الاحر سنة ۱۳۲6 ه 4 پونيو سنة 1405 م ألق فى ادی. قدماء خریجی 
الدرسة الصادقية محاضرة عن «الحرية فى الاسلام ٠‏ . فکشف بها عن موقف فکری ذى 
مخزی ف بلد يستبد ARS‏ الستعمرون الفرنسیون ۲ ! ,. ثم ما لبث أن استقال من قضاء 
بنزرث . وعاد إل تونس العاصمة . مدرسا بالدرسة الصسادقية : وکانت الدرسة الثانوية . 
الوحيدة بتونس يومئذ .. وکان ذلك فى سنة ۱۳۲۰ ه سنة ۱۹۰۸ م .. وق العام التالى 
لتدر يسه بالصادقية [ سنة ۱۳۲۷ ها سنة ۱۹۱۹ Le‏ تطوع للتدر يمن مجامع الزيئونة , 0 
أحيات ag)‏ مهمة تنظم خزائن الکتب الخاصة بهذه الجامعة , . وم تعييئه » ی ٠‏ مدرسا 
تجامع الزيتونة , 

e‏ وق سنة ۱۳۲۵ ه سنة ۸۱۹۰۷ اشترك فى تأسيس احم الريتونية » . , تم کلف 
بالخطابة 3 « الخلدونية ۸ ,. 
وق ۱۱ شوال سنة ۱۳۲۷« ۲۹ أكتوبر سنة 1404 م ألق محاضرة فى ادی اليمعية 

الخلدونية عن ١‏ حياة اللغة العربية» ... وف العام التالى [ سنة ۱۳۲۸ اه سنة ۱۹۱۰ م] نظم 

قصيدة يدعو فا علماء جايم مع الزيتونة إلى العناية بتنشئة جيل من الکتاب والأدباء والدعاة ., 

فوضحت مقاصده من وراء « الدعوة إلى إحياء قي « الحرية» و ١‏ العروبة » وأدوات , الكتابة » 

و«الخطابة؛ ى وطن ait‏ لاستعار ينبب خيراته ويستبد بمقدراته ويمسخ هويته العربية 

الاسلامية ۲ ! , 

@ ولا قات ارب الطرابلسية فى ه شوال سنة ۱۳۲۹ هھ ۲٩‏ سبتمیر سنة ١191م‏ بين . 


£44 


إيطاليا والدولة العثانية » وزحفت اليوش الإيطالية فاحتلت طرابلس وبنغازى » وقف 
الشيخ الخضر بقلمه ولسانه > ومن خلال ake‏ [ السعادة العظمى ] يستنفر الأمة لتقاوم 
الغرو الإيطالى ۰ ويستنبض الدولة العغانية استخلاص GH‏ من غاصبيه .. ومن بیانه فى 
ذلك قصيدة مطلعها : 
ردوا على مجدنا الذكر الذى bad‏ یکنی مضاجعنا نوم مضی حقبا | 
@ ثم سافر إلى الجزائر زائرا لأمهات مدنها » وحاضرا فیا ... وعاد إلى تونس يواصل دروسه 
بالزيتونة . ونشاطه فى |حاضرات وا خطابة والكتابة فى الإصلاح الاسلامی والنبضة العربية 
وإذكاء الروح الوطنية .. 
۵ وف هذه الفترة رفض رغبة اللحكومة ضمه إلى سلك القضاء فى ARE‏ فرنسية ؟ ! .. 
e‏ وكان لابد من الضدام بين سعى الشبخ المناضل وبين سلطات الاستعار الفرنسی ق تونس » 
فوجهت هذه السلطات إليه فى سنة ۱۳۲۹ ه سنة 141١‏ م تبمة «بث روح العداء للغرب › 
وبخاصة لسلطة الماية الفرنسية فى تونس » .. فلا استشعر الشيخ الخطر على حياته » غادر ونس 
إلى الاستانة . محسجة الرغبة فى زيارة خاله السبد محمد الکی بن عزوز » الذى كان يعيش 
هناك ,. وكانت رحلته هذه إلى الاستانة » عبر مصر ‏ فدمشق ,.. لكنه لم يلبث أن حن إلى 
وطنه تونس ۰ فعاد إليه . عبر نابول » فى إيطاليا ونشر آخبار رحلته هذه .. وعينته الحكومة 
عضوا بإحدى ان التاريخ التونسی ... لكن الحو الخائق الذى كان مفروضا على تونس من 
سلطات الاحتلال الفرنسی دعاه إلى امجرة ثانية » فقصد إلى دمشق .. وف طريقه إليها مز 
بالقاهرة فلبث فيها مدة وجيزة تعرف فيا على كوكبة من العلماء الأعلام المناضلين فى سبيل 
النبضة العربية والإحياء الاسلامی ۰ منم : الشيخ طاهر AYIA GAGE‏ ۱۳۳۸ ه 
۱٩۲۰ ۲‏ م] والسيد محمد رشيد رضا [۱۲۸۲- ۱۳۵4 ھ 14506 ۱۹۳ م] 
والسيد محب الدين المخطيب [۱۳۰۳- ۱۳۸۹ ۸ ۱۸۸۲ - ۱۹۹۹ م] وأحمد تيمور باشا 
[۱۲۸۸- ۱۳4۸ ه ۱۹۳۰۱-۰۱۸۷۱ م] .. وق دمشق عين مدرسا للغة العربية ف المدرسة 
السلطانية سنة ۱۳۳۰ ه سئة ۱۹۱۲ .. وبخلال تلك الفترة سافر إلى القسطنطينية فوصلها 
يوم إعلان حرب البلقان «الروسية ‏ العؤانية» ذى القعدة سنة ۱۳۳۰ ه أكتوبر سنة 
۷۲ م . م عاد إلى دمشق » ومنها سافر » بسكة حديد الحجاز » إلى الدينة المثورة سنة 
۱ھ سنة ۱۹۱۳ م .. ثم عاد إلى دمشق .. ش 
ومن دمشق سافر إلى الاستانة » ولق وزیر حربيتها أنور باشا [ ۵۱۳۰-۱۲۹۹ ۱۸۸۲ — 
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۲ م] ote‏ محررا عربيا بالوزارة ., ولقد اتيحت له الفرصة ليامس عوامل الفساد الى 
تفتلك بمقومات الدولة العمانية . فسجل ذلك شعرا فى قصيدته الى نظمها سنة ۱۳۳۲ ه سنة 
٤‏ م . والیی يقول فيا : 
وحسبت هذا الشرق لم يبرح على عهد الرشيد 
Ji bo‏ كأنسه من ضيقه Gl‏ الولید ! 
©» وف سنة ۱۳۳۳ ه سنة ۱۹۱۵ م أرسله ألور باشا إلى العاصمة الالانية برلين فى مهمة 
رمعية . فمكث بها تسعة أشهر . اجنبد De‏ أن يتعلم اللغة الألمانية ... وعندما تحدث إليه 
المدير GUY‏ للقسم الشرق بوزارة اللخارجية الألمانية . خلال صحبته بقطار ضواحى 
برلين . عن قول ابن خلدون 171 ۸۰۸ هھ 1410517 م] : إن العرب أبعد 
الناس عن السياسة ., رفن هذا تم pital‏ لكلام ابي خلدون ٠‏ ودافع عن العرب .. 
ونظم أبياتا قال فيها : 
غدیری سس فق wal‏ بقوبی ول الأهواء ما يلد اطذاء 
سلوا التار بع عن حکم علتب رعاياه العدالة وا لاصاه 
هو الفاروق م يدرك باه أمير هسر J‏ اساسا لواء 
ومن برلين عاد إلى الآستانة ., وما لبث أن ضاقت به . فحن إلى دمشق . وعاد إلا .. 
© وف دمشق اعتقله السفاح اأحمد جال باشا [ ۱۳۰-۱۲۸۹ ه NAVY‏ — ۱۹۲۲ م[ 
ایا کم العام فى سورية . فى رمضان سنة ۱۳۳۶ ه يوليو سنة ۸۱٩۱۲‏ ۰ لعدة آشهر . 
ge‏ أنقذه من السجن تدعل وزير اسلريية العانی آنور باشا ,, فغادر دمشق , بعد الافراج 
عنه . إلى الاستانة - فأوفده آنور باشا . ثانية . إلى برلين سنة ۱۳۳۵ ها سنة ۱۹۱۷ م ۰ 
pb‏ دبا بزتماء | سلیرکات الإسلامية هناك ٠‏ من مثل الشيخ “Le‏ العز بز جاو يش 
we ۱۳۶۷ ۹۳|‏ كلالماب ۱۹۲۹ م] والدکتور عبد الحميد سعيد [ ۱۳۲۹۹ - 
۵۹ مه احماب ۱۹4١‏ م] والدكترر أحمد فژاد [۱۳۰۳- ۱۳۵۰ هه m VAAN‏ 
۱ م) ۰ ثم عاد . بعد BW‏ طويلة : إلى الاستانة ,. ومنها رجع إلى دمشق . وال 
pal‏ يس ل المدرسة السلطانية بقية سنة ۱۳۳۵ ه وسنة ۱۳۳۰ هب سنة ۱۹۱۷ م وسنة 
۸ عم س فشر لنساء الطلاب کثاب ابن هشام [۷۰۸- ۷۱۱ هب ۱۳۰ سب 
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۰ م] «مغیی اللبیپ » ف علم العربية ... وهو الشرح الذى كان الأساس لبحثه فى 
دالقیاس وشروطه ومواقفه وأحکامه» .. وهو البحث الذی طوره » فیا بعد . کتابا نال 
به عضوية رهيثة کبار العلماء» بالجامع الأزهر..وطبع سنة ۱۳۵۳ ه سنة VANE‏ 
© وق سنة ۱۳۳۷ ه سنة ۸۱۹۱۸ سافر من دمشق إلى الاستانة » وکانت الحرب العالية 
الأولى فى نباياتها ۰ ومنها توجه إلى آلانیا للمرة الثالثة . فقضی مها سبعة آشهر ,. وکانت نذر 
الزوال للدولة العئانية تطل فى الأفق .. فعاد من WUT‏ إلى دمشق مباشرة ۱ , 

9 وصادفت عودته إلى دمشق إقامة الحكم Gall‏ بقيادة فيصل بن الحسين [۱۳۰۰- 
۲ ه ۱۸۸۲ - ۱۹۳۳ م] سنة ۱۳۳۸ ها سنة ۱۹۱۹ م . ب لکن الاحتلال الفرنسی 
عاجل هذا الأمل العرق سنة ۱۳۳۸ ه سنة ۱۹۲١‏ م .. ففكر الشیخ » الذى هاجر من 
تونس الحتلة بالفرنسيين » فى العودة إليها oe‏ دمشق أيضا ! .. لكنه رحل إلى 
القاهرة وألق مہا عصا ترحاله GUL‏ استمر عشر سئوات » فاستوطن القاهرة سنة ۱۳۳۹ ه 
۱٩۲۱ aw‏ م 

@ وف القاهرة آعانه الاستقرار على الانتاج العلمی النظم ۰ والنشاط الاصلاحی الدائم » 
فوضسحت معام نبجه ق التجديد والإصلاح » وتكونت من حوله حلقات الطلاب 
والمريدين » وأحذت تأثيرات علمه وإصلاحه تلفت إليه أنظار العلماء وطلاب الإصلاح .. 
فى سنة 14٠‏ ه سنة ۱٩۹۲۲‏ ه ألف رسالته « الخبال فى الشعرالعرنی » .. واشتغل عدة 

سئوات فى التحقيق لكتب التراث بالقسم الأدبى فى دار الكتب الضرية . .. وتجنس بالحسية 
المصرية .. ثم تقدم إلى امشحان العالمية بالجامع الأزهر » فحصل عليها مجدارة » بام رادها 
من علماء الأزهر الشر یف .. 

© ولم يكن التجنس بالحنسية المصرية » ولا الانخراط فى « هيئة كبار العلماء» ۰ والاشتغال 
بالبحث والتحقيق ..لم يكن فى ذلك مايعوق الشيخ pal‏ عن مواصلة النبوض 
ald sant‏ وواجباته كعالم dene‏ وجاهد عرلي .. وأيضا رعاية حقوق و تونس ۰ 
وأشقائه الرازحين ۰ بالمغرب ٠‏ تحت نير الاستعار الفرنسى .. فنبض الشيخ فى سنة 
۲ ها سنة ۱۹۲١‏ م بتأسبس [جمعية تعاون جالبات إفريقيا الشمالية ] لتكتيل وتحريك 
جهود أبنائها فى خدمة قضية تحرير هذه البلاد من الاستعار.. ولقد كانت هذه الدمعية 
مكان اللقاء والتعاون بين أحرار تلك البلاد ومناضليها ٠‏ فضمت عضويتها من المغرب : 
الفضيل الورتلاف [ ] ومن الزائر : البشير الاوبراهيمى APN‏ 
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هماه ۱۸۸۹ 9"8١ا]‏ ومن تونس : الحبيب بورقيبة ۱۲۲۱ س 5 
۳س ۳ 
@ وق سنة ۱۳4۶ ه سنة ۱۹۲۵ بدأت معارکه الفكرية الكبرى بکتابه [ نقض کتاب 
الاسلام وأصول الحكم ] .. ولقد كان الشیخ صدیقا لاسرة عبد الرازق . بتردد على 
منزطم ٠‏ وبيئه و بییم علاقات المودة والاحترام .. وعندما قارب طبع کتاب الشيخ على 
عبد الرازق [المسلام وأصول الحكم ] على النام ۰ طلب آل عبد الرازف من الشيخ pathol‏ 
gle‏ ين زعماء العام الارسللامی ومفکر یه لمبدوا زلم الکتاب ۰ فاتاهم بنا if‏ العناو ين من 
صديقه محب الدين ا-انطيب .. فلا طبع كتاب [الإسلام وأصول الحكم ] أهدبت إليه 
نسيخة منه . ففاجاته أفكار صاحبه .. فعكف على الرد عليه ونقضه ۰ فطبع الرد فى نفس 
السنة . ونفدت طبعته خلال شهر واحد | ,, 
وف العام التالى [ سنة ۱۳4۵ ه سنة ۱۹۲۹ م ] ظهر کتاب [ فى الشعر اسلداهلی ] للدكتور 
طه سحسين . فرد عليه الشيخ بکتابه [ نقض كتاب فى الشعر الجاهلى | فصنع معه ما صنع مع 
كتاب [الاسلام وأصول اكم ] عندما فنده فقرة فقرة وفكرة فكرة . مع أدب رفيع ل 
sight‏ وبراعة فى اللحدل كشفت عن عقل متسکن ومتمرس فى ميدان الببحث والمناظرة . 
يغترف صاحبه من معين من العام لا يغيض , 
لقد أدى الرجل ode‏ الكتابين حق دين وأمة . وض بفرض كفائى وجب على الامة 
جمعاء .. وكاث . خی . كيا قال هو : 
ناضلت عن حق yl‏ ذو هوی تصویره للئاس شیشا منكرا 
تھ وف سنة ۱۳۹۹ هاسلة ۱۹۲۷ م اشترك مع صديقه العلامة أحمد تیمور باشا فى تأسيس 
| جمعية الشبان المسلمين] التى جاءت طليعة الجمعيات الاسلامية التى تكونت للتعريف 
بال,سلام + والزود عن حضارته . فى تللث aL‏ الى ميرت بزحف فكرية «التغريب» 
على وطن العروبة وعالم الاسلام .. ولقد رأس أول اجتاع تحضیری لتأسيسها فى ۲۵ نوفبر 
VAYV awe‏ .. 
كذلك :بض الشیخ النضر بتأسيس [ جمعية المداية الإسلامية ] . التى ضمت كوكبة من 
المثقفين ثقافة دينية ومدئية ., وأصدر غا محلة زاطداية الاسلامية ] .. وكون ها مكتبة عامة . 
جعل من مكتبته ote‏ نواة شا .. ولقد امتد نشاط هذه الجسعية إلى الأقالم ٠‏ فقامت لها 


۵ ۶ ۰ 


فروع فيها .. وكانت محاضراته المستمرة فيبا ومقالاته ق الحلة جهدا منظا ومستمرا قدم من 

خلاله معالم دعوته للإحياء الإسلامى والنبضة العربية وتحرير ديار العروبة والإسلام .. ولقد 

جمعت مقالاته وحاضرانه هذه فى کناب من ثلالة أجزاء هو [رسائل الإصلاح] .. 

@ وعندما أصدر الأزهر ale‏ » التى بدأت باسم [نور الإسلام] فى سنة ۱۳4۹ ه سنة 
۰ م عهد إلى الشيخ abl‏ برئاسة تحريرها » فنبض بپذه المهمة من عددها الأول - 
[ رم سنة ۱۳۹ ه ماپو سنة ۰ م] ‏ حتی عدد FV ayy‏ سئة ۱۳۵۲ ه پوليو سئة 
۳ م .. عندما استقال من رئاسة تحريرها > رافضا التعاون مع الاستاذ محمد فرید 
وجدی ۱۲۹۵1 - ۱۳۷۳ ه ۱۸۷۸ - ۱۹۰۶ م] الذی عین- دون إذن الشیخ pal‏ - 
مدیرا لتحرير ا حلة .. وکان ey‏ جدل فکری بومئذ فى الصحف واحلات ,. ولم تفلح 
وساطة الشیخ الظواهری [ ۱۲۹۵ - ۱۳۱۳ ه ۱۸۷۸ - ۱۹٤٤‏ م] ‏ شبخ الازهر- ف 
tht}‏ عن الاستقالة ,. وکان معاشة پومثذ أقل من خمسة جنیهات ؟ ! .. لکن نشاطه 
تواصل فى التدریس بكلية أصول الدين . ۱ 

© وعندما تكون حح اللغة العربية» بالقاهرة ف daw‏ ۱۳۵۱ ها سنة ۰۵۱۹۳۲ من 
عشر ين عضوا Male‏ كان الشيخ الخضر واحدا من أقدم هؤلاء الأعضاء ۰ ومن أ كثرهم 
إنتاجا .. فلقد شارك فى كثير من مان الحمع العلمية » من مثل : RL‏ اللهجات .. ولحنة 
الآداب والفنون الحميلة ,. ولنة دراسات معجم فيشر.. ولنة الأعلام الحغرافية .. 

. ولجنة الأصول .. thy‏ معجم ألفاظ القرآن الکرم .. ولحنة الساحة والعارة Rhy.‏ 

العجم الوسیط .. الأمرالذى يعكس وزنه العلمی وثقله الفکری ولقافته الموسوعية وجهده 
الدژوب فى خدمة الفكر.... كذلك نشرت له محلة المجمع العدید من الاحاث ۰ من مثل : 
١‏ «الحاز والنقل وأرها فى حياة اللنة العربية؛ .: 

۲- «شرح قرارات امحمع والاحتجاج بها » وتكملة مادة لغوية ورد بعضها ف العجات ول 
> ترد بقيتها . » , : 

۳- والاستشهاد بالحديث فى اللغة» , 

5ٌ- «وصف جمع العاقل بصفة فعلاء» . 

els - ۵‏ الصدر فى المعجم» . 

. «طرق وضع المصطلحات الطبية وتوحیدها فى البلاد العربية»‎ - ٩ 

۷- «شعر البدیع فى نظر الادباء» . 


4 ,من وثق. من علماء العربية ومن طعن فيه » . 


ولم يقف نشاطه الحمعى عند مجمع القاهرة .. فلقد اختیر عضوا بالمجمع العلمى Ball‏ 


م 


بده‌سق , 


وق سنة ۱۳۹۲ ه سنة ۱۹4۷ م رأس تعریر محلة [لواء الاسلام ] وبدأ فيا تفسیره للقران 
الکرم .. 

وفى سنة ۱۳۷۰ هى سنة ۱۹۵۱ م نال عضوية ١‏ هيئة کبار العلماء» برسالته [القیاس ف 
اللغة العربية ] , ۳ 

وعندما قامت الثورة المصر ية فى ۲۳ یولبو سنة ۱۹۵۲ م كان منصب شيخ الأزهر شاغرا .. 
فوقع اختیار الثورة وحکومتها على الشیخ الخضر ماما أكبر وشیخا للاسلام ووجها مشرفا 
ليذه اللجامعة العريقة تطل من خلاله على dle‏ العروبة والإسلام ,. فتوجه ثلاثة من الوزراء 
إلى منزل الشیخ . بشارع خیرت . فى يوم الثلاثاء ۲٩‏ ذی احجة سنة ۱۳۷۱ هف 
٩‏ سبتمير سنة ۱۹۵۲ م طالبين منه قبول مشيخة الأزهر .. فلبض بالامانة ما وسعته 
الطاقة ,. وعندما أحس بضفوط حول بينه وبين تنفيذ ما يريد . أو تطلب منه تنفيذ مالا 
يرضى صمم على الاستقالة فى ۲ جیادی الأول سنة ۱۳۷۳ ه ۷ ينابر سنة 1484 م ., 
قائلا كلمته الشهيرة : «يكفينى کوب لبن وكسرة خبز . وعلى الدنيا بعدشا 
العفاء ٠‏ ۲ ! ....ولقد ألمح إلى ملابسات استقالته عندما قال : ,إن الأزهر أمانة فى عنق . 
أسلمها ‏ حين أسلمها - موفورة كاملة . وإذا لم يتأت أن يحصل للأزهر مزيد من الازدهار 
على يدىّ فلا أقل من ألا bat‏ له نقص» ! 

ومنذ ذلك التار يخ تفرغ للبحث والكتابة واحاضرة . حتی وافاه الأجل . فانتقل إلى جوار 
ربه مساء يوم الاحد ۱۳ رجب سنة ۱۳۷۷ ه ۴ فرایر سنة ۱۹۵۸ م .. فشیعه العلماء 
والفضلاء Sab bly‏ لفضله وعلمه ونضاله . حن لقد امتد موکب جنازته ما بين میدان 
باب الئاق واسلدامع الازهر الشر یف ۲ 1 . : 

وم يخلض الرجل وراءه من حطام الدنيا شيئا ree‏ - بناء على وصیته ب عدفن 


الأسرة التيمورية ٠‏ مع صديقه العلامة أحمد باشا تيمور ! ... لكنه حف . غير النضال 
والاثر الطيب والذ کر اسلسن والقدوة الصالحة . كئوزا من الفكر شاهدة على عقله المبدع 
واشدد . وجهده الدؤرب ۰ وعزمه الذى لم يعرف الوهن أو التقصير... فغير حطبه وتحاضراته 
ومقالاته وأنعائه التى لم تجمع ,. خلف لنا هذه المؤلفات : 


ory 


۰ - [رسائل الاصلاح] - فى ثلاثة أجزاء ‏ 

۲- [نقض کتاب الاسلام وأصول الحكم ] . 

۳- [نقض کتات فى الشعر الجاهل] . 

4 - [القیاس فى اللفة العربية] . 

۵ - [الخيال فى الشعر العرف ] , 

۲ - [آداب الحرب فى. الاسلام ] . 

۷- [خواطر الياة] - [ دیوان شعره ] ب , 

۸- [تعليقات على کتاب [الوافقات ] للشاطی] . 
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لقد كان : رحمه الله » عقلا إسلاميا محددا .. ومناضلا فى سنبیل النبضة العربية والإحياء 
الإسلامى ۰ يتحلى نخاق الأولياء والصديفين والشهداء .... 

ص فهو ق تونس arly‏ الاستبداد الاستعارى والسخ الحضارى بالدعوة إلى إحياء العربية 
لتكون سلاحا فى معركة الأمة من أجل حريتها واستخلاص هويتها العربية الإسلامية .. 
ويستنبض الشعب بإبراز قيمة ومكانة « الحرية» فى الاسلام .. ويدفع الل هجرة من الربوع 
التى نشأ فيا ! ... ۱ 

e‏ وهو فى الشرق ٠‏ بدمشق » يواجه تسلط السفاح أحمد جال باشا ٠‏ فيدفم اللآن سجنا 
وتعذييا .. 

فاد كان عداؤه للاستعار الاجنی وللاستبداد الداخلى شديدا وداما .. 
فلا كان من عيش أرى فيه أمتى ساس بکقی غاشم وغريب! 

ê‏ وهو ف مصر يتصدى لطر الغزو الفكرى ‘ نمثلا ف تیار « التغريب » 3 فينقض کنابی 
على عبد الرازق وطه حسين ... وبسهم ٠‏ بالفكر ‏ فى إنباض العروبة وتجديد الاإسلام ... 
ويسلك سبل التنظيم ‏ الاجتاعى والفكرى والقومی والعلمی - من خلال [جمعية الهداية 
الإسلامية] ولا .. و[جمعية تعاون جاليات إفريقيا الثمالية] .. و جمعية الشبان 
المسلمين] .. و [هيئة کبار العلماء] .. و[انجامع اللغوية] .. و[القسم الأدبي بدار الكتب 
المصرية] .. وحلات [نور الإسلام] و[لواء الإسلام] .. الخ .. الخ .. ليجمع الأنصار 
حول فكره التجديدى ۰ ولبهد السبل هذا الفکر کی يوضع ف المارسة والتطبيق .. 


oy 


لقد جمع إلى وعيه بتراث أمته وكنوزها الحضارية ١‏ وعيا بالتحديات المعاصرة الى نحول 
tee‏ وبين النبضة والاحباء . فكان لسان « الأصالة؛ ؛ العر عن مشكلات «المعاصرة» 
وضروراتها .. يذود عن ١‏ فكر الاسلام dey‏ العروبة» ۰ ويدعو إلى النبضة الحديئة المرتكزة على 
امعارف ۰ و , الصناغات ١‏ ! .. 

أبناء هذا العصر. هل من نبضة تشنى غليلا حره يتصعد؟! 

هذى الصنائع ذللت آدوانها وسبيلها للعالن مهد 

إن المصارف والمسنائع SAE‏ باب الترق من سواها موصد! 

ولقد أصاب صديقه العالم الفاضل محب الدين الخطيب . عندما وصفه فقال : «هذا 
رجل آمن بالإسلام ودعوته . وأحب من صدر حياته أن يكون من الذين قال الله سبحانه 
فییم : [ إن الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا تتنزك عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ٠‏ وأبشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون] 7 ..... ۱0 


3 at Ht 


وإذا كان لنا - فى هذا المقام وف إطار هذا jd‏ الذى نحرص أن لا يكون طويلا 
ردا کان لنا أن نضع بين يدى القارئ . وأمام عقله وبصيرته ملامح عن واحدة من المعارك 
الفكرية paolo YALL‏ هذا الامام اسلیل ... فإننا نقدم صفحات عن معركته ضد محاولة 
الشیخ على عبد الرازق [ ۱۳۸۹-۱۳۰۵ ه ۱۹۲۲-۱۸۸۷ م] - بكتابه [الإسلام وأصول 
الحكم ] س . علمنة ٠‏ الاسلام ... صفحات توجز القسهات الرئيسية وا-لفطوط العامة لکتات 
الشیخ peal‏ : [ نقض كتاب الاؤسلام وأصول الحكم ] ۰ 
س BL‏ قال فيه ۲ ... 
© وكيف تصدی به لأنخطر وأكير المعارك الفكرية التى دارت حول علاقة الإسلام بالدولة 
والسياسة فى عصرنا الحديث ۲۲ ., 
فى هذا الکتاب س [كتاب الشيخ الخضر] ‏ [نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم ] - 
(۱) لت : ۳۰ . ا ۱ 
(۲) القد جمعنا مادة هذه الصفحات عن حياة الشبخ الخضر من مقال صديقه عب الدين | قطیب . وعنوئه : [ شيخ الأزهر ' 
الساءق : السید. محمد pitted‏ حسین] نحلة [الأزهر] عدد شعبان سنة ۱۳۷۷ ه , وکتاب [مشيخة الازهر] لعلى عبد 
الع سم ۲ عن ۱۷ - VAY‏ طبعة القاهرة ستة ۱۹۷۹ م , 


ort 


عمد المؤلف إلى نبج يغنى قارئه عن قراءة الكتاب الذى يرد عليه وينقضه .. فإذا لم يتيسر 
للقارئ الاطلاع على كتاب الشيخ على عبد الرازق » فإنه سيطلع عليه فى ثنايا كتاب الشیخ 
الخضر» حتى ليكاد الرجل لا يترك من كتاب [الإسلام وأصول الحكم] فقرة إلا أوردها 
ليناقش صاحها ولينقدها “وينقض. فكرتها أو يبين رأيه. فيها .. فهو يتتبع أبواب الكتاب › 
موضوع النقض » بابا بعد باب : فيبداً بتلخيص الباب .. ثم يأحذ فى إيراد الفقرة المعبرة عن 
الفكرة » فینقضها . وهكذا » إلى نباية الباب .. ففبه معظم نصوص كتاب على 
عبد الرازق .. الأمر الذی يغنى القارئ لعن كتاب على عبد الرازق .. 

وفى هذا الكتاب يتجل الشيخ اللنضر ء فى أسلوبه واختيار ألفاظه : «عالما أديها» .. 
فهو ينت ألفاظه المعبرة بدقة شديدة عن المعنى المراد كا يصن ر الفلاسفة ‏ العلماء؛ .. 
يتخير من هذه الألفاظ المحكة ما هو جميل » ويصوغها فى أسلوب بالغ BS‏ كا يصنع 
الأدباء الذين برعوا فى تذوق العربية وفقهوا أسرار جاها وأعائهم على على ذلك de‏ غزير بعلومها .. 
حتى ليصلح أسلوب الرجل وبيانه OY‏ پکون نموذجا a‏ «العلماء ‏ الأدباء» ! . 

وى هذا الكتاب نرى الشيخ الخضر عالما بالمنطق وفضایاه - gall‏ الفنى والاصطلاحی ب 
بارعا ی فن الحدل والمثاظرة .. وإذا كان الشيخ على عبد الرازق قد 2 فى «المراوغات 
التشكيكية » النى مكنته من أن يضع فى كتابه متناقضات يستطيع أن يلجأ من حداها إلى 
الأخرى ۰ عند المناظرة » وق Gre,‏ وبألفاظ قد تسعفه إذا Asta?‏ أن Ge‏ عن كتابه 
التنافض ؟ 1 ~ ام وضح جلیا فى dey‏ کرة» دفاعه عن نفسه ودفعه ۳ 
« هيئة كبار العلماء» . فان براعة الشيخ اضر فى فن الحدل aly‏ الناظرة قد 

من من تتیع fe repeal,‏ للشيخ على عبد الرازق »فى صير وأناة ورسوخ قدم ۰ حسده 

علببا أهل العلم وأساطین الحدل والثاظرة .. وإن بدا الرجل » ف هذا الیدان ٠‏ غير مألوف 
بالنسبة للقراء المتعجلين ؟ | .. 

' كذلك » يتجلى الرجل » فى كتابه هذا . «ناقدا ‏ محققا أمينا» .. فهو لا يقف فى نقد 
مصادر حصمه عندما استند aS}‏ الخصم من نصوص واقتباسات » بل يعود إلى المصادر الى 
يقتبس منها الخصم » ؛ لیتحقق من آمانته فى النقل + ولبرى هل انتزع النص من سیاقه على نحو 
مخل باتساق الافکار ؟ .. ولقد استطاع الرجل أن سك بتلابیب الشیخ على عبد الرازق ف 
بعض من هذه الواطن | . 
(۱) انظرها فی کتابنا 5 للشيخ على عبد الرازق] . . 


ركمثال على هلا «النبج التحقيق »فى نقد استخدام الصادر ۰ تتبع الشيخ اضر لمقولة 
الشيخ على عبد الرازق القائلة إن علماء الكلام الاسلاميين قد قرروا للخليفة والامام سلطانا 
إهيا مطلقا .. فلقد ذهب الشبخ الخضر إلى المصادر التى عزا إليها الشيخ على هذه المقولة ؛ 
فكشف غياب الدقة عن الرجل فى هذا الادعاء ‏ وهو يكشف لنا هذه الحقيقة » الى هی 
عوذج لهذا الهج فى «النقد بالتحقيق » فيقول : «قال المؤلف .: [ على عبد الرازق] » عازيا 
إلى [ طوالع الأنوار 2١0]‏ وشرحه [ مطالع الانظار ] ۲۳ : «ولا غرو أن یکون له [اخليفة ] - 
حق التصرف ف رقاب الناس وأموالهم وابضاعهم ”" » . قطن الژلت هذه الجملة من أصلها 
واطلقها خالية من الروح التى تجعلها ARS‏ جليلة » فان صاحب [الطوالع ] EY‏ ألقاها فى نسق 
التعلیل لأحذ العدالة شرطا من شروط الامامة ۰ فقال : [الرابعة : أن يكون عدلا ‏ لانه 
يتصرف فى رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم] . وقال شارحه فى [الطالع ] : [لو لم يكن 
— يعنى الإمام ‏ عدلا لم يؤمن تعدیه » وصرف آموال الئاس فى مشتهياته » وتضیع حقوق 
السلمین] . فالراد من التصرف فى الأموال والرقاب والأبضاع التصرف GE‏ ۰ وهو التصرف 
بنحو الفضاء ۰ أو بعمل مشروع « کاستخلاص الأموال الفروضة ۰ وحمل الاس على آمر 
الجندية ۰ وولاية نكاح من لا وی ها »۳ . 

فهر . هنا : يحقق اقتباسات خصمه » وپکشف التجاوز الذی حدث ف الاستشهاد 
بسپب عزل العبارة القتبسة » قسرا »> عن السیاق الذی وردت فيه ! ... 

2 ae ae 

ولقد كانت المعركة بين الشيخ على عبد الرازق وبين خصومه ۰ فى .نظر التيار «العلانى» ؛ 
على وجه الخصوصءقد اتخذت صورة الصراع بين «التجديد» وبين (الحمود والتقليد».. 
فصاحب [الاسلام وأصول الحكم ] قد قدم نفسه كمجدد إسلامى ۰ وتحدث عن كتابه 
كإسهام فى التجديد الدیی .. كا اشتملت ee‏ خصومه على أصوات كثيرة مثقلة بنغات 
,الحمود والتقليد »,, لکن الشيخ الخضر حسين لم يكن من هؤلاء» ولاكان كتابه صوتا من 
هذه الأصوات ...فلقد كان الرجل محددا إسلاميا راسخ القدم على درب تجديد الإسلام ؛ 


(۱) هو متن فى التوحيد ۰ للإمام البيضاوى , ناصر الدين عبد الله بن عمربن محمد بن على , 
(۲) لشمس الدين ألى الثناء محمود بن عبد الرحمن الاصفهانی . 
(۳) الأبضاع : الفروج , 
(4) الباب الأول من الکتاب الأول [ص ۱۱ فن. طبعة الأصل] , 
ony‏ 


يخاصم الجمود والتقلید » ويرى فيهم| شذوذا على نيج الإسلام الحق والمسلمين الحقيقيين .. وف 
هذا الصدد يقول : «.. من آول ما ge‏ به الإسلام فى تشريعه أن أطلق العقول من وثاق 
التفليد ۰ وفتح أمامها باب النظر حتى تعبر إلى قرارة اليقين على طريق الحجة والبرهان ٠‏ 
قال تعالى : [ولا تقف ما لیس لك به عل وقال : of]‏ يتبعون إلا الظن وان الظن 
لايغنى من احق شيثاع ٩١‏ . وقد جرى علماء الإسلام ؛ ولا سما السلف الصالح ۰ على هذا 
الهج » > فکانوا لا يتابعون ذا رأى على رأيه ولا يتقلدون (Re‏ قبل أن يعلموا مستنده » وإذا .. 
عرفوا المستند عرضوه على قانون الأدلة السمعية ووزئوه بميزان النظر لبعلموا مبلغه من الصحة » 
فإذا ثبت على النقد وسلم من وجوه الطعن رفعوه على كاهل القبول ولا نبشوه نب الحذاء 
al‏ ۰ غير مبالين عقام مدعیه وان حاکی القمر رفعة وسناء ! ومن درس مسائل الخلاف من 
عهد الصحابة  »‏ رضى الله عنم - + إلى العصر الذى ساد فيه القول بسد باب الاجتهاد » 
رأى الصحابة كيف alt‏ بعضهم Law‏ ولا بنقاد صغيرهم إلى كبيرهم إلا بزمام اليجة » 
وسار على هذا الاستقلال وحرية الفکر التابعون فن بعدهم » ولا يكر على أحد من امحتهدين 
أن يناظر أستاذه أو من كان أوفر منه علا وأوسع نظرا فيقارع حجته بالحجة » حتى إذا لم CBE‏ 
نفسه بالئقة من أدلته اجتبد: لنفسه وأقام جانب مذهبه مذهبا » ولتجدن من هؤلاء من يبلغه 
مذهب الصحابی فى قضية لم ينعقد عليها إجاع فيستأنف النظر فى دلائلها ولا يكون فى صدره 
حرج أن dle‏ الصحالى أو يرجح مذهب تابعى على مذهبه» .. 

وهذا الانحياز الإسلامى إلى التجديد قد ظل نبجا لم بل منه عصر.. ون ذبل خلال 
مرحلة الاحطاط والحمود ‏ الملوكية العؤانية .. أما فى عصرنا » عصر اليقظة «فان فى العام 
الاسلامی علماء شبوا على حرية الفكر وإطلاق العقل من وثاق التقليد الأصم ۰ فهم 
لا یکرهون لذوی الألباب أن يبحثوا حتى فى أصل العقائد روجود الخالق) ٠‏ وهم 
لا يستطيعون أن يحولوا بين المرء وما يعتقد من باطل » وليس فى أيديهم سوى مقابلة الآراء با 
ستحقه من تسام أو تفنید » (4) / 

هكذا حدد الشيخ اضر موقعه فى هذه المعركة وأبان عن هويته » فهو نصير للتجديد » 


(۱) الاسراء : ۰.۳۰ 

(۲) الثجم : ۲۸. 

(۳) الباب الثالث من الكتاب الأول [ص ۰۳۸ ۳٩‏ من طبعة ee‏ 
(4) الباب الأول من الكتاب الثانى [ص 1*٠‏ ۰ ۱۳۱ من طبعة الأصل] , 


att)‏ للجيود والتقليد ٠‏ ومن هذا الموقع يتقدم لنقضص کتاب الشيخ عا لى عبد الرا زق « عقا بلة 
الآراء ا تستبحقده من تسلیم أو تشد » ۷ 
oa om‏ و 


وإذا "كان الرجل قد حدد موقعه وأبان عن هویته فى هذا الصراع الفکری ٠‏ فهو قد نی 
عن علي عبد الرازق “هة التجدید . واعلن عن أن ١‏ التغريب » والافتتان بالغرب ومقولاات 
كتابه ونظريات فلاسفته وتصورات مستشرقیه هو الذى جعل الشيخ على عبد الرازق ينظر إلى 
الاسلام فى قضية الدولة والسياسة بالمنظار الذی نظرت به النيضة الأوربية إلى المسبحية 
ASL MIS‏ . فیری الخلافة : استبدادا وجکا AN GEL‏ وكهانة تجعل انا کم نائبا عن 
الله ٠‏ لا يسال le‏ يفعل , . ويرى الاسلام : دينا لا دولة ٠‏ ورسالة روحية با بعد ما پینپا وبين 
السياسة وتنظم اشتمعات .. ۱ 

انه تقليد الخرب . ذلك الذی جعل صاحب | الاسلام وأصول الحكم | بری الارسلاه 
مسيحية تطلب أن ندع ما لقيصر لقيهر ومالله لله ! .. فهو ١‏ التغريب» ٠‏ إذا ۰ ولیس 
. العجديد ۰ . المنطاق الذى رآه الشيخ abel‏ مصدرا هذا الفكر الذی انفرد به الشيخ على 
عيد الرازق دون کل علماء اللإسالام علي امتداد تاريخ الإسلام 

إنه تحدد pal ١‏ یب . - وتصور الإسلام ب ف السياسة ant‏ الفكر . 
فيقول : .یتساءل الئاس أحيانا عن الخال الذی لبس قاب الولف- [الشيخ على 
عبد الرازق | - ge‏ أصبح بقول على الله غير الحق : هل اقتحم هذه ۳ 
الفهم ۲ al‏ لداعية افتتانة بملة أخرى ؟ . إذا صح للقارئ أن يتردد فى بغض المباحث السابقة ؛ 
نزن هذا البحث  oll]‏ تصور فيه عل عبد الرازق الوسلام ؛ رسالة لاحكم ودين 
لا دولة, | - لا ببق له ريبة فى أن المؤلف قد يقصد إلى قلب BU‏ , حيث لا يصح أن 
تنقلب فى نظره ۰" ! فليس قصور الفهم هو علة هذه الأفكار.. 

وعندما يتحدث على عبد الرازق عن وجود تصورين للحاكم فى نظر علماء الاسلام ؛ 
أحدهماب وهر مذهب الجمهرر . ل رأيه  sy‏ الحاكم ذا سلطان إلهى مستبد ... ببصر 
الشيخ ate‏ أثر التقليد تذاهب الغربيين. لا مذاهب الاسلاميين. فى هذا الادعاء .. 

ف تففظ العلماء ودقتیم س : ,والذی doth‏ بطريق الاستنتاج أن المؤلف عرف أن 


ta eer‏ عسي ا 


ی تسس 
رام الاب العالت س SUT‏ الثال رصن ۱۷۲ من طعة الاصل | . 
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للغربيين فى سلطة الملك مذهبين فابتغى أن يكون للمسلمين مثلها » ولا لم يحد فى كلام أهل. 
العلل عن BAL‏ ما Gly‏ أو يقارب القول Ob‏ سلطان الليفة مستمد من سلطان الله تلمسه فى 
الدائح من الشعر أو النثر... ۰ ۲ ! 


وعندما پستند الشیخ على عبد الرازق إلى آراء الستشرق «السير آرنولد» [۱۸74- 
۰ م۸ فى تقریر «أحكام شرعية» خاصة بالامامة والخلافة » pay‏ الشیخ الخضر أثر 
الافتتان بالغرب وتأثيرات اهيمنة التى نمارسها ا-لحضارة dy all‏ على عقول البعض إلى الحد 
الذی جعلهم يأخذون 3 لا الباحث _التارخية والاجتاعية » بل وأحکام الشرع 
والدين ؟ ! .. فيقول : «... ولو أحالنا المؤلف ‏ [على عبد الرازقع ‏ على كتاب السير 
أرنولد ‏ [الخلافة ] - فى حث تارضی أو اجتاعى له مساس BLY‏ لأخذ منا الأسف على أن 
فاتنا الاطلاع عليه مأخذا بليغا » ولكنه أحالنا على كتاب السير أرنولد فى تحقيق حكم شرعى ٠‏ 
فقلنا : لعله أراد dale‏ اللحد پاغزل » أو che)‏ أحكام الشريعة من دائرة الراسخين ف 
علومها ! , يجب أن تكون ة قيمة الأحكام الشرعية فى نظر المؤلف فوق هذا التقدير ؛ وما پنبغی 
له أن يخبل إلينا أا فى حاجة إلى الاقتداء بعقول الغربيين حتى فى أمور الدين من واجب 
وحرام . وإذا كان المؤلف يدرى آن للشر بعة أصولا ومقاصد بدرسه| السير أرنولد حق 
دراسب| » > فإن إحالتنا على كتابه ليست سوى عثرة فى سبيل البحث تعترض السذج فتكبو er:‏ 
فى تردد وارتیاب » ! 


وعندما يتصور الشيخ على عبد الرازق ۰ ويصور الرسول : - صل الله عليه وسلم - » جرد 
«مبلغ » رسالة » > لاحظ له ولا شأن , بالتنفيذ» لما تضمنته هذه الرسالة من تنظم للمجتمعات 
وسياسة للناس .. ینبه الشیخ الخضر إلى تأثیرات صورة المسيح . - عليه السلام ‏ : بنظر 
علانية الحضارة الغربية 3 فى تلوین تلك الصورة الدعاة لنی الإسلام . ۲ «فالرأى الذی یقصده 
املف - de]‏ عبد الرازق ] ب lee‏ تصرح 4 ألفاظه وما سوق عليه من الشبه هو آن 
النى ٠‏ صل الله عليه وسلم- . مبلغ فقط . dy‏ يكن من وظيفته تنفيذ ما أوحى لب 
بتبليغه ٠‏ وأنه لم ob‏ بشر پعة للها مساس بالقضاء وسياسة الدولة . وهو رأى لم ينسج على أصل 
شرعی dy‏ يقم على بحث علمى ۰ ولكن الافتتان بزحرف الحباة الافرئجية ple‏ العقل ۰ فإذا 


(۱) الاب الأول من الكتاب الأول [ص 14 من طبعة الأصل] , 
(؟) الباب GW‏ من الكتاب الأول [ص ۲۹ من طبعة الأصل] , 


الخيال يقر بالقلم ما شاء أن ينقّر. ويقلب صور HI‏ إلى مالا يخطر على قلب آفالد 
الیم ,۲۲ ! 


وإذا کان اللاهوت السیحی 3 تصور السیح لبيك الصلة بالدولة والسياسة pow ٠‏ إل 
أن ندع ما لقيصر لقيصر ومالله لله.. فهو قد تصروة لها ابنا لله . له تحسائصی الألوهية 
وصلاحیاتبا , . فاذا جاء الشيخ على عبد الرازق وتعدث عن ساطان الرسول ۰ - عسل الله عليه 

. على القلوب سلطانا يجعل له .سق التصريف لكل قلب تسر يفا غير ادود .. 
رأينا الشيخ اسلفضر ينبه على أن الاسلام يري الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بتصر يف القلوب .. 
وينقل رای الحافظ ابن حجر السقلای [ ۷۷۳ ۸۰۲ھ 181 ۱۸4۹ م] ل [فتح 
البارى ] والذی يقول فيه : «إن الله تعالى تمدع بالانفراد بذلك ولا مشارك له فيه» .. ورای 
البيضاوى [ ۱۸۵ ه ۱۲۸۰ م] الذى بقول فى تفسير آبة: lig‏ أدتبم 
وأبصارهم ] ۱۳ : إن فى نسبة تقلیب القلوب إلى الله إشعارا بأنه پتولی قلوب عباده ولا یکلها 
إلى أحد من WAM‏ ., , ثم عدد الشیخ اسلفضر مصدر هذا الغلو؛ فيقول : :وتك لتجد ل 
هذه الحمل من الغلو فى الوصف مالم یذ کره الى . صل الله عليه deny‏ ب . عن نفسه + 
وإنما علق بقلم المزلف ‏ على عبد الرازق | من ألر ديانة عري »۳۱ ! .. 

وف الحديث عن موقف علماء الإسلام من الفلسفة يلمح الشیخ اسلنضر خطر الب الذي 
jae‏ أصحابه مقلدین ؛ لكل ما بلفظ به الغربیون» (۱) 

ولم يكن الرجل داعية لاقامة الأسوار بين الضارات . ولکنه كان نصیرا للتفاعل الصحى 
الراشد ٠‏ الى يقوم بن حضارات مستقلة ا تثايز به وتتسيز من جات وخحصائص .. وعدوا 
للافتئان برتحرف ا-لنضارة الغريية ... وهو يتحدث عن هذا الموقف المترازن صندما يعر 
لموقف حضارتنا من املحضارة اليونائية . فيقول : .لقد ge‏ السلمون من علوم اليونان بالفنون 
التى كانت معروفة شم . أوكانت بضاعتهم فيا مزجاة**! , وكانوا يصرفون عنايئهم إلى هده 
العلوم على قدر ما يرون لها من فائدة . وعلى حسب ما تمس إليه امحاجة . فأقبلوا على العلوم 


. ] الأسل‎ dale الباب الثالث من الكثياب الثاني [ سس ۱۸۵ من‎ )١( 
۱۱۰ : و5 الانعام‎ 

(۳) الباب الثالث من الككناب الثالى | سس ۱۹۹ من شد الاصل CP‏ 
(۶) الباب الثالث من الختاب الاول | ص ۵۱ من dade‏ الأصل | . 


itl Sl زر‎ 
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الرياضية والطبيعية والفلسفة والمنطق بمجامع قلومهم ؛ وأعطوا جانبا من عنايتهم إلى ما نقل لهم 
من سياسة أفلاطون وأرسطو os‏ علمهم بأن أيدييم ملوء ة عبادی السياسة الكافية ی تدبير 
مصالح الأمة وصيانة حقوقها على منهج الحرية السامية والعدالة الصادقة ... ومن نظر ف 
تاريخ عظماء الإسلام ببصيرة ۸ تفتتن پرحرف المدنية الغربية رأی أن سيرتهم العملية 
وما بلفظون به من نوايغ الكلم ما يشهد له بأنهم أدركوا فى فن السياسة شأوا بعيدا és‏ يكن 
حظهم ما أقل من حظ دارسی GES‏ احمهور بة والسياسة ب © م 
wi)‏ أبصر الشپخ الخضر آثر «التخریب » و «الافتتان بالعضارة الغربية» فى عي دعوی 
الشيخ على عبد الرازق جانحة عن مسار الفكر السياسى الاسلامی منذ تبلور هذا الفكر وحتی 
عصرنا الحديث .. ذلك أن من افات هذا «التغريب» : 
© تصور تطو ركل المختمعات على ذات الدرب وبذات المراحل وعلى نفس النحو الذی سلکه 
امجتمع الغرنى في التطزر ! 
© وتصور كل الدارس الفكرية والذاهب والنظومات الفكرية فى ضوء مثيلاتها الغربية .. إلى 
الحد الذى نرى فيه ذاتنا وتاريخنا وواقعنا بمنظار الاستشراق ! .. 
ate Ht at‏ 
| وم يكن حلاف الشيخ الخضر مع هدا النيج التغريى » محرد استمساك بفضيلة الاستقلال 
الفکری : وفرط أنفة من التبعية لقوم غير مسلمين ٠‏ كا قد يفهم البعض خطأ وقصر نظر ! . 
وإتماكان وراء هذا الموقف - Shad‏ عن أن فضيلة الأستقلال الفکری هی السبیل الوحید لرؤية 
اسقصائص الى تمابر بين الحضارات : ومن م تم فإنها السبيل الوحيد لبمحصيل الحقيقة وإدراك 
الصواب .كان وراء هذا الوقف العادی هذا ۰ النيج التخریی ‏ موقفا وطنيا يدرك وظيفة هذا 
النبج التغريى فى نكريس التبعية السياسية والعسكرية والاقتصادية المفروضة على وطن العروبة 
وعالم الإسلام من قبل أبناء الحضارة الغربية الغزاة المستعمرين .. فالتبعية الفكرية . هنا . تلعب 
. دورا Weld‏ وفعالا فى تأیید وتأبيد الاستعار الذى حول بين المسلمين وبين الحرية والنبضة والتقدم 
إلى الأمام ! 5 
لقد كان الخضر: bed,‏ محددا ب مناضلا + .. فهو dle‏ ملتزم بأصول الشر بعة 
ومقاصدها ,. وهو ode‏ . جعله تجديده مهيًا بواقع المسلمين المعاصر . معنيا بالحلول الكافلة 


. الباب الثالث من الکتاب الأول ص 48 من طبعة الأصل]‎ )١( 


۰۱۱ 


للأمة تجاوز سلبيات الواقع الذى تعيش فيه . وهو مناضل يدرك دور الشر بعة والتجدید ف 
التصدی لأعداء الأمة . الذين يفرضون علا القهر والعبودية والتخلف . ويعولون بينها وبين 
الحرية والقوة والاونطلاق .. 


فهو. فی تونس . قد ناهض الاستمار . الذى اضطره إلى الحجرة من وطته الأول إلى 
الشام .. 

وهو . . فى الآستانة . يشارك في العمل السیاسی . و بضطلی جمهام فى السفارات اللنارجية ۰ 
تبعله على دراية ما يصنع الغرب وما يبيث لعالم الاسلام .. 

وهو فى دمشق . يناضل الاستبداد . ویدعل السجن ... 2 ey‏ ااا الفرنسى س 
cull‏ هچره من تونس . إلى اهچرة من دمشق إلى الفاهرة .. 

وف القاهرة ‏ وبصدد کتاب [ الاسلام وأصول الحكم  ]‏ أبصر الرجل کم هی جليلة تاك 
الخدمة الى پقدمها للاستعار کل من يدعو إلى تجريد الاسلام من طابعه ودوره السيامی 
وتجريد الدولة 3 J‏ وطن السلمین ٠‏ من صبغتبها الإسلامية ٠‏ وتقدم الاسلام Was‏ 
لا دولة . ورسالة روحية eat‏ فيبا ولا سياسة ... ذللك i‏ الميلمين a‏ ل 
هو ٠ ۳1 A gat‏ هنا هو الاستعار ! . بع ال 
وبصرف النظر عن النوایا- تشريع نع احرج والاثم عن ضمير السلم إن هو حفيع 
لسلطان wl‏ أو سلطة غير إسلامية ... ومن م فإن اشتراط «إسلامية الدولة» و «إسلاهية 
القانون » . هو - فى الحقيقة ‏ دعوة للمسلمین کی يوروا ف سبیل حرینبم ونسوید شر يعة 
الاسلام فى الوطن الذين يعيشون فيه ! .. 

أبصر الشيخ اضر هذه الحقيقة الحوهرية . ونبه إليبا وهو برد دعوى الشيخ عل 


عبد الرازق : «علانية الاسلام» ! 


= عل ات ب سرا‎ Gee نيه بعل یت‎ ead 


بوغود الدول الاستحارية وعهودها ۲ ! .. فيقول عنه : .انه تشیت بأوهى من Age‏ دولة 
استعبار به !۱۱ Yu‏ 


وعندما يستدل على عبد الرازق على أن محمدا  :‏ صلی الله عليه وسلم ب . كان رسولا 


راع الباب الاي من الکتاب اللا | oe‏ ۱۵۲ من عطبعة الاصل | , 


۰۲ 


Lely‏ > ول یکن حا کا منفذا » بأن «الرسالة » غير «الملك » ٠‏ ویکلمة المسيح » ب عليه 
| السلام ‏ : «أعطوا مالقیصر لقیصر ومالله لله » ۰ وبأن پوسف ؛ - عليه السلام ‏ ۰ كان عاملا 
ی دولة لا تدين بدینه ... ينبه الشیخ الخضر على مغايرة اليج الاسلامی لا سبقه من ميج فى 
هذا الامر . ال و الا عد هب ی 
العاصر > الاستعار » بالسلطة والسلطان فى dle‏ الإسلام .. do:‏ پرض محمد بن 
عبد الله  »‏ عليه السلام - > أن dy ET‏ برض peal‏ دينه 
الحنيف أن يستكينوا لسلطة غير إسلامية ۰ وفرض الهجرة والجهاد على ما نقول شهيد . 
وما ينبغى. للمؤلف - [على عبد الرازق] - أن يحشر فى غضون کتابه مثل هذه الکلمة س 
[ أعطوا مالقيصر لفيصر ومالله لله] ‏ التى تقضى حاجة فى نفس الحالف المتغلب ٠‏ ولبق فى 
النفوس أثر الاستكانة إلى أى يد تقبض على زمامها, ٩۲‏ ؟ ! .. «إن محمد بن عبد الله . 
صلوات الله عليه - ء لم يعترف بسلطة دار الندوة بمكة . وحاربپا حتى خضد شوكتها 
واستأصل جرثومة فسادها 2 و يعترف بسلطة فيصر 6 iol,‏ ا se‏ 
ويقوض دعائم ملكه ,.۲(۰ ۱۲ . 

كذلك ob.‏ الادعاء ا دين ليست به شريعة لسياسة الدولة واحتمع ٠‏ طول 
وعينا أم لم نع دعوة تمنح المشروعية لسلطان الاجنی التغلب وفلسفة قانونه الغريبة عن روح 
الأمة وهويتها الحضارية » ذلك أن «الإسلام يقصد من تأسيس الدولة الإسلامية أمرين 
. أحدهما : إجراء أحكامه العادلة ونظمه الكافلة بسعادة الحياة » إذ لا يقوم علیبا GH‏ إلا 
من آمن RE‏ وأشرب قلبه الغيرة على تنفيذها . 

ثانييه| : الاحتفاظ بكرامة آولبائه وإعزاز جانبهم حتى لا يعيشوا تحت سلطة مخالف يدوس 
حقوقهم ۰ ويرفع أبناء قومه أو ملته علييم درجات» ؟ ۲۱ , 

والذين Ogle‏ الاسلام «دینا » لا « شرعا» ۰ سيهدرون 6 ضمن ما ببدرون من «مقاصد 
الشر يعة » مقصد , امهاد » › الذی تجاوز کونه سبیلا Bad‏ الدين » 2 وأصبح 8 فى مواجهة 
. . الاستعار الأجنى السبیل الأول Bad‏ مقاصد الشريعة كلها ؟ ۱ .. ذلك «أن القاصد الى 
تقصدها الشريعة السماوية ترجع إلى حفظ النفس ۰ والدین » والعقل ۰ والعرض ‏ 
ش (۱) الباب GE‏ من الکتاب الثانى 7ص ۰۱۳۹ ۱۳۷ من طبعة الأصل] . 
(؟) الباب الثانى من الكتاب الأول [ص ۳ من طبعة الأصل] . 
(۳) الباب الثانى من الكتاب الثانى دص 145 من طبعة الأصل] . 


۰۳ 


والنسب 3 والال ۳ فالقصاص مللا » مشروع dead‏ النفس ٠‏ ولحل الزنا لصيانة النسب . 
وحد القذف لصيانة العرض : وعقوبة شارب الثمر لصيانة العقل : والهاد لفظ الدين . 
بل الاستعار الاجنی دل على أن الیهاد مشروع ففظ الدين والنفس والعرض والمال 3 وپرشد 
إلى هذا فوله تعالى : [إن بظهروا علیکم لا يرقبوا فيكم لا ولا مت ۱۲ ...۳۰ .. 
فلاشر يعة الاسلامپة . ف الوافع الاسلامی . دور تعربری ., وهی ليست رد نصوص ۱ . 

ولقد كان طبیعیا للرجل الذی أدرك دلالة سيادة الشر بعة وأحکامها على استفلال الأمة 
ودولتا ۰ أن pay‏ دلالة سيادة «الشر ody‏ الاستعارية فى بلادنا على خحضوعنا لهذا 
الاستعار ... فاحکام الشر dy‏ الاسلامية هی فانون الامة الطبیعی . وف سیادثبا . بدلا من 
الفلسفة القانونية للحضارة الغازية . مظهر عن مظاهر الاستقلال .. ١‏ وإذا كانت القوانين 
للفصل بینیم غير مطابق لقاعدة الحرية . إذ المعروف أن الأمة الحرة هى التى تساس بقوائين 
ونظم تألفها وتکون على وفق إرادتها أو إرادة جمهورها . فالشعوب الإسلامية لا تبلغ حريتها 
الا أن تساس بقوانين ونظم يراعى فیبا أصول شریعتبا . وكل قوة تضرب عليها قوانين تخائف 
مقاصد دينبا فهى حكومة مستبدة غير عادلة . فالذين ينقلون قوانين وضعها سكان رومة أو 
لندرة أو باريز أو برلين ۰ ويحاولون إجراءها فى بلاد شرقية . كتونس أو مصر أو انشام ۰ نما 
هم قوم لا یدروك أن بين أيديوم قواعد شريعة Uys‏ من أفق لا ندب فيه عنا کب الخيال 
أو الضلال . وأن ف هذه القواعد ما بحيط بمصالح الأمة حفظا . ويسيريها فى سبيل المدنية 
الراقية عنقا ۱۳ فسيحا . ولو قيض الله لشعوب هذه الامة الإسلامية رؤساء نحافظون على قاعدة 
حر ية الم ۰ لالفوا Gib‏ من وقفوا عل دوج التشر يع الارسلامی ٠‏ وكانوا عل بصيرة من 
أحوال الاجيّاع ومقتضيات العصر . وناطوا بعهد:هم تدوين قانون يقتيس من صول الشر يعة 
ويراعى فيه قاعدة جلب السالح ودره المفاسد , وبغير هذا العمل لا يماك المسلمون أساس 
حریتہم . ولا يسيرون ف سبيل سعاد:هم آمنین PO‏ 

فسيادة أحكام الشريعة فى الأمة . وهيمنتها وهيمنة فلسفتها بالمؤسسة القضائية الوطنبة 
)١(‏ التوبة : ۸ 
(۲) الباب الأول سس الکتاب الثالث | صل ۲۰۰ من لبعة الاصل ] . 
pall (try‏ بفتح العين والنون ب هو dl‏ السريع . 


رفع الباب الثالث من الکتاب الثالث ۲۸۳ ۰ ۲۸۸ من طبعة الاصل ] , 


ع ۵۱ 


قسمة من قسیات «الاستقلال الحضارى » » بدونها ستظل سيادة الأمة منفوصة . وحریتها ' 
ناقصة : حتى ولو حققت y‏ الاستقلال السياسى» » فأصبح ها tees‏ و«نشید» ؟ | .. 

ومن هذه «الزاوية النضالية» ؛ وبهذا «المنطق التحریری» أبصر الشيخ الخضر مهمة 
« الخلافة» الإسلامية . ودورها التوحيدى BN‏ ۰ ومردود هذا الدور وفعالينه فى مواجهة 
التحديات التاريخية التى فرضها الاستعار الغرنى على عالم الإسلام .. , فالخلافة لا تريد على 
ما يسمى دولة » إلا أا رابطة سياسية تجعل شعوبا مختلنی العناصر والقومية يولون وجوههم 
شطر رایتبا بعاطفة من أنفسهم واختيار. ومن هذه الوجهة ينظر إليها بغاة الاستعار بعين 
. عاپسة ۰ ويجاول all‏ الذی ينخدع بپرج آرائهم » أن يطوى رايتها ومحر 
آژرها » © ee‏ ۱ : 

لقد كانت الحصن الذی جمع السلمین »على امتداد تاريخهم الطویل » فى مواجهة 
الغزاة .. وحتی فى DIL‏ ضعفها ومرضها ۰ كانت «الرمزه الذى ظل الاستمار على عدائه له 
وسعیه شوه . BE‏ أن پندارکها التجدید والاصلاح فتعود حصنا للمسلمين » يجمع 
وحدتهم ۰ ويحول بين الاستمار وبين التهام أوطامهم واستنزاف رواتهم واحتلال عقلهم بفكرية 
التفریب | .. 

هكذا أدرك الشیخ الخضر خحطر دعوی «علانية الاسلام » على قضية القضایا بالسبة 
للأمة .. قضية : رفضها لسلطان الأجنى : ونبوضها لانتزاع حريتها من الاستعار . 

. at ae ne 

وإذا كان كتاب [الاسلام وأصول الحكم] قد ذهب فى تشويه صورة BI‏ 
الإسلامية » تاريميا . إلى حد الافتراء الذی جعلها قهرا مسلحا واستبدادا بالأمر . من دون 
الأمة ٠‏ پاسم الله ! .. فان کتاب الشیخ الخضر قد برئ من « رد الفعل » الذى يبيض وجه هذه 
الخلافة دا ما » حتى ولو كان ذلك بالزور والهتان ! .. بل إن الرجل لا يرغب فى إدارة المعركة 
حول اسم النظام وعنوانه .. فالدولة الاسلامية هى المطلب .. وليسث «اثلافة» هی الشكل 
الوحيد ولا الاسم المفرد لهذه الدولة الاسلامية .. وفارق بين أن نتقد ترائنا فى نظم الحكم 
لنقترب من مقاصد الاسلام فى ١‏ الدولة الإسلامية؛ ۰ وبين أن يكون هذا النقد سبیلا إلى 
التخلی عن شرط ٠‏ إسلاميةالدولة» وتجريد الإسلام من شرعه ومدخله فى السياسة وتنظم 


, الباب الثالث من الكتاب الأول 1ص ۸۷ من طبعة الأصل]‎ )١( 


۱۵ 


احتمعات .. «فام يدع أحد قط أن صلاح شأن الرعية وصيانة شعائر الدين مربوطان باسم 
الخلافة . وأن لقب LLL‏ كالرقية النافعة . يذهب بها كل بأس ۰ أو الدعوة المستجابة . 
بنزل عندها کل شیر . والذی نعلمه ويعلمه أشباه العامة من المسلمين أن BL]‏ لا تريك 
آثارها ونحلث ثمارها من منعة وعزة وعدالة إلا إذا سارت على سنة العزم فى الأمور والحكمة فى 
السياسة ب ^ ۲ 

وإذا كان العصر الحديث قد coll‏ ويلح على إعلاء مكانة الأمة ف تسيير شئون الدولة 
وا تمع . فیس هناك . فى نج الاسلام السياسى . ما يعارض هذا الانجاه .. بل إن هذا هو 
نبج الاسلام الأصيل فى هذا الباب «فالقوة الشروعة للخليفة لا تزيد على القوة التى جلکها 
رئيس دولة دستورية . وانتعضابه فى الواقع اما كان لأجل مسمى وهو مدة إقامته قاعدة 
الشوری على وجهها . وبذله البهد فى حراسة حقوق الأمة . وعدم وقوفه فى سبيل 
حريتها'"" ... . وشكل بعض اليكومات القائمة على خليفة ووزراء وتجلس نیابی يحرى 
انتعخابه تحت ظلال الحرية التامة لا يخالف الشكل AMM‏ للخلافة الحقيقية حال" .. ٠‏ بل 
لقد ذهب الاسلام السياسى فى شروط الخليفة إلى المد اللي تجعل من دولته «الواقع » القريب 
من «مثال » «المديتة الفاضلة » ! ., فلقد «قرر جمهور أهل العلم فى شروط ALL‏ أن يكون 
بالغا فى العام رتبة الاجتباد . Oly‏ یکون ذا رأی وخبرة بتدبير الحرب والسلم . وأن يكون 
شجاعا لا يرهب الوت الزژام فا دونه . وأن يكون عادلا لا تأحذه فى GET‏ لومة لاثم , 
وتعرف مزية العدل بااختبار سپرته فما كان يتولاه من أعبال قبل منصب اللفلافة أو با تدل عليه 
التجارب والشاهدة الطويلة من استقامتة وشرف همته وانکاره مایفعل الظالون بغيرة 
وحماسة Ne‏ ۲ 


ولیست صحيحة ولا دفيقة ولا صادقة تلك الصورة الشوهاء الى عممها صاحب 
[الااسلام وأصول الحكم ] على حمل نظام BL‏ الاسلامية عبر التار بخ الاإسلامى .. « فلقد 
أل عليبا حين من الدهر وهی لا تنتضى حسامها ولا تلمع بإنذارها ووعيدها إلا فى وجه عدو 
يتربص بالمؤمنين الدواثر « أو ثائر عصشت به ربح الأهواء ally‏ من Syl‏ الالباب ۳ 
ر١‏ الات الثالث من الکتاب الأول رص ٩۰‏ من طبعة الاصل ] , 
زع الاب الأرل من الکتاب الأول رص ۱۳ من طبعة الاصل ] . 


رع الاب الثالت س الکتاب الأول | س ۸۵ من Fale‏ الأصل | . 
را الات Que‏ من الككناب الأول رص ۸۲ من مليعة الأصل | . 


6 


ولا عاذر , وأدركها زمن بعدت فيه عن حقيقتها » فخلطت عملا Whe‏ واخر سيئا ٠‏ وربا 
كان إثمها فى بعض الأحيان أكبر من نفعها ۲۲ ., فالتعمم فى تصوير اثلافة بصورة «القهر 
الستبد بامم الله غريب عن الموج العلمى فى دراسة التاريخ ... 

أما الصورة العئانية للخلافة » lly‏ أتاحت لاعداء «الدولة الاسلامية» تشويه صورة 
|الخلافة » بإطلاق وتعمم ٠»‏ فإن الوسلام fom gw led‏ علبها LDN ey‏ ؛ ولیست هی 
باطجة على هذا الإسلام | .. «ولو أن التأخرین من سلاطين آل عغان أعطوا للخلافة شیثا 
من حقوقها » وراعوا ما أمر الله به من وسائل استقامتها لا انفرط عقد هذه امالك الاسلامپة 
وأصبح كل قطعة منها نحت سلطة أجنبية تستبد علیها فى حكها وتتصرف ف رقاب شعوبها 
وأمواهم كيف تشاء »۲ . ۱ 

لكن الرض لا يبرر الاعدام .. والفساد لا يستدعى الیأس من الاصلاح .. فإذا كانت 
الخلافة الاسلامية لا تعدو : «الدولة الاسلامية الحامعة » ۰ «فليس إصلاح شأنها ‏ [إذا 
فسدع- وإعادتها إلى سيرتها المثلى ot‏ يغارون على مصلحة الشرق واتحاد شعوبه 
عيدو ؟ .. 

هذا عن الخلافة ی التاريخ .. 

% ae ae 

ولقد كانت الفكرة الموهرية وا محورية لكتاب [الاسلام وأصول الحكم] هی دعوى أن 
الإسلام دين لا دولة : ورسالة لا حكومة « ويا بعد ما بينه وبين السياشة وتنظم احتمعات ! . 

وبعض الذين تصدوا لنقد هذا الکتاب بلغوا ف معاداة هذه الدعوی مبلغ ورد الفعل » 6 
حتى لقد بدت فى أقوالهم رانحة تصور الحكومة الإسلامية «حكومة دينية» تشبه تلك الق 
عرفتها أوربا حاكمة «بالق الإلهى »... ذلك أنهم تحدثوا عن «وحدة» الدين والدولة . 
مقابل دخوری «الفصل » lew‏ 1 .. 

لكن هذا الموقع ‏ موقع ورد الفعل» : الغريب عن روح الاسلام وجوهره ‏ 0 يكن هو ' 


. الباب الثالث من الکتاب الأول [ص ۹4 من طبعة الأصل]‎ )١( 
, من طبعة الأصل]‎ AV (؟) الباب الثالث من الکتاب الأول 1ص‎ 
, الباب الثالث من الکتاب الأول ص 54 من طبعة الأصل]‎ )۳( 


۷ 


الموقع الفكرى للشيخ pad‏ عندما نقض كتاب الشيخ على عبد الرازق ... فهو قد تبنى موقف 
علماء الكلام المسلمين . من مختلف تيارات فكر أهل السنة . الذين قرروا أن «الثلافة ‏ 
الامامة ‏ الدولة » ليست من أصول الدين ولا أركانه ولا عقائده . lly‏ من الفروع .. ومن ثم 
فلا حجة لمن يدعى ١‏ علانية الاسلام» بسبب حاو القران من الآيات SN‏ تنص على «املثلافة س 
الامامة الدولة ٠‏ . فکان الفروع . ليس بالضرورة هو القرآن الكريم ... واستمراراً لهذا النيج 
الإسلاءى العریق قال الشیخ اضر : « إن BWR‏ ليست من نوع العقائد ۲ ۰ وبحثها برجع 
إلى النظر فى حكم عملى لا فى عفيدة من عقائد الدين , ونما يترتب على الفرق بين الأحكام 
العملية والعقائد أن الأحكام العملية يكتنى فيا بالأدلة المفيدة ظنا راجحا . وأما العقائد فا 1 
لا تقوم إلا على براهين قاطعة . .. فلا غضاضة على حكم الخلافة إذا لم برد به قرآن يتلى ۰ | 
لیست BIE‏ زائدة على إمارة dale‏ ترس شعائر الدين وتسوس الناس على طریق العدل 0 
يكن وجه المصلحة من إقاءة هذه الامارة GLY‏ الذی تعتاج إلى أن SL‏ به قران صريح .. 
فالقرآن لم يصرح نعكم الامارة العامة | كتفاء بما بثه فى تعالعه من الأصول الى gd‏ السنة ویرجع 
لیا الراسخون فى العام عند اسلحاجة إلى الاستنباط . ولأن فى الأمر بإطاعة أولى الامر عبرة لأول 
الألباب ... ۲۲۰ ! , فإذا استدل علماء الاسلام على وجوب , اللنلافة ‏ الإمامة ‏ الدولة 
الاسلامية ١ ١‏ بششرورتها . OY‏ ؛ ترك الناس فوضیی لا تجمعهم على GI‏ جامع ولا يزعهم عن 
الباطل وازع . یفضی إلى تبدد المماعة . وإضاعة الدین ۰ وانتباكك حرمة الأموال والنفوس 
والأعراض . فانیم - [ ذا الاستدلال  ]‏ إ نما يطبقون قاعدة شرعية . وهی قاعدة : «الضرر 


يزال» أو قاعدة : «مالا يتم الواجب المطاق إلا به . وكان مقدورا ۰ فهو واجب» ...70 


ومن هلا الوقم الفكرى . الذى يرى وجوب «١‏ الدولة الاسلامية ٠‏ ولیس أى دولة - 
دون أن تکرن هذه الدولة عقيدة من عقائد الدين أو ركنا من أركانه ‏ أنكر الشیخ الخضر 
إسلامية الصورة الى صور با الشيخ على عبد الرازف اسلفلیفة السم ٠‏ ورفض ما قاله صاحب 
[الاسلام وأصول الحكم |[ عن طبيعة سلطات الخليفة فى الإسلام... لقد قال على 
عبد الرازق . عن الخليفة : ٍن « ولايته عامة ومطلقة . كولاية الله تعالى ورسوله الکرم » .. 
وعلق اخضر على هذه العيارة فقال : «انبا من مبالغانه الى تضع للخلافة فى نفوس 


ز۱) الباب الثای مب الكتاب الأول | خی ۳۳ من dade‏ الاصل | . 
(۱۷) الیاب الثالث من الككتاب الأول وض ۷١ . ۷١‏ س da‏ اللأصل]. 


(۳) الباس الكل مى A‏ الأول | ص 5؟ من طبعة الاصل | , 


۸ 


المستضعفين من الناس صورة مكروهة » ولوكان المؤلف ‏ [ على عبد الرازق gh  ]‏ فى حثه 
على صراط سوى لتحرى فما ينطق به عن المسلمين أقوالهم المطابقة ۰ وهم ۸ يقولوا إن ولاية 
خليفة عامة ومطلقة كولاية الله » فإن الله يفعل ما يشاء فيمن يشاء ۰ ولا يسأل عا يفعل : 
والخليفة مقيد بقانون الشريعة ومستول عن سائر اعاله . وكذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ له تحصائض لا بجوم عليها الطير ولا يبلغها مدى البصر » منها أن تصرفاته نافذة ولا تتلق . 
إلا بالتسلم . وتصرفات الخليفة قد تقابل بالمناقشة والنقض والإنكار.. :7" . 

وق صراحة وحسم يقرر الشبخ اضر أن الأمة الإسلامية هى مصدر السلطات الى 
فوضت بعضا منها للخليفة والامام » فلا علاقة لطبيعة سلطاته بتلك gi‏ زعمتها الكهانة 
والدولة الدينية للأباطرة والملوك الذين جعلوا سلطائهم مستمدا من الله ... لقد زعموا نیابتهم 
عن الله .. بيها الخليفة الإسلامى نائب عن الأمة ووکیل عنما .. «ولم نعثر على كلمة - [ ف فكر 
علماء الاسلام] - تنبئ ‏ ولو بطريق التلويح ‏ أن سلطان LLY‏ مستمد من سلطان الله » 
وقصازى ما پستنتج من كلاتهم عنبا ومباحثهم فيها أن الله أوجب على الناس إقامة إمام » وأن 
ولايته تنعقد إما بمبايعة أهل الحل والعقد أو بعهد من الخليفة قبله » وأنه إذا سعى فى السياسة 
فسادا . كان للأمة انتزاع زمام الأمر من يده ووضعه فى يد من هو أشد حزما وأقوم 
Sas‏ ا ۱ 

فالاسلام وچب «الدولة الإسلامية » 3 الى تسوس الئاس بشر بعثه 3 وتمحفظ بيضته ,. 
وف ذات الوقت Sy‏ مزاعم القائلين بسلطان إلهى لرأس هذه الدولة .. فلا هی «العلانية» الى 
تفصل «الدین » عن ,الدولة» ولا هی «الکهانة ب والدولة الدينية ‏ والحكم باق الالهی- 
ونياية الحا كم عن الله» .. وإتما ھی «الدولة المدنية » ASE‏ واحکومة بشر dy‏ الإسلام .. 
وبعبارة الشبخ الخضر : «إن شارع الإسلام يقصد إلى أن يكون للمسلمين دولة ذات صبغة 
دينية ۳ ... ورياسة غير منفصلة عن الدين ... وإمارة مرتبطة بالدين ‏ .... فالإسلام دين 
وشر بعة وسياسة ۰ وعلى الدولة أن تضع سياستيا فى صبغة إسلامية ‏ ... لأن الإسلام عقيدة 


. الباب الأول من الكتاب الأول [ص ۱۰ من طبعة الأصل]‎ 4١9 
. من طبعة الأصل]‎ ١4 الباب الأول من الكتاب الأول 7ص‎ ٢ر‎ 
. الباب الأول من الكتاب الثالث [ص ۱۹۷ من طبعة الأصل]‎ _)۳( 
. ] الباب الثاني من الکتاب الثالث [ ص ۲۲۱ من طبعة الاصل‎ )4( 
, ] من طبعة الاأصل‎ VEE رهم الباب الثالث من الکتاب الثالث (ص‎ 


4ه 


وشر يعة ونظام اجټاعى ۰ فهو بالنظر إلى أصول العقائد الت هی باب الإيمان به » اما يدعى ٠‏ 
pete‏ ۰ إذ لا يمكن لبشر آن يدنحل فى قلب بشر عقيدة الا أن Yaya‏ عا 


يثبتها فى النفس من برهان أو (قناع . وأما الشرائع والنظم الاجتاعية : فان التجربة . ف 
القديم واطدیث . دلت على نبا لا تقوم فى أمة ولا يطرد نفاذها إلا أن تكون شدة البأس 
ole‏ والسيوف من وراثبا , فلابد تلاسلام من دولة wid‏ شوكة تنوم عل إجراء هذه الشرائع 
والنظم وتول بينها وبين قوم لا يبصرون ..»' . 
وإذا كانت دعوی صاحب [الإسلام وأصول الحكم] أن الرسول  .‏ صلى الله عليه 
وسم - . کان «مبلغا ه فقط . لم يكلف « بالتنفيذ» . هی دعوىهتبافتة لم يقلها قبله قائل ؛ 
من الشرق أو الغرب . من المسلمين أو من غيرهم . فإن الشيخ اسفضر يتحدث عن ولاية 
الرسول . رافضا أن تقتصر على القلوب دون الأجسام a‏ وهی دعوى على عبد الرازق - 
ويقول : إن «النظر بقضی بأن الولاية على القلوب لا تكق ی صيانة الحقوق وحفظ النفوس 
والأموال والأعراض . وأنه لابد من ولاية يكون شأنها تنفيذ قوانين العاملات والعقوبات 
فيمن يطغى به اطوی أو یتخبطه الغضب وان كان من المؤمئين . فولاية الرسول ۰ - صل الله 
عليه وسلم س ٠‏ كانت على القلوب ثم على الاجسام ٠‏ وكانت ولاية هداية وتدبير لصالح 
اياف . وكانت رياسة دينية وسياسية ٠‏ وکلا"‌ما من عند الله » ولا بعد بين السياسة والدين إلا 
فى نظر قوم لا يكادون يفقهون حدیثا ۲۱ .... لقد كان الرسول الأعظم مظهر السلطة 
التشريعية ۰ ومصدر السلطة التنفيذية AND.‏ تجرى على لسانه ٠١‏ ودم النفوس الخبيئة يحرى 
على سنانه . پرسل الموعظة الحسنة تحت مثار النقع ۰ ويسن الفانون العادل وهو يقائل وحوشا 
غابها الرماح : ولقد كان فى تشريعه الحكي أو عزمه النافد عبرة لأولى الالباب ..0 9 ! 
وإذا كان «الدين » وضعا إلهيا: ثابتا ... فإن «الصبغة الدينية » للدولة الرسلامية وسياستها 
لا تعنى ثبات نظم هذه الدولة وثبات فوانياها . ولا تعنى «الاإلهية ٠‏ و «الثبات» شذه النظم 
والقوانين جميعا ... فالثابت هو المقاصد والفاسفات والغايات : وبعض قليل من الأحكام 
التى تعلقت بثوابت لا تتغير ولا تتطور بتغير الزمان والکان ب أما ماعدا هذا القليل فهو متخیر 
ومتطور يلعب فيه العقل السام والابداع التشر یعی للمسلمين الدور الأول والأعظم دوا قيد 


راع الاب التاق هن GU ek‏ رص ۱۸۳ من طبعة الاشل | . 
ر۳( الاب الثالث .من الككثاب الثالى رص ۱۸۷ ۰ 118 من طبعة الاصل | , 


و۳ الاب الأول من الاب الثالى وص ۱۱۲ عن طعة الاسل ], 


Gy. 


إلا الروح العامة لشر بعة الإسلام والمصلحة البتفاة للأمة الإسلامية ... فلقد «أجمع السلمون 
على أن إصلاح السياسة شطر من مقاصد الإسلام ‏ [ولکن ] - هل ادعوا » مع هذا . أن ' 
الاسلام رسم للسياسة خطة معينة ووضع لكل واقعة حكنا مفصلا ۲ ! GEIL‏ أنهم ل يفعلوا 
ذلك ۰ بل ملأوا كتبهم ببيان أن الشر بعة فصلت بعض أحكام لا تختلف فيا أحوال البشر . 
تم وضعت أصولا Geld)‏ تطبيقها على الوفائع حال الظروف ا.افة مها . ومن هذه الأصول 
قاعدة : « رعاية الصالح المرسلة» ۰ وقاعدة : «العادة WARS‏ > وقاعدة : «سد الذرائع ۰ ٠‏ 
وقاعدة : «المشقة نجلب التیسیر» ۰ وقاعدة : «ارتكاب آخحف الضرر ين » وقاعدة : «الضرر 
بزال  »‏ ... ولقد عنيت الشريعة › فى الأكثرء بتفصيل مالا تختلف فيه مصالح الم . 
ولا بتغیر جعمه بتغير الزمان والمكان ١‏ وذلك مایرجع إلى العقائد والأخلاق ورسوم 
٠‏ العبادات + ثم جاءت إلى قسم العاملات والسیاسات فأتت على شىء قليل من تفاصيله . 
وطوت سائره فى أصول dale‏ ثلاث : 

إحداها : أن أحكام هذا القسم تختلف بحسب ما يفتضيه حال الزمان وتطور الشعوب ۰ 
be‏ وقعت الواقعة أو عرضت | doth‏ نظر العالم فى منشئها وما يترتب عليها من أثر . واستتبط لما 
UR‏ بقدر ما تسعه مقاصد الشر بعة ومبادئها العليا , 

ثانيها : أن وقائع المعاملات والسياسات تتجدد فى كل حين ۰ والنص على كل جزئية غير 
متيسر . علاوة على أن تدوینها يستدعى أسفارا لا فائدة لللاس فى كلفة حملها . 

الما : أن الشريعة لا تريد أسر العقول وحرمانبا من القتع بلذة النظر والتسابق فى محال 
Mole‏ ..۱. ۱ 

ولذلك وجدنا فقهاء السلمین يجتهدون . کل من منظوزه . وعلی ضوء واقعه ۰ ووفق 
مقتضیات عصره . مجتهدون ف «وضع » القوا نين الاسلامية السترشدة بروح الشر بعة واحکومة 
عنطتها الإسلامى العام .. فهم « ينظرون. إلى المصالح ويوازنون بينها وبين المفاسد .. کا ینظر 
لها أصحاب القوانین الوضعية . من حيث عظمها وصغرها » ومن حیث ما یت تب kde‏ ی 
الخارج من آثار نافعة أو عواقب سيكة ۲ ۳ .. ثم يصوغون القوانين . الت کونت WL‏ فى aa‏ 
العاملات , 
(۱) الباب الثالث من الکتاب الثافی ص ۱۷۷ من طبعة الاصل ] . 
(۲) الباب الثای من الکتاب الثالى [ص ۰۱۵4 ۱۵۵ من طبعة الاصل ] , 
(۳) الباب الأول من الکتاب الثالث ص ۲۰۱ من طبعة الاصل ], 


۰۳۱ 


فالذين يتصورون أن «إسلامية القانون» فى الدولة الإسلامية . يعنى لزام احاضر 
باجتبادات الماضى ١‏ أو إلزام كل dle‏ الاسلام باجتباد واحد . لا يفقهون هذا الجانب من 
سياسة الاسلام ... بل إن بلوغ عالم الااسلام فى التقارب والتضامن والانحاد درجة إقامة 
aD!‏ الواحدة . أو الليكومة الواحدة لا يعنى وحدة النظم والقوانین إذا ما احتلف الواقع فى 
إطار dle‏ الااسلام . ذلك «أن del‏ الأثم الإسلامية بحكومة واحدة لا يقتفى توحيد قانونها 
السياسى ٠ jaa‏ بل بوكل أمركل شعب إلى أهل JOT‏ والعقد منه . فهم الذین ينظرون 
فيا dda‏ مصاسله . ولا پقطعون آمرا حي يشهدهم من أوتوا العام باصول الشريعة لتلا 
يخرجوا عن سدودها ومقاصدها . .. فالتشریع الأسلامى فائم على رعاية المصالح ٠‏ وما هی الا 
المصالح التى توضع فى ميزانه المستقي ‏ وهذا الميزان المستقيم لا پیخس شعبا من الشعوب 
مصلحته التى يشهد بها العقل السليم . ولا يفصّل حكما واحدا يجريه على كل شعب وف كل 
زمان . إلا اذا لم تختلف فيه مصالح الشعوب . فإن اختافت اختلافا يعقله العالون فلكل 
شعب حکم وسياسة . وذلك تقدير العزيز العليى .. ۾ 


فالدولة الاسلامية : دولة دستورية .. ورأسها : حاکم دستوري .. وأمتها : هی مصدر 
السلطات .. وقانونها إبداع وثمرة لعبقرية فقهائها ۰ يصوغون آغلبه بالاجتباد احکوم بروح 
الشر يعة ومصلحة الأمة المرتبملة بظروف الزمان ومقتضيات المكان ... وهی . فى ظل اسففلالة 
والدكومة الواحدة . أشبه بعصبة الأثم الإسلامية وجامعة الدول الاإسلامية منها بالدولة 
الواحدة التى يسود فيها القانون الواحد والنظام الواحد فى واقع متغاير رغم وحدة الاسلام ! .. 


وإذا كان هذا هو حال «الإسلام السياسى» . وإذا كانت تلك هی قاعدة «سپاسة 
الاسلام؛ ., فهل بنا من حاجة ,«لعلانية , الحضارة الغربية . نتنكر باستعارةبا لطبيعة 
إسلامنا ؟ ! .. وألا يرعوى أولئك الذين يزيفون تارثغنا السیاسی وفکرنا الااسلامی السیاسی . 
ay‏ زلا لافتعال pw‏ بيئه وبين تار يخ الكهانة الكنسية 3 آوربا العصور الطللمة 
والوسطی ٠‏ بل ويزيفون عسورة الإسلام ا علانية » أو :«کهانة » ,. لا لشىء إلا ليبرروا 
استعار بم , للعايانية ٠‏ الغربية 8 فهم يستوردوت ۽ مشكلة» ليستوردوا ا . الخلول « ¥ 

US‏ نظر الشيخ abl‏ إلى القضية اشورية واللبرهرية فى كتاب | الاسلام وأصول 
الحكم ] .. وحدد . حياها . رؤيته لوقف الابسلام , 

رف إن .1 


(۱) الباب الثالث س اللات اللاقی [عي ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ من طبعة لاصل | , 


(۳ 


على أن (عجاب الباحث والقارئ ذا [النقض] الذى نض به الشيخ الخضر لدعاوى 
صاحب [الاسلام وأصول الحكم ] ‘ ولقم الشيخ الذى تجی عفیفا ودقیقا وجيد التذوق 
والاختيار لألفاظه وعباراته ... إن هذا الاعجاب لا ينقضه ,هنتان» ۰ ننبه عليهما ٠‏ وقع فیا 
لم هذا الشيخ الیل : 

افنة الأولى : هی أن الشيخ الخضر رغم محی کتابه نموذجا فى أدب البحث واحدل 
والناظرة ۰ وتميزه بالعفة والترفع عن إلقاء النهم جزافا ,, إلا أنه استخدم عبارة «الوفوع فى حاة 
الالحاد» على نحو «یوحی» بأنه يتهم بها الشبخ على عبد الرازق | .. 

وحن رغم رفضنا للفكرة المحورية وا مموهرية لکتاب [الاسلام وأصول الحكم ] ۰ ولیان 
مخطر الكتاب على التوجه الفكرى للأمة الإسلامية ۰ ومعرفتنا بالتأثير الذى أحدثه فى دعم 
«العلانية» الغريبة عن المناخ الإسلامى والفكر الاسلامی .. رغم ذلك ۰ إلا آننا تتکر 
استخدام bial‏ من مثل « الكفر» أو الإلحاد؛ فى وصف ١‏ الاجتبادات اسفاطتة he a‏ 
الفكر السياسى الاسلامی بوجه عام .. 1 

لقد استقر الرأى ی علم الكلام الاسلامی على أن مباحث «الخلافة ‏ الإمامة ‏ الدولة ٠‏ 
هى من «الفروع » > ولیست من «عشائد» الدين ولا ٠ «Sel‏ ومن é‏ فان A‏ 
والاخحتلاف فا al‏ به آوصاف : tei,‏ والصواب » و «الضرر » و «التفع ل «الکفر ؛ 
و «الاعان» أو بالإلخاف ., الخ .. الخ Ae‏ 


.. إن الامامة مستخرجة من «الرأى» . ولیست مستخرجة من الکتاب أو 
السنة ,. ۲۰ ,. والحویی ۰ إمام الحرمين [4۱۹- 4۷۸ هب ۱۰۲۸ ۱٠۸١‏ م] يقول : 
إن الکلام فى الامامة ليس من أصول الاعتقاد» " .. والامام الغزایی [ 46٠9‏ ۵۰۵ هه 
۸ ۲۸۱۱۱۱ يقول : «إن نظرية الامامة ليست من الهات . ولیست من فن 
العقولات فیا . بل من الفقهیات .. ۰( .. أما ابن تيمية UMN‏ ۷۲۸ هد ۱۲۸۳ 
۸ مع فانه يقول نبا ليست من أركان الاسلام الخمسة . ولا من أركان OME ME‏ الستة . 
ولا فى من أركان الاإحسان (*) ... وفوق ذلك . وتبعا له ٠‏ بقول الامام الغزالى : «واعلم أن 
és‏ أبو حفص عمر بن جميع [عقيدة التوحيد] ص 8۰۱ طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۳ ه, ۱ 
(۲) [الارشاد] ص 4٠١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۰ م, 
(۳) [الاقتصاد فى الاعتقاد] ص ١74‏ طبعة صبیح ب القاهرة , بدون تاريخ , 
)٤(‏ [منباج السنة] جرا ص هلا ۷۲ طبعة القاهرة سنة 1۹١۳‏ م, 
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الخطأ فى اصل الامامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شىء منه التكفير.. ٠‏ 

هذا هو موقف علماء الكلام من طبيعة الإمامة » وطبيعة الانعتلاف فى مباحثها » بدا من 
«أصلهاه إلى «تعينها وشروطها وما يتعلق مبا» .... وهذا الموقف هو الذى تبناه كا سبقت 
إشارتنا ‏ الشيخ اضر ٠‏ عندما قال : «إن الخلافة ليست من نوع العقائد .. والببحث فبا 
برجم إلى النظر فى حکم عملى لا ف عقيدة من عفائد الدین» وأنها ٠‏ لذلك . یکتی ف 
مستندها , بالأدلة الفيدة ظنا راجحا» ., 

BE‏ جاء الشیخ على عبد الرازق وقال عن «المملكة النبوية » نبا « عمل منفصل عن دعوة 
الاسلام « وحارج عن حدود الرسالة» .. وإذا وصف هذا الرأى بأنه » على غرابته . ليس 
«کفرا ولا إلحادا » .. فنحن تنکر هذا «الرأی» ۰ لکننا معه فى نى صفة «الکفر والالحاد» عن 
فائلیه ‏ لانه «رأی» فى مبحث من مباحث الفروع ۰ وهو حطأ ؛ لکنه . کا قال الغزای 
لا پوجپ التکفیر؛ ,. 

ولذلك UU.‏ نود أن يكون موب poh aN‏ عل كول على عبد الرازق هذا هو 
قوله : إن « تصرف gill‏ ۰ - صلى الله عليه وسلم ب : فى مثل اللتهاد والزكاة وا-ليزية والغنامم 
يستند إلى صر يح القرآن ۰ فلا مفر لمذكره من الوقوع فى حمأة SEY‏ . ولا أرانى فى حاجة إلى 
نقل شىء من نصوص الراسخین فى علم الشر dy‏ وفتواهم بأن من أنكر حقيقة معلومة من 
الدين بالضرورة فقد انقلب على عقبه مدبرا عن الإسلام ع اسم الانکار أن 
ely‏ من المسلمين إذا طرحوه من حساب أولياء دینهم افنیف» ۲ 

فنحن لعتقد أن اقلاف والاختلاف حول «اثلافة ,. والإمامة .. والدولة» لا بدخل فى 
باب نکار «ما هو معلوم من الدين بالضرورة » » OY‏ المراد هنا هو نکار الأصول والأركان .. 
وليس GML‏ قضية أو أ کثر من قضايا الفروع .. وعلى عبد الرازق ۰ رغم عانبته للصواب 
فى محثه حول BL‏ ۰ ۸ ینکر ركنا من أركان الاسلام ؛ المعلومة من الدين بالضرورة > ولا 
أنكر إسلامية الخلافة > وهى من الفروع . . ماکان يليق بالقلم العف لاشبخ | خضر أن يدخل 
هذا والشطأ» > رغم فداحته ومضاره . LE‏ باب YI.‏ ب حى ولو Gael‏ والإطياد» 
ععناه الأصلى > وهو «الميل عن القصد» ‏ ولا أن يصف صاحب هذا «اسقطأ» بأنه «قد 


(۱) [قيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ] ص ۱۵ طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۷ م , 
(؟) الباب GE‏ من الکتاب الثانى وص ۱۵۸ ۰ ١44‏ من طبعة الأصل]|. 
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انقلب على عقبه مدبرا عن الإسلام» ؟ ! .. 
تلك هی «اطنة» الأول J‏ الکتاب ۷ 
واهنة الثانية هى تلك الصفحة الى صدر بپا الشيخ اسقضر كتابه 2 وال طبعها , اء 
الذهب» » وسطر فيا إهداء کتابه العظم «إلى خزانة حضرة صاحب الحلالة فاد الأول ملك 
مصر المعظم » .... ذلك أننا » رغم إدرا كنا Lhd‏ تقييم مثل هذه الأمور > الى كانت طبيعية 
ومألوفة فى عصرها » ععاییر عصرنا 6 وهى غير مألوفة 3 بل محتنكرة فيه , , إلا أثنا نعتيرها 
da, .‏ » لنا علا ملاحظات : 


س فن هذا «الاهداء» يقول الشيخ pal‏ : وشهدت من حضرة صاحب DL)‏ ملك مصر 
المعظم غيرة على الدين GH‏ ۰ وعناية برفع شأن المعاهد العلمية الاسلامية . فقلت : إن فى 
هذه الغيرة والعناية لياية للدين Ca‏ من نزعة ترمى حوله بشرر الكيد والاذی» , 
وما كان يليق بالعالم والقاضى احقق الشيخ nal‏ أن « يشهد» بغيرة الملك فؤاد على الدين 

الق ۱ .. فتلك قضية إن لم يختلف فيها «الشهود» ۰ فإن إجاعهم ۰ أو إجاع أغابيتهم 

سينقض «شهادة» الشيخ الیل ؟ | .. 

س مم .. ماکان يليق بالشیخ الیل أن يغفل عن أن «عناية» الملك فؤاد بالعاهد العلمية 
الاسلامية - الأزهر. لم تكن بالأمر الخالص للأزهر وعلوم الاسلام ۰ ونما كانت ىا 
ثبت ف الواقع ‏ سبیلا لإفقاد الأزهر استقلاله » وإحكام قبضة «القصر الملكى » على 
مشيخة الازهز » لاستغلالها فى صراعه ضد حزب الوفد وزعيمه سعد باشا زغلول 
[۱۲۷۳- ۱۳4۹ ه ۱۸۵۷- ۱۹۲۷ م] الممثل لسلطة الشعب فى ذلك التاريخ , 

س وأخيرا .. فان هذا «الاهداء؛ قد ألتى ظلالا على هذا العمل العلمى الفذ » جعلت منه - 
ولو ظاهرا - جهدا مكرسا لخدمة طموحات الملك فژاد الأول we ۱۳۵۵ 1١78543‏ 
195-48 م] فى منصب خلافة المسلمين .. ولقد كان الشيخ فى غنى عن هذه 
«الشیهات » التى ألقتها على عمله العلمى الفذ هذه الظلال التى تمثلت فى ذلك الاهداء ! , 


هاتان هما «المنتان» اللتان Wade‏ على كتاب الشبخ wall‏ حسین .. وإذا كان «عد» 
المعابب فى عمل من الأعال هو شهادة تقدير للعمل وصاحبه .. فا WE‏ إذا كانت هذه 
« المعايب » « هنات » .. و «هنات » من هذا القبيل » لا تقدح d‏ تألق هذا العمل العلمى 
الفذ : جهد! خلصا ونبیلا وعمیقا ی الدفاع عن علاقة دیننا الإسلامي بدولتنا الإسلامية › 


۰۲۵ 


ونقض أعظم الشپات النى أليرت حول هله العلافة فى عصرنا الحديث ۲ ! . 
it‏ # 2 
ذلك عوذج لواحدة من المعارك الفكرية الخصبة SH‏ حاضها إمام جليل . كانت حياته . 
بطوها, وعرضها وعمقها . معارك خحصبة ومتواصلة فى سبيل الاصلاح .. والاصلاح 
AWE‏ ,, عليه رحمة الله , 


آدم متز 
ابن ألى ا دید 


ابن الأثير 


ابن تخرى بردق 
ابن ثيمية 


ابن جميع (أبو حفص , عمرو) : 


ابن جرير الطبرى 
ابن حجر السقلای . 


ابن حنبل 


ابن خلدون 


ابن رشد (أبو الوليد) 


ابن سعد 
ابن سلام (أبو عبید) 


[الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع الحجرىح طبعة بيروت سنة 
۱۹۷ 8 ۱ 
[شرح er‏ البلاغة ع طبعة القاهرة سنة ۹ م, 
[الکامل ف التاریخ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۰۱ ه, 
[أسد الغابةع طبعة الفاهرة سنة ۱۷۲۸۰ ها, 
[النجوم الزاهرة] طبعة دار الکتب المصرية . 
[منهاج السنة النبويقع طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۲ , 
[عقيدة التوحید) طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۳ ها, 
[تاريخ الأم والملوك ] طبعة القاخرة - الأولى - + طبعة دار العارف . 
القاهرة . 


: [الاصابة فى تمييز الصحابة] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۹ 
: [لسان الیزان] طبعة اند - الاول-. 


[المسند] طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۳ ه 
[المقدمة] طبعة القاهرة سئة ۱۳۲۲ ه , 

Cyl]‏ طبعة القاهرة سنة ۱۲۸4 ها, 

[ نبافت التهافت ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳ ۸. 

[ تلخیص الخطابة] طبعة القاهرة سنة ۸۵۱۹۲۷ . 

[مناهج. الأدلة ] طبعة القاهرة سنة ٠۹١١‏ مء ٠‏ 
[فصل القال ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م . 

[ضميمة ف العلم CAN!‏ طبعة القاهرة سنة 191/95 .م, أ 
[كتاب الطبقات ] طبعة دار التحریر , القاهرة . 
[الأموال] طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۳ ه+ طبعة القاهرة سنة 
۸ م . 


ابن عبد البر 


ابن النديم 
yl‏ يوسف 
احمد این 
أحمد صیحی (دکترر ) 


Gua‏ (جيال الدين) 


من سای 

al‏ ب واتیرجای 
بروكايان 

البیضاوی 

lint 


rt 

اسلو یی 
dad ple‏ 
shall‏ دای 
bist!‏ 


جم الديئن التونسي 


[الاستيعاب فى أسماء الأصحاب ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۹ م, 
[الدرر ی اختصار الغازی والسير] طبعة القاهرة سنة ۱۹۱ م. 
[ نصوص اليكم | طلبعة القاهرة سنة ۱۹4۹ م . 

[ المعارف | طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۰۰ م , 

Ope |‏ الأخبار ] طبعة دار الکتب المصرية . 

| السئن] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م , 

| المنية والامل فى شرح کتاب الملل والنحل | خطوط مصور. دار 
الكتب المصر ية ۲ عليعة اند سنة LAAN‏ 

[ لسان العرب | طبعة بولاق ۱ طبعة دار المعارف , القاهرة . 

| الفهرست ] طبعة المكتبة التجار & القاهرة . 

| الخراج ] لبعة ali‏ سنة ANYON‏ 

| زعماء الإصلاح فى العصر الحديث ] طبعة القاهرة سنة ۱۹4۹٩‏ م . 
| نظرية الامامة عند الشيعة الاثنى عشرية] طبعة القاهرة سنة 
فككام, 

| الأعهال الکاملة | طبعة القاهرة سنة 1854 م , 

| العروة الوثق | ججموئعة القالات , طبعة القاهرة سنة ۱٩۲۷‏ م , 
| تقوم الثبل | طبعة القاهرة سنة 1۹۲۸م ٠‏ 

| شرح المواقف | طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۱ ه. 

[ ناريخ الشعوب الاسلامية | طبعة بیروت سنة ۱۹۱۸ م 

| تفسير البیضاوی ] طبعة القاهرة سنة ۱٩۲۷‏ م , 

| رسائل اسلاسیظ | dade‏ القاهرة سنة ۱۹٤‏ م , سنة NANO‏ م , 
[ البيان والتبيين] طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۹ مء 

[الخحيوان | طبعة ‏ عبد السلام هارون .ب القاهرة . 

| عجائب USI‏ | طبعة القاهرة سنة 1944م , 

| الارشاد | طبعة القاهرة ٠١۸١١ Re‏ م , 

[ کشت الظنون | طبعة القاهرة . 

| مفاتيح العلوم | طبعة القاهرة سنة ۱۳۸۲ ها, 

[الانتصار | طبعة القاهرة سنة ۱١۹۲١‏ م . 

[ آفوم المسالك | علبعة تونس سنة ۱۹۷۲ م . 


ذائرة المعارفف الاإسلامية. طبعة الفاهرة. الثانية ب دار الشعب . 
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| السان | ملبعة الشاهرة سنة ۱۹۱۹ م. 


الرافعى (عبد الرحمن) 
رضوان على الندوی 
رينات 

زاهر رياض 

السبكى 

الشهرستاق 

صن الدين البغدادى 


طاش كبرى زاده 
الطهطاوی ررفاعف) 


[تاريخ الحركة القومية] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م , 

[العزين عبد السلام] طبعة دمشق سنة ۱۹۲۰ م . 

[ابن رشد والرشدية] طبعة القاهرة سنة 1581 م , 

[استعار افريقية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۵ . 

7 طبقات الشافعية ] طبعة القاهرة الأول - 

[اللل والئحلع] طبعة القاهرة مكتبة اللحسين ‏ طبعة سنة 
۲۱ سس , 

[مراصد. الاطلاع ] طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۵4 . 

[مفتاح السعادة ] طبعة اند ب الأولى- , 

[الاعال الكاملة ] طبعة بیروت سنة ۱۹۷۳ م , 


عبد الحبار بن احمد (قاضی القضاق : [المغنى فى أبواب التوحید والعدل ] طبعة القاهرة . 


' عبد الحميد بن باديس 
عبد الرحمن الكوا كبى 
عبد القادر الغری 
عبد الواحد المرا کشی 
عبده الحلو 

على بن ألى طالب 
على عبد الرازق 


على عبد العظيم 


الغزالى (أبو حامد) 


فرح أنطون 


فیلیب حتى (Oth)‏ 


۳( ندی 


لوثروب ستودارد 


لينين 


[فضل الاعتزال وطيقات [pall‏ طبعة تونس سنة ۱۹۷۲ م . 
[كتاب آثار ابن بادیس ] طبعة بيروت , 
[الأعال الكاملة] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷١‏ م , 
Sle]‏ الدين الافغای ] طبعة دار العارف . القاهرة , 
[المعجب فى تلخیص أخبار الغزب ] طبعة القاهرة سنة 19454 م . 
[ابن رشد فياسوف الغرب ] طبعة بيروت سنة ۱۹٦۰‏ م . 
[ نبج البلاغة ] طبعة دار الشعب , القاهرة , 
[الإسلام وأصول الحكم ] طبعة القاهرة سنة 1978 م + طبعة بيروت 
at ۱۹۷۲‏ 


: [مشيخة الازهر] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م. 
: [الاقتصاد فى الاعتقاد ) طبعة صبيح ‏ القاهرة ‏ زد. ت) . 


[ فيصل التفرقة بين. الإسلام والزندقة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۱۷ م . 
Cole]‏ الفلاسفة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳ م 

[ابن رشد وفاسفته] طبعة الاسكندرية سنة “1897 م, 

[تاريخ العرب ] - مطول ‏ طبعة بيروت سنة ١607‏ م , 

[صبح الاعشی] طبعة دار الكتب المصرية , 

[-حاضر العالم الإسلامى ع تعليقات شكيب أرسلان ‏ طبعة بيروت سنة 
۲ هھ , 


: [ الحتارات ] طبعة موسكو- العربية ب , 


۹ 


الارردی 
عمد حسین SRA‏ ( دکتور) : 


تعمد رشید رضا 


| الأحكام السلعلانية | طبعة القاهرة سنة ۱٩۷۳‏ م . 

[ آدب الدنيا والدين | طبعة القاهرة سنة ۱٩۷۳‏ م . 

[ شيخ الأزهر السابق : السيد محمد pated‏ حسين ) مقال فى لة | الأزهر] 
عدد شبات سند ۱۳۷۷ هش 

| الفاروق عم | dale‏ القاهرة سنة ۱۳۹۶ هل 

tt |‏ کاب الارسللام وأصول dade [el‏ الثاهرة uw‏ ۱۹۲۵ م 
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الثقة .. والثورية لواح اه الحو خف ااه لا لا ل TVs ea aaa‏ 
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سلطان العقل یی ee ree‏ ری ۳۱۱۳۲ 
۷ ب عبد الرحمن e‏ : [ مع العدل ضد الاستبداد ] : ais Sedge‏ له 
حياته فى سطور CN RSE SS A A‏ 
مولود يتحدى الاستبداد 50 و EE ESS‏ 
ی مدرسة اطنياة ...., eR RS TAD‏ 2۲۳۰ 
م العرضحالتى ۷ .. التبم , ی OE‏ 
هجرة إلى الأمصار ,, والأفكار TE 1 OE‏ 
الإصلاح الثورى ASAS at:‏ فلم مد BNR‏ 
الاستبداد .. والدين 21100 0 ENE SRST‏ 
الاستبداد .. والتربية 0 ENE. SEA a‏ 
الاستبداد ,. والعاوم N E a‏ اا ار ENO.‏ 
الاستبداد .. والاقتصاد ..., ON eae‏ 
مصادرة الثروة ,, الربح ؟ أم العمل ؟ ........., ٩۳ ۲۲ rena‏ 
الکوا كى .. والعال والفلاحون والمثقفوت ........ e e‏ 


EY os Staci اا‎ deter tl ed Tas aware ata Oh شروط الثمود ل‎ 


الکوا کی والخروة العامة iets esaaatnraeaa eeraratas‏ اا ا 
ماككية للشعب ؟ .. أم رأسمالية للدولة ؛ ME A hed apes,‏ 
الاستبداد .. والديمقراطية tata tie ae ORS‏ ۳۵ 2 
2 محمد عبده : [ تجديد الدنیا پتجدید الدین | : و ی ER‏ 
۹ رشید رصا : [ التجدید بالأثور | : ا OE‏ 
۰ عبد اطمید بن بادیس : [ عودة الروح القومية إلى شعب جریح وعريق | : 
£04 
حياته فى سطور be coattucntitneon maeaateaeel‏ ا ۱۱ 
القرن الحالك الظلام ., هه د 010101 ENES‏ 
إبادة واستیعلان SSS ie eile eat‏ اي ۲۹۱ 
هجوم على اة العريضة eee‏ وف یت یه asl‏ 2/۳ 
الانتصار للعروبة me teas aes‏ ا ا م ا EMIS"‏ 
العروبة BALL‏ الاإسلامية دز ا 
العروبة والتعليم EV A I ule riates‏ 
ضد الطرق الصوفية ی as‏ ل اما خسان و AN‏ 
فكر سانى مستنیر EAE ASS AEE‏ 
شىء من الاعتزال مح لات ووو RAG: ASOLO OSS‏ 
أكثر من مفكر Gans‏ املف فالا و GANS‏ 
۱ الخضر حسين : | الاصلاح بالاسلام | : .. ی AT‏ 
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ليست « السياسة » هی الميداث الوحيد 
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© وق « التجديد ١‏ ثورة على «الحمود».. 

س وف «الأبداع ٠‏ لورة على « اها کاق ۰ .. 
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النصوصين ١‏ .. 
بهذا المفهوم الشامل . يقدم هذا الکتاب إبداع 
حضارتنا بميادين « الفکر » وه الفعل » الثورى ۰ من 
خلال حياة وإبداع المسلمين الثوار . الذين صنعوا 

معالم هذه الحفبارة . عبر تاریخها الطويل . 

نبا صفحات مشرقة . تشحن العقل والوجدان 
بالكبرياء الشروع .. لنواجه التصدیات ! 

رمعالم بارز 6 ۰ تستنیض اهمم والعزانم کی 
تسلك ذات الطریق ؟!, 
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